و وم ۳۱۱ 


ی جاب ےا آم| عير 
ین رل ات 


لأسا تالعليا الا کته 


A 


عص )/ e‏ جيه ) 


۸۱۲۵۹-۱۱۸ 7 هر‎ ۳ - ٥ 


ا سك الا موه ۱ 
1 یکت رت‌توره تا اإاسوف 


عداد e‏ 
21 1۳۶ الأَمسَمنا ژالرد N‏ ۱ 
7 و7 0 
مر 9 ك 5 
ص ۰ 0086 7 
۱۵۵ ۱۵۰ هر ٠‏ 


۵۰ ۶۸ ۱۱۸۲ م 


المقد مة : دراسه نقد ية لا هم مصاد ر البحث ۲ =1 
-. القضل الا ول ۱۱۹-۷ 


۹ - ۵ ۱ ۱۱۳/۵۲۱ ۱۲۱۸ م 


لم 
۱ - انقسام بلاد الشام وحرب الوراثة الا يوبية واثرهاعطی 


اوضاع بلاد الشام C= TA‏ 
۲ - العادل ایو بكر بن أيوب وسیطرته على مقالید الامور 

في بلاد الشام . ۸ 1۳ 

۲ - الممالك الا يوپية في بلاد الشام ١١٠5-5‏ 
أ ) مل حلب ٩۱-6‏ 

ب ) مملكة حماه ۲ - ۱۰۱ 

ج) مملكة حمص ۰۹-۰۱ 

د ) مملكة دمشق ۱۱۲-۹ 

ه ) بقية الا مارات الا يوبية في يلاد الشام ۱۱۵۰-۰۱۲ 
الفصل الثاني 1 (- ۲۲۱ 


العلاقات الداخلية بين ملوك بني ايوب ونتاعجها 


على النفوة الا وبي في بلاد الشام (٥‏ ۷-1 ٥1ھ‏ /۲۱۸ ۲۰۹-۱ ۱م 


١‏ - وفاة السلطان العادل ابو بكر ين ايوب سنة ۱۵ 1ه/ 


۸ م ونتاعجها على احوال بلاد الشام السياسية ‏ ۲۱-۱۱۷ ۱ 


( ب ) 


الموضوع رقم الصفحة 


۲ - العلاقات بين ايناء السلطان العادل واثرها في بلاد 

الشام ۲۱۲۲۷۰۱۲۱۸۸۱۲۵۱۵ ۲ - ۵۰1 ۱ 
۳ - الحرب الا هلیة في بلاد الشام ونتاگجها ۳۵ ۲-۱ ٦ه‏ 

Rie ۲۹‏ 
6 ام الصالح ابوب واعادة توحيد الدولة الا ي ۷-۶۳ اهر 

٩-۱ ۰۵‏ ) ۲ ۱م ۱ ۱ 5 ۰ ۲۰۱۰ 
ه - بلاد الشام في مفترق الطرق (اشهيار الا بو بیین 

وقيام د ولة المماليك اا ا اف ی ۲ ۰ ۲۲۱ 


ro TTY الفصل الثالث‎ 


-١١١8 ۵ 1۵1 ۵‏ ۱۲۵۸ م 


١‏ - الموقف في بلاد الشام بين المسلمين والصلیبیین 
زمن السلطان العادل ۵۱-۵۸۹ ۵۱۲۱۷-۰۱۱۹۲ ۲۲۳ ۲۲۸۰ 
؟ - اثر الحلة الصليبية اس ني تابيخ بلاد الشام ۱ 
۲۱۷/6 -۲۱ ۲ ۱م ۹ ۲۸۱-۰ 
۲ - خلقا* السلطان العادل وموقفهم من الصلیبیین ۱ 
۸ = ۲۲۱/۵۱۰ ۲-۱ ۲ ام ` ۲ ۳۱۰-۰ 
صالخ ات و یره ان یت ال ی که ۱ 
ونتافجها ۱ كدوج اه ۲ ۲ ۱ ۲ وم ۱ ۳۱۹ 
ه - الموقف بين المسلمین وال ابیت يلاد الشام 


عشية الغزو المفولي 1 1-1 ه 1۸/۵1 ۲ ۱۲۵۱ ۳۲۲۰ ۳۲۰ 


الموضوع ۱ رقم الصفحة 
الفصل الرایج ۲ CTT‏ 


العلاقات الخارجية لملوك بني أيوب وأثرها في تاريخ 


يلاد الشام 
الا - مع القوی الا سلامية + ۳ ۳۸۹ 
“و١‏ مع الخلا فة العباسية ۳ ۳۵۰ 
¥ مع سلا جقة الروم ۰ ۳۵ = ۲ ۳۲۷۲ 
بهو ظهور خطر الخوارزمية ؟ ۷ ۲۸۹-۰ 
ثانيا ‏ مع القوی غير الا سلامية : ۰ - ۳۲۲ 
6 0-0 

۷ مع مملكة ارمينية الصفری ۱ 6 س ه ۰ ؟ 
الفصل الخامس 6 ۳ - ۳۲ ۵ 

آهم مظاهر التطور الحضاری في بلاد الشلام 
الحياة العلمية في بلا د الشام قبیل الغزو ۱ لمغولي ۵0 - ۵۱۰ 


4 5 - 5 ۳۹ 
- دور ملوك. بني ايوب في ازد هار الحركة الفكرية {Yo‏ . ۵۵ ؟ 


- اه المد ارس في بلاد الشام قبیل الفزوالمفولي 201 - >1٤‏ 


- علوم الشريعة 0 = ۷۲۲ ؟ 

6 
- علوم العر بية ( التحو واللغة والشعر والا دب ) ۷۷ - 616 
ب الفلسئة 6 ؟ س ٠.‏ ٠ه‏ 


5 الدراسات الطبيعية ( الطب والصيدلة » 


والرياضيات والفاك ) (-ه-١(ه‏ 


الموضوع 
آهم ملامح الحالة الا قتصاد ية ليللاد الشام قييل الغزو 


المفولي : ( الزراعة » الصناعة »التجارة ) 


- أهم المنشآت العمرانية والمرافق العامة 


۵ ۲۲۱ - ۵ ۱ 


۵ ۲ ۲ - ۰ ۷ 


۵ ) 1 - ۵ ۳ ؟‎ 
۵۲۷ =o ۵ 
۵ ٩۳ - 048 


1 ۰۳۲ = ۵  ؟‎ 


ک ی 
رم 


.رل 


وروت 
وت رید و2 را3 


بسع الله الرضية ال 
۳ 

الحمد لله الذی عم بالقلم » عم الاتسان ما لم یعلم » والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد نبي الپدی »و على آله وصحیه »ومن سار 
على تپجپم الى يوم الدين ٠‏ 

وبيبعك : 

فمن المعروف أن مما ساعد على تجاح المغول في غزواتهم للعالم 
الا سلامي أشهع وجد وا ا أمة اسلامية مفككة » فقدت قوتها ووحدعبا 
منذ ان رل راا موك لا تقسام فحسب» واتما اتغسس 
السلمون في نزاع لا ينتبي د البعض وفي ذلك دليل على 
أنه قبیل الحوادث الکبری في التاریخ تتلاحم وتتشايك وتتد | خل الا وضاع 
السياسية تخب كات هناك توعان افر وال رحافيات: دنا دة 
یام م اع یداه بن الشرف هى عزوات ال > 3 
رت بلا د الشام قبيل الفزو المفولي فترة بالفة الاضطراب » اشتد 
فیها الصراع والتطاحن بين الا يو بيين مما كان له أسواً الا ثر عل ىالجبهة 
الا سلامية »بيك تحول یزان القوي في بلاد الشام لمالح الصلیببین 
وتحول السلمون من موقف القوة والهجوم لاسترداد البلاد المفتصیة 
الى موقف الدفاع عما يقي بحوزتهم من البلاد » فضلا عن تحول تيار 
الحركة الصليبية تحو مصر يقصد الاستیلا* طيها باعتبارها مركز القلوة 
الاسلامية ٠‏ ود خول عناصر جديدة في الحياة السياسية في يلاد الشام 
مثل الخوارزمية والمماليك ءوما ترتب على ذلك من زيادة الا ضطراب والتناقض 
الذی تمخض في التهاية عن سقوط الا "یوبیین وقیام دولة الساليك ۰ کل 
ذلك دفعئي فعا نی سارن ا و أن أكون کن رت و : 

وقد اعتمد البحث على مصاد ركثيرة ومتنوعة »من أهمها كتاب 


( الكامل في التاريخ ) لابن الا ثير ٠‏ وهواحد ثلاثة اخوة عرفوا جميعا 


بالعلم والفضل . اشتهر الا كير مجد الدين ابوالسعاداتيدراسة 
علوم القرآن اد ا وفنا اشتهر الاصفر ضياء الدين بالیحث 
في علوم الا او البلا هداب وهو الذى تولى وزارة الا عل بن صلاح الد ین-» 
أما الاخ الا وسط فهو المو* رخ رتیت ات اتن علي بن أبي 
الکرم الميباني المعروف باین الا شیر ( مهمه = ۱۰/۳۰ 1 
ألف اين إله* ثير العد ید من الکتب التاريخية ,فاد البحث من 
أهمها وهو كتاب ( الكامل في التاريخ ٠)‏ واين الا شیر مو“ رخ أصيل » 
زاب فكر ناقد ءورو* ية دقيقة فا حصة » ينظر للحوایث ا 
نظرة عميقة ویر بط بين جزئیاتها ومايتصل بها من حوادث » فهو مشلا 
حين تحدث عن الحملة الصليبية الخامسة وتهديدها بلاد الشام 
ومصر ءر بط بين خطر الصليبيين هذا القادم من جهة الفرب وبين 
۱ يد الجر توت لبلاد ما ورا* النهر من جهة الشرق كخطر ين 
جسيمين هددا العالم الاسلامسي في 1 
وتظبر خاسة ابن الا ثير التاريخية ضدما تحدث عن غزوات المغول » 
فعلى الرغم من انه توفي a‏ ه نان ما عاصره من غزوات المفول 
۱ الا ولی جعله بتنباً بالمصيرالرهيب الذى ينتظر العالم الاسلامي عى 
ی المغول .فقال عند ما تحدث عن بد * ضزوات المفول - حواد ث سنة 


۷ھ - : )) لقف بيت عد ة سنین معرضا عن ذ کر فده الاق فة 
١ (‏ ) سعيد عاشور : دراسة حول كتاب الكامل في التاريخ لاين الاثير » 

وانظر آیضا » العريني : مو* رخو الحروب الصلييية ص +26 
(۲) انظر »این الاثیر : الکامل ج۲( ص ۰۳۲۷ 


ا 


استعظاما لها كارها لذكرها عنفأنا أقدم اليه رجلا وأو کو أخرى 
فمن‌الذی یسپل عليه تعي الا سلام والسلمین » ومن الذی يبون عليه 
ذكر ذلك ؟ فیالیت امي لم‌تلدني .ويا ليتني مت قبل حدو پا 
وكنت تسیا متسیا ٠.‏ )) ثم يسرد غزوات المغول : كحادثةلا تنظير 
لها في التارية 0 

وكتاب الكامل لابن الاثير هو تاريخ عام »ركز فيه مو* لفه على تاريخ 
العالم الاسلامي »وحاول فيه التوازن بين الا قاليم »فلم يدع أخيار 
اقليم تطغى على حوادث اقليم آخر »واعتمد ذلك على ال ۳ 
الخاصة كوي" موی این أن اين الا ثير پسیر فی کتابه 
على طريقة الحولیات ناته كان يدرك یت هذه الطريقة و لپذا كثيرا 
ما تحاشى تلك العيوب ءاذا رأى ان الحادثة الواحدة اذا قسست 
على السنین cen‏ دون ياتي بها متتابعة »والا مثلة على لك 
كثيرة » فهو -مثلا -حین تحدث عن الحملة الصليبية الغاس 2 
11 1۱۸۰ اه آوردها كلها في حواد ث سنة > ۱ + ه وقال : ((وسقتاها 
سياقة ا (( 00 

و ترجع اهمية كتاب الكامل لابن الا ثير لموضوع البحث الى أن 
موء لفه كان معاصرا لجزء یرن الحفتة وضع الد راسة حتی سنة ۸ ۲ 1ه 
حيث ينتهي تاريخه »وقد أفاد البحث من الكامل في دراسة الموقف فلي 
)١(‏ انظر ءابن الاثير : الكامل ج۱۲ ص ۳۵۸ ومايعدها. 
(۲) ابن الاثير : الكامل جر المقدمة ص ۲ اه ۽ العريني : مو“ رخو 

الحروب الصليبية ص ٠١5‏ -۲۰۷ ۰ 
(۳) اين الاثير : الکامل ج۲( ص ۳۲۰ ۰ 


يلاد الشام عقب وناة صلاح الدين سنة ٥۸4‏ ها ان تحدث بالتفصيل 
عن النزاع الذى دار بين ابناء صلاح انیت ردو العادل في ذلك 
الصراع »غير انه يجب التتبيه الى عدم الاعتماد كليا على اين الاثير قفي 
هذه النقطة تظر لا نه لم يشر اطلاقا الى الدور الذى لعبه اخوه ضياء 
الدين ابن الاثير خلال وزار ته للافضل حيث كان سببا في ازدياد 
شقة الخلاف بين الا فضل e‏ كما اناد البحث من كتاب ابن 
الاثير عند دراسة موضوعات : السلطان العادل وسيطرته على مقاليد 
الا مور في بلاد الشام ءوالعلاقات بين ابناء السلطان العادل بعد موته » 
والموقف بين السلمین والصلیبیین زيمن السلطان العمادل ءوالعمل 8 
الصليبية الخامسة واثرها في تاريخ بلاد الشام .اضافةالى العلا قات 
بين سلا جقة الروم وال نينت »وعلاقة بلاد الشام بمملكة ارمينية الصفری 
4 سس 1 ( ۲ ۱ 
واثر غزوات المفول الاولی على الجزيرة وبلاد الشام . 
ومن المصاد ر المپمة التي اعتمد ليما البحث کتاب ( التاریسسخ 
المنصورى ) لمو*لفه محمد ين طىبن نظيف الحموی التونی ‏ بعد سئة 
۱ ه ۰ وقد كان ابن نظيف الحموى كاتبا للملك الحافظ ارسلان شاه بن 
العادل صاحب قلعة جعبر ء ثم عمل بعد ذلك في خدمة المنصور ين 
الملك المجاهد صاحب حمص » وصئف له کاب ( التاریت المنصوری) ٠‏ 
وقدمه اليه ٠‏ وهذا الكتاب عارة عن ملخص لکتاب آخر کبیر ألنه ابن نظيف 


یسمی (الکشف والبيان في حوادث الزمان ) قير أًئه 


(؟) انظر مايلي الصفحات : .ىم = 2٩۰‏ ۱۲۲ ۲۵۲۰ ۰-۰ 6۲۸۰ 
۰ -؟" ۲ Co‏ ۵6 ۱ ) - 4۲۱ ۰ 


2 


۶ .۰ ۱ 0 
مفقود مع‌الا سف ٠‏ والتاریخ المنصوری‌کتاب موجز لا نجد في قسه‌الاول 
حتی وفاة صلاح الدين سنة ٩۸٥ھ‏ آی جدید لا ته ینقل یاختصار 

۱ a RE 
شدید عن مصادر موز | ۹ الا ان اهميته تظهر منذ سنة ماه‎ 
فأورد معلومات جديدة انفرد يها عن بقية المصادر. وقد افاد البحث‎ 
من تلك المعلومات وبخاصة اثناء الحد يث عن العلاقات بين ابناء صلاح‎ 
الدين »والعلاقات بين الا يوبيين في بلاد الشام وسلاجقة الروم حين‎ 
تحالف الجاتیان لصد خطر جلال الدين الخوارز مي »وغارات الا أخير‎ 
على الجزيرة واثر کل ذلك على الجبهة الاسلامية ازا* المغول . كسا‎ 
8 : 8 1 
» انفرد ابن نظيف بمعلومات جد يدة عن غارات المغول الا ولى على الجزيرة‎ 
ووصول رسلهم الى المجاهد صاحب حمص . وانفرد ايضا بالقا* اضواء‎ 
جدیدة لى طاقة .الا يوبيين بالا مبراطورية الغربية المقدسة » اضافة الى‎ 
الحملة الصليبية الخامسة وموقف الخلا فقالعياسية منها » كما احتوی التاریخ‎ 
المنصوری‌عطی معلومات هامة افادت البحث عند دراسة مملكة حمسص‎ 


3 ۳ 
ولا قتها بالممالك الا يوبية الا خرى في يلاد اس 3 


(۱) شاكرمصطفى : التاريخ العربي والمو* رخون ج۲ ص ۲۵ ؛ 
وانظر أيضا »التاريخ المتصوري مقدمة المحقق - وقد قامابو 
العيد دودو يتحقيق ونشر الجز* الا خير من التاريخ المنصوري . 
۹ ۲۰ھ عطا. دمشق ۵(۱۲۰(۱ھ/۱۹۸۱م ۰ 

(۲) ابن نظیف : التاریخ المنصوري ص ۲ حاشية رقم (۱) ۰ 

(۳) انظر مايلي الصفحات : ۳۵۷ ۳۱۳ » 1۱۱-۱۰ 1۲۰۶ + 

۱ © <Y ْ 


ومن أهم المصادر لموضوع البحث كتاب ( مرآة الزمان في تاريخ 
الا عیان ) ومو“ لفه یو المظفر يوسف بن قزاوظي اللقب بسبط ابت 
الجوزی »المتوفي بدمشق سنة ) ۱۲۵۲/۵۲۵م .وقد ولد سبط 
ابن الجوزی سنة ۸۲ هه/ 111١م‏ في بغداد »ونشأ في كنف جده 
لا مه الموء رخ أبي الفرج بن الجوی بوخ لف کات ر ان فى تاريخ 
الملوك والا "مم ) ۰ ولما توفي ابو الفرج ستة ۵٩۷‏ ه./ 1101م رحسل 
حفيده أبو المظفر الى الموصل في طلب العلم »ثم غادرها الى دمشق 
وهو ابن: تیف وعشرين سنة . وظل يجد في طلب العلم حتى أصبح 
5 اماما عالماً »فقيهاً واعظاً » وحيدآ في الوعظء علامة في الا ب 


)۱ 
والسیر )) ۰ 


وكتاب مرآة الزبان من اشبر مو“ لفات سبط ابن الجوزی قال عنه 
ايو المحاسن ابن تفری بردی بانه (( في غاية التحریر والنقل عن 
الثقات ومن تخ بعصد 4 فقد طقل عليه واخرف من بحره واحتاج “ولا سيما 
1 : )۲( 
الذ هبي والصفدى نان معولهما في تاريخيهما على تاريخه )) ۰ 
وقد اما راين تغری. برد ی الى أن مرآة الزمان كان مصد ره الاأشاسي 
لکتابه ( النجوم الزاهرة el‏ : (( ونقلت منه في هذا الكتاب معظم 
(۳ ( 
حواد شه )) ۰ 
اتبع سبط ابن الجوزی في کتایه طريقة الحولیات ۰ وتتفاوت قيمته 
التاريخية من عصرالی عصر تیماً لموارده » قفي ٠‏ أ قسامه الا ولى حتسى 
0 
(۱) ابن تغری پر دی : المشپل الصافي جم ورقة 1۲؟ ۰۱ 
(۲) المصدر نفسه والجزء والورقة . ۱ 


)۳( ابن تغرى بر دی : النجوم الزاهرة جلا ض ۹ ۰ 


القرن الرابع البجرى تقل أهمية كتاب مرآة الزمان نظرا لان سبط ابن 
الجوزى نقل عن یه رو »ثم يعود الكتاب ويكتسي أهمية بالنغنة 
هرقن نوفيا ری مها باقن لزانم مقط اندلو انتاسی؛ 
لکونه نقل عن اد تون را لهذ ين القرتین . وفي حسواد ث 
القرن السادس تيد أ قيمة الکتاب في التضاو* ل » لتوفر المصادر التي نقل 
ا يوم اب ارت القيمة في اخبار التصف الا ول نن القن 
السايع الهجرى ءوهي الفترة التي اا س این التفوق كاه 


ا 


وترجع أهمية کناب مرآة الزمان لموضوع الرسالة نظرا لان سبط 
اين الجوزى كان شاهد عيان لپذه السحقية -موضع الد راسة - بل وشارك 
احياناً في صنع التاريخ مثل الحملة الشعبية التي قادها من دمشق ضد 
الصلیبیین سنة ۵۲۰۷ / e‏ كما كانت صلاته قوية Ee‏ 
دمشق مثل المعظم والا شرف والصالح ا » لذلك فان 
ما أورده امن اخبار عن ها ي دة فة و تفن 


كثير بن الوا رخین. . الذين اتوا پیعسده ۰ 


وقد أفاد البحث من مرآة الزمان عند دراسة الموقف بين المسلمين 
والصلیبیین ۳ السلطان العادل »والحطة الصليبية الخاسسة 
(۱) على عودة الفامدی ۽ بلاد الشام قبیل الغزو الصليبي ص ۱ 4 

شاکر مصطفی : التاریخ العربي والمو* رخون ج۲ ص ۲۲۱ ۰ 
(۲) انظر سبط اين الجوزی : مرآة الزبان جم ص ) ه- ۵ ۰۵ 
(؟) انظرطی سبيل المثال سبط اين الجوزی : مرآة الزما ن ج ۸ 

۲۲۸۰ lof“ 1۳۰۰۱۱۹۰ 5.6/27 ۵4۷ الصفحات‎ 


واثرها على أحوال يلاد الشام والدور الذى لعيه المعظم في التجسس 
على الاه اة تحركاتهم » اضانفالی العلاقات بين ابناء السلطان 
العادل »والحرب الا هلية » وكذلك عن حملة الا مبراطور فرد ريك الثاني 
ود خوله الى بيت المقدس وموقنه من السلمین ؛كما أورد سبط اين الجوزی 
معلومات جديدة وقيمة عن معركة غزة ضد اتف سنة ی 
وأفاد البحث من مراة الزمان في دراسة الحياة العلمية في بلاد الشام 
ود ور ملوك بني ايوب في تشجيع الحركة الفكرية حيث ترجم السبط لمشاهير 
العلما* في مختلف فروع العلم E‏ 

ومن المصاد ر المهمة لموضوع البحث والتي لا تقل في اهمیتبا 
عن کتاب مرآ ة الزمان لسبط اين ی “ما کتبه المو* رخ كمال الدين 
و ن اغد بن اال ين کي اة المتنواتغررف بای العدیم 
وقد ولد سئة 11 ه/ ۲ وتوفي سنه ۲7۲/۵۲۲1۰ ۱م وهو من أسرة 
عريقة في 3 » اشتغلت بالعلم والفقه والقضاء والا أدب والشعر عى 
فدى قرنين من الزمان »وقد نشا اين العديم ف مات وتعلم فسسني 
مدارسها على يد العديد من العلناء ورافق أباه في بعض ب ته الى 


(YT). 


كتب ابن العديم العديد من الكتب في التاریخ والا " دب »أشهرها 
في التاريخ كتاب ( بغية الطلب في تاريخ حلب ) وگ اب 


۰۲۸۹-۲۸۲۰ ۲۱۹-۰۲۱۳۶۲۵۷ ۰۲۵1۱ : انظر مايلي الصفحات‎ )١( 
۰.۰۳۱۷ ۰ 
۰۲۷ - 11۸ ۰1116 ۳۹۰ ۳۷ انظرمايلي ص:‎ )۲( 
ياقوت الحموی : معجم الا دیا* جاص ه - ۷ ؛ ابن كثير:‎ ) ۳( 
البد اية والنهاية جم ۱ ص ۲۳1 ؛ ابن تفرى برد ى : النجوم‎ 
ج۷ ص ۲۰۹-۲۰۸ #شاكر مصطفی . التاریخ العر يي‎  رهازلا‎ 


والمو؟ رخون ج۲ ص ۰۲۱۳ 


كوت 


- 1 ۱ ۰ 
( زبدة الحلب من تاريخ حلب ) وكلاهما من اهم المصادر لتاريخ بلاد 
الشام حتى النصف الا ول من القرن السابع الپجری / الثالث عشر الميلادى . 
وقد آلف ابن العديم يفية الطلب على طريقة التراجم » وترجم فيه لاعيان 
حلب ولكل من د خلها واتصل بها من الاعيان والساسة والقادة والعلما* 
۱ ۱ 0 
والفقها* »والقضاة وغيرهم ۰ وكان في تحو اربعین مجلدا 6 غير ان مما 
ینوسف له أن هذه الموسوعة الضخمة فقدت ولم يبق منهاسوى 
١ -‏ 9 
و یات فا ۳ ولم يفد البحث الا قلیلا من الا جزاء الباقيية 
نظرا لان أسماء رجال حلب وطمائها خلال الفترة موضع الدراسة وقعست 
اکترها في المجلذ ات المفقود ة ۱ ۱ 
على أن الفاعدة لموضوع البحث كانت من کتاب ( زبدهة الحلسب 
من تاريخ حلب ) وهو الذى استله اين العد یم من کتابه الكبير وجعله 
۲ 
خاصا بالحوادث السياسية لحلب على طريقة ١‏ لحوليات حتى سنة e‏ 
8 89 - : ني ۱ 
وتعود اهمية الكتاب الى أن ابن العديم كان معاصرا للحوادث موضوع 
الدراسة وقام بالعديد من السفارات بين مملكة حلب وغيرها من السالك 
۳ ۰ : 
(9) وصل الینا من بفية ۱ لطلب عشر مجلدات يخط ابن العديم تفسه 
احمد الثالث برقم ۵ ۲ ٩‏ ۲ »و مجلد واحد في مكتبة اياصو فيا 
برقم ۳۰۳۱ »ومجلد اخرفي مکتبة فیض‌الله يرقم > ۰۱۰ 
(۲) قام سامي الدهان بتحقیق زبد الحلب ونشره في د مشق سنة 
۰ ۱/۵ ۹۵ ۱م۰ ۱ 
(۳) انظرطی سبیل المثال ابن العديم »زبدة الحلب ج٣‏ ص ۳ ۲ ۲- 


۵ ¢ ۲۳۷ - ۲۰ ۰ ۲۷ بت ۲۸ ° 


= 1 


مملكة حلب وعلاقاتها يمملكة ارمينية الصفری وسلا جقة الروم ۰ وقد اتفرد 
ابن العديم بالقاء اضواء جديدة على الموقف بين المسلمين والصلبييين 
في شمال الشام ويخاصة بين سلكة حلب و فرسان الداوية »وكذلك خلال 
الحد يث عن خطر الخوارزمية وواه لا ول مرة الى يلاد الشام واشر 
غاراتهم على الا حوال الاقتصادية لشمال الشام ونتاعج ذلك على بلاد 
الشام قبيل الغزو المفولي " "۳ . 

ومن آهم المصادر لموضوع البحث مو“ لفات المو* رخ الكبير ابن 
واصل 00 الدين ابو عد الله محمد ين سا لم بن تصر الله 
ابن واصل المازتي التميمي الحموى الشافعي هیوست سوه ي 
القرن السابع الپجری / الثالث عشر المیلادی ۰ و لد بعد مولد هذا 
القرن و توفي قبیل نپایته بقلیل () ۹۷-1۰ ۱۲۹۸-۱۲۰۸/۵۱م) » 
وقد نشا بحماه وتلقى بها طوسه الا أولى کر في طلب العلم الى 
دمشق و الك وت ا والكرك والقاهرة ى ومكة والمدينة) 
و تبخ 3 في طوم كثيرة» وأقام بمصر مد ة طويلة ءوعاصر الحملات 
الصليبية. المتأخرة وسقوط الدولة الا يوبية وقيام دولة المماليك وغزوات 
التتار » وسقوط الخلافة العباسية »ثم تمل بالظاهر ييبرس وأرسله سفيرا 
الى منفرد ين فردريك الثاني ابراطور الدولة الروباتية الد ةأ 

ومن مو“ لفات ابن واصل التي أفاد منها البحث كتاب ( التاريخ 
الصالحي ) وهوتاريخ عام على طريقة الحوليات منذ بد * الخليقة حتى, 


(۱) انظرمايلي الصفحات: ۳۰۲-۳۰۱ ۳۵۱۰۳۵۲۰ ۳۸۸-۰۲۷۷۰ 
٩۷-۳ ۵‏ ۳ ۰ 
(۲) ابن الوردی : تتمة المختصر ج۲ ص ۳٩‏ ؛ السيوطي : يفية 
الوعاة جص ۱۰۹-۱۰۸ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب ج( 


مقدمة المحقق ص ؟ »ج © ص ۰۲1۸ 


نت 


سنة ٩۳۲۷‏ ه عكتبه ابن واصل في مجلد واحدوقد مه للسلطان الصالسح 
ا ها و ۱ . واعتمد البحث عليه في دراسة 
الموقف في بلاد الشام بعد وناة صلاح الدین سنة ۸۹ ۵/ ۱۱۹۳ م 
واسباب التزاع الذی اتدلح بين ایناعه »اذ ألقى التاريخ الصالحي اضواء 
جديدة على هذا الموضوع ءوکذ لك ا السلطان العادل 
وسيطرته على مقاليد الا مور في بلاد الشام » والحطة الصليبية الخاسةء 
والعلاقات بين ابناء السلطان العادل » كما ألقى التاريخ الصالحي 
اضوا* جديدة على الحرب الاهلية التي لت تفن بلاد الشام عقب 
( ۲ 


۱ 2 ۱ 
موت الملك الا شرف بن العادل سنة ۳۵ 1ه ۰ 


تن فرع اکن ار ی ای و بن امل فده 
أهم مصادر البحث على الاطلاق لا ته غطى فترة البحث بكاملها. 
راخت اندر و نلو را کارت ی ات اة 
من تفاصيل عنهم قلما توجد كاملة في كتاب آخر »وقد اعتمد عليه كل 
الذين ارخوا للدولة ا ٠‏ وخلال الفترة منذ وفاة صلاح 
الدين سنة ٩‏ ه ه وحتى سنة 1۱۰ ه اعتمد ابن واصل على مصادر 
مفقودة مثل تاريخ ابن القادسي وهو مو* رخ عراقي عاش في اواخسر 
القرن السادس‌الپجری وأدرك القرن السایع »وقد ذيل به على المنتظم 
هه اتن ين اوی م ع جا سينا قينا ق 
. يتاريخ الخلافة العباسية »كما اعتمد ابن واطل خلال هذه القترة 
ر«) این واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۲ آب. 


( ۲ انظر مايلي الصفحات : 1۳۵ 04-01 ۶ ۷ ۵ ۱ ( ۲ ( ۰ 
(۳) اين واصل : مفرج الكروب جا مقدمة المحقق ص ۰ 


التي اعقبت وناة صلاح الدين على العماد الاصفهاني » حيث أرخ الا خير 
للسنوات السبع التي عاشپا يعد صلاح الد ین حتى سئة ٩۷‏ هه » 
ثلاث رسائل هي ” انفد انيقي و ةا و تیه 
البارق وعطفة الشارق ”. كما اعتمد فين رامق فا اغ ا 
الد ین ابن الا ثیر وزير الملك الا فضل بن صلاح ی 5 وقد ثقل این 
واصل عن هذه الرساعل جميعها ءبحیث افادت البحث في طاح العلاقات 
بين ابنا* السلطان ماخ الدين ودور عمهم العادل فيه » ويعد وفاة 
العماد الا صفهاني سنة ٩۷‏ ه ه اعتمد ابن واصل کثیرا على ابن الاشیر 
واين العدیم . غير انه منذ سنة ٩۲5‏ ها بدا یکتب کشاهد عیان »اذ 
ها علدت بر اة دص اه للتاضر نزن ابن العظم و بعیض 
رجال الد ولة الا نله “أن يطلع على الكثير من خبايا السياسة واسسباب 
الصراع الذىاندلع بين ا كنيف "لوقه لفاك لیخت كيرا ن وع 
الكروب في معظم فصولهنظراً للمعلومات القيمة والجديدة التي أوردها 
ابن ۱ ۱ ۱ 

كما یعتبر كتاب ( الا "طلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة) 
من تمان ر السك الم نة »ومو لقه هو المو* رخ عزالدين ابوعدالله 


(۳ 
محمد بن علي ين ابراهيم بن شداد الا نصاری الحليي ( ۳ ۲۱ - ٤1۸ھ‏ ) ۰ 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الکروب ج۲ ص و - زه 

(۲) انظر مايلي الصفحات : ۶۱ ۱۷۲ ۰ ۳۱۲ ۰ 

(؟) هو غیر بپا* الدین ابن شداد (0:۳۹- ۲۳۲ ه) مو* لف کتساب 
سيرة صلاح الدين المعروف یاسم ( التوادر السلطائية 
والمنعاسن اليوسفية ) انظر این شداد : الاطلاق الخطيرة » 
تحقیق سامي الدهان »مقدمة المحقق جاص ۰۱-۱۳ 


۳ 


الذى كان من امن الناصر یوسف صاحب حلب »وکان سفیره الى المغول. 
وبعد سقوط بلاد الشام بایدی المغول رحل الى مصر واستوطتها ءوصار 
له ا لدی الظاهر بیبرس والمتصور قلاوون»وکان فاضلا آدیبا له 
العديد من المو* لفات التاريخية اهمها کتاب الا علاق الخطيرة( ت 
ا شداد في کتایه بين التاریخ والجفرافية ءوجعله لاه 
اقسام : أحدها خاص بسقط رأسه حلب »وخصص القسم الثاني لد مشق 
والا ردن این ولبئان »والثالث جعله لمنطقة الجزيرة » وتحدث 
عما فيها من معالم و آثار ومد ارس وساجد وخواتق وغيرها »ثم ألحق بکل 


۱ ۲ 
قسم تاریخا لتاك الیلا د منذ بد * الفتح الاسلامي وی 


و فاد البحث من کتاب الا علاق الخطیرة عند دراسة مملكة 
حلب واثر الاقطاع الحر بي الآ يوني على زيادة حدة الا نقسام والتمزق 
السياسي في بلاد الشام »کما 0 ابن شداد معلومات فريدة في EF‏ 
فیما يتعلق یالصالح اسماعيل وتحالنه مع الصلیبیین ورفض اتبات الا نصیاع 
له بتسلیم يعض الحصون للفرنج. ۰ وقد امدئا ابن شداد بمعلومات يالفة 
الا همية عن مد ارس دمشق و حلب‌اضافة الى الحالة الا قتصادية لحلب قبیل 

(TT). ۱‏ ۱ 
الفزو المغولي  .٠‏ 
و من مصاد ر البحث القيمة کتابات المو* رخ شهاب الدين عبد 


الرحمن بن اسماعيل بن ايراهيم المقدسي الدمشقي» المعروف بايي شاسة 


(۱) ابن تفری بردى : المنهل الصافي ج1 ورقة ۲۱۰ اباه 
( ۲ اين شد اد ۽ الا علا ق الخطیرة ج۲ مقدمة المحقق ص ۰۲٩‏ 


(۳) انظر مايلي ص: 74 Y=‏ < ۳۰۲۳۰ کم 
۱٩ 2 ۱ ۳‏ ۵ ° 


110-0٩ (‏ ه/ ۱۲۲۷-۱۲۰۳۲ع) وهو من كيار الفقہا* والمحدثين »و 
وکان متفوقا في علوم النحو والعر بية اضافة الى مو* لفاته التاريغية 
ا 

وقد افاد البحث من کتاب ابي شامة السمی ( الروضتين في اخبار 
الدولتين ) وبخاصة اشجز الا خير مته علا نه اعتمد فيه على بعش رساكل 
العماد الاصفهاني المفقودة » وقد ذيل ابو شامة على كتاب الروضتين 
بكتاب آخر هو ( ذيل الروضتين ) ان تحدث فيه منذ سنة وهاه وحتى 
وفاته سنة 110 واكثر فيه من التراجم للعلما * والفقهاء الذين عاشوا 
في بلاد الشام خلال تلك الحقبة »وقد افاد البحث كثيرا من ذيل الروضتين 
ولا سيما في دراسة الصراع الذى داربين الايوبيين حول السيطرة على 
ف اة بان انشام :كنا ایدتا یمعلومات قيمة نه دراسة 


جود الطاب بي بلاد الشام قبيل الغزو المفولي ادا 


ومن المصاد ر المعاصرة لموضوع البحث کتاب ( البستان الجامسع 
لجميع تواریخ اهل الزبان ) ' * وهو تاريخ موجزمتسوب الى العساد 
الا صفباني »اذ جا* في اخر حواد ث سنة ٩۳‏ ه ه القول :. (( الىهنا 
۱ دیا ساقه ان الد ین محمد بن محمد E‏ 


3 


ر«) السيكي ‏ طبقات الشافعية جار ص ۱۱۵ - ۱۱۷ ؛ شاکر مصطفی » 
التاریخ العر بي والمو* رخون ج ص ۰۲11 

(۲) انظر مايلي ص : ۱۹۱۰۱۲ ۳۲۷۰ ۰1۷۰-1۱ 

GS Ca )۳(‏ امن العالت ی ی و قم ۲۹۵۹ ۰ 

‌( اجان لجان ورقة ۱6۱ ۰1 


كت 


على أن ما یہنا مته »هوما بعد سنة «و وه ءحیت‌ذیل طيه قي 
النخطوطة نفسها أحد الامراء ويدعى علمالدين سنجر المسرورى الصالحي 
الی سنة ۳۵ 0 ٠ ١‏ ومن الواضح انه كان معاصرا لهذه الفترة »و نقل 
احيانا عن شپود عيان عاذ یقول ه مثلا - في حوادث سنة ۳۵ ه : 

(( ونشرع في ذکر الحوادث الكائنة يعد وفاة السلطان الا شرف معتمدین 
في ذلك على ما نقلناه من رسالة الفا الفقیه الفاضل العالم عفيف الدیسن 
فال بن علي بن جعفر الموصلي الحنفي .فاتي لم اکن حاضرابد مشق 


يومكذ ۰ )) ثم یسرد اک عن تلك الرسالة " . 


وقد افاد البحث من البستان الجامع في دراسة العلاقات يكين 

ابناء السلطان العادل »وپداية الحرب الاهلية في بلاد الشام عقب 
8 ۱ 7 1 8 ۳ 

موت الا شرف »والموقف بين المسلمین والصلیبیین زمن السلطان المادل 3 


ومن مصاد ر البحث المعاصرة للفترة موضع الد راسة ( التاريخ المظفرقٌ | 
ومو لفه القاضي شپاب الدين ابراهيم بن عبدالله بن عد المنهم الحموی 
المعروف باین آبي الدم SR)‏ ۲ ۱۱۸۷/۵۲ - ٣م)‏ وهو 
مو* رخ حموى 7 العديد من ٠‏ المو" لفات التاريخية »منها التار يخ 
المظفری الذ ی الفه وسار فيه حتى حوادث سنه ۲۸ اه وأهد اه لصاحب 


o 
وقد آفاد البحث من التاريخ المظفری‎ ٠ ١ حماه الملك المظفر وجعله ا‎ 


(۱) لا صنباني + البستان الجامع ورقة ۱ب 

(۲) المصد ر نفسه ورقة > ۰ب ۱ 

(۳) انظر مايلي ص : ۱۱-۱۵۷ ۲۲۷۰ ۰۲۲۷۰ 

(> ) وهو مخطوط اعتمد E‏ که بالپند 
رقم ۰۳۸۲۹ 

(ه) السيكي : طبقات الشافعية ج۸ ص ۱۵ ۱۱-۱ بابو الفدا: المختصر 
ج٣‏ ص7١‏ + شاکر مصطفی : التاریخ العربي والمو* رخون ج۲ 
ص 1 - o YoY‏ 


2 ۷ - 


عند دراسة مملكة حماه »وحملة فرد ريك الثاني الصليبية »وتسلمه بيت 
١ 3 5‏ 
المقد س من السلطان اکال ( ١‏ : 
ومن المصاد ر المهمة المعاصرة لموضوع الیحث ( جامع التواریسسخ 
۲ 
المصرية في ذكر الملوك والخلفاء الا سلامية 0 ١‏ 
ابن محمد اليافعي »وقد كان حيا سنة 1۷۹ ه حيثاشار في اخره الى 


4 


ومو * لخه حسن بن ابراهیم 


الدراسة ان جا * في حوادث 8 ۳۱ھ خلال حديثه عن حملة السلطان 
الكامل على بلاد سلاجقة الروم قوله : (( قال صاحب ا التاريخ : كنت 
يشي افن :هده الف ".+ از وال ۱ 

وقد افاد الوط من جامع التواريخ المصرية عند دراسة العلاقات 
بين ابناء السلطان العادل واثرها على أوضاع بلاد الشام والحرب الاهلية 
نين لاتم ا ر اا انيه موف شمه ةبون سر 
والشام »وانپیار الايوبيين و قيام دولة المماليك »وموقف ملوك بني ايوب 
من الصليبيين ١اضافقالى.‏ العلاقات بين الا بویبین ا ال ور 
خطر الخوارزمية أ 0 ۱ 

نف اكب قرام الما التي افاد منها البحث کتاب ( وفيات 
الا 'عيان وأنيا * أيناء الزمان ف لته ابو العياش تن یعس 


. - 


ابت محك ین ابى یکرین خلكان (1۰۸- 1۸۱ھ/۱۲۸۲-۱۲۱۱م )»› 
(۱) انظر مايلي ص: ۰ ۰ ٩‏ ۰۹۹۰ ۰۲۹۵ 

(۲) مخطوط المكتبة الا هلية بباریس رقم۲) ۱۵۰ ۰ 

(۳) انظر اليافعي »جامع التواریخ المصرية آخر ورقة یالمخطوطة حواد ث 

ھە ۱ 

4 لار هة و وا 

(ه) انظرمايلي ص : ۲۱-۱۲۲ › ۳۰۳ ۳۰۲۰ › ۳۱۲ 14 

؟ ۹ ۰ ۳1۱۵ ۰ 


كت 


وقد ترجم ابن‌خلکان للكثير من ملوك بني أيوب الذين لعبوا دورا هاما 
في الحياة السياسية والعلمية لبلاد الشام قبيل الفزو المفولي » اضافة 
الى ترجمته للعديد من العلماء والا دیا* الذين اسهموا في ازدهار الحياة 
الفكرية في يلاد الشام »وقد افاد البحث كثيرا من تلاء الا ا 
3 البحث أيضا من كتاب ( عيون الانبا* في طبقات الا طباء ) 

لمو* لفه موفق ا ا بن القاسم بن خليفة الخزرجي الفبزير اين ات 
اصييعة ( ۵۸۳۰۰/ ۱۲۷۰-۱۲۰ع) ‏ حيثترجم للكثير من الاطباء 
الذ ين عاصروا ا ا ابا ۳ افاد البحث من تلك التراجسم 


۲ 


كما أفاد البحث كثيرا من مو* لفات شپاب الدين ياقوت بن 
عد الله الحموی المتوفي سنة ۱۳۳۹/۰۹ مولا سيما كتايه ( معجم . 
البلد ان ) حيث كان المصدر الا ول للتعریف بالبلدان والقلاع والقری 
و الحصون التي تناولها البحث » اضافة الى أن ياقوت ضبن کتابه بعض 
المعلومات الهامة افادت الیحث في دراسة الحالة الا قتصادیة لبلاه 

الشام قبيل الغزو RL‏ 

۱ واناد البحث من كتاب ياقوت الا خر ( معجم الا "دياه ) وپخاصة 
قن وراسة النساة الحلدية لان بافت كرحم نسي الا الو ر ن 
الذين لعيوا دورا هاما في ازدهار الحياة العلمية في يلاف الشام خلال 
الفترة موضع اه ۱ 


)€( انظر مايلي ص : ۲ - ۵۵؟ ° 


ومن ار ان هر لموضوع الیحث كتاب ( السلوك لمعر فة 
دول الملوك ) وموء لفه الموء رخ الا ا کید ين طن ال نی ٠‏ وقك 
ولد المقریزی سنة ۹ بحا ان يمدينة القاهرة » 
وتوفي سنة ۵ هد / ٣م‏ وهو بعلبكي الاصل »مصرى المولد والمنشاً :۰ 
وعرف باسم المقریزی نسية الى حارة المقارزة في O‏ وعكلف 
على دراسة القرآن و علوم الدين والتاريخ وغير ذلك . 4 المقر يزى 
العديد من الوظاءف »كان آخرها وظيفة الحسبة با لقاهرة ٠‏ ويعتبر 
من فحول المو* رخین‌السلمین وله موء لفات تاريخية كثيرة » وتميزت كتابسات 
المقریزی بالدقة في ايراد الحقائق »والتخصص المتنوع »والاعماد على 


.)۱( 
مصاد ر ووثائق ل تزال اصولها مفقود ۵ 5 


وقد أمدنا المقريزى با مهمة وقيمة فى كشير من السموضوعات 


لكل 
السياسية التي تناولتها فصول الرسالة 


وين النصانارالنطاغرة وا جا لرن الك ار ان 


الفرات ومو* لفه ناصر الدين محمد ين عد الرحيم بن طي » الشهير 


ياين الفرات والمتوفي سنة ۷ ١٠15م‏ “وكان مغرما بالتاري 


(؟) 
وألف فيه کتابه هذا في عشرین مجلدا حتى عصره ٠‏ وترجع أهمية 


چ 


۱ تاريخ ابن الفرات الى أنه نقل عن مصادر معاصرة للفترة موضع الد راسة 


۱ ا جم ص ۲۱ + اتظر ایضا » دراسات عن 
المقریزی »مجموعة ایحاث اشترك في اعدادها مصطفی زیاد ة 
واخرون ص ۷س۸ ٠۰‏ 

( ۲ ) انظرعلى سبیل المثال مايلي ص : ۱۳۱-۱۲۲ ۰۳۲۲۹۶ 

(؟) ابن العماد ۽ شذرات الذهب حلاص ۰۷۲ 


هت و ۲ 


ویعضپا مفقودة مثل کتاب الکشف والبیان لا بن تظیف الحموى 
وقد أفاد الیحث کثیرا من تاريخ ابن الفسرات في اکثر موضو عات 
الرسالة( 0 

كما أفاد البحث كثيرا من کتابات الملك المو* يد اسماعيل يتن 
الملك ۳ صاحب حماه المتوفي سنة ۲ ه / ۳۳۱م فقد 
(( كانت عنده کب نفيسة حوتها خزانته )) ۱۲۲ . وقد وفرت له 
تلك المكتبة مصاد ر قيمة بحيث ألف الكثير من الكتب يأتي في مقدءتها کتابه 
القيم ( المختصر في اخيار البشر ) وقد آفاد البحث كثيرا من هذ االكتاب 
في أب الموضوعات السياسية التي تناولتها الد را يل ٠‏ کا فاد ۱ 
البحث أيضا من کتایه الا خر ( تقویم البلدان ‏ ) في ارف ببعض اليلد ان 
عدي اماکتپا . كما أخذ البحث بعشالمعلومات عن كتاب ثالث 
موجز في التاريخ ومنسوب الى ابي الفدا واسمه ( التي السسنسرواه 

٩۹۹: 

في تواريخ الملوك ) 

وفضلا عن هذه المصادر التي ورد ذكرها فقد افاد البحث 
من مصادر اخرى كثيرة مخطوطة و مطبوعة »وكذلك مراجع حديشة » 


۰ وجميعها مثبتة في حواشي عد 3 


(۱) انظرعطی سبیل المثال مايلي ص: ۹ ۰۳۰۵ 

(؟1) الصفدی : اعيان العصر وأعوان النصر ورقة دارا ب ۰ 
(۲) انظرطی سبيل المثال مايلي ص: ۰۱۰۲-٩۲‏ 

(> ) التبر السیوك مخطوط یدار الکتب المصرية رقم 7م تاريخ ٠‏ 
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وتحتوى الرسالة على مقدمة »وخمسة فصول ۰ اقتصرت المقد سة 

على دراسة تقدية لا هم مصاد ر البحث . وناقش الفصل الا ول الموققف 

في بلاد الشام وفاة صلاخ الدين- مین مبب اتتسام يلاد الشام 

بعد موته » وبرهن الفصل على ان صلاح الدین لم يكن سئولا عن 
النزاع الذى اتدلع بين الا يوبيين عقب موته »وبين اسباب ذلك الشزاع 

ونتائجه ءوالقى الفصل اضوا؟ جديدة على دها* الماك المادل »والذ ی 
استطاع في تنهاية السطاف بسط تفوذه طی الدولة الا بوبية في مصر 
والشام. كما تحدث الفصل الا ول عن مملكة حلب 9 ١‏ همية موقعها 
ولا قاتها مع القوى السجاورة لپا ءوسياسة ملکها الظاهر غازی »وكيف 

استطاع حماية مملكته رغم الاخطار التي أحاطت بها والقى الفصل الا ول 
اضوا* جديدة علی اثر الا قطاع الحر بي الا 'يوبي في زيادة حدة الا تقسام 
والتمزق في بلاد الشام »حین حاول القادة المقطمون تأکید اقا 
في اقطاعاتهم ۰ ۱ ۱ 

00 وتناول الفصل الاول ایضا سلكة حا ة »والمنافسة بين الناصر قلج 

وبين اخيه المظفر على عرش المملكة . كما تحدث الفصل عن مملكة حسیص 
وسياسة ملكها المجاهد شيركوه واصلاحاته داخل حدود مملكته ٠‏ و تحد ث 
الفصل كذلك عن مملكة دمشق زمن الملك المعظم وسیاسته في توطیسسد 
الا من والنظام داخل حدود مسلكته . وتعرض الفصل اخيرا لبقيية 
الامارات الا يو بية الصغيرة كامارة بعليك وغيرها . 


أما الفصل الثاني وعنوانه ( العلاقات الداخلية بين ملوك بني 


ايوب ونتائجها على النفوذ الا بوي في بلاد الشام ) فقد تحدث في 


البداية عن وفاة السلطان العادل سنة ٩۱۵‏ ه والتي نتج عنها مو* امرة 


کے 


حاك خيوطها عماد الدين بن المشطوب بغية عزل السلطات الجديد 
الكامل بن العادل والسيطرة على مصر واثر کل ذلك على يلاد الشام. 
وناقش الفصل الثاني العلاقات بين ابناء السلطان العادل واثرها في 
يلاد الشام ءان أنهم اتفقوا بعد وفاة والدهم الا مرالذى نتج عنه 
فشل الحملة الصلييية الخامسة » ثم ما لبشوا ان اختلفوا وتتازتوا عا 
حاول المعظم السيطرة طی يلاد الشام »فتحالف اخواه الکامل والا شرف 
ضده »فعید البعظم الى التحالف مع جلال الدین الخوارزيي وما ترتب 
على کل ذلك من نتائج سيئة على الدولة الا يوبية . والقی الفصل‌اضوا؛ 
جديدة على اسياب الخلاف الذى تشب انان الکامل واخيه الا شرف ء 
شنم اندلاع الحرب الاهلية بين الا يوبيين في بلاد الشام تا وفنا 
لا شرف »تلك الحرب التي استمرت بضع سنوات حتی انتپت اخیرا ۳( 
الصنالح یوب واعادة الوحد 8 بين مصر والشام ٠‏ 
واخیرا شرح الفصل التطورات التي نتج عنها سقوط الدولة 

الا یو بية في مصر وقيام دولة الساليك ءوموقف ملوك الشام من ذلك »حيث 
قرروا مهاجمة مصر في محاولة لاستعادتها »واوضح الفصل فشل تلك 
المحاولة واسبايه ءوناقش الفصل د و ر طاعقة الساليك البحرية الذين 
هریوا الى يلاد الشام واسپموا في زيادة الا ضطراب والتمزق فيببا 
عشية الغزو المفولي . 

۱ آما الفصل الثالث من الرسالة وعنوانه ( موقف ملوك يت بني ايوب 

اوا في بلاد الشام ) فقد درس اوا اثر حرب الورا اثة الايوبية 
طى الجبهة الا سلا مية ضد الصلیبیین و الفصل الحملة الالمانئية 


= 


بقيادة المو رخ سبط ابن الجوزی لجباد الصليييين ثم تتضاول 
الفصل یالشرح والتحلیل اثر الحطلة الصليبية الخاسة طن بلاد 
الشام ءاف ان طلائع تلك الحطة تشرت الخراب والدمار في الب لاد 
التي هاجتپا مثل نایلس و بيسان وفرها »وبرهن الفصل على و قسوع 
الملك المعظم في الکثیر من الا خطا* العسكرية مثل تدمیر اسوار 

بيت المقدس وما ترتب على ذلك من نتائج »ثم شرح الفصل كيف فشلت 
الحطة الصليبية الخامسة ٠ه ٠‏ 

والقى الفصل الثالث اضواء جد يدة على طرق ووساعل الملك 

المعظم للتجسس على الصليبيين ورصد تحركاتهم . ثم تعرض الفصل 
الثالث لمجي * حملة فرد ريك الثاني الى الشام »وتسلمه بيت المقدس من 
السلطان الكامل »وبا تركه ذلك من اثر في نفوسالمسلمين ۰ وشرح الفصل 
الموقف في شمال الشام بين طلكة ا ا رال ايشا 
اثر الحرب الا هلية الذى جعل بعض حکام يني ايوب ینحدر الى مستوى 
الخيانة مع الصليبيين كالصالح اسماعيل »ثم د خول الخوارزمية الى الشام 
وهزيتهم للصليبيين. وحليفهم الصالح اسماعیل في معركة غزة سنة ۲ ۵1/ 
:4م وتعرض الفصل اشیرا للموقف بين المسلمين والصليبيين عشية الغزو 
المغولي وذلك منذ بد* حملة لو يسالتاسع ملك فرنسا وحتى رحیله شن 
پلا د الشام. ۱ ۱ ۱ 

۱ اما الفصل الرایع فقد تناول ( العلاقات الخارجية لملوك بني ايوب 
واثرها في تاريخ بلاد الشام ) فتناول اولا ۽ العلاقات مم‌القسوی 
الاسلامية بد؟! بالخلافة العياسية التي حرص ملوك بني ايوب على خطب 
ودها والحصول نها على التقليد والخلع لاضفا* صبغة الشرعية على حكمهمء 


والدور الذىمارسته الخلافة العباسية في محاولة حل النزاعات الداخلية 


أت المت 


في بلاد الشام . كما شرح الفصل العلاقات الا يوبية مع سلاحقة السر وم 
والتي تراوحت بين العداء حينا والود والصداقة احيانا حسب ما تمليه 
صالح كلا الدولتين ه ` 
وشرح الفصل ظهور خطر الخوارزمية الذين انتشروا في الجزيرة 
عقب مقتل ملكهم جلال الد ين الخوارزمي سنة ۲۸ ه عوما جره ذلك من 
اون وال عطرابا على اة انا وا ايم طی بلاه اشا اسان 
في التزاع بين الا يوبيين 8 ۱ 
وتناول الفصل الرابنع ثانيا » العلاقات الخارجية مع القوى غير 
الاسلامية مثل سلكة ارمينية الصغرى التي لعيت دورا صليبيا خطيرا ضد 
السلدين “في بلاق التتام وشاولة اها اتا حلف علییی ولي سنن 
المسلمين ۰ وتناول الفصل الرابم ایضا العلاقات الود ية بين الد ولة الا یو بية. 
والا مبراطورية الغربية المقدسة زمن الا ميراطور فرد ريك الثاني ٠‏ 
وناقش الفصل الرابع خطر التتار »وغاراتهم الاولى على الجزيرة 
واستقرار بعضفرقهم في جنوب أذربيجان لشن الغارات على العراق 
والجزيرة واسیا الصفری لا عتبار تا القوی الاسلامية في هذه المناطق » 
۱ ثم شرح الفصل استیلا * المفول على اسيا الصفری واثر ذلك على بلاد 
الشام ءثم اشار الفصل الى استيلا * هولا كو على بغداد سنة ۰1ه/ 
۱۳۰۸ ۳ وموقف اة الشام من الزحف المغولي ٠‏ 
اما الفصل الخامس وعنواته ( اهم مظاهر التطور الحضاری في 
يلاد الشام ) فقد د رس الحياة العلمية في يلاد الشام قبيل الغزو المغولي » 
وشرح الدور الذی قام به ملوك بني ايوب في ازدهار الحركة الفكرية شل 


الملك المعظم واينه التاصر داود والامجد صاحب يعليك وغيرهم/كنا شرح 


- ۲ ۵ - 


جهود كل من القاضي بباء الدين بن شداد والوزير ابن القفطي ودورهما 
في تطور الحياة الفكرية في يلاد التام- وتعرش الفصل لا هم المد ارس في 
يلاد الشام کر مظاهر التطور العلمي » ثم تناول الفصل كو اه 
ورت الدور الذى قاميه كبار العلماء في هذا الال “يكل ابن وا 
والعز ين عبد السلام وغیرهما » ثم تحد ث الفصل شن علوم العربية 
التو اة والشهر واا دب وشت الدور ادى اسم یه یا الس 
مثل الكتدى وابن الحاجب لا وتم القاء الضوء على ازدهار الا دب في 
هذا العصر ولا سينا الشعر حيث ظهر الکثیر من الشعرا* مثل الناصر 
اوت ولا مجه هرا هاه ۶ وان فين + رهه : 0 

كما ناقش الفصل الفلسفة في هذا العصر وموقف الحكام متها ء 
و ترجم الفصل لا شهر فلاسفة هذا العصر وهو سيف الدين الامدى ود وره 
في مجال الفلسفة ٠‏ 

۱ اما في مجال الدراسات الطبيعية ءفقد تناول الفصل الطب » 

والصيدلة ءلما شهداه من تطور وازدهار حیث ظهر الکثیر من الا طیا* 
التنيانانة :محرت ی اشاح + یش و زوا هت 
كما تتاولت الدراسنات الطبيمية الریاضیات والفلك حیث تطورت 
وازدهرت في هذا العصر. ۱ 

وا يرا : عافن العضل الحالة الا تتصادية في يلاد الشام قبیل الفزو 
المفولي » حيث القى الفصل بعض الا ضوا* على موارد مملكة حلب شم 
استعرض بصورة مجلة الزراعة »والصناعة »والتجارة في يلاد الشام وأشار 
الفصل في نهایته الى أهم المنشآت الراب والمرافق العامة مثل که 


- 1 - 


واحتوت الرسالة على خاتمة ءتوضح اهم النتاتج التي توصل اليها 
البحث »و مجموعة من الملاحق التي تفسر يعض الحوادث الواردة في فصول 
الرسالة . ۱ 
32 
وفي الختام لا يسعني الا أن اتقدم بخالص شكرى و تقديرى » 
وعظيم امتناتي »الى المشرف على 5 الرسالة استاذى الجليل الدكتور 
صاير محمد دياب لما أبداه من ارشادات طمية ءولما اسداه لي سن 


توجیپات صائبه »فجزاه الله عني وعن طلا يه خير الجزا* ٠‏ 


والله أسأل العون والسداد اته تعم المولی و تعم التصیر . 


3 


علي محمد علي عوده الفامدی 


رر 
لان برو رد رنه ې ری 


كله - 1۱4 ۱۱۹۳/2 ۱۲۱/۸ ہے 


القضل الا ول 


المو قف في بلاد الشام بعدوفاة صلاح الدين 


e 
انشام يلات الشام وعرب الوراخة الا وابية وافزها انى‎ 


أو ضاعبلاد الشام. 


العنادال أبويكر بن ابت وط طن اليف الا موز في 


يلاد الشامء 


. مملكة حلب‎ - )١ 

ات رلک مان 
ج) -) مملكة حمص ۰ 
د ) - مملكة دمشق ۰ 


ه) - بقية الا مارات الا يو بية في بلاد الشام. 


(( انقسام بلاد الشامو حرب الوراثة )) 


ررالا يو بية و نتاگجپ) 


من الحقاتق السلم يها في تاريخ العصور الوسطی »أن الدولة 
الا ایو بية ورثت العدید من النظم الا دارية عن الدولة الزنكية »التي 
ورثتها بد ورها عن الد ولة السلجوقية الا 3 

فمن المعروف أن الدولة السلجوقية امتدت في عد السلطان 
ملکشاه من بلاد ما ورا* الشپ بر شر قا الى البحر المتوسط غرباء وقد 
جرت العادة في هذه الدولة طى تقسیم السلكة بين آمرا؟ الییسست 
الحاکم بعد وفاة السلطان ۰ ففي اعقاب موت ملکشاه سنة ۸۵ ص/ 
۰۹۲م ظهر العد ید من البیوت السلجوقية الحاکمة »مثل سلا جق4 
الروم في آسيا الصغرى ءوسلاجقة الشام »وسلاجقة العراق و فسارس 
وغيرها . ثم ظهرت الا تابکیات التي أخذت تحل محل السلاجقة 
مثلما حدث في دمشق على بن عل a E‏ 


مير »وكانت نظرية السلاجقة في الحكم ترتكز على أن یتولسی 
فراد من الا سرة السلجوقية حكم الا قاليم »وارتيط يكل فرد 
من هوه لا * الا مرا* السلاجقة قائد تركي یحمل لقب اتابك . 
أى الا مير الوالد »الذي یعتبر مسولا عن تربية ابن الا مير 
و تلقینه أصول الحکم والا دارة ۰ وقد درج امرا* السلاجقة 
على تزویج الا تابك من احدی مطلقاتهم »أو قيام الا تاب لك 
نفسه بالزواج من والدة الا مير الصفیر بعد وفاة والده »ویتزوج 
الا میر بدو ره من ابنةالا تابك »و بالتالي اصب‌حت العلاقة 
بينهما شبه أبوية وأضحى للا تايك الکثیر من النفوذ والسلطان » 


وحلب على يد عماد الدين زنكي الذ ی قسمت مملكته بعد موته ۱ 62 ده / 


۲ (م بين ولديه سيف الدين غازی في الموصل ونور الدين محمود 


١ 
5 ت‎ 


وبعد أن أقام صلاح الدين الا يوبي دولة مترامية الاطراف » 
ضمت بلاد الشام ومصر والحجاز واليمن والجزيرة الفراتية اعتمد في 
ا طق اخوته واقاربه واستد الیپم المتاصب الکیری ۰ عاد فسي 
ستة ۳ ۱۸۷/۵۵ وم وعهد لابنائه يأهم أقاليم الدولة : فأءعطضلى 
الا فضل دمشق »وأخذ حلب من أخيه العادل وأعطاها لابته الظاهر 
eS Ê‏ الت الم a‏ اطول فلن مه آلره 
وحران ومیافارفین اضافة الى ا غير أن ملاح الدين: لسع 


يضع لسملكته من النظم ما يكفل لبها القوة والوحدة بعد مو تسه ه 


-- وأول من تلقب بهذا اللقب الوزير السلجو قي نظام الملك حين 
فوض‌اليه طکشاه تدبير شوئون دولته ۰ وفي العصر الزنكسي 
اصبح لفظ اتايك يدل علىالحاكم .اما في العصر ين الا يو بي 
والسلوکي فأصبح مدلوله يعني أيضا قائد العسکر. 
انظر : ابن خلكان جر ص ۲۱۵ ؛ القلقشندى : صبسح 
الا عش ج ع ص ۱۸ و حسن الباشا »الا لقاب الاسلا مية 


Dozy , Supplement Dictionnaireg, YY - ۱۲۲ ص‎ 
Vol, l 2.8 و‎ Gibb: The Damascus Chronicle of 
the Crusades و‎ pp 24-25. 


)١(‏ الاصفهاني : تاريخ دولة آل سلجوق ص ۸۷ ۱۹۲-۱ ؛ ابن 
قاضي شپية : الكياكب الد رية في السيرة النورية ص ٠١‏ . 

(؟5) اين واصل ۽ التاریخ الصالحي ورقة و اجام ءابن الا ثير: 
الكامل جر اص ۲۵-۰۲۳ ه ۽ اين العديم : زيدةالحلب » 
ج ۲ ص ولم تاریخ ابن خلدون جه ص ۳۵۲۱-۳۵۰ ؛ ابن 


اياس : داتع الزهور ج( ص ۲۵۰ ۰ 


وأصبح ذلك مر تبطا بالظروف و بالتالي استمر النظام الذى جرى 
الا "خذ به منذ زمن السلاجقة وهو تقسيم المسلكة بين امراء البيت الحاكم . 
وهنا یتبادر الى الذهن سوءال هو: هل یمکن اتهام 
صلاح الدين بالتقصير في هة اة المائة © اويا ةا خي 
هل یعتیر صلاح الدين مسوولا عن الا نقسام والتفكك الذى حدث بعد 
موته ءلانه لم یضع لدولته من النظم والضوایط ما يكفل لها استصرار 
الوحدة التي أجهد نفسه في بتاءها ( ؟ . وقبل الاجابة على هذا 
التساو* ل لا بد من الا شارة الىان بعض الياحثين المحدثين حشّل 
صلاح الدين المسوءولية في تداعي دولته تعن که «فذكر آنه تین 
الوق مق جب ت ءالا أنه لم يترك لابناعه عهدا يبين لكل واحسد 
مهم حقه وواجباته ازاء ذلك الكيان العظيم الذى بناه ووطد دعائسه 


۱ ۰ 


غير أنه لا يمكن التسلیم بپذا الری بسپولة »ان نری ان 
السلطان صلاح الدین بری* من تهمة الاهمال أو التقصیر في ضوء 
المعطیات التالية : 

أولا - أن صلاح الد ين استنفد کل جهده وطاقشه »في سبیل 
توحید كلمة المسلمين والد فاع عن حقو قهم »ومواصلة النضال ضد 
الصلیبیین ٠‏ حتی أن الجهاد سیطر طی کل جوارحه بحیث صار 
لا يفكر الا فيه و في الاستعداد له. وأمضی السنوات الطوال في 
ات الال :اديت اة یره 9 تدرف ادل اوالن 
فقد ذکر ابن شداد أن حب صلاح الدين للجهادة" والشغفف به قد 
استولی طی قلیه وسائر جواشهه , استیلا* ظينا يحيت نا كان له 


(۱) محمد كرد على : خطط الشام ج۲ ص ولاء 


حديث الا فيه ولا نظر الا في آلاته »ولا كان له اهتمام الا يرجاله » 
ولا ميل الا الى من يذكره » ويحث عليه »ولقد هجر في محبة 
الجهاد في سبیل الله أهله واولا ده ووطنه وسکنه ۱ 33 
فلعل انشفاله التام بالجهاد » صرفه عن وضع نظام واضح للوراشة 
لمواجپة الفراغ‌الذی سینجم عن وفاته . وهو بحق و الجهاد 
ام دير بان قل ده : 

ثانيا ‏ من الو كد أنهيعد توقيع صلح الرطة مع الفرشج سنة 
۱٩۲/۵۸‏ رم اراد صلاح الدين استغلال فترة الهدئة مع الفرئج .۰ 
لا ستکمال توحید العالم الاسلامي بکامله ؛ مثلما كانت عليه الدولة 
الا سلامية في صدر الاسلام. فقد ذکر این الاثیر انه قبیل مرضه 
الا خير استدعی ابنه الا فضل وأخاه العادل »وأبدی لهما عزسه 
طى ضم يلاد آسیا الصفری الخاضمة لسلا جقة الروم .لا نپا المعبر 
البری الذ ی اعتاد الصلیبیون على استخدامه في حملاتبم على بسلا د 
الشام »ولا الاستیلا* طیبا سیقطم عليهم ممرا بریا هاما »الا سر 
الذى یسپل على السلمین مواجهتهم في میدان واحد هوالبحرء 


۲ ٠ 
ثم المسير‎ ١ كما ابدى صلاح الدين رغبته في الا ستیلا * على و‎ 
منها الى أذ ربيجان جنوبي بحرقزوين » والمضي منها الى بلاد‎ 


e ۳‏ 
العجم وضمها الى الد ولة الا سلا ؛ ٠‏ غير ان المرض داهمسه 


فتوفى قبل تحقيق هدفه ۰ 
(۱) ابن شداد ۽ النواد ر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص (١؟ه‏ 
(؟) خلاط ۾ مد ينة كبيرة معن رة دات خيرات واسعة وموارد 
كير وشي قضبة يلاد أرمينية . انظر القزويتي. .+ اثا رالبلاد 
واخبار العباد ص > ۲ ه ۰ 


(۳) ابن الاثیر : الکامل ج۱۲ ص ۰۹1-۹۵ 


ومما لا شك فيه أن صلاح الدين انتوى السعى الى تحقيق هدف 
سياسى هام وخطير »وهو استكمال توحيد العالم الا سلامي مستفلا فترة 
الهدنة مع الصليبيين ( ثلاث سنين وثلاثة أشهر ) ليتسنى له بعد 
ذلك التفرغ لاقتلاع جذور الوجود الصليبي من بلاد الشام نهائیا . 
ثم الالتفات لتنظيم الدولة » ووضع نظام ثایت لولاية العهد بعد 
ازالة الخطر الذى يهددها والمتمثل في الصليبيين ٠‏ وصما يو* كد 
هذا الاتجاه لدى صلاح الدين أن عمره لم يكن -وقتذاك - يتجاوز 
ايا اوعس ندنة رفون میرک لها تیش زلا فك" ان دة 
السن لشخص مثل صلاح الدين تجعله يفكر في الكثير من الخطط» 
وتجيش نفسه بالآمال التي كان يسعى إلى تحقيقها ٠‏ 

ثالثا_: هناك اشارة وردت في يعض المصادر التاريخية » حدد 
فیہا صلاح الدين الوقت الذى سيعمد فيه الى وضع نظام للوراثة ٠.‏ فقد 
ذكر يعضالموء رخين آنه قال یوما لجلسائه: ” متى یسر الله فتح 
الساحل قسّمت البلاد وأوصيت ءوودعت »ورکیت هذا البحر الى 
جزائره » أتيعهم حت لا أبقي على وجه الا ری من یکفسر با لله 
E ۱‏ ا الى أن صلاح الدین كان 
یمتن القضا* تاها طی الوجود الصلييي ثم التظر فى انور الوراة 
بعد ذلك “.غير أنه القدرلم يله لتحقسق الله 

كما أن من الا جحاف - بل والظلم اعتيار صلاح الدين مسولولا 
عن التداعي ۳ حدث بعد موته . فالرجل استنفد کل طاقتسه 
وجپده في توحيد الجبهة الاسلامية موبواجهة أ وريا بأكلبا, 
)١(‏ ابن شداد : التوادر السلطانية ص ۲ ۲ ؛ ابن واصل : مقرج 


الكروب ج۲ ص ۲۲ ۰ 


رس 5-5 


ولا يكلف الله نفسا الا وسعهاء وبالتالي فلیس‌من المعقول »ولا من 
اتدل ان للج مق تقض جنا ا ا و کن الات أن يظل 
يقاتل الى مالا نباية »وصلاح الدين تحمل الکییر والكثير سن 
السئوليات في الحروب الصليبية »حتى استحق بجدارة لقب المجاهد 
العظيم دون متازع؛ثم لقي ربه وراية النصر على الفرنج مرفومةء 
والدولة موحدة متماسكة . مما يجعل التفكك والا تقسام الذى حدث 
بعد موته ليس من مسو وليته »یل تقع فيه المسوءولية كاملة على عاتسسق 
الجیل الذی خلفه . 

وكيفما كان الا مر فعندما اشتسد مرض صلاح الدين عقام ابنه 
الا كبر تور الدين علي الملقب بالا فضل ءبتحليف امرا* والده له 
بالسلطنة من بعده ۰ واقتصرفي اخذ العهد له من الا مرا* أصمصاب 
قاطا SONOS, Ea‏ با شون عبط 
الا مور -بعد موت والده - بمعزل عن القیاد ات العسكرية التي لعیست 
دورا هاما في الجپاد ضد الصلیبیین »وأخلصت للسلطان صلاح الدین » 
ونالت مقابل ذلك الكثير من الا قطاعات ان الشام وفیر ها + وسثری 
الكثير من الا "مثلة على دور القادة العسکریین في حوادث بلاد الشام 
خلال الفترة التالية لوفاة صلاح الدين ودورهم في تغيير موازين القوى 
اثناء النزاع بين الا يوبيين ۰ وقد واجه الافضل بعضالصعويات » في 
تحلیف امراء الشام من اشترط أموراً »كان يبقى بيده الحصن 
الذى تولاه أو البلد الذی في حو زحه »أو ينال اقطاعایر ضيه » 
أو یقوم الانضل ببذل الوعود له ۰ ومشپم من اشترط الا يسور الا فضل 


۱ ابن شداد ‏ النوادر السلطانية ص ۲ ) ۲ - ۲۵ ؛ محمد کرد 
علي ۽ خطط الشام ۲ ص ٩‏ 1 ۰ 


. ت ۱ 


و لقد كانت وفاة السلطان صلاح الدين في شهر صخر سئة 4م دص/ 
مارس ۱۱۹۳ م » فاحدث بموته فراغا ضخط »ءلم یستطم ۳۹۹ من 
أبنائه واخوته أن ا اف توزیع المیراث في ایا یه 
0 

نال الاين الا كبر نور الدين على - المشقب بالا فضل -دمشق 
والبلاد التابعة لها : وهي بيت المقد سو يصرى وصرخد والساحل 
وبعليك وبانياس »وهو نين و تبنين وجميع الضياع الممتدة جنوبا الى 


)۲( 
الداروم عند حل ول مصر ٠‏ 


أما الابن الثاني العزيزعثمان فكان من تصیبه مصر واستقر 
مل يبا . بينما أخذ الاين الثالث الظاهرغازی حلب وما تيمها 
من يلاد »مثل حارم وتل باشر واعزاز وبر زية »و دربساك وغیرها . 
آما الملك العادل سيف الدين آبو يكر بن ايوب کان بيده الكرك 
والشوبيك , اضافة الى البلاد الشرقيةالواقعة باقليم الجزيرة وهي الرها , 
وحران والرقة وسميساط وقلعة جعبر وميافارقين ود يار بكر ۰ ونال 
المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شیرکوه حمص وما يتصل بها 
مثل ۳ ٠‏ وكانت حماة والمعرة وسلمية وقلعة نجم و متبصح 
من نصیب محمود بن تقي الدین عمربن شاهنشاه با و 
(۱) اين شداد ۽ النوادر السلطانیة ص ۲ الباز العريني : 

الشرق الا وسط والحروب الصليبية ص ۱ ۲ ۲۷-۱۰ ۱۰ ۰ 
(۲) الداروم : قلعة عند غزة تقععلى الطریق الذی یر بط بلاد 


: الشام بمصر + انظر‎ 
Les trangePales tine under the Moslems. p.43T« 


في الوقت الذد ی خضعت فيه بعلبك وأعمالها للملك الاو حد يهرام 
شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أ ٠‏ اما الاين الرابع وهو 
خضر بن صلاح الدين ‏ فكانت بيده بصری وصرخد يتولا ها من 


قبل اخيه ا ا : 


كما كان بيد بعض القادة المسكريين الكثير من الحصون والضياع 


»مثل سابق الدين عثمان بن الداية الذى كان يسيطر على شيزر 
ل 


5 لم ۰ 
وابي قبيس »۰ وآخذ ناصر الدين منكورس بن خمار تكين صبیون و حصن 
بر زية ٠‏ آما بدر الدين دلدرم بن بهاء الدين ياروق فكان بيده 
تل باشر من اعمال حلب بينما أخذ القاعد عزالدين أسامة كوكب وعجلون 


في جنوب الشام عوسيطر عزالدين ابراهيم بن شمس الدين بن 


)١( 
۰. المقدم على بعرين وكقرطاب‎ 


یمد اة صلاح الدین ءقدم اخوه الملك المادل من الکر ك 
الى دشق وأقام سنة العزاء » ثم رحل شرقا عندما طم أن اتابكة 
الموصل و سنجار وال راتقسة في کیفا وآمد وخر تبرت »أخذوا یتحفزون 
جميعا -بعد موت صلاح الد ين للا نقضاض على ممتلكات ا يجين 


: ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۲۰۹ أ دب بالصفدی‎ )١( 
تحفة ذوی الالباب »ورقة 61 اوا با الد يت‎ 
: ؛ العليس‎ ٣۸ - الحلبي : جهينة الاخبار »ورقة ۲۷ ب‎ 
تاريخ من ملك مصر وعكا والشام و حلب والسواحل ورقة ۱۱۱ ب ؛‎ 
الطب الع :اله ناکین وه دم ا اين این‎ 
الكامل ج۱۲ ص ۹-۹۷ لا صغباني : الفتح القدسي‎ 
۰ ء العصامي : سمط النجوم العوالي ج 4ص‎ 1۳٩ - 1۲۸ ص‎ 

(۲) ابن واصل :مفرج الکروب ج ۲ ص > ؛ ابن الوردی : تتمة المختصر . 
جاص ۱۱۲ ۱۱۲ ءابن ايبك : کنز الدر ج۷ ص ۰۱۲۰ 


في الجزيرة وبلاد الشام. وقد تمكن العادل ‏ يمساعدة النجدات التي 

ارسلہا اليه العزيزعثمان صاحب مصر » والا فضل صاحب دمشق » 

وجه الا تابكة والا راتقة مشیم من تحقيق أية مكاسب على حساب 
(۱) 


e 
۰ الا بو بیین‎ 


وعلى الرغم من أن الا فضل تور الدين عی‌بن صلاح الدین » 
كان :هو التعروی اله با فاضاو لابقا کرد فان أكشر 
العساكر ‏ من الصلاحية والا 'سدية والا گراد - کانوا في مصر الى جسوار 
ألقيه المي ره ال فيل لسطم الد يان افر تة 
وكثرة مغلا ۲۲۱۰ . 

کان نن ان نان تفای .مه توف بص ایس تلا له 
الا فضل »یاعباره السلطان الشرعي الذی يجب الخضوع له »ولا سیما 
وأن الموقف في يلاد الشام عآنذاك كان یحتم الوحدة والتماسك » 


لمواجپة النوجود الصليبي في عکا وصور وغیرهما من سواحل الشام ۰ 
لكن شيا من ذلك لم یحدث » لافتقار الا فضل الى الحنكة السياسية 


۳( ۱ 


(۱) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۹ ۲۱۰[ پاین 
الا ثیر ‏ الکاط ۱۲ ص ۱۰۱-۹۸ العماد الا صفپاني : 
الفتح القدسي ص 1۳۷ - 1۰ ایو شامة : الروضتین في 
اخبار الد ولتین ج۲ ص ۲۲ ۲۲۷-۲ 4ابن نصر الله : شفاء 
القلوب في مناقب يني ايوب ص ۲ ۲۰- ۲ ۲۰ ۰ 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جح ص -ه والصلا حية هم اتیاع 
صلاح الدين الايوبي ءوالا سدية اتباع عمه اسد الدین شيركوه . 

(۳) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۱۲۰ ۽ سعيد عاشور 


: مصر والشام في عصر الا يوبيين والمماليك ص ۲ ٩‏ ۰ 


فاسند منصب الوزارة في دولته الى ضياء الدين بن الا ثیرمشقیق‌الموگرخ 
المشپسور “وكان ضياء الد ين فى هذا الوقت شایا مغرورا لا يئقته 
في امور السياسة وادارة شتون الدولة شیتاً »فاقنع السلطان الا أفضل 


لما ۰ ۰ 


۰ ۰ 
واتما تسعهم اعمال مصره وان الغرياء والستجدین من سالیکه یرضون 


منه بالقليل . . . فاغتر الملك الا فضل یقوله ءوکان ذلك من الخطاً البين 
والتدپیر الفاحش السی * »فآبعد امرا* ابيه والعظما* من آتباعه »حتی 
أبعد القاضي الفاضل مع جلالة قدره وغزارة فضله » والعماد الکاسب 


)١( ِ‏ 
مع فصا حته وبراعسته o‏ واستخد م امراء مجپولین وسالیلاگ خا مین . 


وهكذ ١‏ است جاب الا نضل لمشورة وزیره ضیاء الد ین بن‌الا ثير 
فايعد كبار امراء الدولة عن بلاطه » مما اضطرهم الى الهجرة الى مصر 
وعلى رأسهم فخرالدين جار كس »وفارس الدین ميمون القصرى » 
زق اکر شم وعندما وفدوا على أخيه العزيز » رحب يهم 
واحترمهم وزاد في اقطاعاتہم ءواعمد عليهم في ادارة شئون دولته » 
واتفقوا جميعا على مناصرة العزيز »وشرعوا في التخطيط لمساعدته على 


تولي شون السلطنة ءو نقلها من الافضل اليه وهنا بدأ النفور يستحكم 


)١(‏ اين واصل : التاريخ الصالحي > ورقة ۲۱۰ باه 

(۲) ابن واصل : التاریخ الصالحي » ورقة ۰ب ۲۱۱۰ ] 4 
ابن واصل : مفرج الکروب جح ص ۱-۱۱ + ایو الفدا : 
المختصر » جم ص ۸۷ - 4م هالمقريزى ۽ الخطط جر ص 


۵ › يوسفا الدیس : تاريخ سورية ج1 ص © ۱۲ ۰ 


ومما زاد في تد هور العلاقات بینپما مشورة الوزير ضیا * الد ين 
ابن الاثير الذی اقترح على الا فضل اخلاء بيت ١‏ لمقدس وتسليمه لا خيه 
العزيز ءباعتبار أن المحافظة على بيت المقدس تحتاج الى مو تة 
عظيمة » و نفقات كثيرة »واستعدادات دائمة ءنظرا لتطلع الفر نج 
المستمر للسيطرة عليه . واستجاب الا فضل لمشورة وزیره فراسل أخاه 
العزيز طالبا مته تسلم بيت المقدس ۰ وقد شر العزیز كثيرا بهذا 
العرض السخي »وارسل الى التائب طی القدس عشرة الاف دينار » 
لينفقها قي عساكر پیا ن وی ليه ودقم ل بات إلا فيال 
أن تراجع عن اعطا؛ بيت المقدس لا خيه العزيز ءمما كان له أسواً 


(١ ۰ 7 ۱‏ 
الا ثر في نفسه واستحکام الوحشة بين الا بت ۰ 


اخذ كيار الا مرا* والقادة يحثون العزیز عثسان صاحب مصر 
على ا الى الشام ءوانتزاع السلطنة من الا فضل واعادة الوحدة 
م بت یف يب مو الفا خا فة يها" “نيعو ان الاين اا 
فى تقر وين ! بات الذى باعه لهم » وخرج ال جيل 
لاستعادته وفشل في ذلك . وكان هذا الثغر من جملة فتوح السلطان 


صلاح الدين عفقال الامراء للعزيز : ”ان انت توانيت تطرقت البلاد 


۳ 
واستولی طیما الفرنج "بندهذ صمم على الحرکة وشوع یستعدلقصد الما 
)١(‏ اين واصل : التاریخ الصالسحي »ورقة ۱۰ ۲ب »العليمي : تاريخ 
من ملك مصر وعكا والشام وحلب والسواحل ورقة ۱۱۱ ب ؛ 
الا صفهاني : الفتح القدسي ص ۳۱-۲۳۰ 4ابن واصل ۽ 
مفرج الکروب ج ۳ ص > ۱۵-۱ »ابو شامة : الروضتین ج۲ ص ۲۸ ۲ » 
المقریزی : السلوك ج( ص ه ( ۱ ۰ 
(۲) ثفر جبیل : هواحد ثفور يلاد الشام الساحلية و یقع شمال 
و SES‏ ص هد اش Lestraing.‏ 
(۳) ابن واصل : مفرج الكروب جم ص 55 ووانظر ایضا المقر يزى : 
السلوك جر ص ۱۱1 ۰ 


حا طن الا" نفل يعي اه الفری الى اشام باد وتارنكان 
الرسل الی اخیه الظاهر غازی اع عله وی که جن تمه مت 
شیرکوه صاحب حم ءوناصر الد ین محمود بن تقي الدین صاحب حماه » 
طالبا متهم النجدة »فتحالفوا جمیعا معه للتصدی للعزيز. ولا شك 
أن اتضامپم الى الافضل لیس حبا فيه بقدر ما هو خوفا من العزيز . 
از ان استیلا*» على دمشق وضمپا الى مصر يعني تماظم قو تسه » 
وازد یاد نخوذه و بالتالي تپدید ممالكهم ٠‏ كما ارسل الا فضل الى عمه 


١ 
5 العادل طاليا قدومه اتود‎ 


خرج العزیز من مصرقاصد ابلا د الشنام »ووصل الى القصير ‏ قرب 
غو ر الا ردن - ءحیث كان يرايط الا فضل » الذى ما ان طم بوصسول 
تا حتى عاد راجما الى دمشق »وسار العزیز في اثره وحاصر 
دشق في جمادی الا ولی ۰ ۱۱۹/۵۵ ۰ وشرع الا فضل في الدفاع 
عن د مشق ریثما یصل عمه العادل و بقية ملوك يلاد الشام الذ ین 


(۱) اين واصل : التاریخ الصالحي ورقه ۱۳۱ این الا ثیر : 
الکامل ج۲( ص ۳۸ - ۳۸۵ این واصل : مفرج الکروب . 
جم ص ۲۹-۲۸ ؛ الحصيتي : منتخبات التواریخ لد مشق 
ص ۱1۵ ۰ 

(۲) التاریخ الصالحي ورقة ۲۱۱ أب ءالداواداری : دررالتیجان 
وغرر توا ریخ الزمان »مخطوط »حوادث سنة ۵۹۰ ه والخطیب 
العمری : الدر المکتون ورقة ۰و1 بالعيني ۽ عقد الجمان 
ج٣(‏ لوحة +8( ,ابن الشحنة : تاريخ ابن الشحنة ورقة 
۲ ۽ اين واصل: مفرج الكروب جم ص ٩‏ ۳۰-۲ ؛ المقریزی: 
السلوك جر ص ۱۱۷-۱۱۱ وابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة ج1 ص ۲۱ ۲-۱ ۰۱۲ 


وعندما وصل الملك العادل ويقية ملوك الشام الى دمشق ١آثر‏ 
العادل السعي في الصلح بين الا فضل واخيه »فراسل العزيز وطلسب 
الا جتماع به »فأن عن الا خير لطلب عمه .٠ه‏ وتم عقد تسوية بين الجاتبين 
تنازل بموجبما الا فضل عن بيت المقدس وأعمال فلسطين لا خيه العز يز 
عثمان صاحب مصر » على ان تبقى دمشق وطبرية واعمالها وغور الا ردن 
للافضل »وان يتناؤل الا فضل عن جبلة واللاذ قية بالساحل الشامي لا خيه 
الا هر غازی ايلك حلب ءوان یحتقظ اللك العادل پا لاك نه 
واقطاعاته ۲ وكا تاه ,اا ارس الا سم 
بات باك اه ف ال وار ی کن انر 
صاحب حماه معالملك الظاهر غا زی ملك حلب و تابعا ۱۳۹ ٠‏ وتم 


الصلح بين الجانبين »وتزوج العزيز من ايئة عمه العادل »و عاد 


الملوك الى i‏ 0 


لم تليث أحوال يلاد الشام أن ساءعت من جديد »ذلك أن 
الافضل اعاه سيرته الاولى في اللهو والعيث والمجاهرة بالمعاصی » 
وجعل أمور الدولة جميعها معذوقة بوزيره ضياء الد ين بن الاثير 
(«) الاصفهائي ‏ الیستان الجامع لجميع تواريخ اهل الزمان »ورقة 
Îro‏ پالعيتي ‏ عقد الجمان ج۳ ۱ لوحة ۱۸۷-۱۸۲ 4 
تاريخ ابن خلدون جه ص )مع ۳۸۵ ابن كثير : البداية 
والنباية ج١١‏ ص ٩‏ ۰ 
(۲) ابن واصل : التاريخ الصالحي »ورقة ۲۱۱ ب + اين ابي الدم 
الحموى : التاريخ المظفرى لوحة )۰۳1-۰۲ ؛ ابن واصل : 
مفرج الکروب جم ص ۳۲-۳۱ بالمقریزی : السلوك ج( ص ۱۷ ۱ ۰ 
(۲) سبط ابن الجوزى ۽ مرآة الزمان ج۸ ص 271 ۽ ابن واصل : 
مفرج الكروب جلا ص ۳۷-۳۲ این تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة ج1 ص ۲ ۲ ۱ ۰ 


الذى أساء السيرة » وعمل جاهد! على تقويض دعائم الدولة »سا دفع 
ار عو الدين اسانه مالي" علو وك هو ن كار اه 
الصلاحية د للپجرة الی مصر #وقايل الملك المزیز ءوأخذ في تحریضه 
طى الملك الا فضل ءوحثه على ا ی و لاسن اة 
الدولة التي بناها صلاح الدين ءاذا لم يتحرك بسرعة »وأوضح لله 
أن الوزير اين الاثير الجزری غدا هو المتحکم في أمور دولة الا فضل . 
كنا هاجر الى مصر ایضا ابراهيم ابن السلار »وهو من كبار امراء الدولة 
وجمال الدين بن الحصين ٠»‏ والقاضي محي الدين بن ابي عصرون 
وهما من كيار أعيان د مشق E‏ جميعا للعزيز مدى التدهور 
الذىاصاب دولة الا فضل »وسو* سياسة وزيره ابن الاثير »وحثوه على 


١ ۰ 


۰ ۵ 

و في اوائل سنة ۱ هه/ اواخر ۱۱۹۲م وصلت الى دمشق 
انبا * تفید بعزم العزیز عشمان صاحب مصر على قصد د مشق »ومطالبته 
پالسلطتة »ثشاور الا فضل اصحایه ,فاشار عليه بعض المقلا * بمراسلة 
اخيه »وملاطفته »واقامة الخطية والسكة له ءوکاد الا فضل أن بوافق على 

۰ ۰ يا 
هذا الرای ٠‏ ولکن ما ان انفرد به وزیره ضیا؟ الدين بن الا ثير » 

۾ 

حتى اشار عليه برفض الا ذ عان . لا خيه العزيز »وحثه على مقاومته »وأشار 


عليه بالذهاب الى عبه العادل بالرقة »وطلب مساعدته لا نه الا قد رى 


(۱) ابن واصل : التاریخ الصالحي‌ورقة ۲۱۱ ب - ۲۱۲ [ بابن واصل : 

مفرج الکروب جم ص ۰-۳۸ ؛المقریزی : السلوك ج( صلم ۱ ۹-۱ ۱ ۱ 
4؛ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲ ۲ ۱۲۲-۱ ۰ 

(۲) اين واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲ بابن واصل : مفرج الکروب 
ج۲ ص ۱)-۲) بالمقریزی : السلوك جرص۳ ۲ ۱ وتاريخ ابن‌الفرات: 
ج٤‏ قسم ۲ ص ۳ ۰ ۱۰-۱ - والرقة مد ينة تقع على شط الفرات بمنطقة 
الجزیرة : اتظر یاقوت : معجم الیلدان + 


خرج الا فضل من د مشق في جمادى الا ولى ٩۱‏ هه/ايريل ۹۵ ۱۱م) 
والتقی بعمه العمادل بصفین عند الرقة وتوسل اليه طاليا المسير معه الى 
دمشق لحمایتپا من العزیز . فاستجاب له عمه وسار قاصدا ۱ 
اما الا فضل فعرج اثناء عودتد على حلب لتاکید التحالف بينه وبين 
أخيه الظاهر ءالذی اكد له التزاسه بمناصرته . غير ان ذلك التحالف 
سات نا اتپار بسیب عصیان کل من : المنصور صاحب حماه »وایسن 
المقدم صاحب يعرين » ودلدرم صاحب تل باشر »ء على الملك 
الظاهر غازى ءواعلان تبعيتهم للملك العادل . وعندئذ تخلى الظاهر 
عن مسا عدة الا فضل ءوسارع بمراسلة أخيه العزيز طالبا منه الاسراع 
بالخروج الى الشام ووعده بمد يد المساعدة على انتزاع دمشق من 
و لكي 

۱ ]و ان في رمضان ۰٩۱‏ ۵/ ۱۱۹۵م يتجبز 
للمسير قما انقضی عيد الفطر سار قاصدا بلاد الشام للاستیلا* علیم! 
من آخیه الا فضل . وکان جیش العزیز یتکون من الا سدية والصلا حيسة » 
وهما آشبه ما تکونان بحزبين عسكريين ناسین داخل الدولة الا بو بيةء 
وكانت الا سد ية تکره الصلا حية أشد الكراهية »ولا سيا أن الا ك 
ان كان يقد م زعما* الصلا حية افد ظیهم: ۲ اکفر بو زعنا * 
الا سدية وکان الملك العادل بعلم كناما طبيعة العلاقات بسن 


)١(‏ التاريخ الصالحي ورقة ۲ أب ؛ تاريخ ابن الجزری : مخطوط 
لوحة ۲۰۷ وايو شامة : الروضتين ج۲ ص ۲۲٩‏ ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة جر ص ۱۲۳۲ ۰ 

(۲) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۲۱۳ أب این واصل : 
مفرج الكروب ج۳ ص 1-۲ > این العديم : زبدة الحلب 
ج ۲ ص ۱۳۲۲-۱۳۲ ء تاريخ ابن الفرات ج ‏ قسم ۲ ص 


۰ ۱ ۱۱-۰ ٩ 


الاين ا سل ر الى تاه الا ية که هن ان 
العزيز ويدعوهم الى تركه والا نضمام الى الا فضل ٠‏ وفي الوقت نفسه 
آرسل الى العزيز يحذره من الآ ديه وير ليه بايعادهم ۰ وقد 
۱ ۰ ۰ مه ۶ "۳ 
شجح العادل في زر ع بذور الشك والر يبة بين العزیز والا سدية 
الذ ین تشاوروا فیما بينهم »واتفقوا على مفارقة العزیز »والا نضمام الى 
العادل والا فضل . كما تمکتوا من استمالة زعیم الا كراد آبا البيجاء 
السمين » واتسحيوا ليلا من معسكر العزيز الذى أدرك حينئذ استحالة 
الا ستيلا * على دمشق يمن بقي معه من الصلا حية > وقرر العودة الى 
)1( 

e مصر‎ 

وصل زعماء الا سدية الى دمشق »وحثوا الملك العادل والافضل 
. على مطاردة العزيز الى مصر » وتعهدوا بالمسير فورا الى مصر لمشع 

۱ 1 
العزیز من د خول القاهرة . ویبدو ان العادل اتفق .معا لا فضل على 
الا ستیلا* .طی مصر لتصیح ملکا كلا فضل »ویتنازل الا خیر بدوره عن 
۲ 
د مشق لعمه مع احتفاظ العادل باقطاعات واسعة في بت ۳ 
واثناء سير العادل والا فضل انتزعا بيت المقد سمن ناعب العزيز ومنحاه 
۱ 8 
اقطاعا لزعيم الا كراد ابي ال 
5 يي هه ؟ 

)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي »ورقة ۲ ۱ ۲ب - ۱۲۱۲ ؛ 

الاصفهاني : البستان الجامع ورقة ۱۳۷ أب ؛ العيني : 

عقد الجمان ج۲ ۱ لوحة ۱۹۹ + ابن الاثیر : الكا مل ج۲ 

ص ۱۱۹-۱۱۸ وابن واصل ‏ مفرج الکروب ج۳ ص ۸-1 ؛ 

تاريخ ابن الفرات جع قسم ۲ ص ۲ ۱ ۱۱-۱ ءتاریخ ابن خلدون 

جه ص ۳۸۵ ۰ 
(۲) اين واصل ۽ التاریخ الصالحي ورقة ۱۳ ۲ب وابن الا ثیر : الکامل 

ج۲ ۱ ص ۱۱ بتاریخ ابن خلدون جه ص ۳۸۵۰ بالمقریزی : السلوك ٠‏ 

ج( ص ه ۲ »الروضتین ج؟ ص۲۰ ۲ »ابن كثير: البد اية والتهاية ج٣‏ ۱ 


۱ ص( ۱ ۰ 


۰ تاریخ ابن الفرات جع قسم ۲ ص ٩‏ ۱ ۰۱ 


- € 


تمكن العزيز من د خول القاهرة قبيل وصول الا سدية وأخذ في 
تحصين مصر »وپاعداد العدة للدفاع عن مملكته »وحینما وصل العادل 
والا فضل الى بلبيس »توقفا عن التقدم يسبب زياد ة النيل ءو تعذ ر 
حصولهما على الموء ن والا علاف ۰ وقد ندمت الاسدية على موققها » 
اضافة الى خوف العادل من عدم وفاء الافضل يما وعد به ۰ فارسل 
العادل الى العزيز يطلب اليه ان يبعث بالقاضي الفاضل »لیسعی 
في حسم الخلاف بين الجانبین ٠‏ فاستجاب القاضي الفاضل لالحساح 
العزيز »وخرج وقابل العادل والافضل ءوسعی في عقد الصلح بين 
الجاتبین »یتم بموجبه السماح للا سدية بالعودة الی خدمة العز یز 
مع احتفاظهم باقطاعاتبم في مصر »وأن تقام الخطبة للعزیز ید مشق » 
ون یحتفظ کل ملك بما تحت يده ویعود الى بلا ده 113 قام العاد ل 
بمصر مع العزیز لتنظیم شتون دولته | 5 
بل هو آشبه با دنه على فلا رلح کی ادبن * وی عد: ول 
۱ 


٠‏ ولقد كان هذا الصلح هش] 


وکان يجب ان يستفيد من اخطاه السابقة »الا أنه لم يفعل سوی لزوسه 
)١(‏ التاریخ الصالحي : ورقة ۲۱ أ ب با لعيني ۽ عقد الجمان 
جما( لوحة 11 ۲۰۰-۱ تاريخ ابن الجزری لوحة ۳۰۷ ۰ 
الا صفباني : البستان الجامع ورقة ۱۳۸" »۽ ابن قاضي شهية: 
الاعلام بتاريخ اهل الاسلام »مخطوط ءحوادث سنة ٩۱‏ ه ه 4 
الخطیب العمری : الدر المکنون » ورقة ٠١+‏ ب باليافعي : 
مرآة الجنان جم ص ۷۳ این الوردی : تتمة المختصر ج۲ 
ص ۱1۷-۱1۱1 4الذهبي : العبر في خبر من غير جع ص۲۷ ۰ 
(۲) ابن كثير : البداية والتپاية ۱۳ ص ۰۱۱ 


0 ١ 
الزهد والقناعة والا نقطاع للعيان 3( 5 اما امور الدولة جميع با‎ 


فجعلها بيد وزيره ابن الجزری »الذى اسا السيرة وازداد مسن 
”الا فعال القبيدة وأذى الا كاير من الدولة 0 ٠‏ وتمادی في حماقته 
وغروره دون أدنى معرفة يأمور الدولة وقواعد السياسة وضجت الرعية 
یسو؟ اداره " وکثر شاكوه وقل شاكروه ءواختلت الا مور یذ لك غاية 


الا ختلال -1؟) 


۶ او اما وضلت الا مور اى «فارخه من السو ةلا تحتل + 
کتب اعیان د مشق الى العادل بشكون اليه الوزير اين الاثير الجزرى 
فارسل العادل الى الافضل يامره یصرف اين الاثیر » فلم یلق هذا 
الطلب أذنا مان ) » واستقر رأى الملك العادل واين اخيه العزيز 
على المسير الى اقا تفت ر ی سودت بو و 
ابن الاثير ٠‏ وتيعا لمشورة ابن الا ثير رفض الا فضل الاستجاية لتصحاعه 
ای أغارواظية: تراسلة: اجه وه انیا فا لهس 
ی اة ماه فنا بل انا ون وال ییا 
الى دمشق حاصراها في رجب ٩۲‏ مهريونيه ٩۱۱۹م‏ ۰ فعمد بعض 
أعيان دمشق الى مراسلة | لعادل والعزيز وعطوا على مساعدتهماطى اقتحام 
دمشق وذلك في السادسوا لعشرين من رجب ٩۲‏ هه/ یوئیه ٩۱۱۹م ٠‏ 
و على الرقم من المقاومة التي ابداها الظافر خضر شقيق الافضل الا أنه 
هزم واستولت؛ چیوش المادل والمزیزطی دمشق ۰ 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب جح ص هه۰ 

(۲) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص ۲-۱ ۰ 
(۳) اين واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۱ ب. 

(> ) سبط اين الجوزی : المصد ر السایق جو۸ ص ۱ > ه 


آنا ارات الآخين ققد هرت الى التوصل خالا مته إا اه : 
مكيبا یلها "نفك غدل عله بالورارة على یه لا ا 
كما جنى الا فضل نتيجة تصرفاته فاجبره اخوه العزيز على الخروج من 
دمشق الى قلعة صرخد - من اعمال حوران الواقعة جتوب دمشق - 


۰ )۱( 
حيث اقام يها مع أهله وحاشيته »يعد ما فقد د ولته وسلطنته ۰ 


وحينما استقر العزيز بد مشق عكشف المظالم وأيطل المکوس 
حتى اعتقد سكان دمشق انه سيقيم يها . ولکنه قرر العودة الى مصر 
كتفي باقامة الغطية والسكة بد هی ونا هیا وشلا لعن ”فلك 
العادل وا دن القیام فيها وکان احق بها وأهلہا لما كان مختصا به 
من ا و اا ٠‏ دوا ان ل 
من دمشق ععائدا الى بلاده »وقد مر بییت المقدس واسترده من زعيم 
الاكراد أبي دين »وسلنه الى آحد اتباعه وعاد ۳ ۱ 
ااا جز فا “خاي حلب فقن :اسل ام الخ ان خی ا 
الصلح عواقام له الخطبة والسكة يمملكة حلب وأعمالها وكان ذلك في 


5 ۹3 
سنة ٩۳‏ ۵۵/ ۱۹۷ ۱م ۰ 
عو ** م 

(۱) این واصل ۽ التاريخ الصالحي »ورقة ۲۱۵ ۱ ب + العيني : 
عقد الجمان ج"( لوحة ) ۲۰۷-۲۰ »ایو الفدا : التبر 
السبوك في تواریخ الملوك .. حوادث سنة ۰٩۲‏ ه مخطوط ؛ 
الذ هبي : دول الا سلام جر ص ۳ ۱۰ ءالقلقشند ی : مائز 

وه ۰ ۰ 
الانائه جم ص ۲ 1۳۲-1 ٍالعليمي : الا نس الجلیل يتاريخ 
القد س‌والخلیل » جر ص ۳۹۸ بالحریری : الاعلام والتبیین 
ص ۸۸ بالحصيني ‏ منتخبات التواریخ لد شق ص ۱11 ۰ 

8 ۲ ۱ ۱ 

(۲) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۱۱ ۰۱۲ 

(۳) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جبر ص ۳ »ابن واصل : مفرج 
الکروب جلا ص ۷۰ ۰ 

(؟) المقریزی : السلوك ج( صر ۰ ۱ ه 


وهكذا ترتب على حرب الوراثة نتيجة هامة هي: انه لم 
يكن بمقدور آحد من اینا* صلاح الدین آن یفرض نفوذه طی ج 
ار ال وله ".دوسي ها من این بلا ها رهم: ما ال میات 
القیاد 8 العسكرية الفذة والحنكة السياسية النافذ ة التي اتصف بها 
والدهم »الا مر الذی مهد الطریق لعمیم المادل لكي ببسط تفوذه 


على الدولة الا يوبية ۰ وهنا ما ستوضحه التنقطة التالية » 


- {A - 


(( العادل أب بكو مط رجه على مقاليد الا مور )) 


(( في بلاد الشام ٩۱۰ - ٩۰‏ ه)) 


لم تكن المكانة التي بلفپا العادل حتی سنة ۲٩و‏ ه/ ۱۱۹۵ م 
هي كل ما یطمح اليه ٠‏ لا نها لا تتناسب مطلقا مع الدور الذی لعیه 
خلال خا آخیه صلاح الدین ؛ الذی كان یکر مه ویحترنه + ویعول طی 
مشورته ورأيه ءلما عرف عنه من خبرة عسكرية وحنكة سياسية »ويخاصة فیسا 
یتعلق بالملاقات مع الفرئج والمفاوضات معپم» ولعل أيلخ دلیل على 
قبكرية الاد ل الحزيية ویهاه. انسامی بای نها شوه مار الدين + 
عند ماقم اليه أحد المو* لفين کتاباً في مكاعد الحروب وقد مه للسلطان أثناء 
حصار عكا » فقال صلاح الدين " لا تحتاج لهذا مع وجود الملك ادل 
ويظهر ان مما زاد في طموحات العادل ما دب من نزاع بين اولاد صلاح ‏ 
الدين بعد وفاته »وشعوره بالحاجة الى اعادة الوحدة بين مصر والشام 
من جديد »وهو الا مر الذى يكفل الوقوف في وجه الصليبيين ويكبح جماح 
اطماعهم ازا* السلمین . ۱ ۱ 

ادل یخطط لبسط نفوذه طی الدولة الا یو بية ء وکانست 
الخطوة الا ولى سعيه الى الاستيلاء على دمشق ۰ فیو* كد اين واصل ءأن 
الافضل عندما است عان بعمه العادل لمواجهة هجوم اخيه الت 
د مشق استة (1ه/ه | AS‏ برای الغاذال من شوه یره الا فل 
وضعفه وعدم درايته بشئون الحكم ما أطمعه في دشق »ومن أجل ذلك 
عمد الى تفريق الا سدية عن العزيز ءثم أقنغ الا فضل بمطاردة العز يز 
الى مصر ء وهو الذی عمل على كبح جماح الا فضل ومنعه من الاستيلا* 


(۱) ابن سعيد ., النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص ۲۰ ۰ 


طی مصر » لیظپر امام العزیز کالمنقد له من سطوة آخیه مواخیرا اقح 

العزيز بالزحق طی دمشق وانتزاعها من الا فضل وتسليمها اليه 7 ٠"‏ «وحینا 
اصیحت دمشق واواسط يلاد الشام خاضعة له » اقام الخطبة والسكة 
للملك العزيز یاعباره ناتيا عنه ءوجعل‌اینه المعظم عيسى حاکما على 


(۲( 1 


وقد شغل العادل خلال عامي ۵۹-۵۹۳ ۵ ۸۱۱۹۸-۰۱۱۹۷ 
باه روبع آلمتیبین. ف يلك العام كم اقول يغ شرف اتب تشه 
ی الى اليلاد الشرقية بقصد الاستیلا * على ا وقد 
حاول العادل تدبیر موه امرة للفتك بالعزيز صاحب مصر وذلك سنة 
00 م اثنا' مرابطة الا خیر بفلسطین لقتال العايينيت »ولکن 
العزيز اهف المو* امرة واتسبحب مادا الى . 

غیر ان توالي الحوادث خدم في نهاية المطاف الملك العادل » 
ففي المحرم سنه ۰۵ ه ه / توقمبر ٩۸‏ ۱ ۱م - وائنا حصاره ی 
توفي الملك العزيز عثمان بِنْ صلاح الدين سلطان مصر وهو في السابعة 


)١(‏ ابن واصل ۽ مفرج الكروب ج٣‏ ص 5 ه-لاه. 

( ۲ سیط این الجوزى : مرآة الزمان ج۸ ص7 >2 ) بایو شامة ۽ ذيل 
الروضتین ص ۳۳ ۲۳-۲ ٠‏ ۱ ۱ 

(۳) انظر مايلي الفصل الثالث ص 4>>- 6۳۱ 

(؟) اين واصل ‏ مقرج الکروب ج٣‏ ص ۸۰ ومارد ين ۽ قلعة حصيتة 
بالجزيرة قرب نصيبين ودارا وقدامپا. ربض عظيم به أسواق' 
وخانات: و ریط انظر القزويني : اثار البلاد واخبار العباد 
ص ٩‏ ۲۵ - ۲۲۰ ۰ 

(ص ) ابن الاثیر : الکامل ج۲ ۱ ص ۰۱۲٩‏ 


9 ۳ ِ + 
والعشرين من عمره » وفجع اهل مصر بموته لما عرف عنه من عدل وسماحة 
)١(‏ 5 
وكرم ٠‏ وعقب موته اتفق امرا* الدولة في مصر على تولية ايته محمد 
ولقبوه بالمنصور »ثم اجتمع زعیم الصلاحية فخر الدين چپارکسی بزعيم 


الاسدية سيف الدين يازكج وقررا اقامة اتايك يقوم برعاية شئون الدولة 
ورعاية الملك الصفیر حتی و وکان عمره عشر سنوات - وبعد مداولا ت 
بين الزعیمین اتفقا على استدعا* الا فضل بن صلاح الدین من صرخد ليقو م 


يوظيفة الا أتابكية» ثم اجتمعا بالقاضي الفاضل الذى زکی هذا ا 


ر من صرخد الى را الوظيفة الجد يد ة» وسيطر 
على مقاليد الا مور في مصر ءالا انه لم يحافظ طىسمياسة التوازن بين 
0 8 ات ۳ ۰ ۰ 
الذى اغضب زعما* الصلاحية عفقرروا الهجرة الى الشام ءواستولوا علىبيت 
المقدس يزعامة فخرالدين جپارکس »وراسلوا العادل و طالیوه بالقدوم 


۳ 
ووعد وه بالمساعدة على انتزاع مصر من ١‏ الا فصل أ 


وكيفما کان الا مر » نقد کان باکان الا فضل الا ستمرار في اتابكيته 
معدن اه اا مويه ت العادل . غير آته لم يفعل ذلك .فأغضب 
)١( ٠‏ الذهبي :تاريخ الاسلام ج؟؟ ورقة + أب ۽ ابن اب بي الدم الحموی : 
التاريخ المظفرى لوحة ۳۵ ه + الدیری : الجدول الصفي ورقة ۲۱۷ 
أب ۽ ابن واصل : مفرج الکروب جم ص ۸۳-۸۲ »ابن الساعي : 
- الجامع المختصر جهو ص + ؛ ابن نظيف : التاريخ المنصوری ص7 . 
(۲) الاصفهاتي : اليستان الجامع ورقة ‏ ۱۲اب ۽ تاريخ ابنالجزرى 
لوحة ۳۱۱-۳۱۰ ,ابن قاضي شهبة : الاعلام بتاريخ اهل الا سلام 
حواذث سنة هوه ه ؛ تاريخ ابن الشحنة ورقة ٩۲‏ ب ءابنالا ثير: 
الكامل ج۲( ص ۰ ۱۱-۱ عمفرج الکروب" , ج۳ ص ٩۰-۸‏ ١ابن‏ 
سعيد + .النجوم الزاهرة في حلى حضرة 0 ص 47 ۱ ؛تاريخ ابن 
خلدون جه ص ۰۱۸۹۱۸۸ ۱ 


(Y۳)‏ ابن 1 بي الدم »التاریخ المظفری لوحة ۵ ۲۲۱-۰۵ ۵ ءٍاین الا ثیر : الکامل 


الصلاحية »وارتکب حماقة اخرى عندما استجاب لدعوة اخيه الظاهر غازى 
ماعن عل انه > اس لذن فة .ون معنف ين قي کل ده 
صاحب حمص »اللذ ين اشارا عليه بانتهاز فرصة غياب العادل عن دمشق 
والا نقضاض عليها واستعادتها »ووعداه بمساعدته على ذلك الامر »ویبد و 
أن زعماء الا سد ية حرضوه ایضا على الاستجابة لهذه الد عوة »فقرر السیر 


(۱) 
بعساكر مصر الى دمشق ° 


سار الافضل من مصر في رجب ٩۵‏ هه/۱۱۹۹م قاصدا دشق » 
بعد انناب فته بمصرسيف الدين ياركج زعيم الأسدية . وحينما بلغ 
العادل عزم الافضل على مهاجمة دمشق -وکان يحاصر ماردين منذ عشرة 
آشپر- آقام ابنه مدا الكا مل طی حصار باردین وسار ی راس کتيبة 
صغيرة من الفرسان »وتمکن من د خول که مشق قبیل قدوم الا فضل الذی 
وصل الیها في ۳ شعیان ٥‏ ده / یونیه ۹م وتا زل د مشق و تمکن 
بعض اصحایه من التسلل الى داخل المدينة غير ان العادل تمكن من صدهم 
وإخراجهم من اليلد ٠‏ ثم استطاع بدهائه وحنکته تثبیط همم يعض قادة 
الا فضل » الذين آشاروا عليه بالتوقف عن الهجوم » ريشا يصل اليه الظاهر 
غازی صاحب حلب ۹ ۰ 


جر ص ۱۲۸-۱٤۷‏ باين ايبك الداواداری » الدر المطلوب ص ۳۸ ۱ ۰ 

)١(‏ اين الاثیر ءالکامل جم ص ٩6‏ ؛ المقریزی »السلوك ص ۸ ۱ إمرآة 
الزمان ج۸ ص 1۲ ؛ مفرج الکروب ج۳ ص ٩‏ این کثیر ءالبداية 
والنهاية ج٣(‏ ص ۱-۱۸ + الحصيني » منتخبات التوار يخ 
لدمشق" ص ۰۱11 

(۲) ابن ابي الدم »التاریخ المظفری‌لوحة ۳۰ ۰۳۷-۵ بالعيني »عقد الجمان 
جم ( لوحة ۲۲۷ ۲۸۰ ۲ ياين قاضي شپبة : الا علام بتاریخ اهل‌الاسلام 
حوادث و4 ه ه »تاريخ ابن الجزری‌لوحة۱ ۳۱ »ابن الاثیر: الکامل ج۲ ۱ 

ص ۳ ۱-۱ این واصل : مفرج الکروب جم ص ٩۷-۹۰‏ ؛المقريزى : 
السلوك جر ص ۸ ۰۱٩-۱‏ 


١ 6‏ 
واخیرا وصل الظاهر في اخر شعبان 4۵ ه‌ه/ بونیه ٩٩‏ ۱۱ م 


وفرض الا خوان الحصار الشدید على دمشق عحتى عدمت يها الا قوات وا شتد 


الغلا * ؛ واضطر العادل الى الا تتراض من تجار دشق ودام الحصتار 


(1) 


زهاء ا أشهر حتى أوشك العادل على تسليم ل مسق ۰ تیان 


لبذه الحوادت آسوا الا أن ی تقوم يمكن الو كين اون جى 


أن السيوطي علق طیها متكا یقوله : ” و بدال السلمون بحرب الفرنج 


يل" 


ت ا 


أولا + قيام الصلاحية في بيتالمقدس يارسال النجدات الى الملك 


العادل داخل دمشق »اضانة .الى ا لخطوط التموين و 
الا نضل رالا من 0 » مما ادی الى تضرر عسكر الا فضل” غا ب 00 


ثانيا كدوم محمد الكامل بن العادل من الشرق نحد 4 لوالسد ه 


از تمكن من تجنيد. جيش كبير من الترکمان ؛ كما مرطى قلعة جعير وحمل 
منہا آموالا ضخمة حیث كان والد ه یحتفظ فيها بمعظم أمواله »وقد أدى ۱ 


وصول الكامل الى دمشق» الى ازدياد قوة والده 5 الظاهر 


ابن واصل : مفرج الکروب جم ص ۱۰۱-۱۰۰ این كثير: البداية 
والتپایة ۱۳ص ۲۱۰۱٩‏ » المقریزی : السلوك جاص 4 ۱ ۰ 
السيوطي ‏ اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الا قصی ورقة ۱۲۲[ 
ابن واصل ۽ مقرج الكروب ج ص ۱۰۰ ۰ 

العيني . ۽ عقد الجمان ج٣(‏ لوحة ۲۲-۲۱ پابن الاث ير : 
الكامل ج١١‏ ص ١66‏ ه6١‏ ۽ ابث واصل ۾ مفرج الکروب ج٣‏ 

ص ۱۰۵-۱۰ ؛ المقريزى : السلوك جر ص ۱۵۰-۱۹ ابن 
ايبك : کت الدرر چ ۷ ص ۰۱۰ 


- 


ثالشا + لجوء العادل الى مناورة سياسية أوقعت الشك والريبة 


بين الا خوين » الظاهر والا فضل وذلك عندما كا الى الظاهر سرا 
يعرض ليه تسليم د.شق له على أن يكون الظاهر هو السلطان بدلا من 
الأفقل. سا ان الظاهر فطلب بن ا التنازل عن دمشق »2 فرفض 
الافضل محتجا يأن دمشق هي اقطاعه > E‏ . 

رابعا : حلول فصل الشتا* وهطول الثلوج والا مطار وشدة البسرد > 
بحيث اصبح من المتعذر على الجيوش المحاصرة لدمشق الا ستمرار في حصارها 
فقر ر الافضل العودة الى مصر بينما عاد الظاهرغازى وصاحب حمصالى 
0 


والحق ء لقد كان العادل واثقا كل الثقة من أن الصراع سيحسم 
لصالحه ٠‏ اذ يشير عدد من المو* رخين الى ان العادل -اثنا حصره 
بدمشق »وخلال فترات الشدة والضيق من الحصار -كان يپي* المو* ن 
ويملا القرب بالما* مفصحا عن عزسه الاكيد طى مطاردة الا فضل الى مصرء 
۳ ۳ م0 ش 
مما يشير الى انه " قد استمال بعض قادة الافضل ( ۱ ٠‏ اما الا فضل فعندما 
وصل الى مصر تفرقت عساكره الى اقطاعاتها للعناية يها ولا خراج دوایهم 
الى الربيع ءودلف الافضل الى القاهرة في جمع قلینسسل 
(۱) بط اين الجوزی + مرآة الزمان جم ص 2117 ۽ ابن تصر الله : 
شفاء القلوب في مناقب بني آیوب ص ه ۲۰۷-۲۰ ابن تغرى بردی 
۽ النجوم الزاهرة ج1 ص ۸ ۰۱۹-۱ 
: 7 1 5 5 ۰ 
(۲) ابن دقماق : الجوهرالثمین في سير الملوك والسلاطين ورقة >٣‏ | و 
السيوطي .اتحاف الا خصا بفضائل المسجد الاقصی ورقة ۱۲۳ 1 ؛ 
مفرج الکروب ج٣‏ ص ۱۰۷ وتاريخ اين الفرات ج) قسم ۲ ص ۱۷۱- 
۲ ابن کثیر : البداية والنپاية ج5١‏ ص ۰۲۱ 
(۳) اين تظیف ۽ التاریخ المتصوری ص ۱۱ واين العديم: زبد ف الحلب 
ج۲ص ۱1 ابن واصل : مفرج الکروب ج٣‏ ص ۱۰۸ ؛ تاريخ 
ابن الفرات جع قسم ۲ ص ۷۲-۱۷۲ ۰.۱ 


(J) ۰‏ 
من جنود ه ۰ 


وکان العادل قد سار الى مصر في اثر الا فضل والتقی به عند 
لن ا به الم نة :ر الى الفا + واخيرا رال :فيه الست ادل 
وطلب اعطاءه دمشق عوضا عن مصر فرفش فعاد وطلب حرا ن والرها 
فامتنع العادل من اجابة طليه هذا ءوذلك يسبب الا همية الكبيرة لمد ينتي 
الرها وحران ١اللتين‏ تقعان على ملتقى طرق المواصلات يمنطقة الجزيرة 
الصغرى ٠‏ وأخيرا طلب مته حاتي وجبل جور ومیافارقین وسميساط بمتطقة 
الجزيرة فاجابه الى طلبه »ود خل العادل الى القاهرة في ربيعالاخر 
العزيز ٠‏ 

0 5 ۳ 5 . 

لم يلبث العادل في منصب الا تابكية غير فترة قصيرة حتى افصح 
عن طموحاته الحقيقية . فاجتمع بالفقهاء واستفتاهم في خلع ابن العزيز 
فأجازوا له ذلك وأيد الاسدية قرار خلع المنصور تقریا الى العادل بعد 
موقفهم السابق المعادى له والمتاصر للا فضل ۰ و بعد ان حصل العادل 
على المبرر الشري مثلا في فتوی الفقهاء ءوکذلك التأیید السياسي في 
موقف الا سدية »اقدم على خلعالمتصورين العزيزفي شوال سنة 41 هه 
(۱) ابن واصل ‏ : مفرج الکروب جلا ص ۱۰۸-۱۰۷ إتاريخ ابن الفرات 

جع قسم ۲ ص ۰۱۷۲-۱۷۱ ا 

7 6 1 

(۲) الاصفهاني : البستان الجامع ورقة ۱1 ب ۱۱۷ ؛ العيني : 

عقد الجان جم١‏ لوحة ۳) ۲-۲ »الجنايي : الیحر الزاخر ج۲ 

ورقة ۱۷ ب الناشری : روضة الناظر ورقة ۸۲ ب - ۲ كاين 

الساعي : الجامع المعتصر جة ص ۲۲ ؛ مقرج الکروب جح ص ٩‏ ۱۰- 

۰ ( ۱ عابو الفدا : المختصر في اخیار الیشر ۲ ص لم4 ه 


0 ۰ 3 0 8 
( اضطس ۸۰ )| واعلن نفسه سلطانا على الدولة الا يو بية واقام 
١‏ 
الخطية لتفسه وضرب السكة ۱ 
استدعى العادل ابنه الكامل محمد الى مصر وجعله نائيا عنه وولیا 


لعهده »واخرج | لمنصور واخوته من مصر. ثم التقى العادل رسل ابن 
اخيه الظاهر غا زی صاحب حلب »والمنصور تقي, الد ين محمود از 0 
یعتذ ران عن مساعدتپما للافضل »ویعلنان د خولهما في طاعته »واقاسة 
الخطبة والسكة بيلادهما له. تقبل العادل عذرهما »وألزم الظاهر بتقديم 
خمسمائة فارس ميرخت يكونون جاهزين عند طليه لادا*الخدسة 
الىك( ) يعلق الو ايوقنامة فى تغل العادل اون 
قائلا " واستبد بملك مصر 0 الشركة 

وعلى الرغم من اتشفال العادل يمواجهة الا زمة الا تتصاد ية الخانقة» 
الي ی قباس وا يسيب ا ا 


(۱) الجنايي : البحر الزاخر +۲ ورقة ۱۷ ب ؛ تاريخ ابن الجزری لوحة 
۲ ؛ الدیری : الجدول الصفي من البحر الو في ورقة ۲۱۷ ب 
- و۲ أ »ابن سعید : النجوزم الزاهرة في حلی حضرة القاهرة 
ص ۲۰۰ تاريخ ابن الفرات ج٤‏ قسم ۲ ص ۱۷۷ ؛القرماني : 
اخبار الدول واثار الاول ص ۱۹۵ ؛ ابن الساعي : الجامع المختصر 
ج۹ ص ۲ ۲۳-۲ ۱ 

)۲( ابن واصل ۽ مفرج الكروب ج٣‏ ص ۱۱-۱۱۲ تاريخ ابن الفرات 
جع قسم ۲ ص ۱۸۰-۱۷۸ ؛ المقریزی : السلوك ج( ص ۲ ۱۵۳-۱۵۰ ؛ 
العليمي ۽ الا " تس الجلیل جر ص ۰۰-۳۹۹ بالفزی : تهر 
الذ هپ في تاريخ حلب جاص ۱۰۸ ۰ 

(۳) ابوشامة : الروضتین ج۲ ص ۰۲۳۷ 

() عن هذة الا زمة الا قتصاد ية انظر : ابن تغری بر دی : التجوم الزاهرة 

ج1 ص ۱۷-۱۷۳ ۽ اين اياس : بداثع الزهور في وقائع الدهور » 
ج( ص > 0)-=0 ۲۵ ه 


ذلك ان الا فضل - وحسب اتفاقه مع عه -بعث ا ت البلاد التي 
منحه اياها تمه عوضا 5 مصر و هي ميافا رقين وحاني وجبل جور وسميساط » 
لكن الملك الأوحد بن العادل رفض تسليم ميافارقين وسلم ما عداها » 
وشكى الافضل لعمه موقف ابنه فتظاهر العادل يان ابنه عصاه » لكن الا فضل 
e‏ (۱) 
ضد عمه من جد ید ۰ 

و فضلا عن ذلك فان زعما الصلا حية حینما قدّموا الساعدة للعادل 
في صراعه مع الا فضل وانتزاع مصر منه .فاتما فعلوا ذلك بشرط ان يقي 
العادل على الاك المتصوزين العزيز وان يقوم بوظسيفة الا تایدیسس 4 


المنصور غضب زعما* الصلا حية لهذا الا جرا* »وشرعوا في مشاورة بعضجم 
البعض وتراسلوا مع الا فضل والظاهر »وترروا جمیعا شن الحرب على الملك 
العادل . واتفق الافضل مع الظاهر على انه اذا تم الاستیلا * على دمه 

يتسلمها الا فضل ءثم يمضيان الى مصرء واذا استولیا طیها تکون للافضل 
بینما تصیح بلاد الشام بما فيها دمشق للظاهر. وحاول الظاهر استمالة 
المنصور تاتا الى هذا الحلف لكنه رفض “وطن الحيازه للسلطان 


العادل »فقام بمحاصرته في حماه واجبره على فاق ها حربية مقد ارها 


(۳) 
ثلا ن الف دینار صورية ۰ 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جم ص ۱۱۱ تاريخ اين الفرات 

جع قسم ۲ ص ۱٩۳‏ ۰ ۱ 

( ۲ ابن واصل : مفرخ الکروب ج۳ ص ۰۱۱۰ 

(+) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۱۹ أب الا صنهاني + 
البستان الجامع ورقة ۱۸ ب وتاريخ ابن الجزری لوحة ۳ ۳۱ » 
ابن قاضي شهبة : الاعلام يتاريخ اهل الاسلام حوادث ٩۷‏ هه 


ومن ناحية اخری عفان الظاهرغا زى اتفق مع ارسلان شاه صاحب 
الول وداک نین کی ان مکی نو عابتا مامت افا با هاعم 


الى نور الد ين اش الل يطلبان اليه مهاجمة يلاد العادل الجزرية 


فاجابهما الى a‏ 


دی القعد ة ۳ 0 فسار العادل مسرعا الى بلا د 


۹ 
و زها * شهرين ٠‏ ثم تمکن السلطان العادل بن عة 


التصر الحاسم على ابني اخیه ,ان قام ابه الفائز - وکان نائبا عن والده 
بحران - فاغار على سلكة حلب من الشمال الشرقي ءوهاجم منبج واعزاز ء 
وأ وقع الرعب والفزع في نفوس سکان القری التايعة لحلب » فهرب 

الكثير من الفلا حين ولجأوا الى مدينة حلب ؛ سا كان له أ بلخ‌الا ثر في 


۱ ۳ 
ازعاج الظاهر واشفال خاطره اه رو ۰ كما تمکن العادل 


دی این تظیف : التاریخ المتصوری ص > ۱۵-۱ تاريخ ابن الفرات 
جع قسم ۲ ص ۲2-۲۰۰ ۲۰ ۰ 

)١(‏ ابن الاثير : الکامل ج٣(‏ ص ۱1۲۱۱۷ ابن كثير : البداية 
والنهاية ۳۲ ۰۱ ص ۲۷ ۰ 0 

(۲) العيني :۽ عقد الجمان جح لوحة )۲۵۵-۲۵ ؛ الخطیب 
العمری : الدر المکتون ورقة ۱۰ ب این ايبك : درر التي جان 
حوادث 41097 ه ه وتاريخ ابن خلدون جه ص ۳۹۲-۳۹۱ كاين 
سعيد : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص ۲۰۰ ؛ الطباخ 
الحلبي : اطلام التبلا * بتاريخ حلب الشيبا* ج۲ ص ۲ ۰۲۰۳-۲۰ 

(؟) ابن العدیم : زيدة الحلب جص ۰۱۵۱-۱۵۰ 


من جديد من زرع یذور الخلاف بين الافضل وأخيه الظاهر »واستمال‌بعض 
زسا* الصلاحية اليه ثل فخر الدين جهارکس ءوزيت الدين قراجا وغيرهما , 
فسارعوا بالا تضام اليه و بالتالي عاد الظاهر ادراجه الى حلب »وتو جه 
الافضل الى حمص »ورقع الحصار عن دمشق في اول محرم 1 ده / 

اول كليو وتو و انهاه ل القن دش و یازع 
الا فضل »ود خل في خد مته » واجتمع به ءثم غادر دمشق الى البلاد التي 


١ . :‏ 
مشحه ایاها عه الماال ' ۰ 


سار العادل 35 دامقنق-- شتالا بقصد تهديد الظاهر غازی صاحب 
حلب » وإشعاره بقوته » فوصل الى حماة »و نزل على تل صفرو ن ٠‏ فاستقيله 
التضوى: “ماما حا وقد له “نزو الطاعة وال مدای ی دس ست 
وظائفه وكلفه . وعندما بلخ الظاهر وصول عمه وعزمه على محاصرته بحلب 
فزع واستعد للحصار »وراسل عه ولاطفه وأهدى اليه »وأخيرا تم توقيع 
الصلح بين الجانبين سنة ٩‏ هه/ اه وكان ت د 3 

۱ - ان يكون للملك العادل دمشق »والسواحل واعمال بيت 
المقدس , والكرك ومصر اضافة الى ا ويد أولا نه »من بلاد الشرق 
الواقعة شرق الفرات ۰ ش 

۲ - ان يظل الظاهر محتفظا يحلب وما يتصل يها . 

موري انحط ترا ی اده کر نات 
ايوب خماة والمعرة وسلمية وبعرين . 

- وی خذ الملك اسد الدين شیرکوه ين محمد ین شیرکوه حمص 
والرحبة وتد مر 


(۱) ابن واصل : التاریخ الصالحي »ورقة ۲۱٩‏ ب ‏ اين واصل : مفرج 


الکروب ج۳ ص ۱۳۲۳-۱۳۲ + تاريخ ابن الفرات ج> قسم؟ ص۲۱ ۰۲ 


8 أن يتنازل الظاهر لا خیه الا فضل اه نجم » 

و بعد وق اراك بين الجانبین وانتظام ممالك الشام في طاعة 
السلطان. العادال: :ذهب الى نتا الى شق هكد تم توحید 
الدولة الا بو يية من جدید »واصیحت دولته تمتد من بلاد الجز یسوة 
شرقا وا انشا وش »وخطب له على منايرها »وضریت السكة فيا 
۳ 

كذلك سعى العادل جاهدا! الى توطيد نفوذه في منطقة الجزيرة 1 
قفي ستة.و4 مه ۱۲۰۳ عهد الى ابنه الا شرف موسی بحصار الا راتقة 
في ماردین وتمکن الاشرف فعلا من اجبار صاحب مارد ين على دفم احاوة 
سنوية والا ذعان لاقامة الخطبة وضرب السكة للسلطان العادل اد 
اة د ا ات د وفي العام التالي 
( ۱۰۰ ه/ ۱۲۰۲ ( التفت العادل للزتکیین » فاستمال قطب الد ين 
بد فا جب سای الد دغل ي كاعم ا ات ابن غه ور 

نایم ارسلان ما !ماعب انرك موك اة اين هه وا 
طی الخضوع للسلطان العادل ۰ ولکن الا شرف ابن المادل تصدی له 


(۱) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۲۰ أ ؛ العيني : عقد 
الجمان ج٣(‏ ص ۲۷۲ - ۲۷۳ ء الخطیب العمری : الد ر المکتون 
ورقة ٩‏ ۰ ابن ابي الدم ۽ التاريخ المظفری لوحة ۵۳۹٩‏ > 
العليمي : المعتبر في اتباء من خر »ورقة 7 ب + مفرج الكرو ب 
جلا ص ۱۰۱ ۽ تاريخ ابن الفرات جع قم ` ۲ص ۲۲۷ ؛ ابن 
تصر الله : شفا* القلوب ص ۲۱۳ + الغزی : ته والذهب 
في تاريخ حلب جم ص ۰۱۰٩‏ 

(۲) اين الاثير : الكامل ۰ +۱۲ ص ۱۸۰-۱۷٩‏ .ابن نظيف : التاريخ 
المتصوری ص ۳۸ ۳۹ ؛ ابن واضل : مقرج الکروب جم ص ۳۹ ۱- 


۰ ابن الفرات جع قسم ۲ص ۲٤۸‏ ۰۲۹ 


0 
واتزل يه الهزيمة مما جعله يذعن للصلح مع الا شرف سنة ۱ ۵۲۰/؟ 


وفي سئة ٦٠٦ه/‏ ۹١۲٠م‏ استولى العادل على الخابور و تصيبين 
بمتطقة الجزيرة »وحاصر سنجار يقصد الاستيلا * طيها الا اشه تراججع 
اتات الزبراللة هر یراس ی این 
الى خلاط عاصمة ارمينية حینما تمکن ابنه الا وحد من الاستیلا * عليها سنة 


(YT) - 
۰ ۱م‎ ۲۰۲۱ ۵۰ ۳ 


اما بالتسبة لعلاقة العادل بابناء اخیه صلا ح الدین في هذه 
الفترة »فقد اكتشفاسنة ٩‏ ه/ ۱۲۰۳م مراسلات سرية من الا فضل لبعض 
القادة العسكريين يقصد محالفتپم ضد عبه العادل . فاصدر الا خير أوامره 
آلنى. ابه الشف :بالا نتلا على راس غين ,ورج وأمر الظاهر فازی 
| صاحب حلب بانتزاع قلعة نجم من الا فضل > وقد نجدا في ذلك »ولم 
يبق بيد الافضل سوى سميساط الا مر الذى دفعه الى الانحياز الى ۱ 
سلطان سلا جقة الروم والد خول في ا نكاية في شا 


: ابن الساعي‎ ١16 - (۹۲ ابن الاثير : الكامل ج٣۱ ص‎ )1١( 
الجامع المختصر جه ص )۱۲ ؛ .اين واصیل : مقرج الكروب‎ 
۰ ۳۹-۳۹۳ ج ۲ ص ۱۵-۱۵۵ بتاریخ اين خلدون جواص‎ 

(؟) اين الاثیر : الکامل ۱۲ص ۲۸۷-۲۸6 ابن تصر الله : 
شفا * القلوب ص ٩‏ ۱ ۲۰-۲ 4۲ ابو المرا : المختصر في اخبار 
الیشر ج٣‏ ص ۲ ۱ ۳-۱ ۰۱۱ ۱ 

(؟) ابن الا ثیر ! الکامل ج۲ ۱ ص ۲۷۲ - ۲۷۳۲ ابن وال مفرج 
الكروب جح ص ۱۷۷۰۱۷۵ : SS‏ 

() العيتي : عقد الجمان ج٣(‏ لوحة ۲۷۸ ؛ الخطیب العمری : 

“© ال الکون وه ۱ این تعر الله فا الق اس 22 


أما عن علاقة العادل باين اخيه الظاهرغازی صاحب حلب » 
فسا لا شك فيه أن الظاهر كان تقار له بسن الم رتیه وو 
مفتصبا للك آینا* صلاح الین 5 شمه بف کته لها دز 
في مید ان 3 فاته ظل يعمل سرا ضد عمه ٠‏ ففي سنة 1۰۳ ه/ 
1 (م كاتب الظاهر بعض الا مرا* واستمالهم اليه . وفي هذا الوقت 
راجت الشائعات بان العادل عبت طی أْخذ حلب »سا دنم الظاهسر 
للاسراح یتحصین حلب » وتزویدها بالمو" ن ولا قوات ءلمواجهة الحصار 
اتا ال ان من كع رن ای نف 
لكن الشك 55-56 بين الظاهر وعمه » فعاد الظاهر في سنة 1۰۵ ه/ 
0 الی مکاتبة ينامرا سر - ما جمل العادل بقور في ستسة 
بانتحده تاه ای همین سر .حلي اش 
عليها ۰ مر الذی جعل الظاهر یس الحلفا* في اتابكة الموصل , 
فراسلهم واتفق خیم لى آنا الاك نان في الجزيرة .اذا 
هو هاجم حلب ,ءلذ لك ؛فحین طم المادل نت التحالف آعرض عن 


۰ ( ۲ 5 
قصد حلب و قفل عاعد! الى د مشق 0 


وفي تفس عام ۷٠1ه/‏ ۱۲۱۰م اکتشف العادل مراسلات سرية 
جرت بين الظاهر وبين الامير عزالدين اسامة - وهو من كيار الامراء 
الصلاحية وله اقطاعات واسعة يجنوب الشام من ضمنها كوكب و عجلون -.. 
ج ۲ ص )۱۷ ؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص لم©ع-ه9ع؟ 
المقریزی : السلوك ج( قسم ۰۱711 
(۲) ابن نظيف : التاريخ المنصورى ض 1۲-۱۱ .اين واصل : مفرج 
الكروب جح ص ۲۰۱ تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ص ) ۱۰ ۰ 


فاستدعى العادل اسامة الی القاهرة للتحقيق معه . لكن اسامة لما 

أيقن بافتضاح آمره » غادر مصر عائد! الى الشام » بغية الاعتصام بقلاعه. 
جيك ساد آله النطظع عى غل »ديك تن ناتدای ينبن 
في فلسطين » و قبض عليه وسجنه بالكرك » وصادر أمواله »واستولى على 
اقطاعاته »یم فيا كوكب وعجلون ٠‏ وبالقضاء طى اسامة انتبى دور طائفة 


الصلاحية واختفى نفوذهم من الحیا فالسياسية بيلاد الغ( 0 


ا تحسنت العلاقات بين السلطان العادل والظاهر غازى 
ملك حلب . الذی ارسل القاضي يهاء الدين بن شداد الى عمه العادل » 
تیعطباله ٠‏ اب اضینه افون + یقن رافق اتخادال :فى وسا فة الاه 
ابن شداد فأجاب طلب الظاهر »حيث زوجه بها ووفدت عليه اللى 
حلب ه ‏ ک ار E‏ 

وهكذا أصبح العادل هو سلطان مصر والشام و يعض متاطق ا 
الفراتية »وخلاط عوميافارقين وغيرها »وحصل طى التقليد من الخليفة العباسي 
( الناصر لدين الله ۷۵ هدهب ه) حيث اكتسب الصيغة الشرعية بارتدائه 


١ 5‏ 8 (۳) 
خلع الخلیفة »وتسلم تقلیده سنه ) ۲۰۷/۵۰ ۱م ۰ 


(۱) التویری : نهاية الارب ج۲۷ ورقة +( أب برأ باين واصل : 
التاریخ الصالحي ورقة ۲۲۲ أ بالخطیب العمری : الدر المکتون 
ورقة ۳ الا صفهاني : الیستان الجامع ورقة ۱ب 4 
سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج ۸ ص ۵۵۷ ۸ هه >ابن 
تغری بردی : ال تجوم الزاهرة ج 1 ص ۱ 

(۲) سبط ابن العجس : كتوزالذهب في تاريخ حلب »مخطوط لوحة ۰۱۱۰ 
تاريخ ابن الشحنه ورقة 10 ¢ ابن العديم : زبدة الحلب جم 
ص ۱۱۰-۱۲۱۳ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص ۱۲ ۲۱۵-۲ این 
ايبك. : الدر المطلوب ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 

(۳) المقریزی : السلوك جر ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 


وبعد ذلك قامالعادل یتقسیم مملكته بين اولا ده فأعطى اينه 
الاكير الكامل محمد مصر “وهم اب الح عسي اا ن 
يلاد الشام ء امتدت من حدود حمص‌الی العر یش جنوبا # يما كينها 
بلا د الساحل التي في حوزة المسلمین »والغور وبیت المقدس ءوالكرك والشويك 
زص اا عيضا د شک وای نها قر ق ی 
موسى : البلاد الشرقية وهي الرها وحران وما يتصل يهما أماايبته 
الا وحد : فقد منحه خلاط »وميا فا رقين ٠‏ واصیح الخاد ليشن ذلك 
يتنقل بين سلکته الواسعة حيث يقضي فصل الصيف في بلاد الشام 


- )0۱ 
ويسسسق يعصر | ٠‏ 


)١(‏ الا هدل : غربال الزمان ورقة 0 ب بالصقدی : الوافي 
بالوفیات ج۲ ص 5١8+‏ > ابن القرات جه قسم ۱ ص 1۸4-1۷ 4 
المقريزى : الشلوك جر ص ۰۱1۹-۱1۸ 


(( الممالك الا يو بية في بلاد الشام)) 
1 عه اد 


تعتير مملكة حلب من أطول الممالك الا يوبية عمرا وأبعدها اثرا في 
تاريخ يلاد الشام قبیل الفزو المغولي ٠‏ وقد نشأت هذه السلكة 
وبا عم ملام این اه الكاهرد عاق سل ا یا س 
۲ھ / a‏ 

ولموقع حلب أهمية كبيرة في تاريخ بلاد الشام وبخاصة هذه 
الفترة التي أتعرض لدراستها . فبي ‏ حلب تقمفي شال يلاد 
اام تاها ين ج ال ره اهامای ووس العا 
الغربي مملكة أرمينية الصغرى » ومن الشمال دولة سلاجقة الروم في 
اا و تمد مملكة حلب الى الجزيرة الفراتية و تتبعها 
معظم الشغور الشامية والجزرية ٠‏ 

وقد سبق الحديث عن الد ور الذى لعبه الظاهر غازی »خلال حرب 
الوراثة التي اعقبت وفاة والده صلاح الدين . واذا كان العادل قد تمكن 
بدهائه من التغلب على سالك ابناءاخيه في دمشق ومصر وساعدته الظروف 
على تحقيق طموحاته » فان حصانة حلب و حنكة صاحبها الظاهر »و حسن 
سياسته حالت دون سقوطها يبيد عمه العادل. 

وقد بنى الظاهر غازى سياسته الداخلية على أساس تدعيم تفوذه 

داخل حدود سلکته »فجعل دولته معمورة بالعلماء والفضلاء ‏ وأحسن 


)١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب ء جاص ۸۹ء 
(۲) عن علاقة حلب يهناه القوی »انظر الفضل الرایع . 


160 اه 


الى رعيته » كما اكرم الوافدين اليه » وفتح صدره الى اللاجئين اليه من 
آهل بيته ءواتمد في ادارة شكون دولته على القاضي يهاءالدين بن 
شداد ٠‏ وضم اليه معظم الامراء الصلاحية الذين فقدوا ممتلكاتهم لحساب 


عمه العادل . كما وطد علا قته معالاسر العريقة ذات النقوذ داخل 


۱ ۱ )۱( 
حلب کاسريني الخشاب وغیرهم ُ 


كما بتی الظاهر سياسته الخارجية مع القوى السديطة يعلب طلنى 
أسان مراعاة حسن الجوار ومد اهثة الحکام الاحرين ءواظپار نقسه کعماسل 

توا زن باك بون ف العادل » و في ذلك یقول النعيمي 5 الظاهر: 

انه صاحب ” غد ر ودها * واعظم دليل على دهاته مفاوضته لعمه العادل » 

وكان لا يخليه يوما من شغل قلب وخوف »وکان يصادق موك الاطراف > 

ویباطنهم و يلا طفهم وبوهمهم انه لولاه لكان العادل يقصد هم ویو هم 
عمه انه لولاه لم یطعه احد من الملوك ولکاشفوه بالشقاق » نکان بهذا 

التد بير يستولي على الجهتين و يستيعد الفريقين و يشغل بعضهم ببعش. ۰ 

(۲) 

يغمر الملوك یالتحف والشعراء والقصاد يالصلات ” 3 

)١(‏ سبط اين الجوزی عمرآة الزمان ج۸ ص ولاه ؛ ابن العميد: 
اخبار الايوبيين ص ۱۳۰ ابو شامة : ذيل الروضتين ص ؤووبئو 
الخشاب اسرة کرد ية عريقة د خلت في خد مه امار يتي مرد اس 
يحلب خلال القرن الخامس الهجرى /الحادی عشر المیلادی » 
ويبدو ان هذه الاسرة استمرت في مكانتها وعراقتها حتى القرن 
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(۲) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج( ص ۳۲ ۳۳ ؛ 
وانظر ايا ابن العساد الحتيلي. ‏ + شذرات اهب ماص ذه 


وهکذ ۱ استطاع الظاهر - بهذا التبج ‏ المحافظة على مملكة 
حلب وشمال الشام + لا سیماوان هذه السلكة تحیطها قوی خا 8 
ودول متباينة ٠‏ ففي المشرق ۰ ببلا د الجزیرة - يوجد الا تابکة في الموصل 
تفا راا راه في کار يت وین كيف موی "امنا النشرف فان 
حلا 'داولة سلا حقة الزوم بشما الغريق اه ارسي ال خی 
وی ف ل اا ااك الخنيبية: وق الج سسکا شب تین 
وحماه اضافة الى سلطنة الملك العادل ۰ 

والواقع ان الحدیث عن مملكة ی با من الممالك الا یو بية 
في بلاد الشام لا يتم دون الاشارة الى ما كان للاقطاع الحربي الا يو بي 
بن حافت تفه طق الاه النياشية أن زار الام زیها مهن مره 

فمن المعروف ان نظام الا قطاع الحربي في الشرق الاسلامي نشأ في 
عبد الدولة السلجوقية »التي تميزت بالصفة الحر بية العامة » بحيث انتقل 
فيها نظام الرواتب والاعطيات التقدية » الى نظام التعامل على قاعدة 
اقطاعية . ان قام الوزیر نظام الملك بالفا* نظام جباية الا موال من البلاد 
تا ى السيكن و حل ا اام البلا تکار العاف امین 
لكي ينصرفوا الى الا هتمام بشتونها e‏ . وقدما جاء صلاخ الد ين 
طبق نظام الاقطاع الحريي فمنح قادة جيشه الاقطاعات مقابل تقديم 


الكدياتالهربية هن ال اخةالى لك وعمل» فلاح ال حن 


( ۱ ) نظير سان سعداوى : جیش‌مصر في ايام صلاح الدين ص ۲ -۲ » 
حسنين ربيع »النظم المالية في مصر زمن الا يوبيين ص ؟. 


نظام الاقطاع الحربي غير وراثوع»مخالفا في ذلك الاقطاع الزنكي »حتى 
لا توءول الاقطاعات الى اطفال صغار الا مر الذئق ينجم عنه نوع من 
الى ٠‏ جرا یکلا انطع ای أن حص من ار 
NE‏ ويكفي ا ل »مقابل نكوي الجن ناكا لور ل 
السلطان !۲ ۲ . وقد أعفی هذا النظام السلطان من مهام تفقات 
الجيوش ؛ اذ اصبح المقطع هو السوول عن نفقات عساكره وما تحتاجسه 


(YT). 9 © `‏ 
من اسلحة ومو“ ن وأقوات اثناء تأدية الخدمات الحربية للدولة " . 


۳ الرغم من ان هذا التظام قد افاد الدولة من الا ية 
الا تتصادية »عندما ترك للامراء حرية تنظیم اقطاعاتهم ۰ و بالتالي اعفی 
الحکومة المركزية من آية مصاریف اضافية ء الا انه من ناحية اخری کانست 
له اثاره السيئة ذلك أن القاد ة المقطعين کاتوا یعود ون بعسا کر هم 
الى اقطاعاتهم في مواسم الحصاد » للاشراف على جمع المحاصیل وتخزینها » 
ا یت ا و و وک لام الديسة 
في بلاد الشام سنة ۵۷۱ ه / ۱۱۷۵ ديا سمح للجيوش بالعودة لجمع 


العم وال فكادت أن تلحق ی 


Cahen. Article Ayyubids in Encyclopaedia .of )١( 
Islam, New Edition, ¢ 8595582612 Rabie, The 
Financial System of Egypt, Pp 28-30. 


Hassanein Rabie : The Financial System of )١( 
Egypt .م‎ ۰ 
Rabie : Ibid. .م‎ ۶ ۳۱ 


Rabie : Ibid. pp 69-70. (ع)‎ 


كما لا يغيب عسنا ما نجم عن نظام الا قطاع الحربي من آثار سياسية 
سيئة في تاريخ بلاد الشام خاصة والدولة الا يوبية بصفة عامة . واذا كانت 
هده الاخار ل عبر يصررة واه وين الشلطان قلاع الد ين فان مرن 
ذلك الى قوة شخصيته و ظبة تيار الجهاد على ما سواه من التيارات في عصره . 
أما الا ثار السياسية السيئة لهذا النظام فقد ظهرت جلية واضحة بعد وفاته . 
ذلك ان القادة والامرا* المقطعين احتفظوا بجیوش خاصة يهم » الا مسر 
الذی اغراهم بالتزوع الى الاستیداد و محاولة نيل استقلالهم تا عم 
الملك الا يوبي »ء اضافة الى محاولة کل مقطع توسیع اقطاعاته ءوعل القادة 
الق ين اليس تبع: اقلاات عى التعصول على اقطاعات: لديم ف نوكل نز ارو 
حالة من عدم الاستقرار » كما تقلب الا مرا* في ولا شهم بين ملوك بني أيوب» 
تبعا لمن يمنحهم اقطاعات اكير واکثر ایرادا ۰ وما نتج اه 
آثار سيئة تمثلت في زيادة حدة الخلافات »وتعمیق الا نقسامات السياسية 
بين الايوبيين وهوما سيتضح بجلا* فيما بعد في دراسة الا حوال 
السياشية ليلد الغنام خلال" الثكرة نوضع الدراسة ٠‏ ا 
)١1(‏ 


فقد كانت تل ياشر اقطاعا لبدرالدين دلدرم بن بہاء 


الدين ياروق فقام دلدرم بتحصين تل باشر واخذ يشعر في قر ارة تفسه 
بالتعاظم على الملك الظاهر غازی » صاحب حلب موكان اتباع دلدرم 


(۲( 


الياروقية اقطاعات واسعة في جبل السماق ‏ .فلما شعر الظاهرغازى 


)١(‏ تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب بينها وبين 
خلب سيرة يومين سير! على الاقدام وأهلها نصاری آرمن »ولها 
وی .دا سداق وهي عامرة آهلة انظر : ياقوت »معجم البلدان. 
(۲) جيل السماق : جبل عظيّم من"اعمال خلب الغربية يشتمل على 
1 مدان وقری عامتها للاسماعيلية انظر ياقوت ۽ معجم البلدان ٠‏ 


يخطورة يدرالدين دلدرم »وکشف اتصالاته السرية مع‌عمه العادل , 


استد رجه الى حلب واعتقله بقلعتها سنة ۹۰ ۵ه/ ۱۰۹ راخت اتباعه 
من حلب وانتزع اقطاعاتهم 6 وطالب رعيصهم دلدرم بتسليم تل ياشصر 


فرفض ۰ فلما علم الملك العادل بالقبض على دلدرم سار من حران الى حلب 


فاستقبله الظاهر وشفع في دلدرم فاجايه الظاهر الى طلبه . وظلت تل 


)١10) 8 :‏ 
باشر بيد دلدرم حتى وفاته سنه ۱ ۵1۱/ )۲۱ ۱م۰ 


اما الا مير عزالدين ابراهيم ين المقدم ءفكان اقطاعه یشمل‌بارین »وأفامية 


وكفر طاب وما متبعها من قری وكلها تابعة لحلب » فعصی على الظاهر 


( 


۲ 5 ۱ (۲ 
غازی سنة ۱٩ه‏ ه/ ۱۱۹۵م وانضم الى عمه العادل » فلم يجرو* 


الظاهر على التعرض له بعد ان دخل في حاية عه العادل . وني 


سنه ۵۵11 ۱۲۰۰م تمکن المتصور صا حب حماه - وکان محالفا للظاهر » 


من انتزاع بارین من نواب ابراهیم بن المقد م » الا ان المتصور سرعان 


ما اضطر -تحت ضغط الملك العادل - الى تعويض ابن المقدم عن بارین 


فاعطاه منیج و قلمه نجم » بالا ضافة الى ما كان بيده سابقا مثل کفر طاب 


7 ِ) 
وخمس وعشرين ضيعه من اعمال المعرة ۰ 


(؟) 
(؟) 


( € 


ابن شداد : لاطاق العطيرة جر ورقة ۱ب ( تست 
الفاتیکان ) »الا صنباني : اليستان الجامع ورقة ۱۳۵ ب 4 
ابن. العديم : زبدة الحلب ج٣‏ ص ٩‏ ۲ ۳۰-۱ ۱ ۰ 

ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۱۳ أب ؛ ابن العدیم : 
زبد ة الخلب ج٣‏ ص ۱۳۲-۱۳۲ بان واصل : مفرج الکروب 
ج٣‏ ص ه> = وأفامية؛مدينة حصينة من سو احل الشام وکورة من كور 
حمص »وبارین , مد ينة حسنة بين حلب و حماه من جنهة الفرب »2 
وک‌فر طاب بلدة بين المعرة ومدينة حلب » انظر یاقوت,معجم 
البلدان . 

ابن واصل : مفرج الکروب جلا ص ۱۰۱ ۰ 

المصد ر السایق ج٣‏ ص > ۰۱۱ 


ولما توفی ابراهيم بن المقدم سنة ۹۷ ۵۵/ ۱۲۰۱ م آلت 

اقطاعاته الى اخيه عبدالملك بن المقدم i‏ یخالف القاعدةالتي 
وضعپا صلاح الدين في ا توريث الاقطاع . لذلك سار الظاهر غازی 
قاض ات » فا عتصم عبد الملك بن المقدم بقلعتها > لكن الظاهر 
تكن ا بسن با رها س ارام ريق متیر ا ٠‏ واعتقال ابن 
المقدم وارساله الی قلحة خلب ثم سار الظاهر الی ةكم طسی 
نهر الفرات »ونازلها وتسلمها من ناعب ابن القد. ( ٠‏ وقي الستة 
التالية ٩۸‏ ده / ۱۲۰۲م أرسل الظاهرغا زى الى تاعب ابن المقدم 
بأفانية دقاف مایا سلينيا آله ترفق فسا راط اهز 
واستولی على كفر طاب »وضرب الحصار حول افامية دون جدوى »وأحضر 
ميداللك بن المقدم امام اسوار أفامية وأمريضريه بالسياط ضرببا 
شرا كيما يرغم نائبه قراقوش طی التسليم »فأمر الا خير بضر ب الطیول . 
على اسو ار القلعة حتى لا يسمع اهل البلد E‏ »وبعد قتال 
سويد اسر ون اق پر مدر ون ات ا ره اين 


( ۲ 
جيشا یحاصرها ورحل عنہا 


واخیرا وافق قراقوش على تسليم افامية على ان یعوض سیده ابسن 
المقدم »فاجایه الظاهر الى ذلك وأقطعه الراوندان وکفر طاپ ومفرد ةالمعرة, 
(۱) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة جر لوحة ۳۸۲ ( نسخة ایاصوفیا ) 
4 العيني : عقد الجمان ج٣(‏ لوحة ۲۵۳ این العديم : زيدة ' 
الحلب جح ص ۸ 9-۱ ۱ ؛ ابن واضل : مفرج الکروب جلا 
ص ۲۰ ۱۲۱-۱ بتاریخ اين الفرات جع قسم ۲ ص 4۸ ۱ ابو الفدا : 
المختصر ج۳ ص ٩٩‏ پالفزی :"تپر الذ هب جم ص ۱۰٩‏ ۰ 
(۲) ابن واصل ۽ مفرخ الکروب "ج۲ ص ۱۲۲ این العدیم :۽ زيدة 
الحلب جلا ص ۱٩‏ ابو الفدا: المختصر جلا ص ۰۹٩‏ 


يشرط أن ی هة عه ححص :3 رة :الى المصياة مزه اغى : 
فعض اكأفراقائنة" خر ابن السام تكو من ارت ج ا 
الى قلعة الراوند ان ( ١‏ ۱ کان الان ا من حت اناه 
سا أجبر الا خير على محاصرة الراوند ان »حتى استولی عليها »وصادر جميع 
اقطاعات وأموال عبد الملك بن المقدم »وحاول الا خير الاستشفاع بصاحب 
تل ياف يدر اندي الم الل الاه م كن هایس ا رفني 
اين التقدء الى السلطان العادل فشعه السلطان اقطافا حستا #واحست 
اليه . اما الراوندان فقد احتفظ بها الظاهر في حوزته ولم يقطعها 
لا حد نظرا لحصانتبا وحساسية ا 

كيذ ان الظاهر غا زى خشي من انتزاع عمه العادل لمتبج منه » 
واعادتپا لصاحب حماه »> نظرا لا تما كانت خاضعة لنفوذه »ولذلك عسد 
الظاهر سنة لم1 ه ه/ ۲ ۲۰ ۱ م الى تخریب قلعة منیج »ونقل ذخائره | 
الى یه راطع التلد فان التزين اه بل علي .ين اتوت 


ثم عاد الظاهر وانتزعها منه في السنة نفسها »وطرده منها فسار اين المشطوب 


)١(‏ الراوندان: قلعة صفيرة علىرأس جبل عال متفرد في مکانه لا 
يحكم عليها منجنیق ولا یْصل اليها نبل ولها ربض‌صفير في لحف 
جبلها وهي من اقوی القلاع واحسن البقاع ویحف بالقلعة ممن 
جهة الغرب والشمال " واد كالخندق وفيه نهر جار »ابن شذاد : 
الا لاف الخطيرة خر ورقة ١ه(‏ ب نسخة الفا تيكان . 

(۲) ابن شداد ء الا عطاق الخطيرة ج( لوحة" ۲۱-۲۱۷ نسخة اياصوفيا) 
ابن واصل : مفرج الکروب ج ص ۱ ۱۳ #تاريخ ابن الفرات جع قسم۲ 
ص ۲۲۵ ابو الفدا : المختصز جم ص ۱۰۱ ء الفزی : تهر الذ هب 
جم ص ٩‏ ۱۰ ۰ ۱ 

(۳) ابن العذيم : زيدة الحلب ج۲ ص ۱۵۲ ؛ ابن واصل : مفرجالکروب 
ج٣‏ ص ۱۳۱ تاریخ ابن الفرات ج) . , قسم ۲ ص ۲ ۲ ۲ ؛ ابو الفدا : 


١ ١ 
وهي ايضا من جملة الثفور الشامية التابعة لمملكة‎ ١ 0 اما‎ 

حلب » فكانت اقطاعا لا حد الامراء ويدعى سيف الدين بن علم الدين 
على بن سليمان بن حيدر ؛ وكان مريضا بحلب فخرج الظاهر الى بلد 

۲ 
055 ۱ واثنا* مروره بعزاز هطلت الا مطار والثلوج فا راد الصعود 
الى قلعة عراز للاحتماء بها » فرفض اتباع سيف الدين السماح له بالصمود 

: ۱ ش (؟) 
الا بان سيدهم سيف الد ین » فسار الظاهر الى دربساك وکان 
بها ابن عم سیف الدين فقبش عليه وعاد الى حلب غاضبا »واعتقل سیف 
الدين وهو مريض ووضعه في محفة وسيره معتقلا الى عزاز وتسلمها سن 

۱ 5 
صاحب الاقطاع كان يفوق كثيرا ولا * هم لجعت لوبي الذی منح الاقطاع 
أصلا لسيدهم أو بالاحرى لا یعترنون الا بقائدهم سیدا وحيد! لهم. 
وس الاب أن یغری »2 هذا الولا * شبه المطلق ,الا مراء المقطعین 
يالنزوع الى الاستقلال كلسا ستحت لهم الفرصة بذ لك . 

5-5 ت‎ (٥) 
وكانت حارم وهي من اعمال حلب ایضا اقطاعا لا حد مماليك‎ 
, السلطان صلاح الدين ويدعى سربك» فلما ولي الظاهر حكم حلب‎ 
E . ادك اليه خلعة خاصة » فأهداها سر يك لا حد مماليكه‎ 
۳ عزاز ۽ بليدة لها قلعة ورستاق شمالي حلب‎ )١0) 

ياقوت معجم البلدان”. 
(۲) رعيان : مدينة بالثفور بين حلب و سميساط قرب الفرات انظر 

ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 
(؟) دريشاك : من اعمال حلب و هي قلعة مرتفعة لها يساتين وشرقہا 

البلدان ض ۲۲۱-۲1۰ ۰ 
(> ) لاطاف الخطیرة ج( ورقة و وا نسخة الفاتیکان بزبدة 

۱ الحلب جح ص ۸ه ٠‏ 

(ه) حارم ‏ حصن حصين وکوره جليلة من اعمال حلب تقع جهة انطاکية . 

انظر ياقوت 4 معجم البلدان o‏ 


الظاهر غازی واعتبره اهانة له »وأرسل اليه يستدعيه الى حلب . لكن 
سر يك رفض تنفيذ هذا الا" 8 5 بحصن حارم. سار الظاهر 
الى حارم ونازلها »واخیرا یقت خن بعض الا مرا الذين: سعوا 
في الصلح » فعفى عن سربك ءوتسلم منه حارم و عوضه عنها يرهان 
سن ۲ وھ 0۱9۷ ولکن سر يك سرعان ما عص على الظاهسر 
برجان في السنة تفس ماقم ال ی الى متازلة رجان في ربضان 
۳ هه وحینما as‏ بحرج موقفه فتح باب القلعة والتمس 
من الظاهر العفو فعفا عنه و ردرعبان اليه وعاد الى حلب ار 


وکان الا میر غر س الدین قلج من الامراء اصحاب الا قطاعیات 


۱ ۳ 
بمملكة حلب »وپیده عدد من القلاع الحصينة وهي 0 ا 


aa,‏ ا o‏ م ا 
ویکاس »و شقيف الروج ٠‏ فلما توفي غر س‌الد ين قلج سئسسة 


۵ 
۱٩۹/۵۵ ۰۵‏ ۱ عصى اولاده يهذه القلاع على الظاهر فازی وامتنموا ۱ 
تلو الا خری حتی استولی طیها جمیما وقیض على ابنا* غرس‌الدین قلح , 


ثم عاد و عفی عنم وأجری لهم الرواتب واختص‌شهم سیف الدین علي بن قلج 

o‏ ا ا ال ا 

(۱) الاعلاق الخطيرة جو ورقة ۱ نسخة الفاتیکان . 

۲( زیدة الحلب ج۳ ص ۳٩‏ ۶-۱ 1 

(۳) دركوؤش: قلعة من اعمال حارم لها جام‌و ربض تقع على نهر 
العاضي انظر ابن شدان : الالاق الخطيرة ج( ورقة ۱۵ ب 
تسخة الفاتیکان ٠‏ 

( > ) الشفترپکاس : قلعتان قویتان من التواحي الغر بية لحلب ءوالشفر 
فة یره رة من يكاين يعبر الى اذد اهنا الاخرى ینت 
وهما على جانبي تهر الا رنط ءوليكاس نهر يخرج من تحتها وماد 


غاية المنعة والقوة,انظر:ٍ ابن شداد : الاعلاف الخطيرة جا و 
۲ مب - 1۱۲۱۳۲ نسخة الفاتيكان؟ وانظر ابو الفدا: Rs‏ اق 


ص ۲۱-۲۱۰ ۰ 
(ه) الروج ز كوه من كور حلب غربيها بیشها وبين المعرة ءانظریاقوت و 
آن . 


(1) ابن شداد ٠‏ الا عطاق الخطيرة حر ورقة ۳۱ ۱ب۱ تسخة الفاتیکان ) ۰ 


١ 
, فقد اقطعها الظاهرلا حد امرائه ويدعى اثير الملك‎ ١ 7 اما‎ 


غير ان الظاهر سرعان ما اکتشف غد ره وعدم اخلا صه »يمراسلته للعزيز عثمان 
صاحب مصر ۰ فارسل الظاهر اليه من اعتقله و شنقه وتسلم بالس. ثم تنازل 
الظاهر عن بالس لعمه العادل بعد توقيع الصلح معه سنة ٩۸‏ «ه/ ۲ ۲۰ ۱م 


۲ 
وقام العادل باقطاعها لابنه الحافظ مضافةالى E,‏ ۳ 


فر اف راب السیاسی. على ”الكاتة الکو اص اب 
الا قطاعات » وما سبیوه من قلق لملك حلب الظاهر غازی »يل ان بعض 
الشخصیات الذين لیس‌لهم اقطاعات يدأوا یتطلمون الى تأسیس امارات 
غافة يهم لا ما وان الظاهركاك. نها ف E RRS‏ 
من ذلك محاولة العلم بن ماهان » الذى كان عند الملك الظاهر في 
محل الوزارة لمكانته الخاصة في نف سالظاهر . ففي سنة ٩۲‏ ۵۵/ ۹ ۱۱ 
وصل الى الما الظاهر الا مير عم الد ین قیصر الناضرى - وهو من کار 
الا مرا* الصلا حية - فاقطمه الظاهر اللاذ قية ونزعها من يد صاحبها اين 
اللا ٠ا‏ ذل اهر 2 العلم بن ماهان ليحصى ما في قلعتپا 
ا فیس اة انا عم لین مر وان ق 
الجتود فيها على حالهم » طى ان یاخذ متهم الا يمان والمواثيق بالا خلاص 


)¥( 
للظاهر غا زی ٠‏ 


فلبا وصل العلم بن ماهان الى اللاذقية طمع‌في الاستیلا * علیپا 


(۱) بالس : يلدة بين حلب والرقة على الضفة الغربية لنهر الفرات » 
انظر ياقوت معجم الیلد انه 

(۲) ابن العدیم ‏ زيدة الحلب جل ص ۱ ۱ = وقلعة جعبر على نهر 
الفرات بين بالس‌والرقة على الطرف الشمالي للنهر »وتقم القلعة 
على هضبة صخرية صعية المنال ۰ انظر ياقوت : معجم الیلدان » 
ابو الفد! : تقویم البلدان ص ۲۷ - ۰۲۷۷ 


(۳) این العد‌یم ‏ زیده الحلب ج ۳ ص ۰۱۳۱ 


والاستقلال بها ” وحدثته نفسه بالعصیان »واستحلف الا جناد لنفسه » 
وخالفه بعضپم »وامتنموا و كتبوا الى الملك الظاهر »وقبضوا على ابن 
ماهان * ۰ فسا ر الظاهر بنفسه الى اللاذ قية واعتقل ابن ماهان »و قطع 
E‏ و هذا ان دل على شى * نانما یدل. على مدى خطورة 
التد هور السياسى الذىاصاب بلاد الشام عقب وفاة صلاح الدين » 
مما شجع بعش الشخصيات على استغلال الوضع الساعد »و محاولة انشاء 
امارات خاصة يهم مما زاد في تدهور بلاد الشام. 

و کیغما كان الا مر »فان الظاهر غازی اضحى مقتنعا ‏ بعد النتاعج 
القن تفت اضيا بحرت الوراتة الا ايلاد ان لیم بو و ال 
على مثاوئة عمه العادل »بعد ان تا نفوذه على مصر و بلاد الشام 
والجزيرة ۰ واستعان باولاده في ادارة هذه البلاد »كنا أيقن يأن أى 
مخاولة سایق "اسقط إلى تازتا "عاذت لياق + من ماه كن يد فع 
ثمنها مملكته في حلب وشمال الشام ۰ ولذلك آثر الظاهر العمل على تغيير 
سياسته وتحسين علاقته مععمه العادل وأبناكه . ال على ذلك من 
قيام الظاهر باستقبال ابن عمه الا شرف ا استقبالا حافلا » عند مروره 
بحلب سنة ٦۰٥‏ ۲۰۸/۵ ۱م e‏ انزله في داره بقلعة حلب 17 
له من الپد ایا والتحف والسلاح والخیل والذ هب والجواهر والمماليك » 


)۲( 


والا قشة والخلم ما قدرت قیسته بخسین الفا دينار . 


(۱) اين العديم » زبدة الحلب ج۲ ص ۲۱ ۱۲۷-۱ ۰ 

(۲) الخطیب العمری : الدر المکتون ورقة ۱۱۲[ ۽ ابن العد یم: 
زيدة الحلب »ج۳ ص ٩و۱‏ ء ابن واصل : مفرج الکروب جم 
ص ۱۸۲ - ۵ , الفزی : نهر الذ هب جم ص 4۱۱۱-۱۱۰ 
الطیاخ الحليي : اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهیا* ج۲ ص ۰۲۰۷ 


ونظرا لما كان لعلاقات الزواج والمصاهرة من اثر على توجيه الحياة 


السياسية في العصور الوسطی - سوا* في الشرق]والغرب -فقد قرر الظاهر 
تحسين علا قته بعمه السلطان العادل عن طريق تجديد علاقة المصاهرة 
ا »فأرسل في سنة ۸ ۱۲۱۱/1۰ م القاضي بهاءالدين بن 
شداد يرسالة الى عه العادل بمصر تضمنت استعطافه واسترضاءه , 

وان يجدد له اليمين على مملكة حلب . كما خطب ابنته ” ضيفة خاتون شقيقة 
محمد الكامل ولي عهد العادل »وکانت احب ابناتئه اليه »ثوافق الصادل 
على طلب اين اخيه الظاهر غازى ٠‏ وتم عقب النكاح في ستة ٩‏ .ه/ 511١م‏ 
وقد مت ضيفة خاتون الى حلب في ابهة عظيمة »واستقیلها الظاهر استقبالا 


(۲) . 
حا فلد ٠‏ وقد نتج عن هذ االزواج تحسن في الملاقات بين الظاهر و عسه 


(۳ 
۱ ۱ . ۰ ۰ سا ۶ 22 
ولکن ابن واصل يعود فیذ کر في سنة ۲۱۳/۵۱۰ ۱م انه " حصل 
عند الملك الظاهر استشمار من عمه الملك العادل لشی *بلفه عه وأخذ 
في الا ستخد ام والاستعداد ” لكن اين واصل لم يوضح سبب ذلك .كما 


ان الا مور تفلم ا كبيرا من التد هور ۰ فبعث الظاهر الى عمه العادل » 


)١(‏ كان صلاح .الدین قد زوج ابنه الظاهر غازى من ابنة اخیه العادل 
غازية خاتون سنة ٠م‏ مه الا انها توفيت قبيل موت صلاح الدين ٠‏ 
انظر ابن العجمي : كتوزالذهب لوحة ۰۱۱۰ 

(۲) اين العجمي : کنوز الذ هب في تاريخ حلب ۱۱۱-۱۱۰ بتاريخ ابن 
الشحنة ورقة وه أ ۽ ابن واصل : مفرج الکروب جم ص ۱۲ ۲۱۵-۲ 
ابن العديم : زبدةالحلب جم ص ۱۱-۱۲۳ »ابن ايبك : الدر 
المطلوب ص ۱۷۸ ١91‏ ؛ ابو الفد! : المختصر في اخبار البشر 
جلا ص )۱۱ ؛ الفزی : تهرالذهب جلا ص ۰۱۱۱ 

(1) ابوالفد! : المختصر في اخبار البشر ج٣‏ ص۲ ۰۱۱ 


بنائب القاضي ابن شداد لاصلاح الحال بینپما . كما ورد من جبة 
السلطان العادل " ما طاب به قلب الظاهر وزال استشعا ره »فیعث الماك 
الظاهز الى هه وة م ناا جسن تراسا ۲ 

ى ار ٠ه‏ / )> ( ۲٠م‏ ولد للظاهر من ابنة عمه ضيفة 
خاتون سا العزيز غیاث الد ين محمد »وأقام الظاهر لمولده احتفالا 
ا كه اقيمت مظاهر الفرح ولا بتپاج ممفبركة لت وم و 
الشعراء i Sa‏ ابتهاج الظاهر الشديد يموالد 
ا هدا زاحوالى ا ران افيه اا ا ا کیا په 
وذلك لان المولود الجدید یعد حفید؟ للسلطان العادل واینا* العادل 
هم اخواله وهم أصححاب الحکم في مصر والشام والجزیرة. فقرر الظاهر غازی 
ان يعهد اليه بولا ية العهد »وعدل عن ابنه الاكير - وهو من زوجة أخرى - 
حتى لا ينازعه العادل الا ويك ف ارت ان الظاهر رأى ان 
تولية ابنه المزیز غیاث الد ین بعده » سوف يحميه من سنافسة باو الظاهر 
من اتنا سارت الورين وهم من الا باه لا خیم لن معا شا ره 


۵ 
خوفا من العادل وابنائه . 


5 3 ۰ 
وفي سنة ۸۳۲ 1511م ارسل الظاهر القاضي يهاءالدين 
ابن شداد الى مه العادل طالبا منه ثلاثة آشیا* »اولها : الموافقة على أن 
يكون العزيز محمد ولي عهد بيه وقاعما بمملكة حلب بعده » وثائيها يخطية 


ابنة الکامل محمد بن العادل للعزيز بن الظاهر »وثالشها: آن يكون صلسح 


(۱) اين واصل ‏ مفرج الکروب ج۳ ص ۱٩‏ ۲۲۰-۲ ۰ 

(۲) این العديم : ده الحلب ج٣‏ ص ۱ ابن واصل : مفرج 
الکروب ج۳ ص ۲۰ ۲-۲ ۰۲۲ 

(۳) این الاثیر : الکامل ج5١‏ ص ۳۱۳ »محمد کرد علي :+ خطط 


الشام جر ص ۷۸ ۰ 


الظاهر وصلح العادل معالفرنج واحدا ونكشها واحدا ايضا »وتنسيق 


١ 0‏ 
مطالب الظاهر الثلاثة واعطيا عہد هما للقاضي ابن شداد على ذلك 7 ١‏ 


وفي جمادى الا ولی ۳ واثناء سفارة القاضي ايبن 
شداد الى مصر مرض الظاهر غازی ءفاحضر تاتب القاضي ابن شداد > 
وكتب وصيته التي تضمنت ‏ أن يكون الملك بعده اینه العزيز محمد ءوبعده 
اينه الا خر صلاح او ان بق الظاهر ید ها لاین:عنیتا المتصوی حف 
ابن العزیز عثمان »وان یکون الا مير شهاب الد ین طفریل الخاد م مسوئولا ۱ 
عن قلعة حلب اال المملكة »ولا مير سيف الدين على ين سلیمان بن حید ر 
اتايك العسكر. و أخذ اليمين من الامراء والقادة واعيان حلب بتنفية 
تشه ران ت ها تا الى امان العاول راع لاف 
طغريل الغا ر ا الخزائن »وجمل له السلطة المطلقة في 
جميع القلاع و تصریف شئون الدولة »وخشي الظاهر من اخيه الظافر خضر 
ابن صلاح لدین فاقطمه کفر سوذ من اعمال حلب وأخرجه من المدينة » 
فسار الظافر خضر قاصدا كفر سوذ فسبقه اليها اخوه الزاهر بن صلاح الد ین 
صاحب البیرة فاستولى عليها و على بعض‌القری المجاورة لها » فقصد الظافر 
منبج بقصد الا ستيلا * عليها »فارسل الاتايك طغريل في اثره فرقة عسكرية 
رحلته پا فذهب الى اخيه الا فضل صاحب سمیساط واقام عنده .و في 
أواخر جمادی الا خرة ۱۲+ه/اکتویر ۱۲۱م توفي الظاهرغازی صاحب 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الکروب جلا ص ۲ ۲۳۷-۲ وتاريخ ابن الفرات 
جه قسم ۱ ص ۱۹۲-۱۹۳ ؛ الفزی : تهبرالذهب في تاريخ 
حلب ج٣‏ ص ١١‏ » الطیاخ ‏ إعلام النبلا * بتاریخ حلب الشهباء 


ج ص ۵ | ۲ ۰ 


حلب وعم الحزن والفزع ارجا* شلكة حلب ؛ لما عرف عسنه من عدل وحسن 
.)1( 


سياسة وشفقة ورحمة بالرعية 


ولما وصل القاضي يهاء الدين بن شداد اجتمعبشهاب الدين 
طغريل وغيره من الا مراء »وقرروا اسناد منصب اتابك العسكر للمنصور بسن 
العزيز وان يكون امر الا قطاع بيده .اما المناصب الد ينية فتكون بيد شهاب 
الدين طغريل »غير أن جَمَلَ اتابكية العسكر -اي قيادتها ‏ بيد المنصور 
لم ترض اخوة الملك الظاهر. فظهر رأى يشير بان يكون الا فضل بن صلاح 
ی ا ی حلت لا أنه عم الملك العزييز . 
وأيد هذا الرأى ا لامر ايق ۳ الصلاحية » الذين استقروا 
يحل تمه رقيو الل :بين ال اهر مه اال 2 افا الى ان ال 
ارت اقا بشید انس وتا و ا ا رع ا الا وکن ادا 
على الثأر من عمه العادل واسترداد ال ع غير ان القاضي اين شداد 
اا مق ديك يو قلف رهبا فا هد اراي يووا الا خط ار 
التي ستنجم عن الا خذ بپذه المشورة نظرا لقوة العادل وضخامة مملكته » 
ولان المجاهرة بمعاداته سيوء دی الى القضاء على مماكة حلب ۰ كما ان استاد ‏ 
قيادة العسكر للا فضل قد يتهدد العزيز في حلب ذاتهاء فمن المحتمل 
ان ست ول الا نضل على مملكته مثلما فعل العادل مع المنصور بن العزيز 
تن مصره واخیرا تسم الاتفاق طی استاد جمیم انور السلكة الى شپاب الدین 


e 
طفریل »وعملت تسخة يمين على ذلك واقسم يموجيها جميع الا مراء* واستقرت‎ 
۲ 3 
o الا مور بحلب‎ 


 )۱(‏ العليس: تاريخ من ملك مصر وعكا والشام وحلب والسواحل ورقة ۱۲ اء 
اين العديم » زيدة الحلب ج٣‏ ص ۱۷۱-۱۲۹ وابن واصل »مفرج 
الكروب جلاص ۲۳۷ - ۲ ۲ ۰ 

(۲) اين العديم » زیدة الحلب جم ص ۱۷۷-۱۷۵ ابن واصل »مفرج 


الکروپ ج٣‏ ص )٩‏ ۲۵۱-۲ ؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم۲ ص ۰۲۱۰-۲۰۷ 


اجمع المو* رخون على حسن سيرة الاتايك شهابلدين طفريل »2 
لما اشتهر به من الزهد والتقوى »فانعکس ذلك على اخلاصه في اداء 
١0) 5‏ 
الا مانة التي اوكلت اليه ٠ ١‏ فقام بتنظيم مملكة حلب وقلاعها »وتنظيم 
۱ ۱ ۱ ۱ 
الا قطاع وتوزیعه على المخلصین في الخدمة » واستعان في ذلك برای 
القاضي بهاءالدين ين شداد »والا مير سیف الدین بن قلج »فاقطع علم 
الین فنص اريماك مواقم خا ا ال كان اد فة نف 
علم الدين قيصر الى الزاهر صاحب البیر 4 يعاتيه على هجومه على 
الیلا د آئنا مرض الظاهر وموته ٠‏ ويعد ترد د أعلن الزاهر طاعته للاتابك 
طغريل » بشرط أن تيقى اليلاد التي استولى عليها في يده و نان 
(؟) 1 
الى طليه ٠.‏ 
وعلى الرغم مما شهدته مملكة حلب زمن الاتابك طغريل مسن 
استقرار داخلي »فان ذلك لا يعني اتعدام المشكلات بالنسية للها. . 
ان لم تليث اطماع القادة العسکریین و بعض الا مرا“ المقطعین أن ظهرت 
من جدید » ذلك ان جماعة من الساليك الظاهرية کرهوا قیام الاتايك بمفرده 
بادارة شكون مملكة حلب »و على راص هو*لا* المتذمرين ايبك الجسدار 
الظاهرى ٠‏ فراسل والى حارم سنة ۲/۵۱۳ (:۱۲م »واتفق معه على 
)١(‏ العيني : عقد الجمان ۱۳ لوحة ۳۰۷ ؛ العيمي : المعتير. 
في انباء من غبر »ورقة > ب وابن الفوطي : الحوادث الجامعة 
ص ٩۷ ٩۱‏ ؛ ابن القوطي : تلخيص مجم الا داب في معجم 
الالقاب جع قسم ١‏ ص ه؟©» ‏ ۲۱ این الاثير : الكامل ج۲ ۱ 
ص )۳۱ ؛ تاريخ ابن خلدون جه ص ۰۲۹۷ 
(۲) اين العديم هو زبده الحلب جلاص ۱۷۸ :اين واصل : مقرج 


الکروب حلاص ( ۵ ۲- ۲ ۵ ۲ ۰ 


۰ 
ان یسیر يمن ممه الى حارم »ویقومون بالعمل معا ضد للاتابك طغر یل ٠‏ 


56 حامية حارم اعتقلت الوالي ومنعت اييك الجمدار من الصعود للقلعة 
ااج طی الذهاب الی دربساك طامعا في الاستیل؟ + طیبا » فلم 

5 تا الق سلطان سلا جقة الروم وانضم اليه ٠‏ كما اعلن صاحسب 
قلعة YT‏ عضياتة واتضم الى سلطان الروم » ثم :سكنت الفتضنة 


(۲( 
وانتظم الا مر في اواخر سنه ۳ ( ٦ھ‏ ۰ 


و في سنة > ۱ ۵1/ ۱۲۱۷م سار السلطان العادل الى بلاد الشام » 
وارسل الى الاتايك شپاب الدین طفریل یو کد دعمه لمملكة حلب » 
كما ارسل في الوقت نفسه خلعة وسنجقا " وحلفاله على ما اوجب السکون 
والعقة *( ۳ . 

ثم تعرضت مملكة حلب لخطر محقق سنة ۱۰ ۱۲۱۸/۵م من قبل 
سلطان سلا جقة الروم »الذی قرر المسير الى حلب للاستیلا * عليها ٠.‏ غیرأن 
الا شرف بن العادل سار مسرعا لنجدة حلب وتمکن من صد سلطان‌سلا جقة 


1 6) 
الروم وبالتالي حماية حلب من السقوط . 


(۱) قلعة حصينة يقرب مرعش وسمیساط من اعمال حلب : یاقوت: معجم 
البلد ان . 

(۲) ابن شداد ‏ الالاق الخطيرة جر لوحة ۲۲۸ ( نسخة ایاصوفیا ) 

6 ابن العدیم : زد ة الحلب جح ص ۱۷۸ ۱۷۹ ؛ ابن واصل : 

مفرج الکروب ج۳ ص ۲۵۲ - ۰۲۵۳ 

(۳) زدة الحلب +۳ ص 2۱۷٩‏ والستجق لفظ تركي كان یطلق اصلد 
على الرمح ثم اطلق على الراية التی‌تربط به وكانت الستاچق تحمل 
في مواکب السلطان ءانظر القلقشندی: صبح الاعشی جع ص ۸ ۰ 
جه ص 203 ؛ مفرج الکروب ج۳ ص ۲۵ حاشية رقم (۱) - 

(> ) انظر تفصیل هذه الحادثة في الفصل الرايع ص : ۳۵۲ - ۰۳۵۹ 


انصرف الا شرف اثنا* اقامته في حلب بعد صده سلطان الروم - 
الى ترتيب امورها e‏ جعل الامراء الصلاحية يضمرون له الغدر »فقرر 
التخلص منهم »وسیرهم الى مصر لنجدة اخيه الكامل الذى كان يواجه 
الحملة الصليبية الخاسة على مصر »وبینما كان الا شرف مقيما في حلب يلفه 
نبا وفاة والده السلطان العادل » فاستقر رأيه ورآى الاتايك طغريل على 
اقامة الخطبة بحلب للسلطان الكامل محمد 56 العادل وبعده للاشرف 
ثم للملك العزيزين الظاهر »وضرب اسم السلطان الكامل والملك العزيز على 
۱ ۱ 

وآراد الا تابك طفریل عكافأة الاشرف طی تجدته لسلكة حلب » 

ES‏ خطر سلا جقة الروم هه عاد ان القرف اترا اة 

في ريف حلب ویبلخ ایراد‌ها الستوی مليوتي درهم ولكن الا شرف ابدى 
حسن نیته ازا* سلكة حلب فأرسل في سنة ۱ه/ ۱۲۲۱م يعلن تنازله 
عن تلك القری وأمر نواه بتسليمها للاتابك طغريل ومفادرتبا » وکان 
نيت اف الاثر في تفوس ا 

وقد أثمرت سياسة الود والصداقة التي انتهجها الا تابيك طفریل 
تجاه أبناء العادل ٠‏ ففي سنة ۲۰ ۲۳/۵1 ۲ ۱م غاد ر الا شرف مصر متوجہا 
الى بلاده بالشرق وحمل معه من اخيه السلطان الكامل »الخلح السلطانية 


)١(‏ ابن العديم ۾ زبدة الحلب ج٣‏ ص ١8‏ ابن واصل .:مفرج 
الکروب جح ص 511. 

(۲) ابن شداد : الاعلاق الخطیرة جر ورقة ۲ب تس خسسه 
الفاتکان وابن العدیم ‏ دة الحلب جح ص ۱٩۹۱‏ 4 


ابن واصل ‏ مفرج الکروب جع ص ۰۱۰۷-۱۰۲ 


و تقليد السلطنة بمملكة حلب والسناجق للملك العزيز محمد ين الظاهر ,2 
ود خل يها الى حلب في شوال سنة ۰ھ /نوفمیر ۱۲۲۳ م ۰ وقد جرى 
سئوات - خلع خاله السلطان الكامل ءوأقام الاشرف بحلب عشرة أيام ثم 
2 ۱ ' 
ااا و 
ظل الاتابك طفریل مخلصاً في خدمة ابن سيده الملك العزيزء 
ولم یظپر مته خلال فترة حکنه اي اطماع » كنا لم بسع لتحقیق اة مکاسب 
7۳ 0 
شخصية . بل انه عمد الى تد ریب العزیز على شئون الحکم و تلقینه اصول 
الا دارة ءومن امثلة ذلك عندما اجلسه سنة ۲۵۰ ۱۲۲۸/۵۲م في منصب 
۱ ان 03 ورفعت اليه الشکا وی »وامر و نپی »وکان عمره يومككث خمس عشرة سنه » 
وأحضر الفقپاء والعلما * بين يديه ودارت بینهم المناقشات والمناظضرات 
۰ (۲) 
العلمية 5 
وفي سنة ۱۲۲۸/۵۰ م سار القاضي بہاء الدين بن شداد » 
وبصحبته اکایر حلب ووجپائها لمقابلة السلطان الکامل الذی كان یحاصر 
دمشق ءوذلك لعقد قران الملك العزیز على ابنة السلطان التي سبق 
وخطيها له والده قبیل موته ٠‏ وتم عقد النکاح على صداق مقداره خمسون 
الف ديار ءوخلع الکامل على القاضي بپا؛ الدین بن شداد واصحابه 


( 
وعاد وا الى حلب مسرورين بتوطيد العلاقات بين العزيز وخاله السلطان ا 5 


)١(‏ ابن العديم: زبدةالحلب جلا ص ۱۹ وابن واصل : مفرج الكروب 
ج۳ ص (٠. ۱۲٩‏ ۽ ابن نظیف ‏ التاريخ المنصوری ص ۰۹۷-۹1 

(۲) تاريخ اين الفرات ج٦‏ مخطوط لوحة ه + ,ابن واصل : مفرج الکروب 
جع ص ۲۷ ۲ ۲۲۸۰ این العد یم : زبدة الحلب ج۲ ص ۲۰۵ ۰ 

(۳) ابن الفرات :جا مخطوط لوحة ۲ه-)ه £ ابن العديم : زبدة 
الحلب ج۳ ص ۲۰۰۱ وابن واصل : مفرج الكروب ج) ص 6ه؟ب ۲۵۵ ۰ 


“ae e ۰‏ 3 55 
غير ان زناف العزیز من ابنة الکامل لم یتم الا سنة ٩‏ ۲ ۲۳۲/۵1 ۱ عند ما 
قام القاضي ابن شداد بالسفر الى مصر »واحضرها في أبهة عظيمة ‏ »> 
(۱ 
و مهما يكن من شي * فمنذ هلت سنة ۸ ۲ ۱۲۲۱/۵۲ م ائفرد الملك 
الور شک طلب قدا عرفت كنات مره يكة سل الب اج کته 
نات لین هريل له جل بسا توا من ارال وت اور فا 
العزیز بتعيين الولاة من قبله ءواستحلف العساکر والقاد ة والا عیان لنفسه » 
م 
كما خرج من حلب وزار القلاع والحصون »ورتب شتونها - اما الاتابك طغريل 
فقد خرج من قلعة حلب بعد ان ظل مقیما بها طوال نترة اتابكيته وسكن 
بداره في مدينة حلب ۰ وقد شہد له الموء رخون بحسن السيرة »وانسه 
لم ينصح احد غيره في خدمة بيت استاذه وقيامه بامر تربية ابنه حتى 
)۲( 
و في السنة التالية ٩‏ ۲ 7<ه/ ۲٠۲٠م‏ خرج العزيز من حلب قاصدا تل 
۰ 
باشر ءالتي كانت بيد الاتايك طغريل وبا امواله الخاصةه و یبدو آن 
بعض اصحاب العزیز هم الذ ین‌آوعزوا له بالا ستیلا * على القلعة ۰ واقترحوا 
عليه ترك ترا ها الزراعية بيد الاتايك ءوکانوا یعتقد ون ان الا تابك یحتفظ 
(۱) ابن العدیم ‏ زبدة الحلب ج٣‏ ص ۲۱۱ -۲۱۲ وابن واصل : 
مفرج الکروب جه ص ۲٩‏ - ۳۰ ۰ 
(۲) تاريخ ابن الفرات : ج٦‏ مخطوط لوحة ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ؛ 
ابن واصل ‏ مفرج الکروب جع ص ۳۰٩‏ ۳۱۱ ؛ ابنالا ثير : 
الکامل ج ۱۲ ص ۳۱ الفزی : نهر الذ هب ج۲ ص 4۱۱ 
الطیاخ :اعام النیلا ‏ ج٣‏ ص ۲٩‏ ۲ .۰ 


داخل القلعة باموال طائلة »وما ان عم الا تابك يهذه الحركة حتى 
آمر وإليه عليها يتسليمها الى العزيز دون معارضة » ولما استولى ليما 
الا خير اخذ خزائة الا تايك ولم يجد بها سوى القليل من الا موال فاعادها 
اليه فامتنع من ۱ خذها قاعلا "ما اد خرت المال الا لك " وهذا ما بو* كد 
٠‏ )۱( 
نزاهته وامانته o‏ 
e‏ 2 (۲( 
واخذ العزیز یتطلع لبسط نفوذه المباشر شیزر لمالها 
الدين بن الداية . وفی سنة ۵۲۳۰/ ۱۲۳۲م خرج العزیز الی بعض 
القرى التايعة لحلب والقريبة من شيزر > فلم یحتفل يه صاحب شیزر » ولم 
ينزل اليه وارسل له اقامة و علوفات قليلة فاتخذ المزیز ذلك ذريعة 
للاستیلا * عطی شیزر » فعاد الى حلب »وارسل سیف الدین طي بن چ 
الظاهری الى السلطان الکامل » یستاذ ته فى حصار شیزر والاستبلا ۶ 
عليها » باعتیارها تابعة لمملكة حلب . وقد قام العزیز بهذا الا جسرا؛ 
خونا من قیام صاحیها ابن الد اية بالا ستشفاع بالسلطان الکامل » فلا یتحقق 
(۱) ابن الفرات : جا لوحة ۸ 919-1515( > اين العديم : زبدة 
الحلب ج ۳ ص ۲۱۳ .اين واصل : مفرج الكروب جه ص ۱۰-٩‏ ۰ 
(۲ ) تقع شیزر الى الشمال من حماة على هضبة صخرية منتصبة على ضفة 
باسم ( سیجر ) تحریف ( شیزر ) والهضبة مرتفعة ویحیط يها 
الاتسان حصانتپا بحفر خندق يمر في الصخر الواصل بين شيه 
الجزیرة والبر »و بني على الخندق "جسر من الخشب للوصول الى 
القلعة »مما زاد في حصانت‌پا ومناعتها ° انظر ياقوت 6 معجچستم 
البلدان واي والفدا + تقويم البلدان ص ۲۲۲ - ۲۱۳ +> ابن منقذ 
الا عتبار »مقد مه المحقق ص ت ی ه 


غرضه بالا ستیلا * عليها ٠.‏ وسارالعزيز نحو شيزر واستولى على محاصيلها 
ثم نصب اغ یه الجبل »وترك المنجنيق الفربي قبالة 
پایبا. وسیعت الى ضاخییا عدار یله والله لعن فل وحن عن 
اضفایی. لا ختفت. بنله. فاصيب ابش الذاية بالذ عن وآمر اضحاية يعدم 
القتال ناسل العزيز و عرض عليه تسليم شيزر وحصن ابو قبيس المقایل 
لشيزر »على ان يبقى على اعواله التي يها ويعيد اليه املاكه التي بحلب 
فاجابه العزیز الى ذلك وتسلمها وعاد الى ea‏ 5 

و في سنة ۲ ۳ ۲۳۵/۵۲ ۱م امتدنفوذ العزيزالى البيرة الواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات التي كانت خاضعة للملك الزاهر داود 
اپ اداع الذيث + لفیا :ان اه ال س اى بالبيرة اغالا 


۰ 


۰ 0 


متباينة »فمنها العر بي والفارسي والا فرنجي »فمثلا المنجنیق العربي 
یصنع من الخشب الجید ویتکون من مثلث متساوی الساقین قا عدته 
اصفر من الساق بمقدار التسع ویرکب في اعلا المثلث خنز یر ة من 
خشب السند يان ویکتنفها من اسفل بطانة »ویوجد تحت الختر برة 
سقف لمنع وصول الا دی الى الرجال الذ ین تحته ۰ وتستخد م 
المنجنيقات لرمي السام الى مسا فات بعيدة ولرمي الحصون 
بالحجارة الضخمة كما تستخدم لقذف قدور النفط والكرات المشتعلة 
وغير ذلك ٠.‏ انظر الطر سوسي ‏ تبصرة ارباب الالباب »تشر كاهن 
ص ۱۷-۱۲ + عدالرحمن زكي : السلاج في الاسلام صهره-وهء 

(۲) اين العديم : بغية الطلب ( اياصوفيا ) لوحة ۲ ۲۲ تاريخ ابنالفرات 


)١(‏ المنجنیقات ۽ جمع منجنیق وهي اصناف مختلفة وذات تراكيب 


جه لوحة مر؟؟ ‏ ۲۲۰ این العديم : زبدةالحلب ج٣‏ ص۲ ۲۱- 


۵ وابن واصل : مفرج الکروب جه ص 10-1۳ ۰ 


١ ۱ 


الاعوسيانة لاهن له تفا شیاین خسن 
الا دارة والتقرب الى الرعية والا حسان اليهم ءونشر العدل داخل مطکته 
ورفع الظلم عن الناس » وعدم الا جحاف بهم ءومما يدل على ذلك تصر نه 
ازاء احد أثرياء حلب ويدعى كمال الدين بن العجمى الذى طلب ننه أن 
يوليه قضاء حلب » بعد وفاة القاضي يها الدين بن شداد . وعرضمقابل 
ذلك بلغا كبيرا من المال وشيئا مقررا كل سنئة من الإوقاف وغيرها. لكن 
الم رفض هذا العرض لا نه رأى فيه مدعاة الى الجور في الاحكام 
والخروج عن القوانين الشرعية . هذا فضلا عن ان طالب القضا* بپذه 
الصورة لا يكرت مأموتا طی اموال التاس وأعواضبم ۰ وقد رفض‌الصزیزبد افم 
من سجیته الكريمة »ودینه الوافر » وحرصه تن على تشر العدل بين 
رعيته ٠‏ فأسند منصب القضاء الى نائب القاضي بپا* الدین بن شداد ؛ 
و ید ی رت بن الا ستا كلما عرف عنه من علم وافر و نزاهة وتقوی » 
اضافتالی ثتقة القاضي ابن شداد به قبیل مو ته . كما سار العز یز 
على سياسة والده في توريث المناصب للابنا؟ اذا اشتهروا بالکفا * ة والا خلاص 

(؟) ْ 
مثل آیاشهم. 

وكيفما كان الامر فان عمد العزيز لم يدم طويلا يحلب ان مرض ٠‏ 
سنة 1186ه/ ۱۲۳۱ » فقرر تولية ابنه الناصر يوسف وارسل المو* رخ 
کال الدین بن العدیم الى اخیه احمد بن الظاهر صاحب ت طالبا 
(۱) ابن العدیم ‏ یدة الحلب جح ص ۲۱۹-۲۱۸ وابن وا صل : 

مفرج‌الکروب جه ص ۸۸ ؛ ابن خلکان ۽ وفیات الا عيان ج۲ ص 

۲۵۸۷ ۰ ۱ ۱ 
(۲) تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة ۳۵۸-۳۰۷ »این واصل : مفرج الکروب 


جه ص ۱( 2-۱ ۷ ۱ ۱ ۰ 


منه التنازل عن ولايةالعهد لاينه » واستحلفه على ذلك . وكانت وفاته 


(۱ 
في ربیع الا ول > ۲ ه/ د یسمیر ۱۲۲۲ معن ثلاث وعشرین سنة من‌العمر ٠‏ 


لما توفي المزیز » تقرر اقامة اينه الناصر یوسف صلاح الد ین مکانه 
وهو بعد ما يزال صغيرا »تمولده سنة ۲۷ هه ومن أله ولك عالق ماش 
وطناية كوك امن “ال عير فشن اندي و الاميني 6وعز الد ين 5 1 
یی ل الف اتیب هی ان راي ا ان ما 
الخاتوني »ویقوم بسبمة حلقة الاتصال بینهم وبين جدة الملك الصغير 
ضيفة خاتون ابنة العادل وشقيقة السلطان الکامل . وأن تکون العلامات 
على التواقع والمکاتبات الیپا ءواصبحت ضيفة خاتون تدير مملكة حلب 
بصورة غير مباشرة ٠.‏ وحینما تقرر ت هذه القواعد » بعث الحلبیون بالقاضي 
زين الدین بن الاستاذ »ود رالدين بن الهيجاء وسولین الى السلطان 
الكامل لا خذ موائقته على هذه الا جراءات 0 الكامل على ذلك . 
واقترح اقامة الصالح بن الظاهر 0000 أتابكا للعسكر »ون 
يفوم ر اين ايه الا صر ها ودا اف الرسولان ال لا عورا 
ضيفة خاتون ات الکامل بهذا الا قترااح » رفضته وأيدها في ذلك أعضاء 
ا ه وبعد فترة وجيزة أرسل السلطان الكامل خلعة للل ك 
الناصر يوسف ءوخلعة اخرىلعمه الصالح صاحب عينتاب ءالا مر الذى ارق 
الشك والريبة في نفوس آهل حلب »ومنموا الخلع من الوصول الى الصالح , 
دوه [العلزاكان و الا ل ا 
(۱) تاريخ ابن الثرات ج ‏ لوح) ۲۳۵۱-۳۰۵۰ ) العليمي في تاريخ من 

ملك مصروعكا والشام والساحل ءورقة 1۱۱6 كاين العديم : 

زبدة الحلب جم ص ١١١‏ ,ابن واصل : مفرج الكروب جه ص »(١5‏ 


ايو الفدا : المختصر جلاص ۱۵ ٠‏ 
)١(‏ وعينتاب قلعة حصينة من اعمال حلب تقعبين انطاكية وحلب . 


والسلطان الكايل 107 , 

و لقد جرت موء | مرة داخلية للاطاحة يمملكة حلب » حاك خيوطها 
یوسف بن مسعود ين سابق الدين بن الداية » الذی كان بيده شيزر » 
وكمال الدين بن العجمي موأرسلا سرا الى الملك الا شرف موسى صاحب 
حلب » يعرضان عليه الاستيلا ء على حلب و یمد انه ا 
غير ان الا شرف رفض عرضهما » ثم اكتشفت الصاحبة ضيفة خاتون واصوائبا 
سر الموء امرة ٠‏ وجرى القیض على ! ین الداية وابن العجمي واعتقلا بقلعة 


)۲( 
حلب سنة ) ۵1۲/ ۲۳۵ ۱م ۰ 


ومن الا خطار التي تعرضت لها مملكة حلب سنف ) ۲۳۵/۵1۲ ۱م 
خطر التركمان »ان قاماحد زعماشہم ويدعى قنغر »وجمع اعد ادا كبيرة 
من التركمان ءوعاث في اطراف حلب و نہب عدة قرى » وكان يشن الفارات 
N‏ عو ارت 3 e‏ 
هه ان تلك الغارات التركمانية يأمر سلطان سلا جقة الروم » 


فارشا تشن :اليه نف این بر ا یب ساسا طا کف 
)۲( 


)۱( ابن تغرى بردی : المشپل الصافي جم ورقة ers‏ ب ۽ تاريخ 
اين الفرات جا لوحة ۳۰۸ و85 ؛ اين العديم : زدة الحلب 
جم ص ۲-۲۲۵ ۲؟ این واصل : مفرج الكروب جه ص ۱۲۱-۱۱۸ ؛ 
ابن طولوت : القلاعد الجوهرية في تاريخ الصالحية ص ۸۸ پاین 
نصر الله : شفا؟ القلوب ص ۸ ۰ - ٩‏ ۰) ۰ 

(۲) تاريخ ابن الفرات ج لوحة ۳۱۸ ۳۹ ,اين العديم : زيدة 
الحلب جح ص ۲۸ ۲۲۹-۲ وابن واصل : مثرج الكروب جه ص 
۲۸ ۱۳۰-۱ ابن نصر الله : شفا؟ القلوب ص ٩‏ ۰ ۰ 

 )۳(‏ تاريخ ابن الفرات ج و لوحة ۳۹۷ ۳۹۸ بابن واصل : مفرج 


الكروب ج هو ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 


وفي السنة التالية ( ٥1۲ھ‏ ۱۲۳۸ ) شهدت مملكة حلب 
آحد اخا خطيرة » ان اندلعت نيران الحرب الا اه في يلاد الشام » 
تلك الحرب التي سيكون لہا نتاعجح سيئة على احوال بلاد الشام قبيل 
ال این ٠.‏ وکان منالطبيعي ان تطال هذه الحرب مملكة حلب , 
شأنها في ذلك شأن بقية بلدان الشام ۰ فاستدعت الصاحية خاتسوان 
المعظم ا این واخوته واقاريه وجمیع امرا حلب »واخذت منم 
الود والتواقيق. ى الأ علاض للاك الناصر تلفت ایا وح اء 
حلب وسائر جقود ها وشرعت في الاستعداد لظروف الحرب e‏ هه 
والا قوات والسلاح والذ خائر »وجندت جماعة من الخوارزمية » كما ولل 
الوحت قشغر التركماني فاستخد متهوأتباعه من التركمان »وکل هذه 


١ 
| الا ستعدادات كانت ضمن تحالف ملوك الشام ضد السلطان الكامل ا‎ 


وقد تمكنت الصاحبة ضيفة خاتون من المحاقظة على مملكة حلب »رغم 
تت شهدتها بلاد الشام زمن الحرب الاهلية بين 
الاو ٠‏ بل انها أجافت الى که علو فة مين ةة ال سید 
الفراتية ٠‏ وكانت هذه القلعة خاضعة للملك الحافظ أرسلان شاه بسن 
المادل . وفي ستة OE AR‏ أصیب الحافظ بالفدل »واشتد خوفه 
من الخوارزمية »فراسل أخته ضيفة خاتون وطلب منها ان تتسلم قلعة جعبر 
ی 


۲ ۳ 
وبعثت الى ا ٠‏ اما الحافظ فتونی في السنهة التالیه 


)١(‏ مقرج الكروب »ءج ه‌ص .لم( ۰ وعن الحرب: الا هلية واسبابہا 

ودور حلب فيها انظر الفصل الثاني ص : ۱۵۱ ۱۵۲-۰ ۰۱1۸۳۲۱۱۷۰ 
(۲) تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة ه- 1۷ ه ؛ سبط اين الجوزی : 

مرآة الزمان جير ص ۷۲۳ :مفرج الکروب جه ص ٩‏ ۲۸۰-۲۷ ؛ 

الفزی : نهر الذ هب ج٣‏ ص ۱۱۱ ء الطباخ : اعلام النبلا ء 


جج ص 1۰ ۲ ۰ 


)١( . 5‏ 
۱/۵٩‏ ۱۲م وعادت عزاز مرة اخری‌الی نوا بالملك الناصر يوسف 5 


لقد اتسمت سياسة ضيفة خاتون بالعدل في الرعية ءوالا حسان اليهم » 
وأزالت المكوس من جمیع بلاد حلب وكانت تو* ثر الفقراء والعلماء وتحمل الیهم 
الصلات الكثيرة ٠‏ وتوفيت سنة ٠.‏ 1۲/۵1 ۲ ۱م بعد ان قامت بتدبیر مملكة 
حلب زهاء ست سنين »وحینما توفيت اخذ الناصر یوسف يمار سسلطاته بالتدريج 
ويساعده في ذلك جمال الدولة .اقبال الخاتوني مالغ جال الاين اوا 

وشرع الناصر بوسف بعد. انتهاء الحرب الا هلية في توطيد نفوذه فاستولى 
على حمص سنة 0 ۸ ۱ ٠‏ وفي السنة التالية انزل بصاحب الموصل 
اه وی ی ا 
تو طد نفوذ الناصر يوسف بالجزيرة » فیذ کر المو*رخ. المعاصر عز الد ين بسن 
داك أ كات بيده نيباذك الجر حزان الا وسروع وال یه 
وقلعة جعبر والبيرة »وجملين »والموزر »ومن ديار ربيعة نصيسبين » ورأس 
عين ودارا ۰ 

آنا الفترة منذ سنة 1۱۷ ه وحتى سئة 1۵۷ ه ء فقد شهپنسد ت 
تطورات ر ءتمثلت في سقوط الد ولة الا يوبية في مصر ا دولة 


( ۱ ) ده الحلب جح ص ۲۱۳ + مفرج الكروب جه ص ۳۰۸ ۰ 
)١(‏ زدة الحلب ج۲ ص ۲۱۵ ۲۱۷ واب والقد! »المختصرج۳ ص( ۱۷ ؛ 
الصقّدی : الوافي بالوفیات ج1١‏ ص ۳۲۸ »المقریزی : السلوك 
ج ص ۲۱۱ ۰ 
(۲۳) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص ۲۱٩‏ ایو المحاسن : النجوم 
الزاهرة ج1 ص ٩‏ هم پایو الفدا »المختصر جم ص ۰۱۷۷ 
(> ) این تصر الله : شفاء القلوب ص ۲ (.؟ ابو الفدا: نفسالمصد رج۲ص( ۸ ۱ ۰ 
(ه) ابن شداد : الا عاف الخطيرة جلاص ۵) ۲ ۰ 
(1) انظر تفصيل هذه الحوادث في الفصل الثاني الصفحات : ۲۰۲ ۰۲۲۱ 


ب - مملكة حماة ۽ 


اذا كانت مملكة حلب قد لعيت دورا هاما في تاريخ بلاد الشام 
قبيل الغزو المغولي عفان الدور الذی لعبته مملكة حماه لا يمكن اغفاله 
خلال نفس‌الفترة ۰ والجد یر بالذکر آن مملكة حماه هي السلكة” الا بوپيسة 
الو حيدة في يلاد الشام التي نجت من السقوط أمام جحاقل المغول بسیب 
١ 0‏ 
سياسة المسالمة التي نتبجها أهل حماه ازاء المغول ٠‏ 


وتنسب هذه المملكة الى المظفر تقي الدين عمسر بن شاهنشاه 
این ایوب > الذی كان صلاح الدین قد اقطمه حماه ومئييج والمعمرة 
وکفر طاب ۱ ٠‏ فلما توفي المظفر تقي الد ین عمسر 
سنة ۷ه ها ۱۱۹۱ آلت ستلكاته الى اينه المنصور محمد » وأقسره 


( ۲ ٠ش‏ 5 
۳ فلما اتدلعت حرب الوراثة بين ابناء صلاح 


غلا الت ین طق “نا بيده 
الدين ء لم يشا المنصور محمد الانفماس فيها ءالا بالقدر الذی يضمسن 
E ES‏ 

لما انتهت حرب الوراثة الا يوبية »واصبح العادل هو السلطان الذى 
لا ينازعه منازع » قرر المنصور محمد ين تقي الدين عمربن شاهنشاه بن 


۳ 1 : 
ایو ب توطید علا قته معه .فخطب ابنته ملكة خاتون سنة 41 مه/ ٠١٠١م‏ 


۲ 1 (9:) . 
وتم زوا جه بها سنه ۸ ۲/۵۵ ۲۰ ۱ ° وقي سنه ( ۰ هھ سار المنصور 


)€ ( ۱ 
مسرورا برضى السلطان عنه 3 ومما یجد ر ذ کره ان المنصور لعب دورا هاما 


)١(‏ ابوالفد! «المختصر في اخبار البشر جم ص .لاء 

(۲) المصدرالسايق ج۳ ص ۰۸۱-۸۰ 

(۳) اين ابي الدم : التاریخ المظفری لوحة .4ه وابن واصل : مفرج 
الكروب جلاص ]۱۳۰۱۱ ۰ 

( > ) مفرج الكروب ج۲ ص ١114‏ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص86 ,ايو الفدا: 
المختصر ج٣‏ ص ١٠١1+‏ .این نظیف : التاريخ المنصورى ص ۵)- 1 ۰ 


في جهاد الصليبيين » سوف نتعرض له بالشرح والتفصيل خلال الحديث 
عن العلاقات و السو ا اا 

والحق لقد اجمع المو* رخون على حسن سيرة الملك المنصور »ورحمته 
برعيته »واهتمامه يعمارة مملكته . فحضن حماه اش خندقها »وجعله 


۲ 
علمية وعمرانیة ول( 5 


ظل الملك المنصور یحکم فترة طویلة »وفي سنة ۱ ۱۲۱۹/۵۲م طلب 
من اهل حماه الموافقة على ان یکون ابنه المظفر تقي الدین محمود ولي‌عهده » 
وكان عمره سبع عشرة سنة .فأجایوه الى ذلك »وأمر القاضي سالم بن واصل 
-والد الموء رخ المعروف کا العهد على ذلك »واخذ يمين الا مرا* 
والاعيان عليه ء وجهز اینه المظفر على رأس فرقة صکر ية وأمره بالرحیال الى 
مر ی ن اا ا ا ا و 


: : (TY). 
ثم توفي الملك المنصور في السنة التالية‎ ٠ للحملة الصليبية الخاسة‎ 


(؟) 
۷ ۲ ۱م ۰ 


الحکم. غیر ان ذلك لم یحدث » ان كان المظفر في مصر عند السلطان 


(۱) انظرمايلي ص: ۲۳۲ ۰.۲۳۵ 
(۲) ابن تظیف ‏ التاريخ النصوری ص ٩۱- ٩۰‏ ابن واصل : 
مفرج الکروب جع ص ۸۱-۷۷ وعن منشآت المنصور المعمارية 
ود وره في الحياة العلمية انظر الفصل الخامس الصفحات : ۷٤م‏ خی .ی 


(») ابن ابي الدم ‏ التاریخ المظفری لوحة >> ه ۽ ابن نظيف 
المصدر السایق ص ٩۰‏ ۰ 


الكامل في مواجهة الصلي بيين ءوكان الوزير بحماه ‏ وقتذاك - زین الدین 
اين فريج » فاتفق مع جماعة من الامراء على استد۳* الناصر قلج ارسلان » 
الاين الثاني للملك المنصور ۰- وكان قلج ارسلان اا اتاك 
المعظم ا على جهاد الصليبيين في فلسطين - وقد قام الا مراء 
بهذا الاجراء لما عرف عن قلح ارسلان من لين عريكة » وخوفا من المظفر 
لما اشتپر به من الشدة والشپامة وقوة البأس ٠‏ وییدو ان هو؛ لا * الا مراء 
قصدوا من هذا ان يبقى الناصر قلج ألموة : في آید يهم »ءویتصرفون 
بالتالي في د شئون مملكة حماه كما یرید ون ۰ فبعثوا الى الناصر يستدعو نه 
على عجل » بيد ان خالی‌المعظم بن العادل لم يسمح له بالرجسوع 
الا يعد ان تك الها يوقم شل نض الال 131 اسكولن: ی شنا ”فان 
الناصر قلح الى حماه ود خل الى القلعة ءونادی الامراء يشعاره ملكا 
على حماه وحنثوا في ايمانهم وعهود هم ۳ كر 
لما علم المظفر ينبا أوفاة والده انان خاله السلطان الكامل 

في العودة الى حماه , معتقد| انه بمجرد ده اليها سوف يتسلم السلطة . 
لكنه عندما التقى بخاله المعظم في غور الا ردن آخبره: ان امرا* حما ه قلدوا 
اخاه قلج ارسلان »وأشارعليه بالاقامة في دمشق »ومراسلة ارپاب الد ولة في 
بلده وتذ کیرهم E‏ السابق له ۰ واستجاب المظفر لمشورة خاله ناتام 


بدمشق ءوحینما آیس‌من استعادة حماه رجع الى م مصر وأا م الى جوارالسلطان 


۲ 
اس ۲۸ ۲ . 


۱( ابن أبي الدم : التاريخ المظفرى لوحة >> ه-1) )> »ابن واصل : 
التاريخ الصالحي ورقم r1‏ ۽ ابن نظیف : التاریخ المنصوری 
ص ٩۱‏ حاشية رقم (؟) » مفرج الکروب ` جع ص ۸۷-۸ ابو الفدا: 
المختصر جم ص ٠.١51‏ الا 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب جع ص ۸۸ 81م ؛ ابو الفدا: المختصر 


ج۳ ص ۲۲ ۰۱ 


ومن فاح شرىب :تكن ترشیت ملكة اة خر حكن اس اسان 
الملك المعظم صاحب دشق ٠‏ وذلك لان الناصر قلچ لم يقم بدفع ماتصهد 
E‏ اه على اف اف اف اس * اندو ey‏ 
الى مملكته “وفي الوقت نفسه »هرب احد قاد ة السلطان الکامل ويدعى 
اه الدین- اقیال: معا الى خا تاريل الكاتك: الى لغيه ال 
يأمره بالقيضي طیه وارسالة الى مصر »فاتخذ المعظم ذلك ذريعة للهجسوم 
ل مملكة حماه » وسار اليها بجيشه اوائل سنة ٩‏ ۱ 1ھ/ 1555م » بينما 
كان الناصر قلج ارسلان يتصيد خارج حماه ۰ فلما علم بقدوم خاله عاد 
لتر “الث بلقم نف با متسه تام ,ونا انار انعم 
صعوبة الا ستیلا * على حماه نفسها » قرر تجرید ها من موارد ها الا قتصاد ية 
لا جبارها على الا ستسلام »عن طریق الا ستیلا * على قراها الزراعية فسسسار 
الى 000 ۱ واخذ جمیع محاصیلها من الحبوب »وولی فيها واليا ممن 
رل الى مره الان فت تاه ویر سل 00 اليه بالمعرة 
رسولا یستعطفه لكنه رفض اا و في ا تلقى المعظم 
مبعوثا من ا تايك حلب شپاب الدین طفریل مستفسرا عن سبب اقترابه 
من حلب ٠فاعتذ‏ ر للا تايك یائه لم یقصد حماه الا للقيض على الا أمير مجاهد 
الدین ۰ ولکن الناصر قلج ار »ولم ينزل اليه ويقدم له الخدمة ٠‏ ورحل 


الى سلمية عاقدا العزم على منازلة حماه وانتزاعها من الناصر قلج اا 


(۱) سلمية : بلدة من اعمال حماه بينهما مسيرة يومين على الا قدام ٠ه‏ 
انظر ياقوت : معجم الیلدان . 

(۲) معرة النعمان ‏ مدينة كبيرةقد يمة مشپورة تقع‌بین حلب وحماه . 
انظر ياقوت :معجم البلد ان ٠‏ 

(۳) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۲۷ ابن العديم: دة 
الحلب جم ص ۱٩۲‏ ابن واصل : مفرج الکروب جع ص ۱۷ ۱- 
۰ .ابو الفدا ۽ المختصر جم ص ۱۳۱ ,محمد کرد على 
خطط الشام ج۲ ص ۸۲ - ۰۸ 


: ۰ . مه ۵ 
استمر المعظم في مضايقة حماه حتى سنة ۲۰+ ه /۲۳ ۲ ۱م نامر 
الختا بطم لرن الوم تام و ال وال ن اتل الا وان 
دون وصول الجنود والمساعدات اليها »كما حول طريق القوافل التجارية 
الذى كان يمر بسها »فجعل محطة التجار لعتلمية. الخاضعة له ۰ وهكذ١‏ 
بدا وكأن حماة على وشك السقوط بيد الملك المعظم »غير ان اخاه الا شرف 
موسى صاحب البلاد الشرقية -شرق الفرات - كان مقيما بمصر »فخاطب أخاه 
السلطان الكامل وشرح له مفيةتوك المعظم يستولى على حماه .لا ذلك 
في ذلك من تهديد مباشر لهما ٠‏ فاتفقا على منعه من تحقيق هدقله + 
فارسل السلطان الكا مل اليه ا يالا نسحاب و ترك حماه على حالہاه 
ولما كان الكامل هو السلطان الشرعي فلم يشا المعظم - في هذا الوقت - 
ش )10 
أن یجاهر اخاه بالعصیان نانسهب عائدا الى دمشق ۱ ۰ 
واذا كان من رآی‌السلطان الکامل اعادة المظفر محمود الى مملكته 
۱ ۱ ۰ 
بحماه ءالا ان الملك الا شرف كان يرفض هد الرای »لان الناصر قلسج 
يد ين بالولا * المباشرله ٠‏ واخيرا استقر الرأى بين الا خوين على انتسزاع 
سلمية من الناصر قلج »واعطا؟ ها للمظفر محمود. »مع ا حتفاظ قلج ارسلان 
( ۲ ۰ 
في ستة ۲۰ ۲۲۳/۵۲ ۱م وشرع في عمارة قلعتپا وتحصینپا »وکانت هذه 
: (۲) 
هي الخطوة الاولى في استمادعه لحماه من آخیه الناصر قلج . 
)١(‏ اين واصل ۽ التاريخ الصالحي عورقة ۲۷ ۱۲ + اين العديم: 
زبيدة الحلب جم ص ۱۳ وابن واصل : مفرج الكروب جع ص 1 ۲ ۱- 
۲۸ 4۱ ایو الفدا ‏ المختصر ج٣‏ ص ۱۳ ۰ ۱ 
٠‏ رین + س اه .ن بذاك واد هة ارت انطو بافرت 
ومعهم البلدان . 
(۲) ابن واصل ‏ مفرج الکروب جع ص ۸ ۲ ۱۲۹-۱ ابن نظیف : التاريخ 


المنصوری ص ٩۷‏ + ابو الفدا: المختصر جلا ص ۱۳۲ »محمد کرد 
علي : خطط الشام حلا ص > ۸ ه 


اما انه نتاس لهل شاه نتن اعت با زره ور 
التدبیر ۱ قعلى سبيل المثال »کان والده قد ولي رجلا يدعى شپاب الدين 
اين القطب عملا » فخان فیه‌فاعتقله بقلعة حماه » واثناء فترة اعتقاله تشأت 
ا ريام ورية اا ا ی طن ناه اس ا 
شهاب الدين بن القطب واقطعه اقطاعا جلیلا ووله المعوة 5255 
شپاب الد ين یتصرف تصرف الملوك ءوصارت اليه اتابكية العسکر وادارة 
شكون الدولة . ولكن الناصر قلح لم يليث ان غضب عليه سنه ۲ ۲ 1 / 


)۱( 
۵ ۲ ۱م واعتقله وحبسه يقلعة حماه ۰ 


واشتد الناصر في اسا۴ ته وكان من مظاهر عسفه وظلمه أنه فرض 
في سنه ۲۵ ۵1/ ۱۲۲۸ م على رعيته ضرائب عينيه كالا غنام والمواشي ء 
رق "الا كرك ادل وش ن سلا تهون ی نصا 
فا الى اعراق مق الور رطع :اضفار بق البيناكتن: فى شییل التضول 
و 

"۳ سنة ۲۲ ۹/۵1 ۲ ۱۲ م قرر السلطان الکامل ب بعد استیلا شه 
على دمشق من ابن اخيه الناصر داود وتسلیمها لا خیسه الا شرف - التحر ك 
شمالا لقصد حماه » فوصل بجيوشه مروج انر المظفر تقي الد ین 
محمود ‏ شقيق الناصر قلج - ان يرحل يجزء من العسکر الى حس اه 
لمحاصرتها ويعث في صحيته المجاهد شيركوه صاحب حمص » والعز يز 


والصالح اسماعيل ءونازل المظفر حماه یحدوه الا مل في استعادتها »بینما 


(۱) اين واصل : مفرج الکروب ج) ص ۰۸۸-۸۷ 
المنصوری ص ۱۸ ۰ ۱ 


- مه - 


تأهب شقيقه الناصر قلج استعدادا لمواجهة الحصار حيث حشد في 
قلعة حماه من الموء ن والذ خائر ما يكفيه مدة طويلة »غير ان استعداده 
هذا ذهب هيا*لما عرف عنه من خور وجبن »فحینما تصب العسکسر 
المنجنيق على حماه أصيب بالرعب والفزع .فقرر النزول الى السلسسطان 
الكامل دون ات على ای ضمان »وارسل الى صاحب حمص يطلب 


1 ١ 
وصل الى الكامل اعتقله واسره‎ e 


اصطحابه الى السلطان 

تلج عاد ات ذا عله انم اله ا 

al‏ ا السلطان . ولكن الامراء بالقلعة رفضوا 

التسليم » وأطنوا المعزينالنتصور شقيق الناصروالمظفر ملكا على حماه 

وهو ما يزال قينا »وساند سكان حماه هذا الا جراء »وقذ فوا مبعوشي 

اتتلطای. اتا كرتا الى الیل رد با ی تا سل 

الکامل المظفر وامره بأن یتفق مح‌امرا* ابیه على التسلیم بای ار 
فوافقوه على تسلیم المد يتة يشرط الا یسلمپا للسلطان الکامل »ولا یسمح 
لجیوشه بالد خول اليها »ووافق المظفر على طلبهم و تعمد لهم یعدم 
الاساءةاليهم »ويذ لك استرد حماه في سنة ۲۱ ۵۲/ ۱۲۲۹ م وابتمسج 

سكان حماه يدخوله اليهم لمان تسب قم امام a E‏ 

لوال a‏ سنك او بين کم اک 

(۱) اليانعن ۽ جا مع التواريخ المصرية ورقة ۹ب لعا این واصل : 
مفرج الکروب جع ص ۲٦۸ - ۲٦۰‏ ب ايو الفدا: المختصرج؟ 

ص ۳ 2 (-) > [ ۰ 

(۲) اين ابي الدم : التاریخ المظفری »لوحة ۰۲ه-ههه بجامع التواریخ 
المصرية ورقة ٩‏ ۲ ب - رما 4تاریخ اين الفرات »ج1 لوحة 1٥-1١‏ ؛ 
اين واضل : مقرج الکروب جع ص ۲۵ ۲۷۱ بابن نظيفا ۽ 
التار يخ المنصوری ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ابو الفدا: المختصر ج٣‏ ص 


‘TTY 


EE 


لما استقر حال المظفر في ملك حماه »اخذ مته الكامل سلميه وأعطاها 
تین فاس دی ١‏ جرا«وتوقته الى جاه غ اطق اکال سراح 
الناصر قلج ارسلان #وامر المظفر ياعطاء بارين لشقيقه قلج ارسلان » 
وأن يدقع له ميلخ اربعماعة. الف درهم كان قد جمعها في قلعة حماهء 
باه رن که لواطت كل فت اا و لايق 
es N‏ ا 

أما الكامل فقد رحل الى املاكه الواقعة شرق الفرات سنة ۲٠‏ 1ه/ 
۲۹ م م استدعى المظفر ب یاه فسافر الى خدمته »و عندما وصل 
عقد له على ابنته غازية خاتون واعطاه تقليد! بمملكة حماه » فاد 


اليها مسرورا بتوطید العلا قات مع السلطان الكامل ( ۱ 8 


واذا كان الکامل قد انتزع بارین من المظفر سنة ۲٩‏ ٦ه‏ -کسا 
اشرنا ب وسلمها لا خيه قلج أرسلان »نان المظفر تمكن ستة ۰ ۲ / 
8 0 
۳ من | قناع السلطان بالسماح له ياستعادة بار ين حيث اوضح 
له اهمية موقعها المجاور لحصن الاکراد الخاضع للفرتج » الذين كائسوا 
یفیرون داشا طیہا ويفرضون طيها الاتاوة »اضافة الى امتلاكهم نصف 
الضياع التابعة لها »وأیدی المظفر للسلطان خشيته من قيامهم بالا ستيلاء 
م 8 
(۱) ابن ابي الدم ۾ التاريخ المظفری ٬لوحة‏ هوه ؛ اليافعي : جامع 
. .4 هه ۶ 58 1 5 3-5 
التواريخ المصرية ورقة ۳۱ ۱ وتاريخ ابن الفرات ج1 لوحة 11-1۳ ؛ 
ابن واصل : مفرج الكروب جع ص ۲۷۳ »ابو الفداء المختصر ' 
جلاص ) ۱ ۰ 
(۲) تاريخ ابن الفرا ت ج1 لوحة 1۷-1٦1‏ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب 


جع ص ۲۷۳۰۲۷۲ بابو الفدا : المختصر جم ص )۱ ۰ 


ا ات 


١ 
: ناه فرقض واتر :الد هات الى ب‎ 


وقد استد المظفر - حين استولى على حماه ب متصب الوزارة 


وحسن تدبیر ۱ » وسرعان ما غدا غالبا على امر سیده المظفر محمود 
ومتحکما في دولته والا مور يكاملها راجعة اليه . وفي سنف ۳۱ ۲/۵1 ۱۲ 
اشار طیه بينا* قلعة المعرة وآوهمه ان ذلك في مصلحة حماة »و بعد 
آن انفق طیها" اموالا طائلة وجهود! مضنية انقضعليها الحلبيون واضافوها 
سب لكان 

وظل المظفر یحکم حساه حتى سنة ۲/۵۱۳۹ ۱۲م فاصیب 
بح ت ثرا فان نی رام لا يكل ال بسر هم ودع تسام 
كابير تون سک ال "نمق ااه بن ات یل سای باه نیع 
شرف الد ین عبد الد بن مين الا تصاری »وپپا* البق ون ال 
ومرشد المنصورى وزو جة المظفر غازية خاتون ابنة الكامل ° . وظل المظفر 
على هذه الحالة الى ان توفي معام ار ٠‏ وخلفه ايه 


المنصور تاصر الد ين محمد وعمره زهاء عشر سئين »وظل مجلس الوصاية قائما 


)١(‏ تاريخ اين الفرات ج1 لوحة ۳۰ ۲۳۱۰۲ كاين واصل : مفرج‌الکروب 
جه ص 1۹-۱۷ ابن الوردى : تتمة المختصر ج۳ ص ۵) ۱ ۰ 

(۲) ایو الفدا : المختصر ج۳ ص )۰۱ 

(۳) تاريخ اين الفرات ج1 لوحة ۲۱۲-۲۲۵ وابن واصل : مقرج الکروب 
جه ص ۸۲ + ابن الوردی" : تتمة المختصر ج۲ ص ۳۵ ۲ ۰ 

(> ) اين واصل ۽ مفرج الکروب جه عن ۲۰۷-۳۰ . 

(ه) اين واصل ‏ مفرج الکروب جه ص ۲ ۳۲-۳ بالمقریزی : السلوك 
جر ص ۳۱۸ »ابو الفدا ۽ المختصر جم ص ۱۷۳۲ ۰ ش 


1 (۱ 
يتديير شئونه ورعاية مملكته 8 


ولم تليث علاقة حماه يحلب ان تحسنت يعد نپاية الحرب 
الاهلية »ففي سنة 1ه / ۵ ۱۲م سار من حماه الشيخ احمد بن محمد 
ات تعر الله وجول الى انان التاهر يومف ا جه حلت لب 
شقيقته عائشة خاتون للملك ناصر الدين وتم عقد النكاح وتوطدت 
العلاقات بين الاك " , 


و في سنة ۳ ٦ه‏ استعاد الحمويون سلمية من صاحب حمص » 
و ۳( 
بعد ان فقدوها منذ سنه 5,2 
و مہما يكن من شي * » فان سياسة المهادتة والمداهئة التي 
انتپ‌جها المنصور »محمد هي التي حمت سملکته من السقوط 6 امام المفول 


5 (؟) 
والمماليك واستمرت بعد موته سنة ۳+ ه فى خلفائه من يعسده. 


2 


o 


ج م مملكة حمص ۽ 


(٥) 5‏ 
وكان الا خير قد اقطعه حمصسنة ۷۰ ۵۵/ ۱۷۵ ۱م وحيثما توفي محمد 


۱ اين واصل : مفرج الکروب جه ص ۳)۵ ؛ ابو الفدا : المختصر 
ج٣‏ ص ۱۷۲ ؛ اليونيتي : ذيل مرآة الزمان جاص ۱۷- ۰۱۸ 

(1) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۳۵۷ 4 ابو الفدا : المختصر 
ج ۳ ص ۷۲۱ ۱۷۲۱ ۰ ۱ 

(۳) ابو الفدا : المختصر ج۲ ص ) ۰۱۷ 

(») انظر ایو الفدا : المختصر جم ص ۲۰۳ »جع ص ۱۸ ۰ 

(ه) ابن الاثیر : الکامل جر ص ۲۳ 4 نظیر حسان سمداوی » 


التاریخ الحريي ص ۰1۸ 


ا ود الت 


۶ 

ستة ۲ زره ه اقر صلاح الدین حمص بيد ابنه شیرکوه بن محمد بسن 

e 
شسسيركوه‎ 
وق اسب الا هدش ن ی قن عرض الوزاعة الا ب‎ 

۱ (YT) ۱ 

شأنه في ذلك شأن ملوك بلاد الشام من الا يوبيين ' .وقد استطاع 
المحافظة على مملكته وسط القوی المختلفة ۰ واتصف بالشجاعة والا قدام » 
وكات اشر انعر پنفسه . :مک ان لواف حبني" ایوپ کاتوا درون بع 
ویپابونه (( لا نه کان یری آنه احق بالملك شيم دن مه اد آله یت 


۱ (۳) 
وتتحه مصر )) ۰ 


وکانت حمص زمن المجاهد شیرکوه ين محمد بن شیرکوه هدفا 
٠ 5‏ .)€( 
لغارات القبائل البدوية »و على راسهم عرب غزية البطنين » ففي 


7 : م . ۶ 
سنه ۲ ۵۲ ۱۲۲۷م هاجموا بلد حمص واخذ وا اغنام الا هالسي »> 


۱ )۵( 1 


الم المعظم صاحب دمشق .الذی كان يرغب في ضمها الى مملكته 

فاوعز الى العرب التابعين له في سنة > ۲ ۷/۵۲ ۲ ۱۲ م بالاغارة عليها 

0 م 4 ۱ سپ 

ففعلوا و مكثوا عدة ايام يغيرون على ریف حمص وحماه وسلمية وباريبن 

° ۷ 1"سه‎ ٩ ابو الفدا : المختصر ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق ص : ۷۵ ۱ 

(۳) سيط ابن الجوزی :۽ مرآة الزمان جر ص ۰۷۳۱ 

(> ) غزية الیطنین هم فخذ من قبيلة طی سکنوا بادية الشام والعراق 
والحجاز »انظر القلقشندی + قلا عد الجمان في التعريف بقبائل 
عرب الزمان ص ۱۳۰ بالقلقشندی : صبح الاعشی ج( ص ۳۲۳ ۰ 

(ه) ابن نظیف : التاریخ المنصوری ص ۱) ۰۱۲-۱ 


سس ۳ و ( اس 


اليهم المجاهد شيركوه بنفسه واتزل ينهم هزيمة ساحقة ؛ وقتل الکثیر 
من رجالهم و تهبهم »وساعده على ذلك الامير مانع بن حديثة الطاعي » 
وقام المهزومون بمراسلة المعظم يشكون اليه شيركوه » فصعّبَ عليه امرهمء 
وامر یانزالیم غوطة دمشق وارسل يعاتب شيركوه على ذلك » فرد عليه 
ردا حازما »وبلغت الغتاتم التي حازها اسد الد ین تن من هده 
الحرب خسةالاف جمل ءواعد ادا ضخمة من الاغنام والخیول »و کمیسات 


۱ 
کی من الا قمشة وال تا[ ِ 


ام هنوت بن العافال نت تیف اشن ا ی وی ی 
منذ سنة e‏ فقد آثر تحسين علا قاته اف ات شیرکوه » 
فيعث اليه سنة .11ه/ ۱۲۳۳م يدعوه الى فق 2ا ا المجاهد 
الى طلبه ءوقدم الى دمشق 6 وتبادل الملكان الهدايا شا الى الضف 
و في تلك الاثناء هاجمت العرب ب مكاي 1 E‏ 3 
افق الاه ا قرف ر تلعب الساليت لہا طق الخغر وج 
لصد خفاجة وغزية »وجهزالمتصور بن المجساهد جيشا من حمص و تمكن 


)١( : 7‏ 
الجمیع من رد المفیرین ء واستعادة ما تهبوه من جمال وغیرها ۰ 


(۱) این نظيف : التاریخ المنصوری ص ۲ ۵-۱ ۱ ۰ 

(۲) خفاجة: هم‌ینو خفاجة ين عمرو من قبیلة عقيل العدنانية 
وقد سكتوا العراق والجزیرة وشمال الشام »ءانظر : القلقشند ی : 
قلاعد الجمان ص ۲ ۲ ۱۲۳-۱ + القلقشندی : صبح الا شسی 
جر ص ۰۳۳۲ ۱ 

(') تاريخ اين الفرات ج1 لوحة ۲ ,+ این نظیف ۽ 


المج الاق ى اه 


aN ع‎ 


اما عن اصلاحات المجاهد داخل مملكة حمص » نقد اهتم بعمارة 
پلا ده غاية الا هتمام » ولم يد خر في ذلك جهدا » ففي سنة ۲۷ ۵۲/ 
41 کی ا س تة الي سن واا اكا ن 
فاع اه وات واا اله اا كرا هاا م 
ا ل ر ا ی و 5 ا ا 
عل اة امعان دق ما تین ان تا مج 
غنات واا بیع ساكل والغر بان الاين له مرا مق اوت 
اللازمة للبناء » واتمها وسَوَرَهَا »واصبحت في غاية اة را 
وشحنها بالحرس والذ خاثر والموان »واصیح يعتزيها ویفتخسر »> 
وسماها ماردین الشام تشییپا بقلعة ماردین الحصينة في منطقة 
الجزيرة + تى تيا عدا ين الصباريع: .ونلا ها بالا »كنا انشا 
بالرحبة الواقعة على نمر الفرات EN:‏ اقام بکد غر قلهة ٠‏ 
وین یل حفن ال تایه ياه قافن و من غارات البدو. 
ابا في دا خل حبص ءفزاد في عمارة قلعة حص » ورقعها عا كانت 
طیه وحصنها وعمق خندقبا . وأنشأ يحمص قنوات متقنة أجری الیبا 
الما* من خارج حسص الى تاغل الل ءواتشا بها الا 
لواف E NR E ET.‏ 
فا متفر الا رو طاريق ست الاه من شهر العاصي ٠‏ وجد د بحمص 
بيما رستانا عظينا “ورتب فيه ما یحتاج اليه من مو* ن وادوية »وأوقف 


0 
عليه أوقافا تقوم على نفقاته وادارته » كما عر يحمص مدرسة جميلة " . 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة ۰ ۱۱-۱ ابن نظيف : التاريخ 


المنصوری ص ۲۰ ۲- ۲ ۲۲ ۰" 


د مء إ( - 


کا پتی الا يراج على نهر العاصي ۰ وجعل فيها الرجال والحمام 
أ دون میاختهم سلكة ی 
وقد ساعد يناء هذه الابراج على افشال جمیح غارات الفرئج عن ن 
وريفها »ان ما یکادون يشرعون في الحركة حتى يصل الخير للك 


١ 
۱ المجاهد فيتصد ی لیم ویفسد اه‎ 


كر ال عون ان باه انیا هه اعت الک ی شو که ين كيد 
ابن شیرکوه كانت طاهرة من الخمور والخواطي * والمکوس ؛ نکانت تمر 
جمیم القوافل التجارية بیلاده فلا یتعرض لپا احد بسو*ء »كما تشر العدل 


ش 0 
والا من في جميع ا 


e‏ في توطيد الا امن في بلاده أنه حس الطريق 
بين د مشق و حمص من غارات الا عراب والفرنج . وکانت ‏ ل معهم وقالع 
کته ورف این یام راه طوفلا افر ی ٠١د‏ ارت شاه سیم 
على وادی الربيعة التابع لحمص »واستاقوا قافلة سیم وساروا قاصد ین 
حصن الا كراد التايع لهم » فاد ركهم المجاهد واسترد القافلة واسرهم 
جمیما » وکان ضمن القاقلة رجل صوفي “فشكى للمجاهد ان رجلا مت ۰ 
اولك الفرنج ما زال یصفعه الى ان وصل الملك وانقذ هم فقال المجاهد 
للصوفي و انل امد ةا کا قعل .رك فا ل تفت حتى وصولهم 


۰.۷۲۱ سبط اين الجوزى : مرآة الزمان جر ص‎ )١( 
سبط اين الجوزقی  مرآة الزمان ج ۸ ص ۷۲۱ ؟ابن كثير : البد اية‎ )۲( 
"۱۵ ۱ والنهاية جح صن ۱ اين العمید : اخبار الا يوبيين ص‎ 


(۳) ابن واصل ‏ مفرج الکروب جه‌ص ۲۵۵ ه 


كت تا وت 


غير ان ابن واصل یذکر ان المجاهد كان كثير الظلم والعسف 
لرعيته ومتشد دا في استخلاص الا موال شهم وکان اذا حيس احدا 
EE‏ طويلة “وبلخ من تشد ده ان منعالنساء بحمص من 
الخروج خارج المدينة خوفا ان ياخذ اهل البلد عائلاتهم و 
اما یط اين ییاور المعاهن ۶ مق د کر أنه کان تحبلا 
کی میک و لفيا نارين ی اانه حو "© الي وو الا ينين 
سیب منعهن . ولعل ذلك بدافع الغيرة خوفا من وقوعهن بايدى 
الفرئج او الاعراب » اما ۳9 ابن واصل‌له بالجور والظلم ءفيمكن التشكك 
فيه ولا سيما وأن ابن وا صل ينتمي الى نة ات ويد ين اتا 
لملوکہا اشر ان الان شيركوه كان شديد العداء للحمویین » 
وکثیرا ما شن الفارات ضدهم »حتى انه في سنة ١۲ھ‏ #9 موت 
السلطان الکامل عمد الى قطع الما الذی یجری في قناة من تلم لسن 
شیاه ها ادی الى خراب الکثیر من بساتین ياه ءکما حاول المجاهند 
قطع نهر العاصي كلية عن حماه الا انه اخفق يسيب عجزه عن السيطرة 
على ا لهذا فمن الطبيعي ان نشكك في الا حكام التي یصد رها 
وال ود الات مس ا ی کون ی وكا 

r‏ المجاهد Pe‏ لو هاما في افساد 
العلاقات الو عن الا شرف واخيه السلطان الكامل »وما ترتب على ذلك 
من تحالف ملوك الشام ر ا ټی هذا الرای أن المو“رخ 
١ (‏ ) المصدرالسايق جه ص ۲۵1 ۰ 
(۲) سبط این الجوزی : مر اة الزمان ج۸ ص ۰۷۳۲ 
(۳) اين واصل : مفرج الكروت جه ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 


(ع) انظر مايلي ص : ۱۵۱. 


لت لاد أت دلت 


المعاصر للاحداث سبط این الجوزی »ذكر انه في سنة ۳۵ ۲۲۸/۵۲ ۱م 
و بعد وفاة الا شرف واستیلاء الکامل على دمشق ذکر له الکامل قاثلا ۽ 

* قال لي ای السلطان الکامل - ما افسد احوالتا الا صاحب حسص 

دالله امین اثاره فقلت تركس جوسای بای من غر یب " عند مذ قرر الکامل 
الزام المجاهد بدفع أتاوة حربية ضخمة فا رسل المجاهد تسا الى 

ل يتشفعن ان اعفاءه من دفع الاموال التي طليها الکامل » 

فرفض الا خير »وبينما المجاهد يزن الا موال لكي يقدمها للسلطان ان ورد 

عليه تبأ وفاة الكامل طی جناح طائر ٠‏ ففرح فرحا شديدا وأعاد الا موال 
الى اف ا كاسنا م لك 


و مپما يكن من أمر ءفقد لعب المجاهد دورا هاما في الحرب 


8 | ةة (۲( 5 
الا هلية »وني تایید الصالح اسماعیل ٠‏ وفي سنة ۳۷ 6/۵1 ۲ ۱۲ م 
1 ۱ ۲ : ع )۳( 
توفي ۱ لمحاهد يقلعة حمص بعد ان حكم نحو ست وخمسين سنه 3 


حمص والرحية ا وقلعتها المسماة شميميش »وسار المنصور 


: ۰ )< ( 
على سياسة والده في تایید ید الصالح اسماعیل ومعاد اه المظفر صاحب حماه ٠‏ 


ولع التموة اا ورا و خطر الوا رزسية نف لاه 
ET‏ 


۰۷۳۲-۷۲۱ سبط اين الجوزى : مرآة الزمان ج ۸ص‎ )١( 
۱۷۷۰۱۷۵۰ ۱1۲۰۱۵۷ انظر الفصل الثاني ص‎ )۲( 
سبط این الجوزی : مرآة الز مان ج ۸ ص ۷۳۱ كاين واصل : مقرج‎ )۳( 
۰۲۱۷-۲۱۲ الکروپب جه ص ) ۲۵ ز الصفدی الوافي بالوفیات ج ص‎ 
۰۲۵۷۰ ۲۵۹ ابن واصل : مفرخ الکروب ج وص‎ ):»( 
۰ ۳۸۸ - ۳۸۱ (ه) انظر الفصل الرایع ص‎ 


- A= 


وبعد ان تمکن الصالح اتن توحيد الد ولة الا يوبية سنة >٣‏ +ه/ 
۵ م وخضعت له دشق مع‌صر » رائ المتصور ایواهیم مصلحته قدي 
اا تهات أبرية واف الى اه ف و ف ا ا دة 
وی اف فرضي عنه الصالح ايوب واستدعاه الى دمشق » 


1 ۱ ۲ ۱۱ 
وارضاه مما جعله یعلن اخلاصه للصالح نجم الد ین ايوب ه 


اما عن سياسة المنصور داخل حبص فقد اتسمت باللین والا حسان 
الى الرعية فعمرت حمص في أيلمه اا ٠‏ وتوفي المنصور ستسه 
و لم فقام مكائه اينه الا شرف مظفر الدين موسى وكان سا 
یزال صفیرا » فعمد الى تدبير دولته أحد اعيان حماة ویدعی ایراهیسم 
ابن اسماعيل بن ناص وهنو الذىاشار عليه الا شحیازالی جاب 


۳ ۰ 


ولم تدم سلكة خمض زمن الا شرف موسی سوی عامين ءففي سسنة 
۔ ۲ ۱۲۸/۵۲م سلم الا شرف صاحب حمص قلعة شمیمیش الى الصالح. 
أ ها و 
فاذعن الأشراف الى تسلیم حمص‌مقایل تمویضه تل باشر وان تيقى بيده 
تد مر اوت حمص للناصر صاحب حلب »وحاول الصالح ايوب أ 
اتجاد حبص الا انه لم يتمكن يسبب مرضه ووصول الا خبار بنزول الفر سح . 


الى لياط ر الفلة العليبية الشابعة ): فاضطر الى ال ستحابة لوساطة 


۰ ۳۷۰-۳1 ۹ اين واصل : مقرج الكروب ج ه ص‎ )١( 

(۲ ) المصدرالسابق ج ه ص ۰۳۷۱ 1 ۱ ۱ 

(۳) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج ۸ ص > ۷۹ كاين واصل : مفرج 
الكروب جاه عن ۳۷۲-۳۷۱ وابن اييك : كنز الدرر ج ۷ 


ص ۲ ۳۱ ۰ 


نات مشلكة 3 مق : 


سبق الحديث عن الدور الذى لعبه الافضل بن صلاح الدين في تاريخ 
مملكة د مشق وما نجم عن سياسته من حوادث تمخضت اخيرا عن انتزاع د مشق 
مته سنة ٩۲‏ 0 / 50 وأصبحت دمشق تابعة لعمه السلطان اد 
وقد ذكر اين تغرى بردى انه في اخر ليلة أكام فيها العزیز بد مشق بعد 
انتزاعها من الافضل امر العادل اينه المعظم بالد خول الى العزيز وقال له : 


فقیل ید ه واطلب منه شق :7 بدك الي ابن عمه العزيز وقبل يده 


وطلب منه دمشق فد فعها اليه ” و 


e 
۰ لم يترك له حرية التصرف التام فيها لا فتقاره الى الخيرة اضافة الى صفر سنه‎ 


)۱( اين تصر الله ۽ شفا؟ القلوب ص ۲ ۱ ؟ وابن تفری بردی ۽ النجوم 
الزاهرة ج ص ٩‏ ۳۵) الذ‌هبي : دول الاسلام ج۲ ص ۱۵۱ ؛ 
الفزی : تهر الذهب جح ص هه( بالطیاخ : اعلام النيلا* ج٣‏ 
ص ۰۲۱۹۰۲۱۸ 

( ) نتحدث هنا باختصار شد يد عن مملكة د مشق نظرا لان د مشق كانت 
عور العوادت. والغلاعات بين لرك بتي ايوب وا كان ذلك من 
نتاعج بعيدة على احوال بلاد الشام ,وهو ما سنتحدث عنه بالتفصصل 
في الفصل الثاني ان شا* الله .۰ ۱ : 

(؟) اتظرما سبق ص ) -1) . 

(؟) ابن تفری بردی : التجوم الزاهرة جاص ۰۱۲۱ 

(> ) المصدر السایق ج ص ۲۱ ۱ ۰ 


- 93٠ 


ومن اعمال العادل الطيية يعد استيلائه على دمشق عقيامه يتطهبير 

لاد الشام من 7 راط والسال:والكيس زانظاك © ركان ادامل 
من هذه الجپات بدشق طى الخصوص مائة الف دینار » فایطل الجمیسع 

لله تعالى ” ولم يكتف العادل بهذا عيبل أقام رجالا بمرتيات على جبل 

خی ات هی وی ال یار یی 
ويمنعون كل من يحمل منكرا من الد خول الى 7" 

i,‏ أطلق العادل لابته المعظم حرية التصرف في مطكة دمشق 
لعا هت يمملكته غاية الاهتمام ولا سيما وان مملكة د مشق 
اضحت تتتم باهمية خاصة نظرا لانها نقطة الوصل بين مصر و بقية الممالك 
الا يوبية في بلاد الشام والجزيرة » اضافةالى مجاورتها للصليبيين في ال 
الشام مثل صور وطرايلس و عا وغيرها ٠‏ فعمل المعظم على توطيدالأسن 
والتظام داخل حدود سلکته في وقت ازداد فيه نشاط اللصوص ۳ 
الطرق »وقد باشر المعظم بنفسه تحقيق الا من ن والطمأنينة لسلكة دمشق » 
وتوفير الحماية الكاملة للمسافرين عير المناطق التايعة لسلکته ر المعظم 
في معاقبة اللصوص و قطاع الطرق »ومن ذلك ما فعله على سبيل المثال »ممع 
جماعة يدعون بني رحمان وكانوا يقطنون قرب البلقاء في الاردن ‏ » وكانوا 
نبازسون شال السلت الت عد الشائرية والقرافل العمار تة > 


: ١ : وداه‎ 


(1) سبط این الجوزی : مرآة الزمان ج ۸ ص ۵۹ - 010 باين تغرى 
بردی : التجوم الزاهرة” ج1 ص 111 ۰ + الصندی ۽ الوافي 
بالوفیات ج ص 27۲۳۵ ۲۲ ؛ تاريخ این الفرات جه قسم ۱ ص 1۸-1۷ ۰ 


(؟) تاريخ ابن الفرات جاه قسم ۱ ص ۷ ۸-٦1‏ ۰1 


= ١1١1 - 


ود ما بلغه السخیر اشتد غضبه وجرد حطلة سكرية قادها بنفسه > وها 


وكان جت في منطقة الا أغوار الذي الت ال ن پاش تفیل 2 
وكان يقود عصابة موء لفق ما ات لون وكاتوا یرون باخ رغ القوانل 
والقرى | لواقعة في منطقة الاغوار ءوکان من عادةالملك المعظم القيام 
بالد وريات ااي بنفسه لمراقبة تحرکات ١‏ لفرنج »فکان يسير من دمشق 
الى القد س مرورا بجمیع يجميع القری والحصون المحاد یه للفرنج , وقد بلغفه 
في احدی المرات خیر تشاط قتدیل عفقرر التخلصمنه »والتقی به قرب بیسان 
في فلسطین .وقبض عليه وا خذه معه الى بیت المقد س »واحضره بين يديه 
وهو مرسف في ألا اطول اونا تر يكف و خوسل تحدیل الن: النمظم قاطا : 
عوضی ما تشنقني ‏ فاستيقيني احمي بلادك واجاهد الکفار * فرق له قلب 
المعظم ا موی شتا على الا خلاص في الخدمة واطلقه »و من ذلك 
الحين اضحى قتديل حارسا مخلصا فامنت الطرق والا موال بفضل اة 
للطرق والا موال وحمایت الان متا ها ات خان الفلیمیتن 
- ۰ / ۸ م الى الطور تصدی لهم قتدیل وقاتلپم يشجاعة 


(YT) 


)١(‏ ابن شداد ,الاعلاق الخطيرة » قسم الا ردن و لبنان و فلسطين 
ص ۰۸ 0 ۱ 

 )۲(‏ سبط ابن الجوزى عمرآة الزمان ج ۸ص 10۲-1۵۱ وعن دور 
المعظم في الحياة العلميّة و منشاته العمرانية انظر الفصل 


الخامس ص : ۰۰۳۸ GEF‏ 6۱-0 


س١5‎ = 


وظل المعظم يحكم دمشق حتى وفاته سنة ۱۲۲۷/۵۲ 
وخلفه ایته التاصر داود ءلکنه لم يليث الا قلیلا في حكم دمشسق حیث انتزعها 
مته عه السلطان. الكامل ماعطاه الکرك والشو بك ءوتسلم دمشق واعطاها 
لا خيه الاشرف الذى ظل يدكمها کا سئة ا « 
وبموته دخلت يلاد الشام مرحلة الحرب الا هلية ال كان لہا أسوا. 


الا ثر ا ا 


32 


بقية الامارات الا يو بية في بلاد الشام 


oo 


تنسب امارة بعلبك الى عزالدين فرخشاه بن شاهنشاه بن ايوب 
)١( : : 00008‏ 
الذى اقطعه صلاح الدين بعليك سنة 1لامه/ ٠2١١م‏ وحينما توفی 


فرخشاه سنة ۵۵۷/ ۱۱۸۲م ال يسك الى ابنه الا مجد بپرام شاه وأقره 


ی 
وقد اجب الا مجد بعليك لطیب هواثپا وکثرة خیراتپا التي تضاهي 
د مشق فابتنی بقلعتبا يرجين في الرکنین الجنوبي الغر بي والشمالي الفر بي 


)€( 
و بعش الا ستحکامات الا خرى وأنشأ بها جيشا قويا لرد غا رات الا عد اء الصليييين ٠‏ 


۰۱۸۹ انظر تفصيل هذه الحوادث في الفصل الثاني ص : ۱۳۰ ب‎ )١( 
ابو الفدا : المختصر جلا ص ۲+ 4ديوان الملك الا مجد يهرام شاه‎ )۲( 

الايويبي ص ۱ ۲ ۰ ١‏ 
(۳) ابن الاثیر : الکامل جو وص ٩۱‏ ۽ دیوان الامجد ص ۲۸ ء ایوالفدا 


۽ المختصر ج ۳ ص ۰1۵ 


(؟) نيوان الا ی ص ۲۸ ۰ 


5 


اعتمد الا مجد في بداية حکنه على رجال اشتهروا بمكانتهم العلمية 
ول دنه تسم 556 الخاض سذ ب اللاين. ‏ يوسفة ين ابي سعين | 
تاشت الامفت:. مت ه ني سار انون ویتنده لى ازاك م ولك اة 
مپذّب الدين لدى الامجد مما اغرى اهل وأقارب مپذب الدين على القدوم 
الى بعليك والاقامة في كنف الا مجد ks‏ الوظائف في دولتهن» وسرعان 
ما عمد هوء لا ء الى استغلال نفوذ مهذب الدين في بسط هيمنتهم على 
بلك دسا نما مر نوسيم اون رامال نم اکان پت + 
۳ الا مجده عرضة للنقد یسییپم حتى لا مه ملوك بني ايوب 3 ذلك » 


۳ : 


واستوزر الا مجد بعد ذلك امین الد ولة ابا الحسن 5 غزال ين ابي سعيد 
1 ش 6 (؟١)‏ 

وفوض اليه امور د ولته كلها »ءوظل يلي متصبه طوال حکم الا مجد بعلبك . 
وقد شارك الا مجد في حوادث حرب الوراثة وساند الا فضل وتقرر 


 ( ۳ 1‏ ال 1 
ان يكون الا مجد موءازرا للافضل وتابعا له ٠‏ وقد ساءت العلاقات بين 


مملكة بعليك و سلكة خيس لان الا أمجد كان مع الملك المعظم عند ماهاجم 


الا خیر حمص سنة۳ ۲ ۲1/۵۲ ۱۲ م »وقد اهتيل الا مجد تلك الفرصة وضم 
۱ 
بعض المناطق التايعة لحمص اليه رن العلاقات بين يعلبك 


5 (ه) 
وحمص تحسنت سنه ه ۲ ۲۸/۵۱ ۱۲م ۰ 


(۱) ابن ابي اصيبعة #عیون الا تیا * في طبقات الا طیا* ص ۲ ۷۲ ؛ دیوان 
الملك الامجد ص ٩‏ ۲ ء 

(۲) عيون الانباء »ص ۷۲۳ » ديوان الامجد ص ۳۰ ۰ 

(۳) اين واصل #مفرج الکروب جلا ص ۳۱-۳۰ ۰ 

() تاريخ اين الفرات ج1 لوحفه . 

(ه) ‏ اين نظیف ؛التاریخ المنصوری ص ۱۱۰ ۰ 


(1 - 


و میما يكن من أ سر » فقد ذکر اين الفرات في حسواد ث‌سنة ۲۵ 1ه 
أن الا محد ظلم أهل بعليك وجار عليهم و فرضعليهم ضرائب مرهقة »ویبدو 
3 ذلك كان بتأثير وزیره مپذب الدين السامری » مما دفع طائفة من حتسث 
با ی رو ا ا معني ات الى كفنا لعي 
ال شمان بن العادل تفت كاسن وتم الا تصال بينهم وبين فخرالد ین > 
وسار الاخير الى يعلبك وما ان وصل حتى اكتشف الامجد سر المو* اسرة 
فقبض عى مديريها ونازل عثمان بعلبك عازما على اخذها بالقوة غير أن 
الناصر داود ين المعظم EE‏ انزعج من حصار يعلبك ولا شتا وان 
الامجف كان مخلصا لوالده المعظم » فیست التاصر داود الى عثمان يأسره 
يترك بعليك على حالها »ففضب عثمان ورحل الى مصر وانضم الى السلطان 


١ 
5 الکامل الذی تیا ۴علی بعلبك ا‎ 


وفي سنة ا551ه/ ۳۰ ۲ ۱م ا الا ث لا ان 


أف اة رض رود هي يكن اا نجه الي دم ره ي السنة العالية 

على يد بعش‌سالیکه »اما الاشرف فقد ضم بعلبك الى دشق ورفض 
۳ ۲( 

1 N E ANE 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۷ بوانظر ایضا ابن واصل : مفرج الكروب 
جع ص ۲۲۷ ؛ابن نظيف : التاريخ المنصوری ص ۸ ۱۵ ۰ 

» تاريخ اين الفرات ج1 لوحة ۱۱۱-۰ كاين واصل : مفرج الكروب‎ )١( 
1 جع ص ۲۸ - ۲۸۵ + ابن تفری بردى: النجوم الزاهرة ج‎ 
. )0۲ ص ۲۷۵ - ۲۷ این خلکان : وفیات الاعیان ج۲ ص‎ 


= ۵ [ (ه 


بصر ى : 
وض الا مارات الصغری في بلاد الشام زمن السلطان العادل 


( 


١ 
امارة يصرى وکانت لا ينه الصالح اسناعيل ( وتف أنه كان تابعا لا خيه‎ 


المعظم صاحب دمشق »ولمم تجم اسماعيل يعد وفاةاخيه الا شرف عندما 
استخلفه على دشق و بعليك ولعب دورا خطيرا في حوادث الحرب 


)۲( 


الا هلية »وهو ما سنتحدث عنه مقصلا في الفصل الثاني ان شا؟ الله ه 


۱ ابن ول صل : مفرج الکروب جلا ص ۰۲۷۵ 
(؟) انظر الفضل الثاني ص : ۱۵۷-۱۵۷ 


یت انين زوین 


۵ - 1۵۷ ل 7 ۱۱۵۹-۱۹۱۸ هم 


- ۱۱١1 - 


العلا قات الداخلية بين ملوك بني ايوب و نتائجها على النفوذ الا بو بي 
في يلاد ا °= ۱۲۵۷ ۱۲۵۹۰۱۲۱۸۵ 
2 
۱ - وفاة السلطان العادل اور یی امن سئة ۱۰ ۱۸/۵۲ ۲ ۱م 
. وتتائجها على احوال يلاد الشام السياسية . 
+ العلاقات بين ابناء السلطان العادل واثرها في يلاد الشام 
۵ - ۳۵ ۵۱ / ۲۱۸ - امه 
۳ - الحرب الا هليه في يلاد الشام و نتائجپا 11۲-۰۳۵ ه/ 
۷ ۰ ۰۱۲ 
5 - 57 ايوب واعادة توحید الدولة الا يو يية ۳) 1- ۷ / 


3-5 


۱۲٩۹۰ ۵‏ ۰ 
عن الاق الشام في مفترق الطرق 
5 0 ۱ ۳ ۱ 
انپیار الا يوبيين و قیام دولة المماليك ۷ 1= ٩/۵۲۵‏ > ۲ ۱- 


۹ م 


- 3١١7 = 


و فاة السلطان العادل ونتائجها على احوال 


بلاد الشام السياسية 


شکن العادل: اپو یکر ين ا یوی د کا رأينا د سن ويد ال وله 
الا يو بية من جد‌ید » يعد أن كادت تعصفايها الخلافات والمتازعات 
التي ظهرت عقب وناة صلاح الد ین ستة ۱۱۹۳/۵۹ ۰ وقي سنة ۱۵ ۵۲ / 
۸ (م جاءت الحملة الصليبية الخامسة التي كان هد نپا الاستیلا * على 

۱ 
بضر . فخرج العادل الی فلسطین لمراقية تحرکات الفرنج وارسال 
النجد ات لاينه الکامل المرابط قبالتپم على ثفر دمیاط » ثم عاد العادل الى 
في ايد ی الصلیبیین .فتأثر بذ لك التبا غاية التأثر " ودق بیده‌طی 


(TT), 


عق زه اا فا ورین اه 
الان ا في السايع من جمادى الا خرة سنة ه ۱ ۳۱/۵1 أغسطس ۱۸ ۱۲م 
وحينما توفي لم يعلم بموته سوى صدايقه كريم الدين الخلاطي ء فكتم موته 
وأرسل عى عجل الى ابته المعظم ینابلس » قتجا* الا خیر سرعا واجتسع 
و تنو نه را کی ر 
المعظم في محفة وعاد الى دمشق وأوعزالى الاطبا* بملازمة جثمان والسده 

لا يهام الناسيأته les sk‏ استقرالمعظم بدمشق دفن والده 

سرا ثم احضر گیار رجال الد ولة واستحلفهم على مملكة دمشق » واستولى 
على جميع أسوال والده التي كان يحتفظ يها في دمشق والکرك ءواطسن 


(۱) انظرمايلي : الفصل الثالث ص : ۲٩‏ - ۰۲۸۱ 
(؟) المقریزی »السلوك حاص ۱۰ ۰ 


- (١١مل‎ = 


١ 


والحق لقد جاءت وفاة العادل خسارة كبرى منيت يها الجيببة 
الا سلامية »في وقت كانت فيه هذه الجيهة في آشد الحاجة لوجود شخصية 
مثله ءلخبرته الطويلة في جهاد الان ت التامة يطبيعة 
الحركة الصليبية واهدافها »و نقاط الضعف والقوة فيها . فعلی الرغم 
سا اششهر به اينا* العادل الثلاثة »الکامل »والمعظم ءوالا شرف »مسن 
شهامة وشجاعة وسداد رأى فانه لم يكن يمقد ورضم مل* الفراغ المفاجی ٠‏ 
الذى احدثه غياب والدهم عن الساحة »ولا سيما في وقت كانت فيه 
او ر با قد القت بكل ثقلها في حملة جديدة هي الحطة الخامسة ءبغية 
اة فى مصر باعبارها القاعد ة الرئيسة لحركة الجپاد ومن تسه 


الا نقضاض على بقية بلاد الشام والاستيلاء طیها ء 


وأول النتائج الخطيرة التي نجمت عن وفاة العادل طمع بعض 

القادة العسكريين في السيطرة على مقالید الا مور في الدولة الا 'يوبيةء 

وكان على راس هوثءلاء القادة عماد الدين احمد بن علي بن المشطلوب 

(۲ 
زعيم طائفة الاکراد الهكارية » الذی ما ان طم بو فاة العسادل 
‌ ۰ - 

4 الجنايي » البحر الزاخر قي طم الا وائل والاواخر ۰ج۲ ورقة ۱۸ ب‎ )١( 
أ بالزبيدى : ترویج‎ ٠۲١ - ب‎ ۱۱ ٩ الد پیسیاوی »الزهر الزاهر ءورقة‎ 
-0 ٩۱ القلوب ورقة ۳ب ۽ سيط اين الجوزی. : مرآة الزمان جم ص‎ 
: ابن واصل : مفرج الكروب ج۳ ص ۷۵ ۲۷۲-۲ ؛ ابن تصرالله‎ ۷ 
. ۳۰-۲٩ شفاء القلوب ص ۲۱ ۲ - ۲۲۷ »اليافعي : مرآة الجنان جع ص‎ 

(۲) الپکارية : احدی قبائل الاکراد التي كانت تقطن شمال الموصل في 
اعالي الجزيرة »وقد حاول عماد الدین زنكي خضاعهم واستولی على 
الکروب جع حاشية رقم > ۰ ۱ 


كي 


حتى دیر مو* امرة للاطاحة بالسلطان الجديد الكامل محمد واتفق مع 
انصاره على جعل مك مصر في يد الفائز ایراهیم بن العنادل » ليفدو 
العوبة في ايديهم »ولما علم الكامل يهذه المو*امرة اشتد به الفزع واتسحسب 
من منزلته المعروفة بالعادلية »حيث كان يرايط بازاء الفرنج »ویقال انه 
فکر في الفرار الى اليمن حيثكان ‏ یحکمپا ابنه السعود»وترتب طلسن 


۱ ۱ 


اخیه الکامل على الصلیبیین .فاخبره الا خير بمو* امرة ابن المشطوب » فعمد 
المعظم الى استد راجه حتى انفرد به وقيض عليه ونفاه إلى الشام سنة ۱۵ ۵1/ 
۸ كما اخرج الکامل اخاه الفائز ابراهیم من مصر الی‌الشام بحجة 
احضار النجد ات لجهاد الفرتج »ومضی الى شرق الفرات وتوفي مسموما قفي 


۱ e 
۰ السنة نفسها‎ 


۰ ۱ 
على ان خطر ابن الشطوب لم یقتصر على مصر بل امتد الى يلاد 
الشام »فیعد ان نفاه المعظم وصل الى حماه وأقام يها في ضيافة الملك 
المنصور »واتضم اليه بحماه الكثير من الاكراد المكارية وقرر على اثر ذلك 
العمل على اتشاء امارة خاصة يه »فغادر حماه سنة ۱۲ ۲۱۹/۵۲ ۱م ومعه 

: الخطیب العمری : الدر المكتون ورقة ۱۱۰ ب)الاصفهاني‎ )١( 

۱ 1 ۱ 
الیستان الجامع ورقة ۲ ١‏ اين العديم : زبدة الحلب 

ج۳ ص ۱۸۱ ۽ این خلکان : وفیات الاعیان جه ص ۷٩‏ »این‌واصل : 

مفرج الكروب جع ص ۱۷-۱ ۰ 
۰ ني 4 

(۲) الاصفباتي : البستان الجامع ورقة ٠۷۲‏ أ ب المقريزى : المقفی 
ورقة ۲ 1.باين الجوزی ‏ مرآة الزمان جير ص 1۰۲ »این واصل ۽ 
مفرج الکروب ج> ص ۱۸-۱۷ 4ابن ايبك : كتنر الدرر وجامع الفرر 
ج۷ ص ۱٩۹۸‏ ۰ 


TAS 


بضع مثات من اتباعه » وكان الا شرف بن العادل في هذه الا تتا* مقي ا 
بحلب فراسل ابن المشطوب لتطو يعه »و عرض‌طیه ان يقطعه بعض‌البلاد » 
فرفض هذا العرض واستقر رأيه على استغلال العدا* بين سلا جقة الروم والملك 
الا شرف »والذهاب الى رای سلا جقة الروم للاتفاق معهم و مع الا فضل 
این صلاح الد ین صاحب سمیساط ضد ايناء العادل ود خل اين المشطو ب 
یجموعه الى مملكة حلب وخاش ريفها بفرسانه واستاق في طريقه کل ما وجده 
من الخیل والماشية »وحینما عم الا شرف بذلك ارسل جيشه على عجل ولحسق 
يه على تهر الساجور وانقض عليه وهزمه واسره » ثم عفا عنه واقطعه مدش ة 
۰ (۱) 
راس عین‌بالجزیر ۶ ۰ 

غير أن اطماع ابن الشطوب لم تليث ان ظهرت من جدید في منطقة 
الجزيرة ولا 17 وان هذه المنطقة هي الموطن الاصلي للاكراد » فخرج 
على الملك الا شرف ستة ۷ ۱۲۲۰م غير ان الا خير ر 


ا (۲( 
من حلفائه وبعد مطاردته فترة تمكن من القبض عليه واعتقله بسنجار 


و مهما يكن من شي * فالسو؟ ال الذى يطرح نفسه هنا »هو »ما 
الدافع الذى دفع ابن المشطوب الى تديير مو*امرته ؟ في الوقت الذی لم 
تكن الظروف مهيأة لنجاح تلك المو"امرة ذلك ان استيلا ** على مصر ياسم 
الفائز ايراهيم ت عليه عد * الا شرف والمعظم ايتى السادل م 
)١(‏ ابن العديم: زبدة الحلب جلاص ۱۸۸-۱۸۷ 4ابن واصل : مفرج 

الكروب ج) ص ٩‏ ۲۳۰-۲ وابن ايبك : كتزالدرر جلا ص ۲۰۱-۱۹۸ 

و تهر الساجور : نهر بجهات منبج من اعمال حلب تقععليه 

عينتاب وتل یاشر . انظر ياقوت : معجم الیلدان ,مفرج الكرو ب 

ج ص ۳۰ حاشية رقم ( ۲ ) ۰ 

(۲) اين العدیم : زدة الحلب ج۳ ص ۱۸٩‏ »این واصل : مفرج الکروب 

جع ص ۷۱ ۰ ۰۷۲ ۱ 


-1١51- 


وسيحرمه بالتالي من مساعدتهما ولن يتمكن بمفرده من الصمود امام الحملة 
الضليبية الخامسة التي لا هدف لها الا الاستيلاء على مصرء ويعدهنذا: 
ألم یقدز ابن المشطوب خطورة وض السلمین :في هده الفترة ووجو با د 
القوی بعد موت العادل لصد الصلیبیین ؟ أظب الظن ان اين المشطوب 
ف الق فى انرو ي الطحورة لجات اناوت »و یالتالي لم یمد 
یپمه مصير قضية الجباد ضد الصليبيين في وقت اصبح فيه الجباد 
فرضعين على كل مسلم قاد ر »بعد أن هاجم الصليبيون السلمين في عقر 
وار ودا ٠١‏ امین التطلع الى . السلطة بصيرته عن فهم طبيعهة 
الظروف الدقيقة التي كان يمربها السلمون في تلك الحقبة. و هذاران 
دل طی شی * قاتا يلان اطماع القادة العسکربین ظهرت حين اتاب 
الدولة الا يو بية الضعف وان كيح جماح تلك الاطماع یتوقف على وجسود 
لي و ن أقراف لت پوت تیه فرش کرد هام 


بقية الامراء »مثل شخصية السلطان العادل ومن قبله صلاح الد ين ٠‏ 


- ۲۲ - 


العلا قات بين ابناء العادل وأثرها في يلاد الشام 


Mo - ۰۵‏ / ۱۸ ۲ 2۰۱ ۲۷ ۲ ۱م 


يصغ المو* رخ ابن الاثیر علاقة ابناء العادل في اعقاب موت والد هم 
مباشرة بانها كانت على احسن حال فثبت کل واحد منهم في المطكة التي 
اعطاها ابوه ” واتفقوا اتفاقا حسنا »لم يجر بينهم من الا ختلاف ما جرت 
العادةان يجربين اولاد الملوك بعد ابائهم »یل كانوا كالنفيمن الواحدة, 


۱ 1 
كل منپم يثق بالا خر بحيث یحضر عنده منفرد! من عسک ره ولا یخافه ۲ 


ولکن هذه العلاقات الطيية بين ابناء العادل ءلم یکتب لپا 
الدوام والاستمرار : فحقيقة أنهم اتفقوا بعد وفاة والدهم مباشرة »و كان 
لذلك اک الا ثر في صد الخليعين »لا د راكهم بخطورة المرحلة التي 
وا هی توحید الجهود تن اة اة ]این 
الا أن طبيعة تکوین الدولة الا يوبية حدمت وقوع الخلاف بینهم بعد ذلك . 


(۲ ۱ 
»اتيعت النظام الذ ی جری الا خذ به 


فالد ولة الايوبية كما سيق ومر شرحه 
زمن السلا جقة »وهو تقسيم المملكة بين ابناء السلطان بعد موته »واصیح لكل 
ابن منطقه أو مدينة هو الملك عليها ءاضافة الى وجود الكثير منالا قطاعيات 
داخل المملكة الواحدة لکبار القادة العسكريين > فالعادل حینما توفي خلف 


1 (؟) _ )<( 


(۱) ابن الاثير: الكامل ج۲ ۱ ص ۲ ۳۰ بوانظر ايضا القرماني : اخبار الدول 
ص ٩۵‏ ۱ ۰ 

(۲) انظر ما سبق الفصل الاول ص ۲۸ -۰ ۲۹ . 

(۳ ) الزبیدی : ترویح القلوب ورقة ۳ ب »ابو شا مق : ذیل‌الروضتین ص۲۳ ۱ ۱ 
العصامي : سمط النجوم العوالي جع ص ۱۳ ۰ 

(> ) ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ص ۲۳۲ ۰ 


“T~ 


وكان لا بد لدولة هذه طبيعة تكوينها ونظامها أن تحدث داخلها 
الا ساف الا وات ريق لكا عر سينا وان ر ال وة م 
خد وة :ل ا الق ان دود كل دة غ نة دة تاد کا ان بن 
أبئاء العادل الصفار كانوا تابعين علیا لبعض اخوتهم الكيار »ومن المو* كد 
انهم سيتطلعون الى البحث عن ممتلكان خاصة مستقلة حينما يكبرون ٠‏ 

وقد تال آینا* العادل الثلاثة الكيار التصیب الا كير من الدوالة 
الا يوبية »فالکامل محمد كان يملك مصر وهوالسلطان »بینما انفرد المعظم 
عیسی يدمشق والكرك والقدس حتى حدود مصر في الوقت الذى تال 
فيه الا شرف موسى البلاد الجزرية الواقمة شرق الفرات . وفي سنة ۱ ۲هد/ 
( ۲۲ معاد المعظم الى الشام واقام الاشرف یمصر عند اخيه الکاسل . 
وهنا يبدو أن الا شرف تحالف سرا مع الکامل ضد اخیپما المعظم حیث 


: : ۱ 
یقول سيط ابن الجوزی " فغير الله القلوب وصارا متصاد قين على المعظط. ١‏ 


وكان المعظم يتطلع إلى بسط نفوذه على يلاد الشام جميعها وضم 
بقية النمالك الشامية الى مملكته ولا سيما حمص‌وحماه »ولما كان يعلم 
بالاتفاق الذى تم بين اخويه. ضده فقد اخذ يلتمس الحلفاء للو قوف 
الى جانبه » فارسل محتسب دمشق الى جلال الدين خوارزم شاه طالب] 
مله محالفته ضد اخويه الا شرف والكامل » فاجابه جلال الدين الى طلبه 
ویخاصة وان جلال الدين كان في مقدوره الضغط على الا شرف الذى تقع 


متلکاته ‏ في شرق الفرات قریبا من الدولة الخوارزمیة  "‏ . 


(۱) سبط ابن الجوزی عمرآة الزمان ج ۸ ص (1۲ - 1۲۲ ؛ ايوشامة ۽ 
ذيل الروضتین ص ۱۳۰ . ۱ 
(۲) سبط ابن الجوزی ‏ مرآة الزمان ج ۸ ص 1۲۳ + ابن کثیر : البداية 


والتپایة ۱۳ ص ٩۸‏ .۰ 


= 


وفي ستة ٩‏ ( 1 ۲/۵ ۲۲ ۱ م أزمع المعظم على ضم مملكة حماه الى 
مملكته »فسار اليها بجيو شه وضايقها حتی سنة ۱۲۲۳/۵۲۲۰ يفغية 
اا الا ان جپوده سرعان ما اخفقت »فاتفق الا شرف 
مع الكامل على تهديده وتخویفه وَمنّعِهِ من الاستيلا * على حماة »حتی لايذكي 
ذلك آطماعه بالتوسع في بقية بلدان الشام ومن كله تهدیدهما مصاء 
فارسلا اليه مبعوتّيّن یطلیان اليه ترك حماه على حالها » فاتسحب على 
مضض بعد ان صالح با ناه فان الى دمشق » " وكان ذلك ابحداء 
الوحشة بينه وبينهما »وکاتت اطماعه قد تعلقت بالا ستيلاء على حماه وبلادها 
واضافتها الى سالک *۲۱ ۲ 

لما طم المعظم بان اخويه الا شرف والكامل على وناق تام »تو قسم 
منهما العمل سويا طی اقتسام سلکنه ” فاستوحش لذلك 05 
مما عزز مخاوفه و زاد في غضيه » هو قدوم الملك المسعود اقسيس بن الكامل 
من اليمن الى ابيه یمصر ومعه هدايا قيمة لوالده سنة. ۲ ۱۲۲۳/۵۲ م 
خاصة وقد اتضح انه ما قدم من الیمن الى مصر ”الا طمعآ في أ ةت 


۱ لق 


)١(‏ اين واصل : التاریخ الصالحي ءورقة ۲۲۷ أب بوانظر ما سبق 
الفصل الا ول ص : ۹٩۱ - ٩۵‏ . ۱ ش 

(۲) ابن واصل : مفرح الکروپب جع ص ۱۲۸-۱۲۷ ؛ وانظر ایضا اين 
واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۲۷ أ ءاين العدیم : زيدة الحلب 
جلاص ۱۹٤-۱۹۲۳‏ . ۱ 

(۳ ) اين واصل : مفرج الكروب جع ص ۰۱۳۷ 

۰ ۳۲ سيط ابن الجوزی : مرآة الزمان جبزر ص‎ ) ٤( 


سب ۵ ۲ [ هس 


و لذلك قرر المعظم _اشغال اخيه الا شرف عن مساند ة الکامل وابته 
في اطما عهما في يلاد الشام بارس شیر دال مملكته بمنطقة الجزيرة. 

وکان الا شرف عندما غادر بلاده الى مصر‌جمل اخاه غازی بن العادل نائیا 
عنه بخلاط وأعمالها ومیافارقین وغیرها ٠.‏ وجعله ولي عهده. فارسل المعظم 
الى مظفر الدین كو کیوری بن زين الدین علي كوجك صاحب اریل يدعوه 
الى اخ :رالاق شمه رة اة وراي وة اب 
الموصل ءالذى كان محالفا للا شرف »فوجد عرض المعظم هوى في نفس 
مظفر الد ین كوكبورى اخ ال دة لبد رالدين: لو ينعت اة 
الا خير على البيت الاتابكي » وسيطرته على ابني الملك القاهر اخر .ليك 
الاتايكة ءوشرع كوكبورى في حشد قواشه لقصد الموصل “ويبد و أنه لم يكبن 
يمنعه من مپاجمة الموصل قبل ذلك سوی خو فه من الا" شرف نظرا لتحالف 
يدرالدين لو*لو* معه ود خوله في طاعته . اما وقد ع له الان حلیف]" 


قو ی »لذلك قرر العمل ضد صاحب 5 كما أرسل المعظم في الوقت 


نفسه الى اخيه غازى ناعب الا شرف تا ارو على الا صرق .۰ 


ومحاربته »و تعهد المعظم أ غا زی ولصاحب اريل بالخروج من دمشق 
.الیپما لمساعدتپما »وعندغذ طمع‌غازی فاعن عصیانه على اخيه الاشرف 
بخلاط »وخرج المعظم في صاکره من دمشق مفصحا عن نيته في قصد يلاد 


5 ۱ 
الشرق في سنة ۶۱۲۲۳/۵۲۰ ۰ 


ا 6 
ج۱۲ ص ۲-٤۲۱‏ ۲> این واصل : مفرج الكروب جع ص ۱۳۸-۱۳۲۷ 
وانظر ايضا سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج۸ ص 1۲۵ . 


5 ) 
حران لمواجهة تمرد اخيه غازی 


~۲1 - 


وحينما علم الاشرف یپذه الحوادث خرج من مصر على عجل قاصدا 
۱ ) ۱ و . 8 ر 
٠.‏ ولما كان الا شرف یخشی أن يقو 


المعظم یمپاجمته من الخلف»ارسل الى اخيه الکامل یخبره بخطورة موقفه » 
وعند كذ بعث الکامل الى اخيه المعظم قاتلا له : ”ان تحرکت من بلدك 


۰ 6 كد 0 
سرت اليه واخذته منك " وقد اخذ المعظم هذا التهدید ماخذ الجد » 


ولا سيما ا ممالك حلب وحمص وحماه تو* يد الکامل والا شرف 0 فرجسع 


المعظم ل" 5 


( ۲ 


وسار مظفر الد ین کوکیوری صاحب اريل الى الموصل لحصارها في 


ربيع الاول ۲۱ +ه/ ابريل ) ۱۲۲ م وذلك لكي يمنع الاشرف من مهاجمة 


خلاط » ولكن الموصل صمدت امام الحصار »ووصل الى الا شرف تجدة من حلب 


كما أنجده يعض امرا* الجزيرة فمضى الى خلاط وحاصرها وتكن سن 


الاستيلا* طیبا يسيب ساعدة الا هالي لهلما عر فوه عنه من سيرة طيبة 


ولسو* سيرة اخيه غازى »ود خل الى خلاط في جمادى الا خرة ( ۲ ه/یو نیه 


؟ ۲ ۲ ۱م ونزل اليه غازى مستسلما فعفی عنه وابقى ميافارقين بيده ۰ اما 


مظفر الد ین کوکیوری‌نقد انسحب عن الموصل حینما عم یاستعاد ة الا شرف لمد ينة 


خلا ط 


(۲) 
۳( 


(۳ 


ابو شامة ۽ ذيل الروضتين ص )۱۳ »ابن تفری برد ی : النجوم 

الزاهرة جاص ۲۵۵ ۰ 

اين واصل : مفرج الكروب »جع ص ۲۸ ۱ ؛المقریزی : السلوك جرصه ۱ ۲ ۰ 
ابن واصل : التاریخ الصالحي »ورقة ۷ أب ؛اليافعي : جامع 
التواریخ المصرية »ورقة ۳ أ ب باين الاثیر : الکامل ج۱۲ ص ۲۱)- 

٤‏ ۲ + ابن واصل : مفرج الکروب جع ص ۳۸ ١-١‏ ۱ »این تظیف: 
التاریخ المنصوری ص > ۱۰۷-۱۰ »این اييك : كتزالدرر ج۷ ص 1۵ ۲- 
۳۹1 »۽ ابو شامة : ذيل الروضتین ص ) ۳ ۽ این تفری بردی : التجوم 
الزاهرة ج1٦‏ ص )۳ ۱ »این کثیر : اليد اية والتپاية ج۳ ۱ ص ‏ ۰۱۰ 


(۲ ۷ - 


بالجزيرة لد ته لم يعد بمقدوره مغاد رة يلاد الشام خوفاً عليها من الملك 
الكامل » وكل ما فعله لم يتعد قيامه بغارة سريعة في أعمال حبص عاد 


على اثرها الى es‏ 


ولم یستسلم المعظم لا ول راخفاق واجبهةء فعاد وارسل ني اواخسر 
سنة ۱ ۲ ۲۲/۵۲ ۱م انه التاصر د اود الى اون لس وة متا 
کی اال ن ی پا ماعا د ای وی ۰۱ با اس 
یسوط الق لال تابن يعوا ززم هه نجاف مه شق و ۲ ماد از 
يتمكن جلال الدین من تقدیم الساعدة للمعظم أثناء عصیان غازی بخسلاط 
بسیب اتشغال جلال الدین باضطراب احوال الد ولة التخوارنمتة + ولال ةة 
هلثم 2۱۲۲۵ - ٢۱۲۲م‏ تمکن جلال الدین من الا ستیلا * على آذ ربیجان 
ووصل الى خوزستان وحدود العراق وهدد الخلافة‌العياسية في بغداد 2 
وزادت قو ته واصیحت ستلکاته تجاور فعلا املاك الا شرف باقلیم تچ 
و ترد دت الرسل بين المعظم و حليفيه ال الث ا ف | 
وتم الاتفاق بین‌الحلفا* الثلاثة على القيام بپجوم عام لتحقیق اهدافهم » 
فيهاجم المعظم حمص وحماه » بينما يهاجم جلال الدين خلاط عاصسة 


الملك الا شرف ءویشن صاحب اربل الحرب على الموصل المحالفة للا شرة 0 


)۱( ابن العديم : زبدةالحلب جم ص ۱۹۵ . 

(۲) اليافعي : جام التواريخ المصرية ورقة ۳ ب ؛ ابن واصل : مفرج 
الکروب ج > ص ۱۲ ۰ 

(۳۲ ) اليافعي : جامع التواریخ ورقة ۱۱ ب السبط : مرآة الزمان جه 
ص 1۲۲ - 1۳۲ بالذ‌هبي : العبر جه ص ۱ ٠.‏ 

٤(‏ ) انظر تفاصیل ذلك في ابن الاثیر ‏ الکامل ج٣(‏ ص ۲۷-۲۵ ء 
tT‏ ۳۵ ۱ 

(ه) اليانعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۱۱ ب »این واصل : مفرج الکروب 
جع ص ۱۷۲-۱۷۵ ؛المقریزی :المسلوك جر ص ۲۲۰ ۰ 


- A= 


وتمکن المعظم ید هاعه من تحهيد آخبه الکا مل صاحب مصر 1۳ اة 

ا معظم امرا* جیش‌مصر یمیلون اليه ویساندونه " وأنه اذا خرج من مصر 

۱ (0, ۳ 

اخذه بعسکره » فلم یجسر على الحركة * ومما زاد في تثبیط همة السلطان 

الکامل وعدم خروجه الى الشام هو وصول اين اخیه الجواد يونس بن 
مودود بن العادل الى عمه المعظم بدمشق هاربا من مصر عن طریق البحر 

* وتخیل الكامل من امراء دولته وميلهم الى اخيه المعظم " فقبض‌نپسم 

۱ ۲( 
جماعة وزاد في حذ ره و( ۰ 
3 2 5 - ۰ ای 
واستقر رای المعظم على قصد حمص‌وحماه في سنة ۲ ۱1۲۲/۵1 

1 ۱ 0 0 ۱ 
قری حمص وتهبوها »وارسل الاشرفايدوره الا مير مانع بن حديثه ال فضل 
1 روا + 5 ١‏ 0 
امير طي في جموع كثيرة من قبيلته تجدة لصاحب حمص شيركوه » غير اتهيسم 
هاجموا في طريقهم قرى المعرة و نهبوا محاصيلها »واخیرا خرج المعظسم 
من دمشق ووصل الى حمص » فانسحب عرب مائع وحلب والجزيرة الى 

: (TT). 3 (TY 

مسرین »وترکوا اظمانمهم یمرج دابق »وسارهوا منحد ين لحمص 6 

وحدثت عدة معارك بين عرب مانع و عرب دمشق »کما ارسل الا تابك طفریل 

فرقة من حلب لمساعدة حمص »والتقت هذه الفرقة بعسکر المعظم واقتتلوا ء 

1 ابن واصل : مفرج الكروب جع ص ۱۷۷ بوانظرایضا : اليانعي‎ )١( 
۰ ب0١0١ جامع التواريخ المصرية ورقة‎ 

(۲) اين نظيف : التاريخ المنصورى ص ۱۳ ۰۱ 

(1) قنسرين : مدينة بينها و بين حلب مرحلة من جهة حمص »كانت 
قاعد ة أجناد الشام ءانظر ياقوت : معجم البلدان ,ابو الفدا : 
تقويمالبلدان ص ۱1 ۲- ۲٠۹۷‏ = ودابق : قرية قرب حلب 
تبعك عنپها اربعة فراسخ وعند ها مرج معشب تزه » انظر »ياقوت 
: معجم الیلدان . 


- ۱۲۹ = 


ثم د خلوا حمص ءوتراسل المعظم مع صاحب حمص و عرض عليه الاتفاق معه 

ضد الا شرف فرقض‌شیرکوه »فقام المعظم بشن الغارات على قرى حصو تہب 
عسكره الغلال والمواشي ءوقاموا بقطع اشجار اليساتين و تخريب الطواحين 

وفعلوا کل ما في وسعم »ومع ذلك فقد ظلت حص صامدة لان صاحبپا 
حسن الدفاع من مدیتته وشعفيا بالرجال ان ۳ 

و في تلك الا ثناء ترد دت الرسل بين المعظم وأخیه الا شرف ءواتفقا 
على الا جتماع 9 لتحي الخلافات بينهما على ان 9 کل 1 مایم 
ومن حلفائپم عن المکان الذی یحاصره ءوفي الوقت نفسه انتشر ال وبا* في 
معسکر المعظم و نفقت معظم دوایه .فآثر الا جتماع ياخيه الا شرف وبخاصة وأن 
الا خير اخبره يعزمه على المسير اليه مما یمنحه فرصة عظيمة للضفط عليه 
وتحقيق طموحاته في بلاد الشام . وقد م الا شرف الى الشام والتقاه المعظم 
قرب حمص وسارا الى دمشق في اول رمضان ۲۳ ه/سیتمیر۲۲1 00 

یی و أن ا اجر الا عرق لي الو الى آ خی الخ هع 
ازدياد شق ةالخلاف واتساع نطاق التحالفات معالقوى المحيطة 
يهما »ففي الوقت الذى حاصر فيه صاحب ا »> ظهر خطر 
جديد هدد نفوذ الاشرف في منطقة الجزيرة » فقد كان صاحب آمد المسعود 


الا رتقي محالفا للمعظموصاحب اربل » فتحالف سلطان سلا جقة الروم کیقباذ 


۱ اليانعي : جامع التواریخ المصرية ورقة بو ۽ اين العد یم : زبد ۵ 
الحلب جم ص ۱-۱۷ ءابن نظيف : التاریخ المنصوری ص ۲۰ ۱- 
۰ بالتاریخ المنصوری ص ۱۲۰ حاشية رقم (ه) نقلا عن تاريخ 
اين الفرات . ۱ 

(۲) ابن نظیف : التاریخ المتصوری ص ۲۱ ۱۲۷-۱ »ابو الفدا: المختصر 
في اخیار الیشر ج٣‏ ص ۱۳۱ .۰ ۱ 

(۲) انظر این واصل : مفرج الکروب ج٤‏ ص ۰۱۸۸ 


تس ۰ ۳ ( -ه 


مع الا شرف لخوفه من جلال الدین الخوارزمي +وأرسل اليه الا شرف يطلب 
ويه صاحب آمد » فسار کیقبان الى ملطيه وأرسل منها العساكر 
ال اق ها ی كور ن ذف رسال شتآ الى ال ترفك :ود فيل 
في طاعته من جديد »فارسل الا "شرف الى کیقیاذ يليد عن د 
واعادة ما اخذه من يلادها اا ی ذلك قاعلا ۽ ” ما كنت نايا للأشرف 
پا مره و ينهاني اخری " فارسل الا شرف تجد ة لصاحب امد تیا 
كيتبان ٠‏ وهذا يعني تدهور علاقة الأشرف ولو مو* قتا مع سا جقة 
الروم الذین يتاخنون. متاطق تفوذه في الجزيرة ويلاد الشام. 

وکیفما كان الا + مر فان الا شرف وصل الى اخيه المعظم الذ ی تظاهر 
ارو لخد وه ار اا تردن رون الزن ااا باه 
المناسية ود لك نة ۵۲ م+ ” وحاله في الباطن بخلاف مااظهرء 
والرسل نالك مترد دة بين المعظم وبين جلال الدین خوارزم شاه سس 
وعمد المعظم الى الضغط على أخيه الا شرف عن طريق .اظهار المودة والااتفاق 
بينه وبين جلال الدين الخوارزيي حتى يوافقه الا شرف على جميع طلباته »فقد 
ذكر بعشالمو' رخين أن جلال الدين بعث يخلعة ستية الى المعضم 
فليسها وصار يركب بها معاخيه الاشرف کا تظاهر بالمودة بينه وبين جلال 


و . 09 (Y۲) ٠‏ 0 
الدين واخذ يقس پراسه في مجالسه ٠‏ وازمع المعظم على تسزو یج 


(۱) اليافعي ءجامع التواريخ المصرية ورقة ۱۲ ب ۽ الجنايي : البحرالزاخر 
ج۲ ورقة ۱٩‏ ب ,اين واصل : مفرج الكروب جع ص ۲ ۲۰- ۲۰۳ ۰ 

(۲) ابن واصل ‏ مفرج الکروب جع ص ۱۷٩‏ ۰ 

(۳ ) تاريخ ابن الجزری مخطوط لوحة ۳۲ ابن ايبك ‏ کنز الدرر ج۷ 
ص ۱۱ بالذهبي : العبر جه ص ٩۳‏ واليافعي : مراة الجنان 


جع ص oY‏ ° 


لك 


احدى بناته » من جلال الدين لتوطيد العلاقات معه وجرت ييتبسلا 
مراسلات في ذلك » " وصاربينهما اتحاد كلي ” كما يقول اا 
ولا شك أن :هدق المعظم من كل تلك المتاورات هو الحصول على موافقة 
اه ای على اطلاق يده في ذه الشام وضم حمص وحماه الى مملكته ٠‏ 
واو لا لك الذهاب الى مصر غير ان المعظم لم ری ۳۳۱ توا 
الا شرف خاضعا لسيطرته بحیثلا يستطيع أن ینفرد عنه بأمر ولا يجروء على 


۳ 0 ٠ 
5 مخالفته على الاطلاق لا نه اصيح فى وو اا ا‎ 


و في تلك الا ثناء وردت الا خبار الى دمشق بنزول جلال الدين 
ا 
الخوارزسي محاصر أ خلاط عاصمة الا شرف للاستيلا * طيها »فطلب الا شرف من 
.اخيه المعظم أن یرسل الى حلیفه جلال الدین الخوارزسي یأمره بالرحيل 
e ") > ۱‏ 
عن اا ٠‏ واهتبل المعظم تلك الفرصة والزم اخاه الا شرف بالسساح 
له بضم حمص وحماه الى مملكته ءوند م الا شرف على قد ومه الى د مشق ولم 
نت 
يسعه الا الموافقة على طلبات اخيه المعظه ! ١‏ 


حصاره الشديد لخلاط سنة ۲ ۲ ۲۲/۵۲ ۱۲م ققد اخفق في الا ستيلا * عليها 


. أما جلال الدين فرفم 


يسيب بسالة أهلها في الدفاععنها »وشدة البرد وهطول الثلج » فضلا عن 


غارات التركمان على بلاده »فاضطر الى الانسحاب عن خلاط في ذى الحجة 


رن 1( 
سنه ۳ ۲ ٦ھ‏ / د یسمیر ۲۲ ۲ ۱م. ۰ 


۰۱۸۰-۱۷۹ اين واصل : مفرج الکروب جع ص‎ )١( 

(۲) این نظيف : التاریخ المنصوری ص ۲٩‏ ۱ ۰ 

(؟) ابن العديم : زبد الحلب جم ص ٩۸‏ ۱۹۹-۱ ؛اين واصل : مفرج 
الکروب ج٤‏ ص ۱۸۰ ۰ 

(؟) اين العديم : زيدة الحلب جم ص 11 ( »ايبن واصل : مفرج الکروب 

۱ جع ص۸۰ ۶۱ الذهبي : العبر جه ص ٩۳‏ وابن ايبك كتز الد ررج۷ص۱ ۸ ۲ ٠‏ 

(ه) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقف ‏ ۱ أ ,این العدیم : زید قالحلب 
جم ص ٩‏ ۱ »این واصل : مفرج الکروب جع ص ۱۸۱-۱۸۰ ۰ 

۰ )1۱-)1۰ ابن الاثير : الکامل ج۲ ۱ ص‎ )٦1( 


- ۱۲۲ ۰ 


ظل الا "شرف مقيما يدمشق زهاء عشرة |اشهر كالا سير لدى أخية 
المعظم > وزع ینفسه مدى تطور العلاقات الودية بين المعظم وجلال 
العديق: التفوارين: تیان الفط رج ادي يتات جو لا شرف 
انه لا مناص من موافقة اخيه المعظم على كل ما یرید »فحلف له على محالفته 
ضد السلطان الكامل » والمجاهد صاحب حمض »والتاصر صاحب حماه . 


٠ 
a 


وطلب المعظم من الا شرف اقناع اتابك حلب بالانضمام اليه ضد الكامل » 
غير أن الا تايك رفض يحزم . واخيرا سمح المعظم للاشرف بمفادرة دمشق 
والعودة الى بلا ده في جمادی الاولى ۲ ه/ مايو 1511م . وحینمسا 
وصل الا شرف الى بلاده تراجع عن كل لقن و التعظطم.ء 
وتأول في ایماته التي اقسمبا بأئه كان بکرها طیہا تقو الط حسم 


١ :‏ 
على اطلاق سراحه وارسلی اعراب د مشق للاغارةاعطی قرى کن 5 


وهکذا وملت الملاقات پین الا خو اللاقة الى نقطة عطیره 
جدا » فالمعظم یتحالفه مع جلال الدین‌الخوارزمي لعب دورا هاما 
- دون آن یدری -في حفز السخوارزمية طی الطمع في بلاد الضام 
والجزیرة . ووقع الکامل في ما یشبه العرلة السياسية يعد أن أضسی 
عاجزا عن ساعدة الا شرف ضد الخوارزسي يسيب منع المعظم للمساعدات 
القادمة من مصرء ادات اطماغ کل آخ في املاك الا خر مد عاة للقلق 
والا ضطراب في وفك كان يتنب فوطي وو الفلا ف عضيف القوي مخ 
الطاقات لمواجهة بقایا الصلیبیین في يلاد الشام »اضافة الى وج وب 
(۱) اليافنعي ‏ جامع التواریخ المصرية ورقة ۱ ؛ ابن العدیم : 

زبد 6الحلب جلا ص ۱۹٩‏ - ۲۰۲ ؛اين واصل : مفرج الکروب 


جع ص ۲۰ - ۲۰ ب ابو الفدا : المختصر في اخیار الیشر 
ج ۳ ص ۱۳۷ ؛ المقریزی ۽ السلوك ج ۱ ص ۲۱ ۰.۲ 


Y= 


الا ستصداد المیکر و بنا* جبهة اسلامية خحدة »لا سیسا وان التذر بخطر 
التتارید أت تظهر للمیان . بل ان خلافات الا خوة الثلاثة جلبت حملة 
صليبية جديدة داكا سثری - هي الحطلة السادسة فوا تى پا 
من نتاعج لا تساوی_اطلاق يد المعظم في بلاد الشام. وهکذا ساهم 
ا ع الا ,داوم وي تورك اف دق الا ي فصن ال اة 
ا 

وعلى أية حال » فبعد ان شعرالكامل بالعزلة ويخطورة تحالف 
اخيه المعظم ا شاه لم يجد حوله من حكام المسلمين حليف قوی 
يشد من ازره ويقف الى جانبه عفقرر الاتصال بالا مبراطور فرد ريك الثاني 
( ۱۲۵۰-۱۲۱۲ ) »أميراطور الد ولة الرومانية المقدسة طاليا مه 
المجي * الى كا لمساعدته ضد اخیه المعظم ووعده بان یعطیه بيت المقد س 


وك تايف اه ای ای 


وما ان علم المعظم باستد عا؟ الکامل لفرد ريك حتى بعث على عجل 
الى جلال الد ينالخوارزسي يطلب مته التجدة على اخيه الکامل »وو عده 
بان يعم الحطية” له ك ,زيف انس که باه و فلع عة اكا تن 
8 دشق »وعندتذ خرج الأخير من القاهرة الى بلبيس في رمضان ۲ ۲ه/ 
اغسطس 517١م‏ عازما على الخروج الى يلاد ع" وروت فان 
السمظم لا يال في معونة فورية من جلال الدین لیعد السافةبیسن 
بلاق الشام وبين آراضی الدولة الخوارزمية في ايران »و لقرب السافة بين 
الشام ومصر اضافة الى اتشغال العواروي. با مورت ولعه. وخطر التعسيانء 
Lanepool, A History of 58726 Pe. 226. (۱)‏ 

وانظر مايلي »الفصل الثالث ص: ۲۸۵ - 
(۲) المقریزی : السلوك ج( ص ۲ ۲۲ ۰ 


FES 


نعو لدأ ال ا ا ا فیط يه اال مغ وه 
فبعث اليه اة سر وده نينا فاظد :"نی درك ةحطان 
ان کل مره دا لدی اشفا الو وار قاس فان 
دي تييع مدق E A E A E‏ 
أمرياظهارهنا امام قادة الكائل جاءفيبا * بانی:سلوکت وا رجت 
يه وطاعتك وحاشاك ان تخرج وتقابلني وأنا اول من أنجدك 
وحضر الى خد متك من جميع ملوك الشام والشرق " ولا شك ان المعظم 
آراد. من الرسالة الثانية ان پحفط نا وه اكه انکامل امام أهشكا ب 
۳ يترك له فرصة للتراجع »فان الکامل الرسالة بين الا مرا“ ورجع من العباسة 
ال ةا 

ومن الواضح ان الکامل كان لا یثق في عساكره »ولا سینا بصسد 
مو“ امرة ابن المشطوب ويقد م اين واصل تعلیلا منطقیا لعدم الشقة يهمء 
فیذ کر أنه على الرغم من ان عسکر المعظم لا یتجاوز ثلاثة الاف نارس‌مقارنة 
يعسكر الكامل الذى يناهز اثنى مشسسر الفا فان عسكر المعظم افضل سن 
عسكر الكامل في تجملهم وحسن زيهم واسلحتهم »وکان الکامل یتوهم 
ميل عسكر مصرالى اخيه المعظم و محبتهم له لما يعرفونه عنه من عناية 
فاعقة بأمر الجند ورعاية لشكونهم ورفعة مكانتهم ءوکان الکاسل لا يجسر 
على الخروج الى الشام خوفا من اتحیاز عسكره الى المعظم ءویو* كد 


(۲ 
اين واصل تعليله ذلك يقوله و5 وکان والله الا مر كذلك 5 أ 


۰ ۲ ۲ ۲ المقريزى : السلوك جر ص‎ )١( 
4 :ابن واصل. + فج الکتروت: جاص‎ )+( 


- (0= 


ویتسا وصلت الا تیاه يعن الاسراطور قرو را العداوم الى انشا 
طمع صاحبا حمص وحماه في الملك المعظم وأرسلا اليه یطالبانه بتعويضات 
سالد بپسا من خساثر »وادرك المعظم عند كدت ویمد فوات الا وان - 
ما يعنيه قد وم حملة صليبية جدید ة »في وقت است حکمت فيه العداوة بين 
ملوك الدولة الا يوبية »فارسل الى اخیه الا شرف بلاطفه .فعتفه الا شرف 
" على أفعاله التي عامله يها و قرعه على ما اعتمد في حقه و حق 


امه ۲۲۰ 


ود اهم المرض المعظم فتوفی في دی القعدة ) ۲ [ه/ توفمیر 
۷ م وخلفه في مملکته يعده اينه الناصر صلاح الدین داود » 
وقام بتدییر امون ولته سلوك والده عزالدين اييك المعظمي صاحب 
TE‏ وظل في ده عماه العزیز عثمان صاحب بانیاص‌و عساد 
الدين اسماعيل 566 يصرى والسواد »واين عمه المفيث محمود بسن 
فرق السادل. مار تا یر الى غه الكامل: رالا شير فة تا با هة 
او تقایل ال و و اك ی ان ع وة ی 
واف فى سلکه والف» یی الا مر مه عه “ورك الف تى ادامل 


اليه ,(؟) 


۰ ۲۰ ۱ ابن العد یم ۽ زبد ه الحلب جم ص‎ )١( 

(۲) العليمي : تاريخ من ملك مصر و عا والشام وحلب والسواحل ورقة 
۳ بالخطيب العمرى : الدر المکتون ورقة ۱۲۱ ب ؛ ايوالفدا: 
التير السبوك مخطوط حوادث 456 بالقلقشندی : ماثر الانافة 
ج۲ ص ۸۱ - ۸۲ ایو شامة : ذيل الروضتين ص لإه١‏ ؛ ابو 
الفدا : المختصر ج٣‏ ص ۰۱۲۸ 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ ورقة .+ أ ,ابن واصل : مفرج الکروب 


جع ص > ۲ ۲ والمقريزى : السلوك جاص ع؟؟. 


~۳1 = 


وفي الحقيقة فان المشاعر الطيسية التي ابداها الكامل تجاه 
اين اخيه الناصر داود ليست صادقة »فهو لم يخفا سروره يموت اخيه 
ام ٠‏ وورث الناصر داود جميع المشكلات وسوء العلاقات التي 
كانت قائمة بين أبيه وعميه الا شرف والكامل » فبا ليث الكامل ان التمس, 
ذريعة ا تس اھ را ا ا اق فد 
قلعة الشويك ليجعلها خزانة له » فرفض الناصر طلبه » فقرر الكاملالخروج 
الى الشام لا نتزاع TY‏ ا وقوه الک بل الى ات الضالت اجو 
بولا ية العهد وجعله نائيه بمصر وخرج الى الشام في رمضان ه15ه / 


8 ۰ 
اغسطس ۱۲۲۸ م »وفي صحيته عد د من امرا* البيت الا يو بي »منهم ابن 


اخیه الجواد يونس بن مودود »وکان قد فر الی المعظم سئة ۲ ۲ ه / 
۰۵ ۲ ۱م فعاد الكامل واسترضاه ورجع الى مصر »والمظفر محمود بل نك 
المنصور صاحب حماه ٠‏ وحینما وصل الكامل الى غزه خيم بقل العجول وبعث 


1 ۳۳ 
واتضم الى الكامل اخوه العزيز عثمان بن العادل الذى تطلع الى 
انتزاع بعليك من الا مجد بپرام شاه الا ان التاصر داود منعه من ذلك 


3 
فغضب وانضم الى الكامل فوعده يتسليم ا أ 


(۱) المقريزى : السلوك ج( ص 6 ۲ ۲ ۰ 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۲۰ بتاریخ ابن الفرات 
جه مخطوط لوحة ‏ ء ابن واصل : مفرج الكروب جع ءص ۲۲۵ ؛ 
المقریزی : السلوك جر ص > ۲ ۲ هالعليمي : الا نس الجلیل 
ج ص ه١٠6 ٠.‏ 

(۳ ) تاريخ ابن الفرات ج 1٦‏ لوحة دصر كاين واصل : مفرج الكروب 
جع ص ۲۵ ۲۲۸-۲ بالمقریزی : السلوك ج( ص ۲۲۰ . 

(6) تاريخ ابن الفرات جه لوحة ۱۲ وابن واصل : مفرج الکروب جع ص 
۷ این نظیف : التاریخ المنصوری ص ۱۱۳۱۱۲ ؛ ابو 


شامة : الروضتین ص ۲ ۰۱۵ 


7ت 


یذ کر يعكن الس رخین ان المزیز عشمان عندما سافر الی الکامل 
سار الامجد صاحب بعليك ونهب يلاد المزیز وهي بانیاس‌وأعالپا» 
وحینما بل ذلك السلطان الکامل » امر عساکره بنپب يلاد التاصر داود 
e‏ سا وهذا یوضح حقيقة هامة تستر عي 
الا نتباه وهي ان مخ زاس والسکان في پلاد الشنام. والبعیدین کل 
الیمد. نت الا شتغال بالسياسة تضرروا کیرا من الستا رطاف السياسية بیسن 
الا يوبيين »ودفعت يلاد الشام اثمانا ياهظة حیتما تشن العساکسر 
المتتاحرة الغارات ضد يلاد يعضهم البعض الا مرالن ئيعود با فدح الضرزعلی 
الا هالن في‌وقت لیس فيه لصفار المزارعین والسکان تاقه ولا جيل فت 


المتا زعات السياسية . 


للا ستیلد ا أرسل الرسل تباعا الى عمه الا شرف یستنجد به ضد 

استقبالا حافلا ۰ ويقول ابن واصل : ” وكنت حینتذ بدمشق ۰۰ و فرح الناصر 

به غاية الفرح »وطاب قلبه عوأقام الآ شرف ند يشو فى ايساتيميا + دوكات 

الوقت صيفا وبساتينها في غاية النظارة والحسن وكثرة الفواكه ءوفي قلبٍ 

الآ خرف هه ای وال الى سکیا افيه یی بل ع تفن 

5 9 

باطنا , ' وهكذ ا غدا حال الناصر في استجارته بعمه الا شرف ضد الکامل 

کالست‌جیر من الرمضا؛ بالنار » 

)١(‏ تاريخ ابن الفرات »جه لوحة ۱۲ ؛ ابن نظیف ‏ التاریخ المتصوری 
١ 00.6 355-355‏ 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب جع ص۲۲۸ ۲۲۹ »واتظر ایضا 
تاريخ اين الفرات جر لوحة ۲ ۰.۱ 


- ۱۳۸ - 


وسلم الناصر داود مقالید ‏ دولته الى عمه الا شرف ووضع فيه 
کامل ثقته ءوقدم الى دمشق ایضا المجاهد شیرکوه صاحب حمص لا ته 


۱ 


ورف ال شرف الى نكت لل رسفا ليف "قن نامر اوت مات 
منه ایقا* دمشق عليه فرفض الكامل وساطة الا شرف لعلمه انه لم يكن مخلصا 
ES‏ وق ام از ELSA E‏ متفه 
أشار الاشرف عى التاصر داود بالمضي معه الى نابلس ليقيم بيبا ثم يسير 
هو لمفاوضة السلطان الكامل بل السصول مر كوا فا .ركنا التسا مد 
صاحب حبص »وأقام . التاصر بنایلس يشا سا ر الا شرف والمجاهد السسی 
الکامل ۰ وهنا غدر الا شرف باین اخیه التاصر وأماط اللثام عن مطامعسه » 
وتم عقد صفقة سياسية بینه وبين اخیه الکامل اقتسما بموجیسها مملكة الناصر 
داود »وجری الاتفاق على أخذ دمشق من الناصر و تسلیمپا للا شرف 
مع‌ما يتصل بها من السبلاد الى عقبة فيق ءویکون للسلطان الكاممل 
المناطق الواقعة بين عقبة قیق وغزة » وأن یعوض الناصر داودبيعض 
بلدان الجزيرة التابعة للا مرف وهي حران والرقة والرها و سر وج و زا س 
عين وجملين والموز »و أن نزن يعلبك من الا مجد بهرام شاه وتعطى 
للعزيز عثمان بن المادل »و تنتزع حماه والمعرة و بعرین من قلج ارسلان 
وتعطى لا خيه المظفر .» على أن تس لم ا فة 


(۱) اليافعي : جامعالتواريخ ورقة 1۲6 ۽ تاريخ ابن الجزرى 
لوحة ۳۳۰ وابن واصل : مفرج الكروب جع ص ٩‏ ۲۲ بالمقریزی : 
السلوك جر ص ۲ ۲- ۲۲۷ + ابو الفدا »ج٣‏ ص .غ56 . 

(۲) تاريخ اين الفرات ج لوحة ۱۲ ؛ اين واصل : مفرج الکروب 


ج حاص ۲٩‏ ۲ - ۳۰ ۲ ه 


۱۳۹۰ 
مت قا 
وحيتما سمع الناصر د اود بنباً الا تفاق رحل من نابلس قاصد اد مشق › 
غير انه يدلا من ان یحاول استمالة کبار الا مرا* والقادة الى جانبه »ارتكب 
حماقة كبيرة عندما اختلف مع الا مير عز الدین ایدمر المعظصي صاحیب 
جیدیی: + فا عضره وامر بر به واهانته »وکان ایدمر من كيار قادة المعظم؛ 
فپرب باتباعه وانضم الى السلطان الکامل الذیاحسن اليه فضفت قرات 
التاصو بذ لك ۲۱ ) ٠‏ ویذ کر ابن الفرات ان اید مر المعظمي عندما وصسل 
الى السلطان الکامل. اتس ل یمشرین الف دینار عینا وککب له توقیما 
على الا عمال القوصية ee‏ الفا اردب غلة كما اعطاه جمیم املاك وزير 
والده صفي الدین يق ر یعذا ان دل طی شي* فانما یدل علی 
مدى القوة التيتمتح بهاهذ االأمير وقد رته على تفییر موازین القوی في 
الصراع الدائرءوهذا يلقي الضوء على دور القادة العسكريين من اصحاب 


وحينما رحل الناصر داود عائدا الى دمشق لحق به عه الا شرف 
تحت عقبة فيق بالغور واجتمعبه واخيره بالا تفاق الذى جرى معالسلطان 
)١(‏ اليافعي: جامعالتواريخ ورقة ۲6 أب معأ الا صفهاني : اليستان 
الجامع ورقة >4 ١‏ أ ۽ ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۰ ۲ آب 
؟ تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة ٠١‏ واين واصل : مفرج الکروب ج > 
ص ۲۳۰ ۲۳۱ ءالمقریزی : السلوك جم ص ۲۲۷ بابوالفدا ۽ 
المختصر في اخبار الیشر جم ص .عه 
وعقبة فیق : ویقال افيق مدينة بالشام بين دمشق وطبرية »وعقبة 
فیق تنحدر الى غور الا ردن وهي تشرف على طبرية وبحيرتها ءانظر 
ياقوت : معجم الیلد ان . 
(۲ ) ابن واصل : مفرج الکروب جع ص ۲۳1 »سبط اين الجوزی : مرآة 
الزمان جير ص هو ۵+ ۰ 
(۳ ) تاريخ ابن الفرات جه لوحة ۰۱ 


EES 


الكامل » وانه لا مناص من مخالفته وطلب منه التنازل عن دمشق والرضى 
بما تقرر له من البلاد الشرقية »وحضر الا جتماع الصالخ اسساعيل ين العادل 
والمفيث بن عمر بن العادل وكانا مع الناصر داود » والا مير عز الدين ابيك 
صاحب صرخد وكبير قادة الناصر »ورفض عزالدين ايبك تسليم دمشق 
وأمر الناصر بالرحيل معه فورا الى دمشق للاعتصام يها والدفاع ضها » 


وعندئذ انضم الصالح اسماعيل والمفيث »وکریم الدين الخلاطي - وکانوا 
جميعا من أخلص اصحاب المعظم - الى الملك الا شرف( 8 كنا تلقسی 
الا شرف نجدة من. حلب بعث بها الاتابك طغريل فوصلت الى الفور 
في محرم 1۲۰ ه/ ل 

وصل الناصر داود الى دمشق وشرع في الا ستعد اد للحصار » 
وقام سکان دمشق بتصر ته احسن قیام » وسار الا شرف على رأس كتيبة 
حلب وصاحب حبص ومن اتضم اليه من اصحاب التاصر لان معظم عساکره 
كانوا بالمشرق بازا* الخوارزمي »ولما وصل الا شرف دمشق نازلها في 
ربيع الثاني ۲۱ ۱ه/ مارس ۸ ۲ ۲ ۱م وقطع عنسا فروع نهر بردی »فخرج 
الد مشقیون وقاتلوا اصحاب الا شرف حتی آعادوا الما الى دمشق » وجرت 
بين الجانبين معارك عديدة »وهد مت الکثیر من الابنية والخانات خارج 
دمشق مواشتدت علیات النهب والحریق في ضواحي دمشق »وتسلم الا شرف 
حصن عزتا خارج د شق E IS‏ ۱ 


)١(‏ ابن واصل ء التاريخ الصالحي ورقة ۲۲۰ ب بتاريخ ابن الفرات 

جه لوحة ۳۹-۳۸ وابن واصل : مفرچ الكروب ج) ص ۲۳۸۲۳۷ + 

ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص ۸ بالمقریزی ! السلوك ج۱ ص. ۲٩‏ ۰.۲ 
(۲) ابن واصل : مقرج الکروب جع ص ۰۲۳1۸ ۱ 
(۳ ) تاريخ ابن الفرات جه لوحة ۳۹ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب جع 


ص ۲۳۹ ؛ايو شامة : ذيل الروضتین ص © ۰۱۵ 


-603- 


وأرسل التاصر معوثا الی جلال الدین الخوارزسي یخبره ان اة 
قصدوه يسبب د خول والده المعظ مد طاعته » ويحثه على الپجوم على 
خلاط عاصمة الا شرف ليشغله عن وا ٠‏ واستغل الناصر تنا زل 
الكامل عن بيت المقدس لفرريقة الاي واخ يشام فى هه وتر 
به لتنازله عن اولى القبلتين ‏ بد ون قتال »ون للف كيما ینفر الناس 
عنه و یحث سکان دمشق على ی ۲ 5 

اما الملك الكامل فقد شَغیل لفترة یالمفاوضات مع فرد ريك الثاني » 
وبعد عقد الا ۳ 


الى دمشق للاستيلا * طیبا »فیعث الكامل اليه يطلب مئه الموافقة طسی 


تعديل الاتفاق الذى تم بينهما بحيث يأخذ الكامل البلاد الشرقتية 
التي عينت للناصر داود يسبب صعوية الا ستیلا ء على الكرك والشوبك 
والصلت لحصائتهما »و تبقى دمشق وبلادها الى عقبة فيق للاشرف 8 
ويحتفظ الناصر بعد فتح دمشق ببغض الحصون الواقعة بين عقبة 
فيق وغزة » فوافق الا شرف على ذلك ورحل الكامل قاصدا دمشق ووصل 


(؟) 
اليها في جمادی الاولى 157ه/ ابريل ۲۸ ۲ ۱م . 


)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ ورقة ۲۸ ب ؛ تاريخ ابن الفرات جا 
لوحة ۳۹ -۰) واين واصل : مفرج الكروب جع ص ۳٩‏ ۲- ۰) ۲ ۰ 

(۲) تاريخ ابن الفرات جه لوحة ۵۰-٩‏ » ابن واصل : مفرج الکروب 
جع ص ۵) ۲ - ۲۲ »ابو الفدا : المختصر في اخیار البشر 
ج٣‏ ص ۱۱ - ۱۲ »اين تصر الله : شفا؟ القلوب ص ۲ ۳۱ ۰ 
العليمي و الا الل موی ام ی 

(۳) انظر مايلي الفصل الثالشد ص : ۲۹۱ ۲۹-۰ ۰ 

(> ) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۲۳۰ ب 1۲۳۱ 
تاريخ ابن الفرات جه لوحف .0ه ء ابن واصل : مفرج الکروب 


ج ؟ ص ۲ ۲۵ ه 


- (= 


وامر الكامل باجرا* بعض فروع نهر بردى لر ي الا راضي الزراعية» 
اسل اليه الناصر يعض أعيان دمشق لمفاوضته على الصلح ولكن الكامل 
اصر على تسليم دمشق وفشلت المفاوضات أ فاشتد الحصار على د مشق » 
وعاد المحاصرون الى قطع فروع بردى وقنواته الداخلةالى د مشق حتى جاف 
البلد يسبب ذلك > واقتصر شرب اهل دمشق على الابار »ووقعت بين 
الجانبین معركة قبالة باب الحديد -احد ابواب دمشق- انتصر فيبا 
الد مشقیون .فرد المحاصرون یاضر ام النيران حول یاب توما »واحترقت 
العد ید من الطواحین »وجری تد مير معظم قری غوطة دمشق ءونست 
القوافل التجارية من دخول دمشق حتى انقطعت المو؟ ن والفواکه عن 
دمشق واشتدت الضائقة على اهل دمشق وبلفت القلوب الحنا ۱۸ نك 
ابو شامة عن بعش‌المعاصرین قاعلا ” وسمعت والدى وجماءة من المشايخ 
الذين 0 الحصارات المتقدمة في دولة أولاد صلاح الدين يحكون 


۳ 


لد يه قليلة لان 21000 لثقته في عمه الا" شرف لم یحضر منہا 
شیا > فلج الى بيع حلی نسائه تشن »وشرع في ضرب ما عنده من 
(۱) ابوشامة : ذيل الروضتين ص ‏ ۱- هه(. 
۰ ی يي 0 
( ۲ ) اليافعي : جامع التواریخ المصریه ورقه ۸ ۲ س - 1۲۹ بالا صفهاني 
0 8 ۱ ۱ 
: البستان الجامع ورقة ۱۱۹۵ ب بالخطیب العمرى : الدر 
۳ 0 ۱ 5 
المکنون ورقة ۱۱۲۲ ب »تاريخ ابن الفرات ج لوحة ۲-۵۰ ه » 
۰ 3 6 أ 
العليمي : المعتیر في انباء من خر ورقة ۰۵ اين واصل : مفرج 
الکروپ جع ص ۲۵۳-۲۵۲ ؛ ابو شامة : ذيل الروضتین ص ۵ 
ابن الاثیر :الکامل ج( ص > ۵ 
(۲) ابو شامه : ذدیل‌الروضتین ص و ۵ ( ۰ 


2 


وبعد ان نفقت امواله بد مشق غاد رها بع ضسساكره وانضموا الى عمسيه 


0 ۱ 
الكامل والا a‏ 3" 


وبعد ان طالت مدة الحصار اد رك الناصرانه لم يعد بمقد وره 
الصمود والمقاومة »فاستقر رأيه على الخروجالى عمه الكامل »لیری فيه 
رأيه »وخرج ليلا بن فا ان نو في اواخر رجب ١۲٦ھ‏ /یونیه ٩‏ ۲ ۱۲ م 
في تفر ین تایه ,داكن كو اقطان كال يفيه تربار 
وأكره وطيب قلبه يعد ان غاتيه ,ثم امره يالعودة الى تلعةد.شق . 
۳۹ یق هك لكا دجلل بای ای الى وی اھ 
الناصر عنا »وجری الاتفاق على ابقاء صرخد بيد عزالد يسن ايبك المعظمي » 
و ترك للناصر داود الكرك والشو بك والصلت والبلمقا* ونابلس وضواحسي 
القدس و بيت جبريل »ثم تنازل التاصر عن الشويك لعمه الکامل الذى نال 
ايضا من مملكة الناصر الخليل وغزة و طبرية وعسقلان والرملة واللد وجميع 
مدن الساحل التي في حوزة السلمين »وأقر السلطان الكامل اخويه 


افر ان مالك اتشاهل وان اكه الت طن نا بارت وعم 


)١(‏ اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ٩‏ ۲ أب تاريخ ابن الفرات 
جه لوحة ۲ه ابن واصل : مفرج الكروب جع ص ۲۵۳ ؛ ابن الا ثير 
الكامل ج٣٠‏ ص >2۸ + المقريزى.. السلوك جر ص )۰۲۳ 

(1) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ۲۹ أب ؛ تاريخ ابنالفرات 
ج1 لوحة > موه باين ابي الدم الحموى : التاريخ المظفری لوحة 
۱ هه = ۲ هه »ابو الفدا : التبر المسيوك مخطوط حوادث ۲۲ اه » 
ابن تفری بردی : المشهل الصافي جع ورقة ۲۲۱ .تاريخ ابن 
الشبعتة رة بز4 | والعليين, :تاريخ" من لاف «مسر والشام ولب 
والسواحل ورقة ۱۲ ۱ ب » اين واصل : مقرج الکروب جع ص 1 ۵ ۲- 
۷ ابن الا ثیر ‏ الکامل ج۱۲ ص دم بالمقریزی : السلوك 


ج( ص ) ۰-۲۲ ۲۳۵ > ابن كثير : البد اية والنهاية جم راص > ۰.۱۲ 


=( سه 


وفتحت أبواب د مشق لد اول شعبان 157ه/ يونية ٩‏ 9551م ود خل 
الكامل الى المد ينة وتسلمها وكات لسقوطپا سوا الا ثر في رن جلا 
فعمپم الحزن والاسی رغم انفراج الا ز مه الاقتصادية في دمشق عقب 
الصلح »ویصور المو؟ رخ المعاصر لپذه الحوادث اين واصل ذلك بقوله : 
" وفتحت ابواب اليلد مستهل شعبان »وکان ذلك في اول إقبال المشمش 
والفواكه وأهل دشق قد ييست أكيادهم لعدم الخضروات والفواككله 
والثلج وانقطاع الما* »فانفرج عنهم الضيق »لكن حصل في قلوب الد مشقيين 
من الا "سف والحزن ما لا مزيد عليه »ولقد كنت عند باب القلعة ذلك 
الیو وقد تاغل "العسكن المصرف عن يع الا پیات اغلات الین ية 
مشپم وكان الى جانبي آتساق ين فل ره »فلما رای ذلك یکی یگا* 
عاك دای بات :ونا ا اه اغا دن اد ون الا في صورة 
من فجع بموت ولد وا يندا 5 یدل دلالة واضحة طی .روخ 
الزعامة والقيادة في نفوس‌الد مشقیین و تطلعهم الداثم الى ان تکون مد ینتبم 
مستقسلة بل وزعيمة للجهاد ضد الصلیبیین »ورفضهم للتبعية لای قوة 


وحیتما تسلم الکامل دمشق سلمپا الى اخيه الا شرف »وبعث الکامل 


ینوابه الى البلاد الشرقية التي تقرر تسلیمپا له وهي حران والرقة والرها 


(۲( ۲ 
وسروج ورس عين وجملين والموزر E‏ بقلعة د مشق 


۳ 
( 1 


ه وهو 0 له دلالته a‏ » اذ يشير 

۰۲۵۷ اين واصل : مفرج الکروب جع ص‎ )١( 

(؟) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۲۳۱ أ يتاريخ ابن الفرات 
جه لوحة ۷-۵۲ ه وابن واصل : مفرج الكروب جع ص ۸-۲۵۷ ۲۵ ۰ 

(۳ ) ابن الاثير : الکامل ج۲( ص > ۰ 


- (0= 


هذه المرحلة . 


م 
a‏ 


و ظل بيد الا شرف من البلاد الشرقية تصيبين وسنجار والخایور 
وپلا د خلاط ءوکانت ميا فارقين بيد اخيه غازی » بيسنما احتفظ اخوه 
الا خر ارسلان شاه بقلمة ی 

وذ هب التاصر داود الى الكرك واستقر بها وكان الکامل قد بعث 
' قبيل الاستیلا* على دمشق بفرقة عسكرية للاستيلاء على الكرك الا أن 
حامية الناصر داود بالكرك تمكنت من انزال الپزيمة يفرقة الكامل و أسرت 
اه 

اما السلطان الکامل فسار الى جهة حماة لساعد ة المظفر على 
استعادتپا من اخیه قلج دی ۱۳ ثم سا ر شرقا ور الفرات »ومر 
بقلعة جعير وسار الى الرقة وعيد يها عيد الفطر سنة ۲1 ٦ه/‏ أضطس 
8م وخافه حكام الشرق وهم اصحاب ماردين وآمد »والموصل »وار بل 
وأن عنوا بای ° ت وبعد أن قرر آمر الشرق رجع الى مصر يعساكره » 
وكان قد ورد عليه رسالة من ام ولده العادل الثاني تشکو من ابته 
الصالح ايوب و تتهمه بالتخطیط لانحزاع الملك منه وائه استكثر من المماليك 
الترك: وحذ رته من مغبة تأخره عن المودة الى مصر ء فعاد بعساکره على 
(۱) تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة + هلاه ؛این واصل : مفرج الکروب 

جع ص ۷ ۵ ۲س ۵ ۲ ۰ 

(۲) تاريخ ابن الفرات لوحة لاه »این واصل : مفرج الکروب جع ص ۲۵۸ ۰ 

(۳) انظر ما سيق »الفصل الاول ص: ٩۷‏ ديرو . 

(؟) اليافعي »جامع التواريخ المصرية ورقة ۲۱ أ ب تاريخ ابن الفرات 
جا لوحة 1۸-1۷ وابن نظیف ‏ التاریخ المنصوری ص ۸۲ ۱۸۲-۱ 
۰ ؛ المقريرى ۽ السلوت جر ص +۲۳ 


ع لات 


فول وو ی کی ارتو اھا ایت لسو على ناعشم امنا به مت 
8 


(۱ 
ايوب عن مصر وجعله نائبه باليلاد الشرقية 5 


أما عن نفوذ الاشرف في يلاد الشام »فیعد ان سيطر على دمشق 
رفض طلب أخيه الكامل ياعطاء يعليك لاخیهما العزيز »وقرر ضبا الى 
لت شسود اعت انا جا يقيادة اغالا شاع و 
عليها المنجنیقات في سنة ۲۲ ۵۲/ ۱۲۲۸ م وظل الحصار مضرو با عليها 
زهاء عشرة أشهر الى ان اذعن صاخببا الا مجد بهرام شاه في سنلة 
٩ ۷‏ ۱۲۲م وسلمهاالى ابن عمه الا شرف لیاف عو ضا 
نا بعض القری التایعة لد مشق ولم يلبث الا مجد أن اغتیل على قدا ان 


(۲() 
ممالیکه سنة ۲۷ ۵1/ 1559م ۰ 


و في سنة ۲۸ ۱۲۳۰/۵1 م غاد ر الا شرف د مشق الى مصر للنزهة 


۰  )۲( 
والا ستجمام . ثم استقررأى ۳ خوین الکامل والا شرف على المضي‎ 


بجیوشهما الى الجزیرة لا تاع آمد من يد صاحبها السعود بن الصالح 

الا رتقي »وذلك لما بلفهما عنه من سوء السيرة وانتهاك الحرمات يحيث 

( ۱ ) ابن واصل : مفرج الكروب ج٤‏ ص ۲۷۸۰۲۷۷ ال 
السلوك جاص ۲۲۸ ۰ 

(۲) اليانعي 0 جامع التواريخ المصرية ورقة ۱ سا ۲۳۸۶ با »العليمي : 
المعتبر في انباء من غير »ورقة هلاب بتاریخ ابن الجزری لوحة۲۳۱ 
ءالسيوطي ِ اتحاف الا خصا »ورقة ۲ ۲ ب »ابن واصل : مفر ج 
الکروب جع ص ۲۸۰ ۲۸۰ - ۲۸۵ الذهبي : دول الاسلام 
ج۲ ص )۳ این ايبك : کنز الدرر ج ص ۰۳۰۱ ۱ 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب جع ص ) ۲۱ این نظیف : التاریخ المنصوری 
في اخبار الیشر جح ص ۰۱۷ 


هت ۷ = 


وفي سنة ۲٩‏ ۱۲۳۱/۵۲ م خرجا من مصر »وتوجه الا شرف على رأس العساکر 
الا يوبية نحو دمشق بینما سار السلطان الکامل الى الشو يك للنظر قفي 
مصالحه ثم توجه الى الك" 

وحينما طم التاصر داود صاحب الكرك يقدوم عمنة الکامل :امز 
باقامة الا حتفالات والمهرجاتات ابتهاجا بمقدمه »واستقبله استقبالا اا 
وقام الكامل يتوطيد علاقته بالناصر » فعقد له على ابنته عاشوراء خاتون 


۲ 
شقيقة ولي عيده العادل الثاني أ ٠‏ ویعلق ابن واصل على هذه المودة 


الجديدة بين الناصر داود وعمه الكامل بقوله و”* ولوكان الناصر التجاً 


۱ ۳( ۱ 
الى عصة في اول الا مر لم تخرج ات ان من يده ولكتنا نفتسرضش 
عدم صحة هذا الرأى »فاطماع الكامل لم تكن تقف عند حد » فقد سل 
آمل توحيد مصر والشام تحت لوائه يداءعب خياله ءوقد اثبتت الحوادث 


بعد ذلك صحة هذا الافتراض و سنرى ذلك واضحا في الصفحات التالية. 


ورحل السلطان ‏ الكامل من الكرك في اواخر شعبان 159ه/يو نيه 
0 (م وصحبته ابن اخيه الناصر داود كما وصل اليه المظفر صاحسب 
حماه »وتوجهوا نحو د مشق »ووقدت بقية ملوك الشام الى د مشق »وساروا 
۱ ۹3 9 
جمیعاً تحت قيادة السلطان الكامل شرقا ۰ ووصل الى امد وحاصرها 
)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ه62 ب بتاريخ ابن الفرات 
جا لوحة ۲۰۱-۱۹۹ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۲ ۱۲-۱ 
ج۲ ص ۲ ۳ ۲ ۰ 
(۲) تاريخ اين الفرات ج1 لوحة ۱ ۲۰۳-۲۰ كاين واصل : مفرج الکروب 
جه ص ۱ »ابو القد! : المختصر في اخيار البشر ج۳ ص ۲ ۱۵ ۰ 
(۳ ) اين واصل : مفرج الکروب جه ص ۱۱ ۰ 
() تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۲ ۲۰-۲۰ باليافنعي جامع التواریخ 
المصرية ورقة ه ‏ ب ؛ ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۱۷-۱1 4 


ابو الفد ا : المختصر ح٣‏ ص ۲ ۲ ۲ »این نظيف : التاریخ المنصوری 
ص ) ۲ ٣٥-۲‏ ۲ ه 


-(١؟مل-‎ 


ونصب علیبا المنجنيقات »ورغم مناعة آمد وحصانة اسوارها فانپا لم تصسد 
با ان اشر يقتلي السكان فته حى اذغ الى اللي وطلت الا مان 


لنفسه فاجابه الکامل الى طلبه و تسلم آمد ويلادها وجميع ما يتيعها سن 


8 : (۱ ۱ ۱ 
حصون منیعه اشهرها حصن كيفا ٠‏ وعوض صاحيها المسعود يعض 


الى الا مير شمس الدین صواب العادلي بمهمة تدبیر شئون ابنه الصالسح 
ايو و تقدیم الشورة اليه لان الکامل کا ن ينق في الا مير صواب لما عرف 


۲ : 


و بعد الاستیل؟ على آمسد شرع الكامل في تفقد احوال مسلکتسه 
بالمشرق » فقدماليه قاضي الرقة وشكى اليه سيرة.رإ]خيه الجواد يو نس 
0 9 
بن مودود وانه اجحف بسكان المدينة حتی جلا معظم سکانبا ولم 
١‏ م مو . 
يبق بها سوى اقل من خمسمائة نسمة » فعزل الكامل الجواد عنپا 
وسلمها للقاضي وطلب منه اعادة سكانها اليها ءثم قصد الرها وحران » 
والسوید ا * ورتب امورها ٠‏ ثم رجع الى مصر وعاد ملوك الشام من بنسي 
0 ۱ 5 (؟) 
ايوب الى بلادهم وذلك سنة ۳۲/۵۲۲۰ ۲ ۱م 5 
(۱) حصن كيفا ءبلدة وقلعة عظيمة مشر فة على د جلة بين آمد وجزيرة 
۰ ك م 
(۲) اليافعي : جامع التواریخ ورقة ه) ب - 1 ۱ وابن واصل : التاریخ 
مە * 2 ۳ ۰ - 
الصالحي ورقه ۲۳ ۱۲ ب وتاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ) ۲۰۹-۲۰ » 
الد يبسياوى : الزهر الزاهر ورقة ٠۲١‏ أ بالخطيب العمرى : 
: 2 مغ ۰ 
الک اک ورو ۱۳۵ ای که .و الحاريخ المتصورى: حن 
۲۳-۰ این واصل ‏ مفرج الکروب جه ص ۲۹-۱1 ۲۰ ؛ 
ابن القوطي : الحوادث الجامعة ص ۲ > بالد یار بکری : تار يخ 
الخمیس في احوال انفس نفیس ج۲ ص ۳۷۱ ۰ 


(۳) ابن نظیف ‏ التاریخ المنصوری ص > > ۲- ۵) ۲ . 
(؟) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص )۳ - ۲۵ ۰ 


a 


واذا کائت مرافقة لوك يني ايوب للسلطان الكامل في حملته 
على آمد » تدل على اعترافهم بسلطانه وخضوعهم لنفوذه » فان العلاقات 
بین الجانبین كان يكوه آن تست مر طيبة لو آن الکامل لم یتطلع لبسط 
سیطرته المباشرة على بلاد الشام على حسابهم وجعلها ولا ية تابعة لمملکته 
يمصره غير ان شيئا من ذلك لم یحدث فقد ظبرت لهم مطامعص-ه 
واضحة جلية »عند ما رافقوه مرة اخرى في سنة ۳۱ ۱۲۳۲/۵1 م في حملته 
الضخمة ضد سلا جقة الروم في سيا الصفری »و تبین لبم آن هدفه 
الاستيلاء على آسیا الصفری » وتوزيعها عليهم وانتزاع يلاد الشام منهم 
وضمها مع بلاد الجزيرة الى مصر » فتخلوا عن ساعدته وأسهموا في فشل 
حملته على آسيا الصفری »ویدأت العلاقات بين ملوك الشام والسلطان 
الكامل لمر ل ال الاي 

کان ول لبر على قافر ندر نادات عدت ن اکا ان 
اخيه الثاصر داود » يسيب امتعاض الكامل من الناصر لا نضمامه الى 
بقية ملوك الشام والجزيرة في العمل على افشال حملته على اسيا الصغرى » 
فاعرض عن الناصر »واجبره على ان يطلق ابنته عاشورا* خاتون ولم تكن قد 


۱ ی ۲ 
زفت اليه بعد » وذلك في سنة ۲۱ ۵1/ ۶۱۲۳۲ ۰ 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب جو ص ۲۲ - ۷۷ ۰ و عن تفاصیل حملة 
الکامل على بلاد سلاجقة الروم انظر ‏ الفصل الرايع ص: ۰۳۱1-۳۰۵ 
(۲) اليافعي : جام التواریخ المصرية ورقة ٩‏ ه ب بتاریخ ابن الفرات 
ج1 لوحة ۲۰۱۰ این واصل : مفرج الکروب جه ص ۸۳-۸۲ 
ايو الفدا : المختصر في اخبار البشر ج٣‏ ص ه١١‏ ؛ ابن ايبك 
كتز الدرر ج۷ ص ۰۳۱۲ 


= ٠ن(‏ ده 


وقد أورد المو؟ رخون اسیایا عد یدة لتد هور العلاقات بين الا شرف 
00 حي دوالت من الكائل “افعال كديرة . ضاق یمسا شرف 
تاره ني الله ات متفر يانه" الترقية مین اه وشو يمه اضراع 
من التاصر داود : كنا استاگر بمناطق هامة کانت تابصة أملاً لدشق ء 
و حين استولی سلطان سلا جقة الروم على يلاد خلاط وهي مناطق شاسعة 
وذات خيرات كثيرة - لم ينصره الكامل على سلطان الروم لاستعادتهبا 
»ولم يعد بيد الا شرف سوى دمشق ءواخیرا حين استولى الكامل على 


آمد وبلادها بمساعدة الا شرف لم يعطه شيعا منها »واعتاد الكامل ایضا 


على الخروج الى بلاده الشرقية وكان في كل مرة يمر بدمشق ويقيم يها 
مع عسكره مما يكلف الا شرف اموالا طائلة ينفقها في ضيافته وضيافة أصحابه . 
اما الكامل فقد 1 ستاء من الاشرف عندما عمل الا خير على اجهاض حملته 
على يلاد الروم فضلا عن غضبه بسبب تجنید الا شرف للخوارزمية بعد مقتل 
لب د ار 

ويضيف المو* رخ المعاصر سبط ابن الجوزى وغيره من المو* رخین 


۰ 
م 


اسيايا اخرى الى هذه الاسباب حيث أرسل الا شرف الىاخيه الكامل يطلب 


مته الرقة »فرقض الکامل #واغنا ان دمشق تکفیه لانبا مملكة بنی أميسة 


1 


فیعث الا شرف اليه محتجا ايأنه اخذ مته بلاده الشرقية واعطاها لابنه 


الصالح ايوب »واضحى ملكه قاصرا على د مشق التي لم يعد ايراد هاالمالي 
۰ 


: یکفیه » فیعث الکا مل له بعشرة الا ف د ینار »فرد ها الا شرف قا « : 
۰ 56 أ 
)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ۱۳ وتاريخ ابن الفرات 
5 5 6 
ج٦‏ لوحه ۲۲-۳۲۰ ۳ ؛ الجنايي : البحر الزاخر ج۲ ورقة ۱۲۰ > 
ابن العدیم ‏ زد فة الحلب جما ص ۲۲ ۲۲۷-۲ وابن واصل »مفرج 
الكروب جه ص ۲۱ ۱ ۱۲۲ »ابن ايبك » کنز الدرر وجامع 


الغرر ج۷ ص ۷ ۱ ۲ ۰ 


ب ([ ۵ - 


“أنا اعطي هذه لا میر عندی " » ففضب الکامل وقال :" ايش یعمسل 
بالملك » يكفيه عشرة المفاتي و تعلمه لصناعتهم * فلما بل هذا القول 
.)1( 


الا شرف حتق وقال : ” والله لأعر فنّه قدره 
و تد هورت العلاقات بين الا خوين »وکان المجاهد صاحب حمسص 
من أشد المناصرين للا شرف لادراکه لنوايا الكامل في السيطرة على 
بلاد الشام ءوکان احد المحرضین طي افشال حطته طى اسیا الصفری 
ان خاطب الا شرف قائلا:” متى أخذ بلاد الروم تعینا يه و یقینا بين 
يديه يقلينا كيف یشا* * فاتفقاطیه !۲۳ , 
ولم یجد الا مرف والمجاهد صعوبة في ضم مملكة حلب الى تحالفهما 
ضد السلطان الكامل »ان كان لدی آهل حلب من الاسیاب ما جملپم 
ينضمون الى التحالف الجد ید E‏ وان آشان اال طب تجعل 
الصالح بن الظاهر قاعدا لعسكرحلب وذ لك بعد موت العزيز وقياام 
ابنه الصغير التاصر بوسف في الملك يعده » الامر الذى أغضب ضيفسسة 
حاكن اه الناد ك لداعتي الوم یهد تاره 
بيت ابیت والسلطان بل (۳ ۲ ٠‏ فأرسل الا شرف الى اخته ضيفة 
ا ای ی کی یه سفن سا السلكان زان 
لمنمه من القدوم الى بلاد الشام وأن یقتصر على الدیار المصرية وله 
حتی لا يتركوا له اية فرصة للاستیلا * على ای جز من يلاد الشام موهک_ذ! 
(1) سبط اين الجوزی : مرآة الزمان جير ص ۷۰۰-۹۹ ابن ايبك : 
کنز الد رر ج۷ ن ۳۱۸-۳۱۷ بان كثير : البداية والتپاية ج۲ ۱ 
ص ه4١‏ باین تفر ی بردی ‏ النجوم الزاهرة ج٩‏ ص ۲۹۷ ۰ 
(۲) ابن ايبك : كتزالدرر جلاص ۰۳۲۱۸ 
(۳) تاريخ ابن الفرات ج لوحة ۳۹۰ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جه 
ص ١؟١‏ ؛ وانظر ما سيق »الفصل الاول ص : ۰۸۸ 


ا ۲ ۵[ = 


انضمت حلب بدورها الى الاشرف والمجاهد في تحالفهم ضد السلطان 
ركس (' . 

ولما كان المظفر صاحب حماه موء يدا لخاله الكامل لا ته الذى 
استرد له حماه من اخيه قلج ارسلان وزوجه باينته »فقد عمد الا شرف الى 
استمالته الى جانيه و تپدیده بالحرب ان لم ينضم الى التحالف الجديد » 
وتوسط المجاهد صاحب حمص بين المظفر وخاله الا شرف »فوافق المظفر مكرها ء 
وتحالف معپم خوفا على سلکته منهم اذا لم يجب طلیهم » وظل المظفر 
سرا طی ولائه للکامل »والزم المجاهد المظفر يالمضي معه الى د مث 
حيث اجتمع بخاله الا شرف وأقسم له اليمين على تأییده ضد الکاسل . 
وأرسل ملوك الشام في الوقت نفسه وفدا الى سلطان سلا جقة الروم کیقباذ 
ساون بك ی ضد الكامل “غير ان کیقباذ توفي قبيل وصول الو فد 
سنة :هم 1574م وخلفه ابنه کیسخسرو الذى اجابهم الى طليهم 
وتعهد a‏ ۰ 

ود ك له * ر اة اين اخیه التاصر داود صاحب الکرك وما 
جاورها 0 تتمتع یلاده یموقع صکری هام » لوتوعبا على الطریق السذی 
ير بط بين بلاد الشام ومصر » اضافة الى امكانية مراقبة تحركات الکاسل 
وا خةالحي‌طة قبيل تول جيوشه في يلاد الشام »كنا أن حصائة الكرك 
وصعوبة الاستيلا* طيها ستجعل متها في حالة انضمام صاحيها الى تحالف 
ملوك الشام شوكة مو * لمة في جنب الکامل اذا ما 5 غزو بلاد الشام ٠‏ 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ۳+۱ ۽ اين واصل : مفرج الكروب 

جه ص ۱ ۲ ۲۲-۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 
(۲) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۳ أب الا صفهاني ۽ 

البستان الجامع ورقة ۲۰۲ ب -۳ ۲۰ 1 »تاريخ ابن الفرات ج+ 

لوحة ۳۱۲-۳۹۱ وابن العديم: زبدةالحلب ج۳ ص ۲۲۷ »ابن 


واصل : مفرج الكروب جه ص (54-١51‏ »ابو الفد۱: جص ٩‏ ۱۵ ۰ 


هس ۲ 6 - 


ولهذا كله ارسل الا شرف الى ابن اخيه التاصر داود يطلب منه الاتضمام 
الى تحالف ملوك الشام شد السلطان الكامل » وتاك فاا مغ 
بن يصبح ولي عهده طى مملكته وان يزوجه يآينته ا 
وکا د التاصر يوافق على هذا العرض غير آنه ورد اليه في الوقت تفسه 
۲۲۱/۶ ۱م مبعوث من السلطان الكامل يدعوه الى موافقته ضد 
ا ع کر ور ا به بعد موت والده » وطلب نة السقدوم الى 
۳ ءووعده بالمسير معه بعساكره وانتزاع د مشق من الا شرف واعادتهااليه. 
وعتد كذ احتار الناصر داود في أ مره واستشار والدته في ای العرضین 
يقبل »فأشارت عليه بالا نضمام الى عمه الكامل »فاقتتع ایا وتوجه الى 


(۲ 
مصر ۰ 


ومن الواضح ان الناصر داود ارتکب خطأً باجابته السلطان الکامل » 
فلم یستفد من الد روس التي تلقاها منه »فهو الذی أطمع الا شرف في دمشق 
اول مرة «ویبدو ان الا شرف كان صادقا في عرضه سيما وانه لیس له غيير 
اينة واحدة ولبن يجد ولیا لعپده افضل من اين اخيه الناصر داود » 
ویعزو ابو الفد! سبب ميل الناصر لعمه الکامل و رفش عرض الا شرف " لسوه 
حظه ,۳(۶) 7 ١‏ 7 ۲ 58 57 

: ولكن الحظ لیس له د خل في اتخاد قراره »ئول كان حرا 


في اختياره »وانما يعود سو؛ الا ختيار الى افتقاره للحنكة السياسية والرو*ية 


۲ ۲ دعا ل 

(۱) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ۱٩۳‏ ب ؛ تاريخ ابن 

الفرات ج < لوحة ۳۸ ؛ الا صفهاني : البستان الجامع و رقه 
اد 

۳۰۲ ب ۲۰۳ ۱ »این واصل : مثرج الکرو ب جه ص ۱۲۵ ایو 
القدا ۽ المختصر ج٣‏ ص 48 ° 

( ۲ اليانعي 0 ع جامع التواريخ المصرية ورقة وجب با »تاريخ ابن 
الفرات ج٦‏ لوحف ۳1 ۳1۱۵ ۰ 

(۳) ایو الفدا: المختصر في اخبار الیشر ج۳ ص ۰۱۵٩‏ 


ه ؟ اه 


الصحیمه لطبيعة تکوین الد وله الا به یوبیه »و عدم المامه باطماع عمة الكامل 


وتطلعه الى توحید مصر والشام تحت حکمه المباشر في الوقت الذی اتضحت 
فيه تلك المطامع لملوك الشام الا خرين ءکما رفض الناصر تصيحة مملوك والده 


.)۱1( 
لعمه إل * شرف وحینما رفض نصيحته تخلى ايبك عله وانضم الى الا شرفاه 


و کیتما كان لا مر “فان السلطان الكامل ما أن عم بقدوم الناصر 
داود اليه حتی أمر باقامة الا حتنالات لمقد مه مات استقبالا حافلا 
و خلع طيه خلم السلطتة وارك یالستاجق السلطاتية وام جيه عقده 
طق له افو عاج ٠ ٠‏ ر واا كل ا ان 
التي استقبله يها عمه الكامل حتى انه بعث الى نائيه بالكرك برسالة 
یخبره بهذا الاستقبال و تمثل في الرسالة ببیت من شعر ابي الطیسب 
المتنبي وهو : 

1 (؟) 
سيعلم قوم خالفو ني وشر قوا و غربت اني قد اصبت وخابوا 


ويبدواتته يشير يذلك الى مملوك والده عزالدين ايبك صاحب صرخد 


الذى انضم الى تحالف ملوك الشام ضد الكامل ٠‏ وحينما بلغ الاأشضرف 
انضمام الناصر داود الى الكامل اسل عسكرا الى نابلس تاو عليبا 


3 ,0( 
واخذ ما كان فیہا للناصر داود 


: البستان الجامع و رقة ۳ 13 + ابن واصل‎  يتاپفصالا‎ )١( 
۰ ۲ ۳) التاریخ الصالحي ورقه‎ 

(۲) اليافعي ءجامع التواريخ المصرية ورقة ا تاريخ اين الفرات ‏ 
ج ه لوحة ۲۳1۵ 8+3 ۽ اين واصل : مفرج الكروب جه 
ص ۲۱ ۱۲۷-۱ +المقریزی : ا ج۱ ص ؟ ۲۵ ابن اييك بر 
الدرر جلا ص ۳۱۷ ۰ 


(؟) ابن واصل : مفرج الكروب جوا ص ۱۲۷ .۰ 
(). . المقریزی : السلوك ج( ص ‏ ۲۵ ۰ 


- مه( - 


وذکر این العديم أن ملوك الشام حينما تخالفوا ضف السلطان 
الکا مل و ی امد 01 شین لكل واحد منہم شيا من 00 
ويفهم من هذا التص أن الیلاد التي اتفقوا على الاستيلاء ليها هي 
البلاد الواقعة شرق النرات »ان لیس من المعقول أن یفکزوا في الا ستیلاء 
ىد شوه الیل وتا لشیم الی الكايل: حف ان تسا ترا قوب ایا 
وفدا لیو* دی رسالقطی لسانهم یقولون فيہاء ” اننا قد اتفقنا كلنا 
و تطلب منك انك لا تعود تخرج من مصر »ولا تنزل الى الشام وتحلف 
لنا على ذلك * فقال لهم : " مبارك انتم قد اتفقتم »نما تطلبون من 
میتی ۲ احلفوا تتم ایضا لي ان لا تقصدوا بلادی ولا تتصرضوا لشي * مما 
E E‏ ی ی ریق عيفر 
الى يلاده الواقعة شرق الفرات ٠‏ ۱ 


المرض عهد الى اخيه الصالح عماد الدين اسماعيل بن العادل بسلکته 


من بعده » و استحلف له المجاهد صاحب حمص وعزالدين ايبك صاحب 


صرخد » و توفي الا شرف بد مشق ق في المحرم ٥‏ ه/ سبتمبر ۱۲۲۷ م 


( ۱ ابن العدیم : زید ف الحلب جم ص ۷ ۲ ۲ ۰ 

(۲) اليافعي : جامع التواريخ ١‏ لمصرية ورقة 1 تاريخ خ ابن الفرات 
ج1 لوح ۳1۲ این العديم ۽ زدة الحلب ج۳ ص ۲۲۸ > 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ه ص ۱۲۸ بوانظر ایضا ‏ ابن 
واصل التاريخ الصالحي ورقة ۲۳۶ ب - ۲۲۰ ؛ الیستان‌الجامع 
“ورقة ۳ .ا ٍالمقریزی : ۽ السلوك ج( ص ۵۰ ۲۵ ۰ ۱ 

(؟) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة rr‏ أ بالا صفهاني : اليستان 
الجامع ورقة ۲۰۳ أ ب ۽ تاريخ ابن الفرات جه لوحة ۳۹۱ ؛ ابو 
الفدا : الثبر المسبوك »مخطوط حوادث همه وتاريخ ابن الجزرى 
لوحة ۳۳۲۸ ۽ تاريخ ابن خلدون جه ص ۱۰ ۰ 


- 1ه( - 


ولقد أزالت وفاة الا شرف »عقبة كأدا* كانت تقف في طريق الكامل » 
الذى لم يكن يجروء على مواجهته في مكان مکشوف . فقد ذكر المو* رضون 
ان الاشرف كان محظوظا في ميادين القتال بحيث لم يهن في 
ای تيركة شارك فیپا بنقسه طوال حيات ءوکان ایضا گرینا جسدا 
1 9 ا 


قيا پلعه: نيا موت قال والله لوال يمت لراحت اليلد ما »تقل 


ف وكاق. ایک يجن هذ الكقيقة ا 


له ۽ لك من باب الموصل الى اليمن » فايش تلتفت اليه .فقال :۽ اسكتوا 


5 ۲ 
كان كريما والكرم ما معه حل یت / ُ. 


(۱) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳۹۱ - ۳۹۲ وابن واصل : مفرج 
الكروب جه ص ۱۱-۱۳۸ هابوالفدا : المختصر في اخبار 
البشر جلاص ۱۵٩‏ - ۰۱1۰ 

(؟) سبط ابن الجوزی + مراة الزمان حير ص ۰۷۰۰ 


= ۷ ۵ له 


الحرب الا هلية في يلاد الشام ونتاتجها 


۰۵ ۲2 ؟ ۲۷/۵۲ ۲ ۰-۰۱ > ۲ ۱ م 


انپت وفاة الا شرف مرحلة من العلاقات بين ابناء العادل الثلافة 
الکبار -الکامل والمعظم والا شرف ب تمیزت بالشد والجذب » بالا تفاق 
والا ختلاف »مرحلة نتج عن الاتفاق بيتهم فشل الحبلة الصليبية الفاسة ء 
ونتج عن الا ختلاف فقدان بيت المقدس لحساب الصلیبیین دون قتال » 
فضلا عن انه فتح اعين الخوارزمية على بلاد الشام التي ستدفع شنا 
باهظا نتيجة غاراتهم القادمة. ولم یقدر لبلاد الشام والدولة الا یو بية 
عموما الوحد ة الكاملة يسيب الخلافات بين ايناء العادل الثلاثة »وجاءت 
وفاة الا شرف ايذانا بید* فترة اخرى أشد قلقا واضطرابا »هي فترة الحرب 
الاهلية »حيث ان الحروب والا حقاد ل طاق پا ينين الاو بن 
في بلاد الشام »واستنزفت تلك الحروب الكثير من الطاقات » والقدرات 
الماد ية والبشرية التي كان يمكن اد خارها لمواجهة الصليبيين في بلاد 
الشام والا ستعداد لمرحلة زحف المغول . 

و على اية حال فحینما توفي الا شرف سنة ۲۵ ه/ ۲۳۷ ۱م » 
استولى اخوه الصالح عماد الدين اسماعيل على د مشق و يعلبك وجنیع 
ما يتصل بدمشق من البلاد »وارسل اينه الى الشرق ليتسلم من نواب الا شرف 
ارو تعن والخابون موف الى الاه نا فت حن وال اب 
حماه واهل حلب يطلب استمرار الحلف الذى آبرمه الا شرف معپسم 
قبیل وناته فواقق صاحب حمص والحلبیون على طلیه »واتنم المظفر صاحب 
حماه وأعلن انديازه لخاله السلطان كس )١(‏ 8 وقد اتخذ المظفر مجن 


(۱) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۳۰ ب والاصفهاني : 


ره | - 


صاحب حمص ذريعة للانسحاب من الحلف فارسل اليه يقول : " انیلا أجيب 
الا يشرط أن تعطيني شلفنه و هة شي نعل ان الاس د 
لم لقان وال المظفر الى السلطات الكائل: يبلن اتضتانه الي 
ويعتذر عن تحالفه السابق معالاشرف وانه لم يفعل ذلك الا کر ها 
» فقبل الكامل عذره ووعسده يانتزاع سلمية وقلعتها من المجاهد وتسليمها 
اليه »وقد ارسل الحلبيون وفدا الى حماة بزعامة المو* رخ كمال الدين 
این اقيم لمحاولة التوفیق بین المظفر والمجاهد صاحب حص قاف حط 
المظفر في مطالبه » ونشلت جهود ابن العديم في اقتاعه بالاتضسام 


١ 
۲۲۲ لتحالف بلاد الشام ضد الگایل‎ 


وتواترت الا نبا* بعز م الکامل على المسير الى بلاد الشام للاستيلاء 
عليها وشرع الصالح اسماعیل في تحصین دمشق »والا ستعد اد للحصار 
بتخزين المو* ن والا قوات داخل المديئة »وأمر جميع العساكر الك 
الی دمشق E‏ بعص اتصارالكامل ذال د مشق وصادر ممتلكاتهم » 
وأمر سکان الا حیا* الواقعة خارج الا سوار یاخلاعبا ؛وقطم الجسسسور 
المنصوية على فروع یردی وتتواته ۰ و أرسل المجاهد صاحب حص 
اينه ابراهیم نجدة للصالح اا الصالح اسماعیل يطلب النجدة 


من سلاجقة الروم “كما وصلته نجدة كبيرة من حلب»واتضم اليه عز الد ين ايبك 


= البستان الجامع ورقة © ۲۰ ب ؛ تاريخ اين الفرات ج1 لوحة٣‏ ۰) ؛ 

ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ل > ۱ بالمقریزی : السلوك ج(ص ۲۵1 . 
(۱) ابن العد یمه زبد ف الحلب ج۳ ص ۳ ۳ ۲- ۵ ؛وانظر ایضا تاريخ 

ابن الفرات ج1 لوحة ۳ ٠‏ >-ه ٠ج‏ ياين و اصل : مفرج الگروب 

جه ص۸) (- ۵۰( ۰ 


- 0 ٩ بت‎ 


(۱ 


ر السلطان الکامل تحو دمشق و معه اين اخیه التاصر داود 
الذ ی اعتقد بان یه سوق تمل له ان مق موعت انار ناوت الى 
تائب الا شرف بقلعة عجلون يطلب تسلیمپا اليه فاجابه الى ذلك مشترطا 
مبلغا من المال »وتسلمپا الناصر ولم یعارضه عمه الکامل حتى لا يثير الشك 
في نفسه قبل الاستیلا* على دمشق »ووصلا الى دمشق وضر با الحصار 
حولپا في ۲۰ ربيعالاول ۳۵ 1ه/ ٠١‏ دیسمیر ۳۷ ۲ ۱م تس 

وقد اتبع الصالح اسماعیل سياسة الا رض المحروقة خارج دمشق 
حتی لا یستفید متها الکامل وجیو شه ءفأهر یاحراق الخانات والطواحین 
خارج دشق » و ترتب على ذلك ءلجو* اعداد كبيرة من سکان الااحياء 
الخارجية الى داخل المدينة حيث اكتظت بهم الا زقة والطرقات »حتسی 
اضحى فرسان الصالح وحلفاة» يدوسون على امتعة اللا جئین في الطرق 
و ليس‌في وسع اصحایها منعسهم »وانتشر التخريب خارج دمشق » فد مرت 
الشاتین التو والاسواق. تن غدت قاعا منرت 57 ) ٠‏ وعمت القو ضى 


(۱) اين واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۵ ب - وروا 4الا صفهاني : 
اليستان الجامع ورقة TT‏ بتاريخ ابن الفرات ج1 لوحة 
ه.»؟ ؛ این واصل : مفرج الكروب جه ص ١ه(‏ » سبط ابن الجوزی: 
مرآة الزمان ج۸ ص ۰۷۱۷-۰۷۱۲ 

(۲) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوخة ۰۵ این واصل :مفرج الكروب 

ش جه ص [ ۱۵ ۰ ش 

(۳) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۲۳٩‏ أ ب الا صفهاني : البستان 
الجامع ورقة EES‏ اين الفرات جه لوحة ۰1-۰ 4 
ابن واصل ‏ : مفرج الكروب جه ص ( ۱۵ سيك ابن الجوزى : مرآة 
الزمان جم ص ۷۱۷ بابن اييك : كتزالدرر ج۷ ص ۳۲- 
۰ ؛ ابن کثیر : اليداية والثهاية ج٣‏ ص ۸) ۰۱ 


- ۱1۰ - 


الشاملة دمشق وضواحیپا "وصار كل من له غرض مع احد وهو غاعب خرج 


: هر . ,(۱) 
الى داره »فاخربهاوربما احرقها ۰ 


و في تلك الا ثنا*. بعث صاحب حمص ینجد ة الى دمشق »فقبسض 

عسكر الکامل على تحو خمسین رجلا من افراد‌ها » فامر الکامل بشتقبسم 
۳ ( ۲ 1 ۰ 

بين البساتین نكاية في صاحب حمص . واستمر القتال عدةايام شم 

خرج الدمشقیون الى خارج الاسوار و نشبت معرکة مع يعض عساکر الکاسل 


(۲) 


وظل القتال سجالا بين الفريقين رغم حلول فصل الشتاء »وفي 
اليوم الاول من جمادی الاولى ۱۸/۲۲۵ يناير ۱۲۳۸م شن الناصر 
داود هجوبا طى دیشق من جهة پاب توما -احد ابواب دمشق - و تقد م 
یقواته حتی اقترب من الباب »ووصلت سهام انصاره الى داخل دمشق 
حتی اوشك على اقتحام المد ینة »غير ان عمه الکامل اصدر امره اليه بوقف 
القتال والا تسحاب الى العلف(؟) هر ی از لكان ت 
يكن صادقا في وعده للناصر بتسليمه دمشق .فننعه من اقتحامها حت 


)١( .‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ١8+‏ ب ؛ الاصفهاني: 
البستان الجامع ورقة ۲۰۵ بء ۱ 

(۲) این واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۳1 ب .الا صنهاتي : 
البستان الجامع ورقة ۲۰۰ ب ؛ تاريخ ابن الفرات ج لوحة 
1 - ۰۷ 4ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۱ ۱۵ .۰ 

(۳) اين واصل : التاریخ الصالحي ورقة +۲۳۲ ب بالبستان الجامع 
ورقه 1۲۹ 

(4) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۷ ؛ الاصفباني :البستان 
الجامع ورقة ۲۰۰ ب يتاريخ ابن الفرات ج1 لوحة >.٦‏ این 


واصل : مفرج الکروب جه ص ۱ ۱۵ » سبط اين الجوزی : مراة 
الزمان جر ص ۰۷۰۷ 


-(1(- 


وفي | ليوم التالي لمحاولة الناصر داود خرج الصالح ١‏ سماعيل 
مع يعض اعوانه ءواضرموا النيران في بقية الا حياء الواقعة خارج دمشق , 
واحترقت بع ضالدور يمن فيها »و عم الذعر مدينة دمشق وارتفعت 
الا سعار داخل المدينة »ومن الغريب ان غرارة القمح كانت تباع يخمسة 
ریات رها ی لان رها سیب اغراف ناخ ۰ 
وحینما اشتدت الضائقة بدمشق وأوشکت على السقوط »ارسل 
الصالح اسماعیل الى اخيه الکامل یقول ؛' مس فتحتها عنوة وقبرا رميت 
النار في اربع جوانبها فاحرقتها جميعا ولا لي ولا د وكان 
الكامل يدرك جدية تهديد اخيه الصالح اسماعيل لما يعرفه عنه من 
الطيش وشدة التهور »فاذعن لوساطة مبعوث الخليفة العباسي الذى كان 
قد حضرالى دمشق »وسلم الصالح اسماعيل دمشق الى اخيه الكامل 


في ۱۰ جمادی الاولى ه«5ه/ ۲۷ يناير ۱۲۳۸ م وعوضه عنما بعلبك 
(؟) 
والبقا ع فسار اسماعيل اليها وتسلمها ° 
ولم ينس الكامل موقف المجاهد صاحب حمص فأرسل اثناء حصار 
. ۱ (؟) 
دمشق الى المظفر توقيعا باستعادة سلمية من المجاهد » فتسلمها : 


: ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة ۳۷ ۲ب بالا صفباني‎ )١( 
۰۲۰۷ - اليستان الجامع ورقة ۲۰۰ ب‎ 
۰۳۲۵ ابن اييك : کنز الدررجاص‎ )۲( 
: (؟) اين ايبك ۽ د رر التیجان مخطوط حوادث ۳۵ +ه ؛ العليمي‎ 
المعتبر في انبا“ من غهببر ورقة هم أ ب ۽ تاريخ ابن الجزرى لوحة‎ 03200 
بالا هدل ء غریال الزات ورقة وب عوجر جیس ابن‎ ۳۸ 
العميد : أخبار الا يوبيين ص ۱1۳ ۽ الصفدى : امرا* دمشق في‎ 
الاسلام ص4 وابن طولون : القلاغد الجوهرية القسم الا ول‎ 
۱ . ٩ ص‎ 
. ۱۵ ۲ اين واصل : مفرج الکروب جه ص‎ )( 


T= 


ولم يكتف الكامل بذلك بل قرر القضاء على مملكة حمص ؛ يسيب الدور الذى 


لعيه المجاهد في تأليب يلاد الشام ضده ءفأمر سکره بالزحف على 
۱ ۱ 


خض كا ار الط صاعت تام بانسير قله اليه مار الا سییر 


يعسكر حماه تحوها وسکر على ۵ متثظرا وصول الكاسصمل 
(۲) 


لکن القدر لم يمهل السلطان الکامل في راکمال وحدة مصر والشام 
ان اصيب بالزكام بعد استيلائه على دمشق واشتد به المرض ولم یلب ث 


0 
ان توفي في رجب ۳ )هم مارس ۳۸ ۱۲م ودفن بدمشق وعمره نحو اثنت. نا 


(YT). 5 


وحینما توفی السلطان الكامل »اجتمع امراو*ه وقادة عسکره بد مشق 
٠ ۰‏ (؟) ۱ 
١‏ َء .0 ۶ ۰ . کے ۱ 
بينهم ءواستقر رايهم اخيرا على اخذ القسم من الجنود للسلطان الجديد » 
العادل بن الكامل . الذى استنابه والده بمصر و واتفقوا على اختيار الجواد 


(۱) الرستن » بلدة قديمة تقععلى نهر العاصي في منتصف الطريق بين 
حمص وحماه ءانظر ياقوت ۽ معجم البلد ان ٠‏ 

(۲) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۳۷ ۲ب »الا صغباني : البستان 
الجامع ورقة ۲۰۷ اب بتاریخ این الفرات جه لوحة ٩‏ ۰ »این واصل 
: مفرج الکروب جه ص ۲ ۵ ۳-۱ ۱۵ ۰ 

(۳ ) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۱۵-۱۰۳ سبط اين الجوزی : 
مرآةالزمان جر ص ۷۰۷ ؛ الصفدی : الوافي یالوفیات جو ص ١۹۲‏ ؛ 
ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۳ ص ۱٩‏ این الفوطي : الحواد ث 
الجامعة ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 

(>) ينتمي أبناء شيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن عمرين حمویه الى أسرة 
ا یه ءوکانوا فقهاء شافعية وهاجر فرع من هذه الاسرة الى 
مصر وتمتعوا ینفوذ كبير لد ی‌السلطان الکامل و ولا ده - وکانوا أربعة أخوة 


11 ۳ 


يونس ين مودود بن العادل ناتيا عن ابن عمه بدمشق »وصرفوا النظر 
عن الناصر داود الذی وعده الکامل قبل موته باعادة دمشق اليه »وذلك 


5 
خوفا من استبداده بالملك »2 و تهديد ابن سید هم السلطان العادل ات ١‏ 


ويبد و أشنهمكانوا قد لمسوا عزم الکامل - اثناء حصار دمشق - على عدم تنفيذ 
وعده له ویذکرالمو" رخون ان التاصر داود لم يتفق الاموال لاستمالة 
الا مرا* وقادة العساكر في الوقت الذى اتنفق فيه الجواد يونس ستمائة الف 
دينار وخمسة الاف خلعة على كيار الامراء والقادة لاستمالتهم ,الى 2 
وبعد اختيار الجواد تاتيا بدمشق عأرسل کبار القادة الى الناصر داود يأمرونه 
یمفاد رة افق نلک انا اق عون مین کوچ ی تمق مزا تا سمخ 
وأطنوا رفضهم لخروجه فجاء أحد الامرا* باتصاره »وفرقوا الت‌ظاهرین وضر بوهم 


بالدیاییس ءوأقام الثاصرباحدی ضواحي دمشق عدة آیام» وحیتما عزم امراء 


ددد وهم »فخر الدین ,وعماد الدين »و معین الدین ءوکمال الدین » 
انظر المقریزی «الخطط ج۲ ص ۳-۳۲ .ابن واصل : مفرج الکروب 
جع ص ٩۱‏ حاشیه رقم (۳ ) ۰ ۱ 

)١(‏ ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة۲۸ ۲ب الاصفهاني : الیستان 
الجامع ورقة ۲۰۹ ب باليافعي : جامع التواریخ ورقة ۷۱ ب بتاریخ 
ابن الفرات ج1 لوحة لم١2‏ ؛ العليمي : تاريخ من ملك مصر وعكا 
والشام ورقة ۱۱ ب ؛ الديرى : الجدول الصفي من البحر السوفي 
ورقة ٩ب‏ » ايو الفدا: المختصر ج۳ ص ۱۲۱ المقريزى : 
السلوك جاص ۰۲۱۱ 

(۲) اين واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۳۸ب + سبط ابن الجوزی: مرآة 
الزمان ج۸ ص ۷۰۷ سب ۷۰ این اييك : كنز الدرر جلا ص ۳۲۸- 
٩‏ المقريزى + السلوك جر ص ۲۷۲-۲۷۲ ابن کثیرء البد اية 


والنباية ج۳( ص ۰۱۵۰ 


ES 


فق نطو ا او ل ون ۱۱ 

وأقام الجواد يونس بدمشق وتظاهر بأته تائب عن ابن عمه العادل » 
وتوجهت غالبية عساكر الكامل عائدة الى مصر e‏ لدی الجواد بعض 
العسكر بقيادة عماد الدين بن شيخ الشيوخ لحماية دمشق من التاصسر 
داود »اضافة الى المماليك الاشرفية -اتباع الملك الا شرف بن العادل وكاتوا 
بوشن اة وة ا ا رانين ايك الا سمر الا “شرفي e‏ 

أما الناصر داود » فقد سا رمن عجلون واستولى على غزة ويبعض 
الساحل الذى كان بيد السلطان الكامل ءو جند اعداد! كبيرة من العرب وغیرهم؛ 
وأقام بغزة ا ال ابت جه تخد ل بن الكامل بمصر طالبا اليه تسليم 
دشق ليصبح نائبه بهايدلا من الجواد »و ترد دت الرسل بينهما » 
ولم یستجب العاد ل لمطالب التاصر د اود 1 8 

وخرج الجواد من دشق لمواجپة التاصر داود »ینکن من خداعه 
حینما طلب من الساليك الاشرفية است دراجه بعیدا عن صاکره وقال لهم: 
”کا توا التاصر وَاطْمِمُوةٌ »فکاتبوه ا واغتر بهم » وساق من فزة في 
سبعمائة فارس الى نابلس باثقاله وخزائته وامواله وكانت على سبعمائة جمل . . 


) 


و ترك العساكر متقطعة خلفه ” والتقي الجواد بالناصر في المنطقة بين 


(۱)- تاريخ اين الفرات جه لوحة ۱۸ 4ابن واصل : مقرج الكروب جه ص( ۱۷ ؛ 
سبط ابن الجوزی : مراة الزمان جم ص ۷١۸‏ »این كثير : البد اية 
والنهاية ج٣٠‏ ص۱۵۰ بابن تغری بردی : التجوم الزاهرة ج1 ص) ۲۰ ۰ 

(۲ ) تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة ٩‏ ( ۱ ؛اين واصل : مفرج الکروب جه ص ۱۷۳ ۰ 

(۳ ) تاريخ اين الفرات ج٦‏ لوحة ۱۷۵ »این واصل ۽ مفرج الکروب جه ص ۱۷۵ ۰ 

(> ) تاريخ اين الفرات چ 1 لوحة ۳۷ ؛ سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جير 
ص ۸ ۷۰ این تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج1 ص ۳۰۵ بابن ايبك : 
کنر الدرر ج۷ ص ۰۳۲۹ 


ل (١16‏ ه 


نابلس وجينين في ذى الحجة ۳۵ 1ه/ يوليه لم+5١م‏ » حيث دارت المعركة 
وهزم التاصر هزيمة شنيعة »و غنم الجواد وجيشه جمیع اموالی الناصر داود وخزائته 
التي كانت هة ركان هزيمه الاسر ةة اة ها ۸ ادا بات یت أن فقن 
امواله الضخمة التي ورشپا عن ابيه ‏ عا جزاً عن تجنيد عساكر RS‏ 
ذلك يتطلب الكثير من الا موال اللازمة لاستمالة قادة وعساكر الدولة الا يوبية, 
5 الوقت الذی ات ات فيه قوة الجواد واصحایه بل حازوه من غنائم وفیسره , 
واستولى الجواد على نابلس وهرب الناصر الى الكرك »وغادر عماد الدين بسن 
شيخ الشيوخ ببقية عساكر مصر الى القاهرة بعد سحق قوات التاصر وزوال 
000000 
وخا يلخ الستطان: الحادل بن القائل تا هب اتام اون معي 

أن يغرى ذلك الجواد بالاستيلاء على بلاد الشام فأرسل اليه يأمره بالرجوع 
ال وة يلاد الناصر التي استولى ا المعركة اليه »فنفذ 
الجواد أمرالعادل طى مضض وعاد الى دمشق وأخذ يتطلع الى 
تال ۲ ۱ ۱ 

اما عن الموقف في شمال يلاد الشام بعد وناة السلطان الكاملمباشرة» 
فقد كان اشد ملوك الشام خوفا وجزعا من السلطان الکامل هو المجاهد صاحب 
حمص الذی يقن بزوال ملکته بعد سقوط د مشق بيد السلطان » وفجأة 


(۱) اين واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۳۸ ب - 1۲۳۹ والاصفهاني : 
الیستان الجامع ورقة ۱۳۰ »تاریخ ابن الفرات ج1 لوحة ۲۳۷ ؛ 
ابن واصل ‏ مفرج الکروب جه ص ٩۱‏ ۱۹۲-۱ ؛ سبط ابن الجوزی : 
مرآة الزمان ج۸ صلم ۷۰۹-۷۰ »ایو الفدا: المختصر ج۳ ص ۱1۲- 
۳ این ايبك : کنز الد رر ج۷ ص ٩‏ ۲۲ ابن تغرى بردی : النجوم 
الزاهرة ج1 ص ۳۰۵ بالکتبي ‏ فوات الوفیات ج( ص ۲ ۲ ) ۰ 

(۲) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳۹-۳۸ ابن واصل : مفرج الکروب 


ج و ص ٩۳‏ [ ۰ 


EEE 


وصل اليه نبأ وفاة الكامل على جناح طائر »فانقلب خوفه الى سرور بالخ ء 
ونزل الى الميد ان »وعمره يناهز السبعين عاما » ولعب الكره معاولاده ابتهاجا 
بموت عدوه وشرع في شن الغارات على حماه وبلادها ,»حيث کان صاحبہا 
المظفر قد عسكر طی الرستن منتظرا وصول خاله الكامل لشن اللهجوم المشترك 
على حبص » فانقلبت خططه رأساعلى عقب وعاد الى حماه خاعقا و ) 
بعت العافت بتوابه. الى سلسة وا عاد ها شن التظفر بخننته: آن 
ققد ها لحسابه اثناء حصار الكامل لدمشق . وقد حاول الاستيلا * على چ 
فقطع القناة التي يصل منها الماء الى يساتينها وخر بت يسبب ذلك بساتين 
كثيرة . وعمد المجاهد الى محاولة طموحه للاستيلا* على حماه عن طر يق 
سد مجرى نهر العاصي حين خروجه من بحيرة حمص وكان هدفه من 
ذلك أن يجف الوادى الذى تسلكه مياه التهر »و بالتالي يستطيع الاستیلا * على 
حداف مطارة ياو او يوهت ایو بسو لي هه ای الاق سس سای 
ماتا عة السطل عليه + غیر أن محاولة السجاهد قشلت » قبعد بوسسن 
فقط من سد مخرج میاه الشهر “تراكمت المیاه خلف السد وجرفته وعادت 
المیاه الى المجری » وعندتذ عمد المجاهد الى الا غارة على ريف حماه وتيب 


1 8 : )۲( 
قراها وكان ذلك في سنة ه8ه/ل2م؟15م ۰ 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات : جا لوحة ۲۳ 256 ابن واصل : مفرج الکروب 
جه ص ۱۷۱ 797( + ابن ايبك : کنز الدرر جلاص ۰۳۳۰ 

(؟) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۲۳۹ أ ب والاصفهاني : البستان 
الجامع ورقة ۰ب » تاريخ اين الفرات ج1 لوحة ۳ ۲)- ۲۵۰ ) » 
الذهبي : تاريخ الاسلام جه ورقة ۲٩‏ ب ءالخطیب العمری : الدر 


, ۰ ۱ 
المكتون ورقة ۱۱۲۷ »› ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۱۷۸-۱۷۷۲ ۰ 


1۷ 


اما اهل حلب فلم يغفروا للمظفر اتحیاه الى السلطان الکامل ؛ قعد 
وفاته ‏ »امرت الصاحبة ضيفة خاتون -الوصية على ابن اینها الناصر بوسف - 
صکر حلب بشن الپجوم طی سلکة حماه »وا مرتهم بالید * أولا بالا ستيلاء 
على قلعة المعرة وقراها ثم الزحف على حماه وحصارها ار السك اي 
الى المعرة واستولى على حواصلها ثم حاصر قلعتها التي بناها المظفرء 
وأشل الاين اال علب للف" .عالت حه غاتون. مد دی 
لقالا »وتمب الحلبیون الات طی قلحة المعرة وذ تو 


1 ۱ 
بالحجارة حتى استسلمت في اواخر شعبان ه17هم/ابريل ۳۸ ۱۲م . 


واثناء حصار الحلبيين للمعرة »تمکن المظفر من انزال الهريمة يفرقة 
من عسک ر حلب عند شسيزر اذا منسهم E‏ »ثم تقد م الحلبيون 
بعد الاستیلا* طی المعرة الى شيزر ثم شنوا الغارات طی قرى حماة ومزارعها 
واحرقوا اعتابها واشجارها »واستمرت تلك الغارات طوال شهر رنضان ۲١‏ ٦ه/‏ 
ال ٠‏ وفي شوال تقد م العسكر الحلبي الى حماه تفسها وحاصرها » 
انارت الحرب سجالا بین الحلبيين وحماه حتى اوائل سنة ۲۰ ه/ اغسطس 
۸ (م #حين ضجر الحلبیون من طول الحصار لان الصاحبة خاتون امرتهم 
عاد يي المنجنیقات على حماه لانها لم تكن ی من حصار حماة الى 
ازالة حكم ابن اختها المظفر »واتما كان هدفها فقط معاقبته على تاییده 
للسلطان الكامل واجياره على عدم المطالية بالمعرة مرة أخرى ا 


)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي . ورقة 04 كب الاصفهاني : الیستان 
الجامع ورقة ۰ با »تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة ۱ ۲ ) ؛ 
ابن العدیم : زدة الحلب ج۳ ص ۰۲۳۸-۲۳۷ 

(۲) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۳۹ب +الاصفهاني : البستان . 
الجامع ورقة ۲۱۱ أه 

(۳) ابن واصل : التاریخ الصا لحي ورقة ۳۹ ۲ب والا صفهاني : الیستان 
الجامع ورقة ۲۱۱ أب . 


- [1۸۰ 


۲ 8 ۱۱ ۱ 
الجیش الحلبي عائدا الى بلاده في اوائل سنة ۳۰ ۳۸/۵1 ۱۲م .وهكذ | 
فقد المظفر سلمية لحساب المجاهد صاحب حمص و فقد المعرة لحساب حلب ء 
ولم يبق بيده خارج حماه سوی يار ين التي خشي ان يصييها المصير 
ا (۲( 
نفسه فامريهدمها ‏ . 
وحينما تحقق السلطان العادل الثاني صاحب مصر في سنة ۲1 1/ 
4م من تصميم اين عسه الجوا تالا ستقلال يدمشق و الا نفراد يحكسهبا 
» احضر ابناء شيخ الشیوخ صدر الدین بن حمويه الاربعة وهم فخرالدين 
وعماد الدين ءومعین الدين »وکمال الدين وقال لهم :” انتم ضيعتم طسی 
ملك دمشق فان ابي الكامل فتحها وتوفي وهومالكها » فسلمتم دمشق وخزاعن 
ابي الى الجواد »فتغلب على دمشق وضيع الخزائن » وما أ عرف عود دمشق 
م و 
الي وانتزاعها من يد الجواد الا نک ( ٠‏ ولم يكن بمقدور عماد الدين 
ابن الشيخ الا الا ستجاية لطلب العادل ولا سيما واته المسئول الاول عن اختيار 
الجواد ناتيا يدمشق بعد موت الكامل »فتعهد بالمضي الى الشام لاعادة 
)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۲۳۹ ب هالاصفهاتي : البستان 
الجامع ورقة ۲۱۱ ب ؛ تاريخ اين الفرات ج1 لوحة ۲۷ ؛ این‌العد یم 
زبدة الحلب ج٣‏ ص ۲ ؛ ابن واصل : مقرج الكروب . جه ص ۸۲ ۱ 
ابو الفد! : المختصر في اخبار البشر ج٣‏ ص ۱۱۳ ابن تصر الله 
: شفا* القلوب ص ٩‏ ۲۰ - ۲۱۰ ؛ الغزی : تهر الذ هب ج۳ ص ۱۱۱ ؛ 
الطیاخ : ,الام التبلا*ء جاص ۰۲۵۸ 
(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۸ ۱ »ابو الفدا ۽ المختصر ج٣‏ ص 
7ه 
(۳) تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة >٠4‏ + ابن واصل : مفرج الكروب جه ص 
۱۹۹-۸ »انظر ایضا : سبط اين الجوزی : مرآة الزمان : ج ۸ 


ص 1۲۱ »این تغرى بردی : التجوم الزاهرة جح ص ۳۱۳ ۰ 


As 


دمشق الى حكم العادل المیاشر ۱ 

وحیتما وصل عماد الدین ين الشیخ الى دمشق استقیله الجواد , 
وانزله في القلعة فطالبه عماد الد ین بتسلیم دمشق الى العادل وحذره من 
مفبة العصیان لان ذلك سيوء دی الى قيام صاکر مصر بالمسير اليه وانتزاعها 
منه واعتقاله .وعرض طیه اقطاعات واسعة بمصر عوضا عن دمشق »فلم يعسط 


(۲ ۰ 


عماد الدين بن الشیخ كيار موظفي دشق وولاتبا وقال لهم : " قد عزل 


السلطان الملك العادل الجواد عن تياية دمشق فلا تدفعوا اليه مالا ولا 
CFO 8‏ 

ولما أيقن الجواد بتصميم العادل الثاني على انتزاع دمشق مشه » 
وتأكد له استحالة الوقوف في وجهه » أرسل مبعوثا الى الصالح آیوب بالیسلاد 


3 
الشرقية يطلب منه ان يأخذ ETE‏ يعوضه عنپا ا و 


1 . 
ات ١‏ »وقد قبل الصالح ايوب عرش الجواد الدی قطع الخطيبة 


(۱) تاريخ ابن الفرات : جه لوحة ومع - 1۰ ؛ ابن واصل : مفرج 
الكروب ج ه ص ١1‏ ۽ سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص ۱ ۲ 1 
؟ المقريزق : السلوك. جر ص ١7+‏ ؛ ابن تغرى بردی : التجسوم 
الزاهرة جاص ۰۳۱۳ 
(؟) اليانعي : جامع التواریخ “المصرية ورقة ۷۵۰ ب » تاريخ ابن الفرات 
ج + لوحة + ۽ اين واصل : مفرج الکروب جه ص ۱۹۹ ؛ 
المقریزی : السلوك جاص ۲۷۲ ۰ 
(۳ ) المقریزی : السلوك جاص 71 
(> ) سنجار : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة ون قت تب 
ثلاثة ايام »انظر ياقوت : معجم البلدان . 
(ه) الرقة : مدينة في الجزيرة تقععلى الضفة الشرقية للفرات بينها وبين 
حران ثلاثة ايام ءانظر ياقوت : معجم البلدان. 
(1) عاتةج يلد بالجزيرة على الفرات تقعبين الرقة و هيت : انظر ياقوت 
معجم البلد ان . 


سا ۷ 


للعادل الثاني يدمشق وخطب لسلصالح ايوب وضرب السکة باسمه . وسار 
الصالح ايوب قاصدا دمشق وولما کان الجواد یعرف مدى ثقةالصالح 
ايوب في عماد الدين ين الشيخ ءشأته في ذلك شأن والده الكامل »واه 
2 أ ات الین د را .سيد ا والصالح ابو من ا 
لذلك دير مو* امرة راح ضحيتها عماد الدين بن الشيخ في جمادى الا ولى 
۹ هر ینایر ۱ ۱ 

اما الصالح ايوب فقد عهد الى ابنه توراتشاه بحکم يلاد الشرق » 
وسارهو قاصدا دمشق ءکما ارسل الى المظفر صاحب حماه یدعوه الى لقاته . 
وقد سر المظفر بتلك الدعوة لرغبته الشديدة في الانتقام من المجاهد صاحب 
حمص نسار مع وزیره سیف الد ین علي بن الپذباتي ء و لحقا یالصالح 
ايوب وهو في طریقه الى دمشق . ود خل الصالح ايوب د مشق واستقر بقلعتها 
في جمادی الا خر ۲۱ ه/ فبرایر ۱۲۳۹ ءلکن الجواد ندم على تنازله 
عن د مشق وخشي أن لا يفي له ابن عه بماوعده‌یه من البلاد الشرقيهية 
ا يمل سرا طن انال انوه نت يا بای العا أبنت 
دام الى د مشق في قلة من العساكر ءوكادت تقع الفتنة داخلہا لولا E‏ 
الیظفر صاحب حماه الذی اقتع الجواد بحسن نية الصالح ايوب »وضن له 


الوفا* يما شرطه له » وعندئذ غاد ر الجواد دمشق الى الشرق »وتسلم 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة 1۰ - 1۳> ؛ الجتابي : البحرالزاخر 
ج ورقة ۲۰ ب »ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۲۰۲-۱۹۹ ؛ 
سبط اين الجوزى : مرآة الزمان ج۸ ص 1۲۱- 1۲۲ ؛ المقریزی : 
السلوك جر ص ۲۷۲ - ۲۷۷ >المقریزی : الخطط ج ۲ ص۲٣‏ 
ابو الفدا : المختصر جلا ص ۱۱۳ + ابن تفری بردی : النجوم 


الزاهرة جاص ۰۳۱۳ ۳۱ ۰ 


= 7( ه 


غْ )١10)‏ 
سنجار وغيرها من البلاد التي أعطيت له عوضا عن دمشق ' '. 


وبعد ان اتفرد الصالح الث بحكم د مشق استقر رأيه على توطیسد 
علا قته بملوك الشام الا قو ياء لكي يضمن مساعدتهم على انتزاع مصرمن 
يد اخيه العادل »فیعث الى عه الصالح اسماعيل صاحب يعليك يطلب 
منه الاتفاق معه »فقدم الا خير الى د مشق واظهر لنجم الدين ايوب 
)١( ۲‏ 
الود والصفا » وحلف له على مناصرته وعاد الى بعلبك . وبعث الصالح 
ايوب الى عمته ضيفة خاتون -الوصية على مملكة حلب - باذلا طاعته لها 
والموافقة على کل ما تریده »وطلب منپا مساعد ته یراع مشر بن ينه 
العادل عفاجابته يعدم التد خل بینه وبين اخيه ” وانكما ولدا خي * ولسم 
(YT) ۰‏ ۱ 
تجبه الى ما اقتوح 5 
أما التاصر داون فحيتما يلغه استيلاء الصائح ايوب طى دنشق یکی 
اليه يعرض مساعدته له على اخيه العادل والوقوف الى جانبه لا خذ مصر منه » 
وطلب مقايل ذلك تسليم دمشق وما يتبعها من اليلاد التي كانت بيد والده 
المعظم »فواعده الصالح ايوب بذ لك يعد الاستيلا ء على مصر ۰ 
3 ۱ 
)١(‏ اين واصل :ا لتاريخ الصالحي ورقة ۱) ۲ آب + الاصفهاني :. 
البستان الجامع ورقة ۳ أ ب + الذهبي.: تاريخ الا سلام ج ه 
۹ ۰ 
ورقة ۷ب ء اليافعي : جام التواريخ المصرية ورقة +7 أ ب؛ 
تاريخ اين الفرات ج٦‏ لوحة 1۳ - 1۵ + اين واصل : مفرج 
الکروب جه ص ۲ ۲۰ سا ۵ ۰ ۲ 4 الصقدى : الوافي بالوفيات ج ۱۰ 
ص وه - ٦ه‏ ۽ ایو الفدا ۽ المختصر ج۳ ص ۱۱۳ ؛ المقریزی : 
الخطط جم ص ۲۳۱ , ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج + 
ص ۵ ۳۰ - ۳۰۲۲ ه ش 
(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۰۰ ؛ سبط ابن الجوزی : 
مرآة الزمان جیز ص ۰۷۲۰ 
(۲) ابن العديم : دة الحلب ج۳ ص ۵) ۲ ۰ 


Y=‏ اس 


١ ۳ 


لذ لك قرر الناصر السفر الى مصر للا ناد ة هن الخلاف الناشب بين العادل 
وا خیه الصالح ءفاستقبله العمادل وانزله بدار الوزارة »ووعده ان یسترد له 


(؟ 
د مشق وما يتبعها “وتم الا تفاق يينهما على محارية الصا لح 1 0 


وكان العادل الثاني قد أساء السيرة في مصر » وتمغل عن مصالح 
نظرا لا نه الابنالاكير. »ولما اشتهريه من حسن السيرة ولجدارته بحکم 
اة ل وة توا ال ينك هوه الو حر زگره انه تعره كله 
ارف مصر سينحاز اليه اكثر عسكرها » فانزعج العادل ووالدته من ذلك 

(۲ 

وخانوا من الصالح ايوب خونا شد ید | بسیب ولا * له ۰ 

وتواترت الرسل من المظفر صاحب حماه الى الصالح ايوب بدمشق 
يطلب منه القدوم الى حمص‌للاستیلا * عليها ءوفي الوقت نفسه ظلت الرسل 
تصله تیاعا من مصر تحثه على القدوم اليها »مما جعله يتدير في اتخغاد 

6 0 
قراره هل يقصد مصر او حمص . واخيرا استقر رايه على المسير الى مصسر 
۱ َ 5 
لا نه اذا ملكها بكل امکاناتپا البشرية والمادية سهل عليه بعد ذلك اسلا 
(۱) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۲۰۷ ۰ 
١‏ 7 : 3 ی 33 6 

(۲) ابن دقماق » الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ورقة > > اب ۽ 

ابن واصل : مفرج الکروب جه ص )۲۱ ابن ايبك : كنزالدرر 

جلا ص ]۳۳۲ ۰ ۱ 

8 5 5 6 
( ۳ ) اليافعي 3 جامع التواریخ المصریه ورقه ۷ 1 این د قماق 2 الجو هر 

a‏ سا 

الثمين ورقة >> | ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۲۰۷-۲۰٦‏ 

ابو الفدا : المختصر ج۲ ص ١17‏ ء المقريزى : السلوك ج( ص ۰۲۷۵ 
() ابن واصل : مفرج الكروب جاه ص ۸ ۲۱۰-۲۰ عالمقريزى : السلوك 

جر ص ۲۸۰ = ۰۲۸۱ ۱ 


- ۱۷۳ ۰ 


ارس الاج ابوب قطعة عن هکره مان فلا من سار الو ین ين 
اکن الپذباني الى جهن فا انتانفل ان مر تن الموگرخ 
اتا جمال الدين بن واصل »وعسكر بفرقته عند بحيرة طبر ية حيث بلفه 
أن جماعة من امراء مصر اتفصلوا عن العادل الثاني وغاد روا القاهرة صوب 
۳ الشام للانضمام الى الصالح أبوب ٠‏ وقد خرج الصالح انات من د مشق 
في رمضان ۲٣‏ ه/ مابو ۲۳۹ ۱م بقوة من نحو خسة الاف مقاتل و يعض آمرا 
بني أيوب »وتقدم الى نابلس واستولى عليها وعلى الا غوار وأعمال القدس 
والخلیل و یعض‌الساحل وجميعها تابعة للتاصر د اود - 00 عليها مسن 
قبله وأقام بنایلس ءوذلك حتی يتأكد من صدق نوایا امرا* مصر ءوظلست 
الرسل الا قصل اليه تباعا من مصر » تخیره بمیل جند‌ها اليه 
كما استقبل جميع الامرا* الذ ین اتفصلوا عن أخيه المادل وأمر بعضهم 
بالسیر مع جز“ من صکره الى غزة » ثم اصدر اوامره الى بقية اتياعه 


۱ 
وصاکره بتهيئة العدة والمو* ن والمیاه استمد ادا للرحیل الى ی 


وأرسل الصالح آیوب الى عمة الصالح اسماعيل صاحب بعليك يطلب 
منه القدوم اليسه 27 معه الى مصر » نتعلل اسماعيل واعتذ ر وأرسل ابنه 


الشصون منوب ناما عنه في الخدمة »ووعد الصالح ايوب بالقدوم اليه في 


۲ 
أقر ب فرصة ممكنة »ءوکان اسماعيل في حقيقة الا مر يعمل و 


)١(‏ انان : جامع التواريخ المصرية ورقة ۷ا ب بالذهبي : تاريخ 
الاسلام جه ورقة ا ۽ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج۸ 
ص ۲۱۹ - ۷۲۰ »این واصل : مفرج الكروب جه ص ۱۰ ۲۱-۲ > 
المقريزى : السلوك ج( ص ۲۸۱ ۲۸۳ بایو الفدا: المختصر 
ج٣‏ ص ۱۱-۱۲۳ »الصفدی : امرا* دمشق في الاسلام ص ه(. 

(۲) الذهبي : تاريخ الاسلام جه ورقة ۸ ب »این واصل : مفرج الکروب 
جه ص ۲۱۲ سیط اين الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص ۰ ۷۲ البد اية 
والنهاية ج٣(‏ ص ۱۵۲ وابن الفوطي : تلخیص مجم الا داب في 
معجم الا لقاب جع قسم ۲ ص ٩۲‏ ۰1 


- 76( سس 


الواقع أنه في الوقت الذى صارت فيه الامور مهيأة تماما لاستيلاء 
الغا ا ي مصر عكانت المو* امرات تحاك ضده في دشق ء ولا 
ا ون من آلد أعدائه واكثرهم حنكة ودهاء المجاهد اسد بن شيركيه 
ا هش دا 3 يدرك الصالح ايوب خطورته فقد ذكر سبط این 
الجوزی ءانه بینما كان الصالح ايوب مقيما بنابلس في انتظار عمه اسماعيل » 
كان معه ناصر الدین بن یغمور الذی ارسله اسماعیل صحبة ابنه المنصور 
محمود وکان این يعور »یجتضمع یلا مرا سرا لتألیسبهم ضد الصالسسج 
ايوب ”والدسائس تعمل في Es‏ 

وظل الصالح أيوب مقيما بنایلس بقية سنة 71ه/ ۱۲۳۹م في 
انتظار عمه الصالح اسماعيل و في تلك الاثناء وصل مبعوث الخليفة العباسي 
لمماولة الا صلاح بین الصالح آبوب‌واخیه المادل وکاد الصلح بين بیسن 
او نوك أ اهاوه ليت بسرعة لصالح عاد الدین اسماعيل 


( ۲ ( ١ 
۰ والمجاهد صاحب حمص‎ 


فخلال اقامة الصالح ايوب في نایلس ءارسل الى عبه اسماعیل أحسد 
اطيائه المخلصين ويدعى " الحکیم سن للدي الد مشقي " لیستعجله 
في القدوم للمضي معه الى مصر »واعطی لسمد الدین ققص‌حمام من 
نایلس ليوافيه بتقاریر N‏ ا وهل اكير الي 
يعليك استقبله اسماعیل‌واکرنه وأوعز الى أحد اثباعه بتفییر الحمام بحمام 
من قلعة بعليك دون و الدین الذي ٠‏ وشرع الصالح اسماعیل 


(۱) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان حم ص ۷۲۰ ۰ 
(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۱۸ ۱۹-۲ ۰.۲ 


(Y0 -‏ مه 


في العمل للاستيلا * على دمشق بالتعاون مع صاحب حمص وأخذ شين 
الرجال والموء ن لذلك »وحینما تحقق سعد الدین ]اش 
اخذ في كتابة التقا ریر بذلك الى الصالح ايوب »وحینما یضع البطاقة 
تحت اعفد العام وتات »يبيط الحمام في ایراجه بقلعة‌بهلیسك » 
فيأخذها البراج ويسلمها اسا فيقوم بدوره بتزوير رسالة على لسان 
ا الدين الحكيم الى الصالح ايوب يخيره فيها باستمرار اسماعيل على 
الوفاء والا خلا صفي الطاعة »وانه في سبيله للقدوم اليه بنايلس »ويرسل 
الرساعل مع الحمام الذى قدم به الحكيم حينما وصل الى يعلبك ءوکان 
اسماعيل يرسل -في الوقت نفسه - الى العادل شات ی مخز ی 
الاستيلا * على دمشق » وأنه سيكون نائیه بهاه و تجح الصالح اسماعيل 
في تضليل الصالح ايوب الذى لم یمد یتلقی من الرسائل سوی سا 
يبعشہا اليه عمه على لسان طبیبه سعد الدين الدمشقي ؛ واخیسسرا 
بعث اسماعيل الى الصالح ايوب يطلب منه ارسال اينه المنصور بن 
اسماعيل ليجعله تاها عته يبعليك ویسیر هو الى تابلس فدح 
الال ات اجان ات نة :كا اسل انت لخي ربن الصالخ 
ايوب الى داش تائبا عنه يها » فوصل اليها ا 

ولم يكن مخلصا في ولا ته من ملوك الشام للصالح آیوب غير المظفر 
صاحب حماه . ولكنه تعرض-يسيب اخلاصه ذلك - لكارشة شنيعة بحن 
يد صاحب حمص عنفي اوائل سنة ۳۹/۵۲۲۷ ۱۲م اتضح للمظفر -بما 
لا يدع مجالا للشك ‏ اتفاق الصالح اسماعيل والمجاهد على الا ستيلا * 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۲۲۲-۲۱۹ إسبط ابنالجوزى 
: مرآة الزمان ج۸ ص ۷۲۲۳۵ 4ابن ايبك : كنز الدرر ج۷ ص +80 ؛ 
ابو الفدا: المختصر في اخبار اليشر ج۳ ص ١164‏ + المقريزى ۽ 
السلوك جر ص ۰۲۸۵ 


- ۷1 = 


على دمشق . ولا کان المظفر يعلم انه لا يوجد بدمشق حامية تداقع 
عنپا » لذ لد قرر القيام بالمهمة »واستقر رأيه ورأى وزيره سيف الدين 
ابن ايي من اله‌نانی: تشقیق حسام اديت . قاقد الا او ین 
اال گر باه ا مشق یا کی ای ما ان ری مر 
حماه سیکون بالقرب من حمص » فقد عمد هو وسیف الدین الپذباتي الى 
اتتپاج حيلة ساذ جة لخداع المجاهد صاحب حبص ,لكي یسح لعسکر 
حماه یالمرور عبر اراضیه الى دمشق » فاتفقا على ان يوهم سيف الدين 
اهل حماه »بأن المظفر قرر تسليم المدينة الى الفرنج »وان يتظاهر سيف 
الدين ومعه کر ا بالپ‌جرة منها احتجاجا على هذا الا جرا* ء 
وعندما حدث ذلك خرج اكثر سكان حماه وعلماعها واعیانها وانضموا 
الى سیف اند ين ترا ا وغادر سيف الدين بعسکر حماه ومسن 
تبعه من اهلها ومر بحمص وعسكر قرب بحيرتها »فخرج اليه المجاهد 
واستقبله وسأله عن سبب خروجه » فتظاهر سيف الدين بالغضب على 
المظفر اغ تائيه حماه للفرئج ءوحینتذ ادرك صاحب حمص مفزى 
الحيلة »نتظاهر امام سيف الدين بالتعاطف معه وطلب منه الدخول 
الى حمص بمن معه ليقوم بواجب الضيافةازاء هم »ود خل سيف الدين 
بعسکر حماه ویعض اعيا نها الى حمص » فقيض البجاهد عليهم جميعا 
و زج بهم في غياهب السجون واستولى على كل ما معهم ءوأخذ من اغنياء 
حماه اموالا طائلة كفدية لاطلاق سراحهم. ولقد قضت هذه الضرية 


الساحقة على قوة المظفر صاحب حماه ولم يعد في وسعه تقديم أى عون 


(۱) ابن واصل: مفرج الکروب جه ص ۲ ۲ ۲۷-۲ ۲ »المقریزی : السلوك 
جاص ۲۸۵ ۲۸۷۰ ایو الفدا : المختصر جلا ص ۰۱1۵ 
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واغتنم الصالح اسماعيل والمجاهد هذه الفرصة واتفقا على اقتسام 
البلاد »وتقدما الى دمشق ووصلا اليها في صفر ۲۷ 1ه/سبتمير ۲۲۹ ۱م 
ی ا ب ف ا لعن ابواننة لي د و 
ناف من الان معني واشل :دعق کیا .قفن انات مارو تت 
متا دای ی وا اا فتاه سای لين 
الکاشل. -واعلق أرونافيه:. بش #وقن اول التي ريح العا ل 
یوت الا حصام بقلعة دشق ولکته عاد وسلم القلعة في اليوم التالي 


۱ 
وصعد اسماعيل الى القلعة واعتقل المغيث في احد ا 5 


اما عن موقف الصالح ايوب يعد سقوط دمشق بيد اعداته »فکان 
ق ينه نواك ال وان أنعة'اشتاعل اعت ص قر الم انیس 
دمشق » نامر قاعده يا ی الهذباني بالمضي فورا الى د مشق 
للدفاع عنها قبل ان يصلها اسماعيل والمجاهد » فسار حسام الدين 
مسرعا وصحبته ٠ PT‏ فلما اقترب من دمشق 
اتاه الخبر يسقوطها ءوادرك حينغذ انه فات الوقت لانقاذها .ورجع 
الى الصالح ايوب تاركا خزاعن سيده في حراسة جماعة من اصحايه قرب 
دمشق عفجاءت فرقة من اتباع الصالح اسماعيل واستولت على اموال الصالح 
ایوپ وعادت الی دشق وجا اجتمع حسام الدین یالصالح انيت عند 
عون ال رف عع ال هیا تقاط مه فى وة ايل من 
 )۱(‏ اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۷٩‏ أب بتاریخ این‌الفرات ج 
لوحة ٩۷‏ - 4۸> »این واصل : مقرج الکروب جه ص ۰۲۳۰-۲۸۸ 
سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص > ۷۲۲-۷۲ »ابو شامة ء ذيل 
الروضتين ص ۱۱٩‏ بالنقریزی : السلوك ج( ص ۲۸۷ .»الذ هبي : 
العبر في خيسر من غر جه ص ۲ ۱۵ »ابن تفری بردی : التجوم 
الزاهرة جر ص ۰۳۲۰۰۲ ۳۰۷ ۰ 


(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۳۱-۲۳۰ .۰ 


YA -‏ تس 


الصالح ايوب جميع من كان معه من امرا* بني ايوب كما انفصل عنه معظسم 
العساكر لان أهلهم واولا دهم في دمشق »ولا دراكهم انه لم يعد بمقد ور 
الصالح 55 ا النصر في محيط كبير من الا عدا ء وانضمت معظم تلك 
العساكر الى الصالحاسماعيل فازداد بهم قوة »وضعفت قوة ونفون الصالح 
اه الى حك بعل “بعف و اليك ينون بعية احفكة . وبرحلون الى 
بت ؤلم يبق معه سوی جماعة قليلة من مماليكه المخلصين وسار 


متجها الى تايبلس »وقد تعرض اثناء مسیره لطمع قطاع الطرق »> حتى 


أا مه الو تايل ا رشن یه 00 


وأثناء ذلك قد م الناصر داود من مصر » بعد ان تدهورت العلاقات 

بينه وبين ابن عسه المادل » وحینما وصل الى الكرك يلغه نبا استيتلاء 
س 0 
اسماعیل على دمشق و تفرق عساكر ايوب عنه » فارسل اليه يطيب قلبه 
ثم قد م بنفسه الى نايلس »وامر فرقة عسكرية ياصطحاب الصالح ايوب الى الكرك 
(۲) ۱ 
و لیس معه سوى مملوكه بيبرس وجاريته شجر الد ر »اما بقية ممالیکه 
فقد اعتصموا بقلعة الصلت »وآذن لقاعده حسام الدین الپذباني في 
ع ۱ اذزهبي: 
١ )‏ ( تاريخ این الفرات 1 لوحه ؟ ٠*ه-‏ ۰ ۱ )تاریخ الا سلام حه 
.- 

ورقة ۱۱۰ ب وابن واصل : مفرج الكروب جه ص (۲۳- ۲۳٣‏ ء 

سبط اين الجوزی : مرآة الزمان جير ص ۷۲ المقريزى : السلوك 

ج( ص ۰۲۸۷ ۲۸۸ »ابو الفداء المختصر جل ص ۱۱۵ ء ابن اييك 

كتزالدرر جلاص +8«+« ۲۳۷ .این كثير : البداية والنهاية ‏ 

ج۳ ۱ ص ) ۱ »این تغری بردى : النجوم الزاهرة ج1 ص ۲۰۷ ۰ 
(۲) هوغيرالسلطان المملوكي الظاهر بییرس البند قدارى »ولا یتفق 

۴ 
وكان قد خان سيده واتضم الى الخوارزمية فاستد رجه الصالح ايوب 
حتى عاد اليه سنة > > ٦‏ ه واعتقله يقلمة الجيل وكان آخر العهد 


به »انظر مفرج الکروب جو ص ۲۰ حاشية رقم .)١١(‏ 


- (۷4 = 


العودةالى دمشق فاعتقله الصالح اسماعیل بقلعتها . وحينما وصل الصالح 

ايوب الى الكرك » انزله الناصر يقلعتها وبعث اليه يخيره انه فعل ذلك 

اقا فعا ن اه انا وال تنه اتال .يكل اتا 

ايوب مقيما يقلعة الكرك کالا سیر لدى ابن عمه الناصر داود زهاء سبعة 
(۱) 


ام a‏ 
اشپر من سنه ۵1۳۷ ۰۱۲۳۹ ۲۰ ۱م ٠‏ 
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وحينما بلخ العادل الثاني نبا استيلاء عمه اسماعيل على دمشق 
واعتقال اخيه ايوب بالكرك اشتد به الفرح و أ مرياقامة الاحتفالات الكبيرة 
8 النناسية وا سيل الى اقا ییات مني اغ تقایل نبل 
کییر من المال » #9 يدمشق ءفرفض الناصر اجاية طلبه الا بشرط تسليم 
دیشق ا » فیعث الیه المادل بتبده بالخریج لسحاریته » فلم یحفل 


(۲) 


حمص يتسليم الصالح ايوب اليهما 3 

ومن الواضح ان التاصر داود اراد استخدام الصالح ايوب كورقة 
ضفط على العادل الثاني في سبيل تحقيق مآربه المتعلقة ياستعادة 
مملكة دمشق علا سيما وأنه حين ذهب الى مصر للانضمام الى العادل » 


(۱) الليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة 79 ب بالذهبي : تاريخ 
الاسلام جه ورقة ١٠ب‏ ((] بالجنايي ۽ الیحر الزاخر 
ورقة ۲۱ أ ؛ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۳-۲۳۹ 4 
سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ص +78« ۷۲۷ ابن 
ايبك : کنر الدرر ج۷ ص ۳۳۸- ۳۳۹ + المقریزی : السلوك 
ج( ص ۲۸۹ .این تفری یردی : النجوم الزاهرة ج( ص ۸٩‏ ۲ . 

(۲) اليانعي ‏ جامی التواریخ ورقة ۸۰ 1 این واصل : مفرج الکروب 
جه ص ۲ ) ۲- ۵ ۲ » سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص 


۸ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة جاص ۳۰ ۰ 


E 


وقت استيلا ء ايوب على دمشق » رای به مد ی تعلق عساكر 
يخطط لا ستغلال ايوب لتحقيق طموحاته »التي لا ترضى بأقل من اعادة 
۱ : 
اسماعیل والعادل الثاني وبين الناصر داود " الذی كان لا برضیه الا ان 
۶( ) ۱ 
ترد دمشق اليه " . 
واتفق المظفر صاحب حماه مع جمال الدين بن مطروح احد انصار 
ايوب على ان يمضى الى الشرق لاستدعا* ١‏ لخوارزمية لنصرة ايوب كمسا 
حمل ابن مطروح معه رسالة من التاصر داود الى زعيم الخوارديية 
تفيد بعزم الناصر على اطلاق سراح ايوب حين وصول الخوارزمية 


الى الشام ليملك اللا (؟) 


2 


و فدت مدينة حماه كلها لاتصار الصالح ایوب سيت ولا * صاحیها 
المظفر له بحيث كان يقيم الخطبة له بحماه رغم اعتقاله بالكرك » وظل 
المظفر يوالي ارسال الرسل الى الخوارزمية لحشهم على تجدته » والی 
التاصر داود یطالب باطلاق سراحه » لكنه -أی المظفر - اضطر اخیرا الى 

۳ 
العادل الثائي أ ۳ 

أما الناصر داود فبعد ان فشلت جپوده في استعادة د مشق من 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص + ۲ بوانظر ایضا المقرسزی : 

السلوك جر ص ۲٩۲‏ . ۱ 

(۲) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۷٩‏ ب این واصل : مفرج 

الکروب جه‌ ص ۸ ۲ ۲۹۰ المقريزى : السلوك ج( ص ٩۲‏ ۲ م 

۱ 1 ۹۳‘ 
(۲) این واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۵۲ ۰ ۲۵۲ »المقریزی : السلوك 
جر ص ۰۲۹۳ ۱ ۱ 


- 1۸1 - 


الصالح اسم اعيل والعادل الثاني عن طريق المقاءضات 7 ۱ ١‏ » عمد الى 
استخدام آخرورقة في يده و هي اطلاق سراح الصالح ايوب مقابل 
صفقة يعقدها معه .فاطلق سراحه في اوا خر رمضان سنة ۳۷ 1ه/ ابریل 
روشاه نی كاتلس ع ا :واب ا بانط له ف 
خطية عيد الفطر »وارکبه بشعار السلطنة . فلما انتشر خبر اطلاق سراحه 
انضم اليه مماليكه مان الذ ین تفرقوا بعد د خوله الكرك وقصدوه من‌کل 
تاه ن هار تارفن وا لا اوت ال اوش ااا 
نكن الصفرزة نة دافا «واكمنا لين طى ان تكون مصر للصالح 
ايوب وبلاد الشام والمشرق للناصر دأود ءوأن يعطي السلطان الصالح 


ايوب لابن عمه الناصر ماعتي الفا د ینار يعد استعادةمصر . ويعهد 


توكيد الا یمان بينهما سارا الى الکرك ۱ 


واستشعر العادل الثاني والصالح اسماعيل الخطر الكامن ورا * 
(۳) ع 


وو 
عم 


اطلاق سراح نجم الدين ايوب ”ورموا الناصر عن قوس واحدة وتاهب 
العادل الثاني وخرج من مصر الى بلبيس في ذى القعدة ۲۷ 1ه/يونية ۰ ؟ ۲ ۱م 
وأرسل الى عمه اسماعيل يأمر » بالخروج بعساکر ل مشق ویکصد اخاه الصالح 


ایوب واین مه التامر » ویتتدم هو پجیقی: بصر من الجنوب لیطیقا ا 

(۱) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص۲ ۰ ۲۰۳-۲ ؛المقریزی : السلوك ج( ص۲۹۲ . 

(؟) اليانمي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۸۱ أ ب ؛ تاريخ ابن الفرات 
ج1 لوحة ۵۲۱ - ۵۲۲ الذهبي م تاريخ الاسلام جه ورقة ١‏ ۱ب » 
النویری : نپایه الارب ج۲۷ ورقة ۸ب ء الخطیب العمری : 
الد ر المکتون ورقة ۲۸ ۱ ب »این واصل : مفرج الکروب جه ص ۰۷ ۲- 
۰ سیط ابن الجوزی : مرآة الزمان جبر ص ۸ ۷۲ + ابن ايبك : 
کتز الدرر ج۷ ص ۳۳۹-۳۳۸" المقریزی : السلوك ج( ص ٩۳‏ ۲- 
۶ ابو الفد! : المختصر جلا ص ۱۱1 »این تغری بردی : النجوم 
الزاهرة جاص ۳۱۰ ۰ ۱ 

(۳) سبط ابن الجوزی: مرآة الزمان جيرص ۰۷۲۸ 


- AY - 


کفکي کماشه » وينتزعان يلاد التاصر داود ۰ ورحل اسماعيل من د شق 
ومعه المتصور ايراهيم صاحب حمص- الذی خلف ایاه المجاهد بعد موته - 
فلما علم الناصر داود والصالح ايوب يقصد عساکر الشام ومصر لسسا 
استید يما الخوف والفزع لان الصالح ايوب منذ اطلاق سراحه لم 

یتلق اية ساكل من قادة مصر فرجما الى نایلس ءوازیع الناصر داودءلی 
الو الى اكه الم انما ول ی مها اشامن ن 


1 ۰ (۱) 
عمه العادل ريثما تتضح له الا مور من جد يد ۰ 


خير أن الا مور تطورت بسرعة لصالح “سيم الدین ایوب ,ذ لك أن 
جاسة لقاو لد لقني ال أت الى عقون دة ماكر مجر ه رت 
صدورهم تجاهه ءناتفق مقدم الساليك الا شرفية عزالدين ايبك الا سمر 
مع جماعة من كبار مماليك الكامل 5 العادل والقبض 7 ٠‏ فقاموا 
في احدى ليالي شهر ذى القعدة ۱۲۷ه / بونيه ٠186م‏ بالقيض عليه 
في بن وان اسان الا رة يلين الى اتشان اسان فى ارقت 
الذى تميل فيه الكاملية الى الصالح ايوب ءولما كانت الكاملية هي الاكثرية 
الساحقة بين ساکر مصر نقد طفت كم ءواتفق الجمیع‌عی استدعا؛ 
العالخ ابو نة ينلطانا طن ی لت الدغرة الى :السات انوي 
اضر داز د جيل الطون فى ما قبا راع عنصل الى تصن و 


واستقبلتهما عساكر مصر عند بلبيس عفقبض الصالح على اخيه العمادل, 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة ۲۲ه ‏ اين واصل : مفرج الكروب 
جهو ص ۲۱۰ ۰ ۲۱ سیط اين الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص 
۷ ابو القدا : المختصر ج٣‏ ص 11( > اين ايبك : كنز 
الدرر ج ۷ ص ۳۳۹ »> المقریزی اجات جاص ۲۹٤‏ ؛ 
العليمي ۽ الا نس الجلیل ج۲ ص ۰۵ 


-8م(- 


)١( 97 200 ۱‏ 
ذى القعدة سنة ۳۷ ه/ يونيه ۱۲۰م وبسط تفوذه على مصر ه 


لکن التحالف الذی اير م بين الصالح ايوب وابن عسه التاصسسر 


فقد ذكر المو* رخون ان سیب ذلك یمود الى قیام الناصر بعة د 


الا جتماعات السرية مع بح امرا* مصر » ورفض الصالح انیب اعطا*ه دة 
الشويك وارسال العساکر معه لاسترداد دمشق فاستوحش من الصالح ايوب 
اد الى الک را سيا" افق ان اسان امان ال الى ارح اة 
انی :: 5 وضل التاضر الى تابلفن ارسل الى الصالح ايوب يطلب المال 
الذى وعده به »فیعثه اليه »وأخذ الصالح ايوب یتأول في يمينه التي 
“ ییا فى المددرة الخد اتتام داود باب يسترد له دمشق وغیرها , 
وذکر اه لم یفعل ذلك الا مكرها وهو تحت i‏ وقد 
ذکر المو* رخ المعاصر این الجوزی ان الصالح ایوب اخبره بالسبب‌نسي 
عدم وفائه للناصر حيث قال :” حلفتي علي شی * ما تقد رملوك الا رضعليه» 
وهو أن اخذ له دمشق وحمص وحماه وحلب والجزيرة والسموصل وار 
و ونصفا ديار مضر ونصف ما في الخزائن من المال والجواهر والخیل 


(TD, . 


(۱) تاریخ ابن الفرات : ج لوحة ۲۹-۰۲۳ ه + اليافعي : جامع التواريخ 
المصرية ورقة ۸۱ أب 6لا اين دقماق : الجوهر الثمين ورقة 
¢ ب ta‏ » تاریخ اين الجزری لوحة ۰ ؛ العليمي : المعتبر 
في انیا ؟ من خر ورقة ۳ » اين واصل : مفرج الكروب جه ص ۲٦۲‏ 
۰ این کثیر ‏ البداية والنپاية ج٣(‏ ص ) ۱۵ بالمقریزی : 
السلوك جاص ۲۹ ۲۷۰ كاين تغری برد ی : النجوم الزاهرة 
جه ص ۳۱۱ ۰ ۱ i‏ ۱ 

(؟١)‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة ۲٩‏ ه بالنویری ءنباية الا رب ج+۲۷ ورقة 
848ب , ابن واصل : مقرج الکروب جه ص ۲۷۱۰-۲۷۰ +المقریزی : 


السلوك جاص ۲۹۸ ۰۲۹۹ 
(۳) سبط ابن الجوزی : مرأة الزمان جز ص ۰1۲۸ 


۸( سب 


اما الصالح ایوپ فبعد استقراره بالقاهرة »عمد الى توطید نفوذه 
فا رر ی اا خن اتب زک الأ رة .ايعاد ار لش عنام :اخلاصيم 
له وميلهم الى عمه الصالح اسماعيل »وشرع في شراء المماليك الترك »وينى 
لهم قلعة الروضة » فسموا لذلك بالبحرية ءوازداد بهم قوة وتمكن 
مرود ۲ (۱ 
بفود ه عي مصر 3 
أوهمه ا ا لمساعدته في الوقت الذى كان يعمل فيه 
قرر الصالح اسماعيل الميادرة بالهجوم على مصر قبل ان يتمكن نجم الد ين 
اتان حرطي تلنوذة: فا ماخ الضالح: اشاعل شمن اة : 
2 (۲ ( 
فلم يجد غضاضة في الا ستعانة بالصليبيين »فاعطاهم قلعة صفد 
۳ ۰ 
وپلا د ها وقلعة الى ١‏ وپلا د ها ومتاصقة صید ا وطبر يه واعمالپا » 
5 1 8 ۰ 
مصر ؛ وپاد ر بالزحف قاصدا مصر في سنة ۳۸ ۱/۵۲ ۲ ۱م وارسل في الوقت 
۰ تفسه يستعين يحمص وحلب ءفلما وصلته نجداتهم ءتقدم الى نهر العوجا؛ 
8 
في فلسطین »فعلم ان الناصر داود يعسكر بالبلقا * ءولما کان الصالح 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة 1۲ه- ۳+ ابن واصل : مفرج الکروب 
جن ص )۷ ۲ = ۲۷۷ ۰ 
ر فلسطين » انظر ايو الفدا ۽ aT‏ ص ۲ ۲- 
۲۲ ۲ ۰ 
(۲ ) الشقیف : قلعة حصينة جدا في کپف من الجیل قرب بانیاس‌من 
ارض د مشق بينها وبين الساحل »انظر ياقوت معجم البلد ان ۰ 


= هلم( - 


اسماعیل يدرك تطلع الناصر الد ام نحو دمشق »فقد خشي ان يعقبيه 
ويستولي عليها ءلذ لك قرر اسماعیل المباد رة یالبجوم على قواته »و تجح في 
انزال الهزيمة به »وانسحب الناصر الى الكرك . وعاد الصالح اسماعيل الى 
العوجاء ويعث الى الصليبيين يطلب متهم النجدات على ان يعطيهم 
جوري ا طلا ایر و تع يها راتسا ار وت 
حشود عمه والصليبيين عأرسل المساکر المصرية الى لقاعهم »وحينما التقى 
الفريقان سنة e /ھه٦ ٣۸‏ اظهرت عساكر الشام اصالة معد نبا 
وتمسكها بعقیدتها وشرفها فانحازت طائعة الى عساكر مصر ومالوا جميعا 
على الصليبيين وسحقوهم وأسروا متهم اعداد! كييرة »ويهو لا * الاشرى 


١ 


و في سنه ۳۹ ۵ ۱۲۱م دخل الناصر داود في تحالف الصالح 
6 - ۰ 

اسماعيل وحمص وحلب ضد الصالح ايوب » ورد الا خير يارسال قوة عسكرية 

بقيا دة كمال الدين بن شيخ الشيوخ لقتال الناصر داود ٠‏ الذى استعد 

لمواجهة ابن الشيخ والتقى يه قرب جبل القدس وانزل به الهزيمة وأسره 

E LN 

فوبخه واطلقه مع اصحايه »نماد وا الى القاهرة ٠‏ وفي السنة التالية 

۰ ۲۲/۵ ۱م عاود الصالح ايوب محاولة غزو يلاد الشام ءفاراد الخروج 

۰ ۳ 3 مە ۰ 

(۱) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۸۵ ۱ ؛ النویری : نهاية 

0 98 0 ره 
الا رب ج ۲۷ ورقه 7 1 ب العليمي 8 تاريخ من ملك مصروعكا 
0 6 ۳ 0 
؟؛ المقریزی : السلوك جر ص ۲۳ ۳۰۵ والذهبي : دول الاسلام 
ج ۱ ص ۲) ۱- )۱ 4 الصفدی : الوافي بالوفیات جهو ص ۲۱۵ ۽ 
العليمي : الا نس الجلیل ج۲ ص ۰ 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۰۱-۳۰۰ سبط ابن الجوزی: 
مرآة الزمان جر ص ۷۳۷-۰۷۲ این اييك : کنز الدرر ج۷ ص ۷ ۲ 
المقریژی : السلوك جر ص ۲۰٩‏ الذهيي : دول الاسلام جم 
ص ۱ ,اين کثیر : البداية والنپاية ج٣(‏ ص ۰.۱۵۷ 


SIKE 


۰ 
بتفسه الا انه تراجع عن الخروج على راس جيشه وعپد سرة آخری الى كمال 
الدين بن الشيخ بقيادة حملته على الشام ولكن الحملة فشلت يسيب 


.)۱( 
وفاة كمال الدين بن الشيخ عند وصوله الى غزة ه 


۱ أدرك الصالح ايوب اته ليس من السهل غزو يلاد الشام بعد تلك 
اتاتقافات الي امرض كنا #مكافة وان ك الد حا اف 
وم د ن اق ها القت افيه فا 
ان یدو أن الالح :ايو لم يكن ول لعلاقته مع 
عمه الصالح اسماعيل اننا الى طريق مسدود » لان اينه المفيث عسر 
ما زال تكعلا لفو ن ي ن زیت ان يخشى على حياته 
» لذلك قرر العمل على اطلاق سراحه عن طريق المقاوضات » ففي سنة١‏ > 1ه/ 
0 ترددت الرسل بينه وبين عمه اسماعيل » واستقر الرأى يينهيم 
على ان تکون مملكة دمشق للصالح اسم اعیل » وأن تقام E‏ كانم یه 
في بلاد الشام للصالح نقد ان شف + اها فيل كرات الت سر 
وحسام الدين بن ابي 5 الپذياني من الا تقال »وجرى الاتفاق أيضا 
على انتزاع بلاه الناصر داود من يده بحيث يكون بعضها للصالح 5-5 
والجزء الا خر وا 


(۱) الذهبي : دول الاسلام ج۲ ص ه ‏ ۱ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية 
ج۳( ص ۱۱۱ وابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج1 ص ۵) ۳ ۰ 

(۲) ابن واصل مفرج الکروب جه ص ۳۲۳ ۰ 

(۳) اليافعي : جام التواریخ المصرية ورقة ٩۱‏ ب بالذهبي : تاريخ 
الا سلدم جوص ۲( ا ب این واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۷ ۳- 
۸ .سبط این الجوزی : مراة الضان ج۸ ص ۷۲۱ ؛ ابن 
ايبك : کنز الدرر جلاص ۳۵۲ ابو الفدا : المختصر جم ص 
۲ ب المقریزی : السلوك جر ص ۳۱ باين كثير البد اية 
والنهاية ۱۲ص ۱۱۲ باين تغرى یردی : النجوم الزاهرة ج 
ص ۳۲۷-۳۲ »العليس : الا تس الجلیل جم ص . 


- (۸۷ = 


وشرع الصالح اسماعيل في تنفيذ الاتفاق فارسل المنصور ط حب 
حص على رأس عسكر دمشق للاستيلا * على عجلون »وهي من املاك التاصر 
داود غير أنه اخفق في الاستيلا ء عليها و تكبد امامها خسائرفادحة 
وأقیت الخطية ید مشق وحمص للصالح ايوب » وأطلق الجالج اسماعيل 
ات حسام الدين بن ابي علي الهذباني EE‏ »كما اطلق المفیت 
عمر بن الصالح ايوب ولكته استيقاه الى جانبه ريشا يتم توقيع الصلسسح 


)١( 
را اعد اليس من :داتفه ادق یوت‎ 


واثناء ترد د الرسل بين الجانبين ءوقع بيد الصالح اسماعيل 

التحرك ضد اعداثه في بلاد الشام »ءواخبرهم انه باق على عداوته 
1 (۲) 

بقطع المفاوضات ءوأعاد المفیث الى الا عتقال ءوالفی الخطبة للصالح ايوب 

وسحب قواته من امام عجلون »وراسل الناصر داود 0 وصالحه واتفق مع هه 

على قتال الصالح ايوب »وانضم اليهما صا حب حمص وحلب »ءوصارت كلمة 


۳ 
ملوك بلا د الشام موحدفة ضد الصالح ات 1" 


۱ اين واصل : مفرج الکروب ج وف ۳۲۸- ۰ + الذهبي : 
دول الاسلام ج۲ ص ۱۷ ؛ المقریزی : السلوك ج( ص ) ۳۱ 
ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة جاص ۱ ۳۲ ۰ 

(۲) الذهبي : تاريخ للاسلام جه ورقة ۲ب این واصل : مفرج 
الکروب جو ص ۳۳۱-۰۳۲۰ ۰ ۱ 


(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۳۲۱- ۲۳۲ ۰ 


بت رت 


ويا درك ملوك الشام: "أن الحواررسة لا يد وآن. :يباجيا 
لاك العا یم د عبد ليوو ابو اس وي لك اللا للصالح اس : 
اتفقوا سنة AES‏ على مراسلة الصليبيين والتحالف معهيم 
ضد الصالح ايوب وانصاره من الخوارزمية »وسلم الصالح اسماعيل وحلقائه 
للصلبييين بيت المقدس وطبر ية وعسقلان »وکوکب ءوضمنوا لهم نصيبا 
من مصر اذا ملكوها . وكان لا بد ان يغرى هذا التفريط قي حقوق 
المسلمين »الصلیبیین فحشدوا قواتهم لمناصرة اسماعيل ويقية ملو ك 
الغا درا ل العام امال ها سك الى 312 فعض وتا 
يقر اضرو با الاه الى :كا وان بن الملیسیی. قى اتن 


)١( وه‎ 1 


وبعث الصالح . ايوب الى انصاره الخوارزمية الذين كانوا يقيمون 
وحلفائه »فاستجاب الخوارزمية لطلبه وعبروا الفرات في اوائل سئة 
۲ ۲/۵۲ ۱م وتهبوا كل البلاد التي مروا يها ءوهاجموا القدس 2 
ايوب يخبرونه بقدوسبم »ویطلیون منه ارسال عسا کر مصر للانضمام اليهم 
ومقاتلة اعدائكه حمیعا »فخلع الصالح ايوب على رسلهم ويعث الخلسع 
۰ 5 تب پر عه لم ۰ 
(۱) اليافعي : جامع التواریخ المصریة ورقة ۱٩۲‏ + الذهبي : تاريخ 
8 6 ۰ 
الاسلام جه ورقة 1۱۳ »این واصل : مقرج الكروب جه ص ۳۳۲ 
YY‏ » المقریزی : ۱ لسلوك ج ص ۰۵ ابو القدا : المختصر 
جما ص ۱۷۲ ؛ رنسیمان : الحر وب الصليبية جم ص ۳۹۰ ؟ 
Campball, 6.2. The Crusades 5»‏ 
(۲ ) ابن واصل ۽ مفرج الكروب جه ص ۳۳۷۳۳۹ ؛ ابن ابيك : 


كتزالدرر جلا ص ۳۵۳ ؛ المقريزى : السلوك جر ص ۳۱۷-۳۱ ۰ 


- (۸٩۰ 


وخرحت عساکر الشام من د مشق بقیاد ‏ المنصور صاحب حمص و بعث 


وساروا الى غزة ٠‏ وفي جمادی الاولی سنة E A‏ 


التقت الخوارزمية وعساكر مصر مع المنصور صاحب حمص قاعد جيوش 


ملوك 


الخوارزمية وعساكر مصر انتصارا ساحقا وسحقت قوات الصليبيين ومن معهم 


(۱) 


من عسا کر د مشق وحمص وغيرها وشيب الخوارزمية اثقالهم واسلحت‌پم ه 


الذهبي : تاريخ الاسلام جه ورقة ۱۳ ب - < ۽ الخطيب 
العمرى : الدر المكتون ورقة ۱۲۱ ب وابن واصل : مفرج الكروب 
جه صن ۳۳۲ ۳۳۹ ۽ سبط ابن الجوزی : مرأة الزمان جير ص 
‰٥‏ -- ۷۲۷ »ابن ايبك : كتزالدرر جلاص ۲۵۳ )۳۵ , 
ابوالقد١‏ : المختصر ج ٣ص‏ ۱۷۲ ؛ تاريخ اين خلدون جاه 
ص > (> 4المقريزى : السلوك ج 1١‏ ص 2۳۱1۱ ۳۱۷ وابن 
كثير : البدآية والنهاية جما( ص ۱۵-۱1 ؛ الذهبي : دول 
الاسلام ج۲ ص ۸ ۰۱ 

وانظر تفصیل معركة غزة في الفصل الثالث ص : ۰۳۱۷-۳۱۱ 


- 4۰ - 


الصالح ابت واعانة دوعيف الداولة الا بوب دة 


15لا ؟آاهم/ ۵ ۲ 1٩-۱‏ ۲ ۱ ع 


كان من الطبيعي ان یتطلع الصالح أيوب بعد انتصار قواته 

في معركة غزة الى استثمار ذلك النصر والا نتقا م من عسه الصالسح 
اسماعيل جزا* خیانته واتضاده بالصلیبیین ءوذلك بالاستیلا* على 
والقدس والخلیل و بيت جيريل والا غوار ءوکانت هذه البلاد جميعها في 
حوزة الناصر داود »ولم يبق بيده سوى الكرك والبلقاء والصالت 
)١(‏ ۱ : 
وعجلون ‏ ۰ ولخ‌الصالح أيوب تبأ موت اينه المغيث في سجنه بقلعة 


دمشق سنة ۲٤1ھ‏ / ۱۲م فاشتد غضبه و حقده على عمه اسماعيل 


۱ (؟١)‏ 
واتهمه بقتله وصمم على حر به 8 


وجهسز الصالح أيوب قواته وأسند قيادتها الى وزيره معين الدين 
ابن شيخ الشيوخ عوأمره بالمسير الى الشام ومنحه سلطة مطلقة على 
قواته وأمواله »فرحل معين الدين نحو بلاد الشام »و كتب الصالح ايوب 
الى الخوارزمية لیتضوا الى قواته الزاحفة ظى دمشق »فاتضوا اليها عند 
أوسا ر جين الدين الى اذى ۳ ا لالت أبن تفيل 


)۳( 
رت سنة ٤٥١‏ ۲ م۰ 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۰) ۲ بالمقریزی : السلوك ج( ص ۸ ۳۱ ۰ 

©0 «الشلیین + المعغر في انها ء عن عر وة جنودت كاين توافت الكررث 
ج ه ص 861 ابن ايبك : كنز الد رز جلا ص > ۳۵ »ابو الفدا : المختصر 
ج۳ص۲ ۱۷ »این كثير: البداية والنهاية ج٣‏ ۱ ص ۱1۵ بالمقریزی : 
السلوك جر ص ۳۱۸ ۰ 

(؟) ابن واصل : مفرج الکر وب جه ص 76١‏ كاين ايبك کر اندر علا 
ص ۲ ۲۵ ؛المقريزى : السلوك جر ص ۰۳۱٩‏ 


٩۱ =‏ ( س 


,(۱( 
وظل حصار د مشق مستمرا " وعاثت الخوارزمية في اعمال د مشق 


۲ (۲ 
وقطموا الطرق الموء د ية اليها 
۰ ۱ 
٥‏ ۲ ۱م امر معین الد ین بن الشيخ الجنود بالزحف على دمشق ۰ تقد موا 


الى اسوارها من جمیع الجهات ءوضر يوها بالمنجنیقات وربوا یالنیران 


٠‏ و في تاسع المحرم ۲ ه/ 1بونية 


في احياء قصر حجاج والشاغور وغيرها د اخل د مشق »فرد الصالح اسماعیل 
باحراق الا حیا* الواقعة خارج الا سوار مثل زقاق الرمان والعقيبة ءوتقطعت 
قنوات المیاه الد اخلة الى دمشق »فاشتدت الضائقة الا تتصادية على أمل 
دمشق وارتفعت الاسمار عكما اتعدم الا من داخلها وانتشرت يهاأعمال 
ل ۱ 0 (۲) 
التهب والسلب و هتك الا عراض ءوجری بها اعما ل في غاية البشاعة والسو*. 


1 007 ( ۶ ( 
ودام حصار دمشق بضعة اشپر »ءحتی شعر المحصورون داخل 


دمشق يعجزهم عن مواجهة عساكر مصر والخوارزمية لكثرتها ءوقلة عد د 
المساكر المدافعة عن المدينة عونفاد ما يقلعة دسشق من المو* ن والذ خائر 
۱ )°( ۱ 


(۱) المقریزی ‏ السلوك جر ص ۰۳۱٩‏ 

(۲) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جبز ص ۲ ۰۷۵ 

(۳) الصفدی : تحفة ذوی الالیاب ورقة ۱1۲ أب »ابو شامة : ذيل 
الروضتین ص ۱۷۵؛ المقریزی : السلوك ج( ص ۲۲۰ » وقد آورد 
سيط ابن الجوزی مثلا على الفظائع التي جرت ءنذ کر ان رجلا كان 
يقطن في أحد الاخیا* التي اضرمت فيها النيران وكان له عشر 
بنات ابكار فقال لهن " اخرجن فقلن لا والله »الحریق ولا 
الفضيحة فاحترقت الدار: واحترقن ولم يخرجن " انظر مرآة الزمان 
جار ص ۲ ۷۵ ۰ ۱ 1 

(> ) ابن کثیر : البداية والنپاية ج٣(‏ ص ۰۱11 


(ه) ابن واصل : مفرج الکروب “جه ص ۰۳۸ 


FOES 


ربيع الا خر خرج المتصور صاحب حمص من دمشق واجتمع يبركة خان 
زعيم الخوارزمية »واستيشر الناس خیرا بهذا الا جتماع وعاد المنصور الى 
a‏ تب ويبدو أنه اقنع الصالح اسماعيل بعدم جدوى المقاومة . 
وعهد اسماعيل الى وزيره امین الد ولة السامری بترتیب الصلح مع ابن الشيخ » 
فخرج الوزير من دمشق وقایل معين الديت بن الشيخ وتحادث معه »وتقرر 
تسلیم دمشق »وان یخرج مشپا الصالح اسماعیل وصاحب حمص مع اتباعپم 
دون التعرض لاموالهم »ون يعوض الصالح اسماعیل ييعلبك ویصری واعمالها 
وجمیع يلاد السواد الواقعة تواحي البلقا* » وان یکون للمتصور حمص‌وتد مر 
والرحبة »وأعطى معین الدین بن الشیخ يمينه على ذلك »وسار المنصور 
الى بلاده Ja SE‏ د مشق الى بعليك »ود خل ا الشيخ بقوات 


(۲ ( 
الصالح ايوب الى دمشق في جمادی الاولی ۲) ٦ھ‏ /اکتوبر ۵) ۲ ۱م ۰ 


وبعد فتر 4 وجيزة من الا ستیلا * على د مشق »وصل اليها امر الصالح 
۰ ۰ ۳ 
ايوب يعدم اعطاء الا مان لعمه اسماعیل » وامر بالقيض عليه وارساله الى 
مصر ءولکن یهد فوات الا وان ء وقد انگر الصالح آیوب عی قائده مصین 
الدين: من الق “اطلاى سراح مه الصالح اتتاعيل. ”قاف ٠‏ كاقلا برقالا 


() 
اعدامه حنقا عليه بسبب اتپامه بقتل ولده ولما بدا منه في حقه "۰ 


(۱) سبط ابن الجوزی عمرآة الزمان جیر ص ۰۷۵۳ 

(۲) اليافعي : جاسع التواريخ المصرية ورقة ٩۷‏ أب ۽ الذهبي :تاريخ 
الا سلام ج ه ورقة 1 »النويرى : اا سا ج۷ ۲ ورقه 
۸1 ا » الخطیب العمرى : الدر المكتون ورقة ۱۳۱ ب , 
الذ ییسیاوی : الزهر الزاهر ءورقة ۱۲۰ أب بتاريخ ان 
الجزری لؤحة و۳ ؛ سبط ابن الجوزی :۽ مراة الزمان جبر ص 
۳ ؛ المقزیزی : السلوك ج۲ ص ۲۲۰ ؛ اين الفوطي ‏ الحواد ث 
الجامعة ص ۲۰۱ اين کثیر : البداية والنپاية ج۱۳ ص ۱1۱ » 
الصفدی : الوافي بالوفیات جو ص ۱۵ ۲۱-۲ ۰ 


(۳) ابن واصل »مقرج الکروب ج وا ص ۳٩‏ ۰ 


- ۹۳ - 


اما معين الدين فانه قام بعد دخوله دمشق بتنظيم شئونپ | 
فاستد الوظاتف المهمة الى رجال 0 ولكن اين الشيخ لم 
يلبث ان توفي في رمضان ۲ ۱ه/ فبراير 1 ۱۲ م فجعل الصالح ايوب 
اة شق “الى فاد .حسام الین ن ابي طق :الم دباي :كنا اسفن 
ولاية قلعة دمشق الى الطواشي شهاب الدين الكبير »و تعاون الرجلان 
في ادارة شتون دمشق حيث " يجتمعان كل يوم ويتفقان على مصالح 
الد ولة ۳ 
وسرعان ما تعرض‌نفوذ الصالح ايوب في بلاد الشام للخطر من قبل 
حلفائه يالا مس وهم طائفة الخوارزمية »ان کانوا یتوقمون الحصول على ثمن 
الصالح أيوب جزاء خدماتهم له »وأن يقطعهم الا قطاعات الواسعة 
یمصر »ويقاسمهم ۰3 الشام وهو ما د كما أن اين الشيخ ن 
استولى على دمشق لم يعطهم من الاقطاعات ما 0000 
- كما يذكر المقريزى - منعهم من د خول دمشق »خوفا من تعرضهم للسكان 
بالننوية د واقطخبم انهل الا * ی ی E‏ 
اقطاعهم الساحل لم يكن يشكل أى اغراء لهم ءوذ لك يسبب خضوع اهم سدن 


( 
ديل نة 
6 
٠‏ ويبدو ان 


ساحل الحشام للصليبيين »وهذ | سيد خلهم في نزاع معهم. ولذلك قرر 

اندرا یه ال تال الاح ات انا مده مجو ارا یی 

هی اه و ا 

(۱) سبط اين الجوزی: مرآة الزمان جر ص ۷۵۳ ؛ ابن كثيرء البد اية 
والئپاية جم راص ۰.111 ۱ ۱ 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ٩‏ )۳۵۰-۳ بوانظر ایضا ١‏ لمقریزی : 
السلوك جر ص ۳۲۲-۳۲۱ ۰ 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروپ جه ص ٩‏ ۳۵۰-۳ . 

(> ) المقريزى : السلوك جر ص ۳۲۱ ۰ 

(ه) سبط ابن الجوزی" : مرآة الزمان جم ص ۷۵۳ وابن كثير :اليداية 


والشباية ۱۳ ص ۱11 ۰ 


- ۱۹6 


وا ازارو ن عن بذكا لتحيل ع الا ای 
وان بلي غرة من قبله ملوك رکن الدین پیپرس الصالحي » نراسلوه ومرضوا 
طيه ان یمیل الى جانبهمءويكونوا يدا واحده وأن یزوجوه امرأة شهم ءویبدو 
انه تعاطف معهم »غير ان سيده الصالح 5 استد رجه د الى القاهرة 
" فاعتقله يقسلعة الجیل وکان آخر العپد به .)۱ ١‏ كما راسل الخوارزمية 
ایضا الناصر داود صاحب الكرك » فوجد في محالفتهم فرصة لاستعاد ة 
ما فقده من بلاده لاب الها زد ايوب عءفاجتمع يهم متزوج تسم 
کن بک ی ا نين وا لاس و ل ا 
ولم یکتف الخوارزمية بذلك بل بعثوا الى الصالح اسماعيل العفو اللفاون 
لان تم الت اب االو الى عاقيم "ولراك ققدم ی 
وصاروا معه » واتفقت كلمة الجميع على محاربة السلطان الملك الصالح نجم 


الد ين کا يقول ابن واصل ٠.‏ 


ا ت 8 
الحصار الشديد في ذى القعدة ۳ ٦ه/‏ ابريل ٦۲۲٠م‏ ويظهر انالموءن 
8 1 
والا قوا ت كانت قليلة قبل الحصار »و نفدت اثناء الحصار » وعانت دمشق 
یلع سعر غرارة القمح الف وستماعة د رهم »وسعر قنطار الد قیق ستمائة د رهم » 
(۱) ابن واصل : مفرج الکروب جو ص ۳۵۰ ب ۳۵۰۱ + واتظر ایضا: 
ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة جاص ۰۳۲ 
۱ 0 
(۲) ابن واصل ‏ مثرج الکروب جەض ۳۵۰ واين شداد :الا علاق 
| ل ير : قسم لبنان والا ردن وفلسطین ص ۷۲ ۶ ۲ ۽ ابن تغرى 
برد ی 4 " التجوم الزاهرة ج1 ص ۵ ۳۲ ۰ 


(۳ ) ابن واصل ‏ مفرج الکروب جاص ۰.۳۵۱ 


- ۱ 4٥ ۵ 


وعد مت الا قوات واتتشرت المجاعة داخل دمشق حتى اكل الناس‌المیتات 
والدم والقطط والكلاب ءومات الكثير من الناس على الطرق ءوانتشسرت 
الروائح الكريهة داخل دمشق بسيب تعفن جثث البشر وضجر من بقي من 


: 
السكان على قيد الحیاة من سل وتكفين الموتى ود فنسهم »فاخذوا یحفرون 
)۱ ۱ 


الا بار ویرمون الحثت فيها ۰ ومع ذلك فقد ظلت د مشق صامد ة پسیسا 

صلاية والیپا حسام الد ین بن ابي علي الهذباني رغم قلة المساکر التي 
۲ 

کانت ا ١‏ 


كن أن الفا وکن لال حا او رريرة د ی ن 
استمالة المنصور ابراهيم صاحب حمص الى جانبه » واوعز اليه بقتال هسم ٠‏ 
فلما علم الخوارزمية بحشوده عند حمص »فكوا حصار د مشق وساروا الى 
حمص لقتاله ومعهم الصالح اسماعيل »وعسکر الناصر داود 0 وخرچسست 
حامية دمشق في اثرهم وانضمت الى المنصور »والتقى الجمعان في 
6 1 5 5 95 
اول سنه ؟ > 1ه/مايو 1 ۲ ۱ عند بحیره حمص حيث دارت معركة 
حاسمة » انتصرت فيها قوات الصالح ايوب وحلفائه على الخوارزمية وحلفائهم» 
د و ۳ 0 ۰ 
“o ۰‏ لي 1 ۰ 
(۱) الصفدی :_تحفة وى الا لباب ورقة ۱۰۱۲ اب ؛ الذ‌هبي : تاريخ 
3 8 5 
الاسلام جه ورقة ۱ب - 5( | ۽ ابن واصل : مفرج الكروب 
جاص ۳۵۲ ۲۵۳ ؛ سبط اين الجوزى : مرآة الزمان جير ص 
۳ - 704 ابو الفدا : المختصر في اخبار البشر جم ص ) ۱۷ ؛ 
ابن كثير : البداية والنهاية ج٣٠(‏ ص ۱۱۷-۱۱۱ ؛ این تغری بردی 
۽ النجوم الزاهرة جاص ۳۲۵ ۰ ۱ 
(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۳۵۲ ؛ابن تغری بردی : النجوم 
الزاهرة جاص ۰۳۲۵ 


1 - 


1 ٠ 
من ذهب الى المغول وانضموا اليهم ءوطائفة ذهيوا الى مصر »وفلول أخرى‎ 
١ .)١( 
تفرقوا في بلاد الشام لخدمة ملوكها وقدترتب على هزيمة الخوارزمية أن توطدت‎ 
» الملا قات بين الصالح ايوب وبين المتصور ایراهیم ين المجاهد صاحب حمص‎ 


5 ۲ 
كنا تهستت طاقات الصالح ایوپ مع‌اهل حلب *واتفقت کلمة ال / 
ج ايوب مع و لجمیع 


8 الصالح اسماعيل - بعد هزيمته مع حلفائه الخوارزمية عند 
حبص - الى 535 واشتجار بملكها الناصر يوسفا بن العزيز » وبعث الصالح 
ايوب الى الناصر يوسف يطلب تسليم عمه اسماعيل فاعتذر ملك حلب عن . 
تسلیمه وجا؛ في ا ا وت المروء انا 
استجار اتسان باتسان أن یخفر ذمته و یسلمه الى عدوه ” فقبل الصالح 
ايوب عذ ر الناصر یوسف على مضض وسكت ی 

ولكن الصالح اوقد تجريد عمه اسماعيل من امارته في بلاد 
الشام فاوعز الى واليه على دمشق حسامالدين ین ابي علي الپذياني 
بذلك » فسار الا خير يعسكر دمشق وحاصر بعليك , فسلم المنصور محمود 
این ساعن بعلبك وبلادها لحسام الدين الذى ولو عليها ورتب امورها ء 
وقيض طى المتصور وأخوته واتصارهم وصادر اموالهم وبعث بالجميع الى 
القاهرة حيث جرى اعتقالهم E‏ 


الجوزی ‏ : مرآة الزمان جو ص 7٠١‏ ,ابن كثير :البداية والنهاية 
ج٣(‏ ص 57( بابو الفدا: المختصر جل ص ۱۷۵ ؛ ابن تغرئ 
بيدى : النجوم الزاهرة جاص ۳۲۵- ۳۲۱ 

(۲) ابن واصل: مفرج الکروب جه ص ٩‏ ۳۲۰-۳۵ ۰ 

(۳) المصدر السایق جه ص ۳۰۰ بواتظر ایضا : اليونيني : ذيل مرآة 

الزمان جرص ۸( هم( . اا 

(> ) ابن واصل : مفرح الكروب جه ص ۳٩۲-۳1۱‏ بالمقریزی : السلوك 

ج( ص )۳۲ باين اييك : كتز الدرر جلا ص ۳۵٩‏ بابو الفدا: المختصر 


جم ص ۱۷۵ باين كثير : البداية والنهاية ج5١‏ ص۱۱۷ بابن تغرى 
يردى : النجوم الزاهرة ج1 ص ۳۲۲ ۰ 


- TAY 


یت ان الفا اوسن غه اا عل ادنك الى این هه تیاضر 
داود فارسل فخر الدین يوسفابن شيخ الشیوخ على رأس حملة كبيرة الى 
الشام لقتال الناصر داود الذى استخدم بعض فلول ا » ووصل 
الجيش المصرى الى غزة وأوقبع بالناصر داود وفلول الخوارزمية في ربيع 
الا خر 5646 لف / سيتمير 1 ۲ ۱م وارتد الناصر الى الكرك واستولى ابن 
الشيخ على ما كان بيده من البلاد »وهي القناس وتا ان وبیت جبریل 
والصلت والیكقا* » وولي فيها من قبلسه ثم توجه الى الكرك »ودمر ضياعها » 
سارها حار ديا »عضن قل رهش ارت وال واد حاير + 
فارسل يطلب الا مان » فاشترط عليه ابن الشيخ اخراج الخوارزمية الذين 
استخد مهم اف بهم اليه «فجندهم ابن الشيخ في جيشه »و ترك 
الكرك على E‏ ثم سا رالی بصری وهي اخر ابلاك الصالح 
( ۲ ( ش 


اسماعیل في بلاد الشام فحاصرها واستولی ليها . 


۰ 

اما الصالح ايوب فبعد تقلیم اظافر خصومه في بلا د الشام > قسرر 
المسیر اليها لتفقد احوالپا بنفسه »فوصل الى دمشق في ذی القعد ۶ >> ٦ه/‏ 
مارس ۲۷ (م وزینت المد ینه لقد‌ومه وائفق آربعین الف د رهم على المد ارس 
وال ربطة #والتصالح العامة ,كنا عصدق اطق التقراء #واحسن: الى این 

(0i 

)١(‏ اين واصل : مفرج الکروب جه ص ۳۲1۲ - ۲۱۵ ,ابو الفد! : المختصر 

ج۳ ص ۱۷۵ المقریزی : السلوك ج( ص ۲ ۳۲۵-۳ بالنجوم الزاهرة 

جاص ۳۲۲۱ .۰ ۱ ۱ 
(۲) المقریزی : السلوك جر ص ۰۳۲۵ 
(۳) الصفدف : تحفة ذوی الالباب ورقة ۱۷۰ ب ؛ سبط ابن الجوزی 

مرآة الزمان جر ص ۷۲۳ ابو شامة : ذيل الروضتین ص ۱۷٩‏ 

ابن ايبك : کنز الدرر ج۷ ص ۳۹۰ ۳۸۱ »این كثير : البداية 


والتپایة ج٣(‏ صم (. 


- ۱۹۸ - 


وخلال اقامته في بلاد الشام أخضع بعض الحصون الهامة فتسلم حصن 


)١( 


عجلون يعد وفاة صاحبه سيف الذي بن قلج 3 وارسل بعش اعوانه 


الى عز الد ين ايبك صاحب صرخد يطلب تسليمه اليه »ولم يسععزالدين 


۲( 


۱ ( 
الا الموافقة فتنحی عن صرخد للصالح ايوب ۰ واخیرا تسلم حصن 


الصبيبة 


)۲( 
من ابن عمه السعيد بن العزيز ين العادل وعو ضه عشه 


39 


( ۱ 
اقطاعا بمصر ٠‏ ووصل اليه بدمشق الاشرف موسى ين المتصور »صاحب 


عم 


(ه) 


»والمنصور صاحب حماه فاکرسپما وقر بپما ۰ 


وغاد رالصالح ايوب دمشق ذ ان سئة هع TT‏ عاکد ۱ 


(۳) 


(؟) 


(ه5) 
(1) 


ا 
فيه بالغي د ینار وغاد ره عاعد! الى القاهرة .٠‏ 


ابن واصل : مفرج الكروب دص 8 ۳۲ ابو الفدا : المختصر 

ج٣‏ ص ۱۷۵ ؛ المقریزی : السلوك ج( ص ۳۲۲ ۰ 

سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جو ص ۷۲۲ وابن واصل : مفرج 

الکروپب جه ص ۳۲ ابو شامة : ذيل الروضتین ص٩۱۷‏ این 

کثیر : البداية والنبا ية ج٣ ١‏ ص ۱۷۱ بالمقریزی : السلوك ج( ص۰۳۲ 
الصبيبة. : اسم لقلمة بانیاس وهي من الحصول المنيعة »وبانیاس 

بلدة صغيرة تشتهر باشجار الحمضيات وهي على ا مرحلة ونصف 

من دمشق من جهة الفرپ . انظر ايو الفدا: تقويم البلد ان ص ۸ ۲ 

بت Lestrange, Palestine under the E 6۲٩‏ 1 
سيط این: | لجوزی : مرآة الزمان جم ص ۷۱1 ؛ابو شامة : ذیل الروضتین 

ص ۱۷٩‏ بالذهيي ‏ العیر جه ص ۱۸۲ ؛ ابن تغری بردی : النجوم 
الزاهرة ج1 ص ۳۵٩1‏ ۰ ۱ 1 

اين واضل : مفرج الکروب جه ص ۳۷۳ بایو الفدا: المختصرجص ۱۷1 . 
سيط ابن الجوزی : مرآة الزمان جه ص ۷1۲-۷۲۱۳ ابن ايبك :كنز 

الد رر جلا ص ۳۸۱ بايّن کثیر : البداية والتپاية ۱۳ ص ۱۷۱ 


الذ هبي : دول الاسلام ج ص ۱۵۰ بالذهيي : العبرجه ص۸۲ ۰۱ 


-9599- 


بعض زعماء واعیان دمشق عثبت له ولا * هم لعمه اسماعیل فخشي آن‌یقوموا 
یالتآمر لتسلیمها اله مكنا حدث في المرة السايقة »فاحلبم والیه طیسی 
د مشق وارسلهم اليه »وفرض عليهمع الا قامة الجبرية في مصر » ولم یعود وا 


١ 
0 الى الضام الا يعد ا‎ 


واضطر السلطان الصالح ايوب للعودة مرة اخرى الى بلاد الشام 

بسبب تطور الحوادث بين حمص وحلب »ففي سنة ۵ 1ه/م م يجرت 
ا ريق الا "قورف و بن سور نادت ي وه الا ا 
وتنا زل الا شرف للصالح ايوب عن قلعة شميميش »وحینما بلغ ذلك اهل 
حلب »خشوا أن يطمع ذلك نجم الدين في حلب »فقرروا مهاجمة حسص 
والا ستیلا * عطيها »فامر الصالح اتوت تخر الدين تابن الخ بالسير 
الی الشام طی رس فرقة من فرسانه ریما یلحقه هو ببقية الجیش‌السی 
و 

وبينما كانت عساکر الصالح ايوب تزحف على الشام تمکن الحلبیون 
من الاستيلا * على حبص من الا شرف موسى ءووصل الصالح أيوب الى 
د مشق في سنة 7 ۵ / ۸ رغم شد ۵ مرضه “فاقام بد مشق وبعث 
بالا مير فخر الدين بن الشيخ لا سترداد حمص فنصب عليها المنجنیقات » 
وضمتها منجنيق ضخم زنة حجره مثة واربعون رطلا » وكادت حمص تسقط في 
يبد جیش الصالح آیوب غر أنه یله من الانبا* ما یفید باحتشاد الصلیبیین 


(۱) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۱۰۵ ؛ابن شاکر الكتبي : عیون 
التواریخ جه ۱ ورقة ۱۰ ب ۽ سبّط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص 
۲۹ این کثیر : اليد اية والنهاية ج٣‏ ۱ ص ۱۷۳ بابن تغری 
بردی : التجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۵۸ ۰ 

(۲) این واصل : مفرج الکروب جه ص ۳۷۸-۲۷۷ بالمقریزی : السلوك 
ج( ص ۳۳۰ ۰ 


تس مه سس 5 


في قبرس ووصول طلائع الحملةالصليبية السايعةالى دمياط » فاضطر السلطان 
الصالح ايوب للاستجاية لوساطة مبعوث الخليفة وترك حمص بايدى 


الحلبيين وامر جيشه بالعودة الى مصر للدفاع عنها ءوعاد هو محمولا في 
)۱( 


محقة بسيب ازد ياد مرضه ۰ 


اما الكرك »فيبدو ان صاحیپا الناصر داود » توقع أن یشن 


الصالح ايوب عليه هجوما کبیرا وينتزعها مله بعد فراغه من حمص » فیعث 
واقطاعا يمصر » فوافق الصالح أيوب على هذا العرض وأوقد احد اعواته 
لا ستلام الکرك غير ان الناصر داود ما لیث -حینما بلفه عودة الصالح 
ايوب الى مصر اضافةالی سماعه بقدوم الحطة الصليبية السابعة - أن تراجع 
(YT). 7‏ 1 
عن عرضه و رفض التنازل عن قلعته المنيعة 8 
a‏ 6 
ولكن تراجع الناصر داود لم يطل في عمرملکته‌الصفيرة »ففي سنة 
۲ھ ۱۲۹ م ذهب الى حلب ليعقد فيما يبدو تحالفا جدیدا ضد 
E ۰‏ لى 8 0 5 
( ۱ ) اليافعي ِ جامع التواریخ المصریه ورقه ۰۵ سب ۽ الذدهبي : تاريخ 
الاسلام جه ورقة ١+‏ ب ؛ اين شاکر : عیون التیاریخ جه ‏ لوحة 
۰ + سبط ابن الجوزى : مرآةالزمان جير ص ۷۷۰ ؛ ابسن 
خلكان : وفيات الاعيان ج1 ص ۲۵۹ - ۲۱۰ ابو الفد! ؛المختصر 
ج؟ ص ۱۷۷ ؛ المقریزی : السلوك ج( ص ۳۰ ۳- ۲۳۲ ۽ این‌کثیر: 
البداية والنهاية ج٣(‏ ص )۱۷ بالذهبي : العبر جه ص ۱۸۸ 
ابن طولون : القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » القسم الا ول 
ص ١ 0 ۰ ۸٩‏ ۱ 
۰ ۱ ۰ + هو 
( ۲ ) ابن واصل : تاريخ الواصلین ورقه ۵ ۳۵ ١‏ »المقريزى : السلوك 


ج( ص ۳۳۲ ؛ این تغری يردى : النجوم الزاهرة ج1 ص ۰۳۲۹ 


- ۰ ١ = 


الاك انت ك دا سا .يعن كذ هون طا فاا الا 
انوي ا حي کان ل ا اك يا قن انا اه الا شر 
المعظم شرف الد ين عيسى ف القلعة وارك اینیه الا خرين » الظاهر 
قاد مزالا عت" لس جد E‏ فب ا لانن 
اخيهما المعظم ءواتفقا على تسليم الكرك للسلطان الصالح ايوب »فسافر 
اة ات و نی استلام الكرك »فاکر مه السلطان 
واعطاه ولك قم تيع ل ا در لدت الاين 
نائبا على الكرك والشويك »وغادر ابنا الناصر داود الى القاهصرة 
افا الصاح آرت افاغات كنيز ةرقن وف سر لاله اسرد 
عظيما بالا ستيلا * على الكرك واستكمال وحدة مصر والشام موجمل الكرك 


00000 


)١(‏ الصفدى : تحفة ذوی الألياب ورقة رها بالذهيي : تاريخ 
الاسلام جه ورقة 1۱٩‏ ء ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ 
ج و لوحة ۱۷-۱ + العليمي : تاريخ من ملك مصر 
وعكا والشام والسواحل ورقة ۱۱۰ ب ي العليمي :المعتبر في 
انباء من شیر و رقة ۷٩‏ ب ء سبط ابن الجوزی : مرآ الزمان 
ج۸ ص ۷۷۲ ؛ ايوالقد! : المختصر ج۲ ص ٩‏ ۱۷ المقريزى : 
السلوك جر ص ۳۲۷ ۳۲۸ این تفری بردی : التجنوم 


الزاهرة جاص ۰۳۲۸۲ 


مت ۲ ه ۲ 


بلاد الشام قي مفترق الط رق 


55 ىا 0 
انپیار الا يوبيين وقيام دولة المماليك ۷-1۷ هه ۲۵۹-۱۲۹ ۱م 


عاد السلطان الصالح أيوب من يلاد الشام مريضا محمولا في محفة 
لشدة مرضه »ومع ذلك فقد قام بتنظیم شكون الد فاع عن مصر ازاء حملة 
لویس‌التاسح »غير أن القدر لم یسبله فتوفي بالمنصورة في ۱۰ شعیان 
۷ ه/توفمیر ٩‏ ۱۲م بعد ان عهد لابنه المعظم تورانشاه بولاية 
العف اا ونظرا لان تورانشاه لم يكن موجودا بمصر ءفقد 
استقر رأى شجر الدر -ارملة الصالح آیوب - و فخر الدين بن الشيخ ( قاعد 
الجیش ) على کتمان هت وفاة السلطان ريثما يتم استدعاء السلطان الجديد 
من حصن كيفا ود ياربكر بالجزیرة وشرعت شجر الدر في تقلید توقیم 
السلطان على الا وامر والمراسیم مثلما كان یفعله قبل موته »لتوهم سکره 
يأنه ما زال حيا ءحتی لا يفت خير موته في عضد السلمین في وقت یواجهون 


فيه عدوا عنيد!ا هو الملك لويس التاسع ملك فرنسا وقاعد الحملة الصليبية 


: اين دقماق : الجوهر الثمين ورقة > أب ابن شاكر الكتبي‎ )١( 
عيون التواريخ جه( لوحة ۱۷ +سیط ابن الجوزى: مر اة الزمان‎ 
: جم ص ۷۲۷۵ ؛ابو شامة : ذيل الروضتين ص ۱۸۲ بالمقریزی‎ 
۰۲۰۳-۲۰۲ والعينسي؛ السيف المپند ص‎ ۳۳٩ السلوك جر ص‎ 

(۲) اين دقماق : الجوهر الثمین ورقة ه ب » ابن شاکر :۽ عیون 
التواریخ جه لوحة ۱۸-۱۷ »این ايبيك ‏ کنز الد رر ج۷ ص ۳۷۰- 
۳ ,این تفری یردی : النجوم الزاهرة ج1 ص ۳۱ ؛ ابوشامة 
: ذيل الروضتین ص ۱۸۳ .ایو الفدا : المختصر جلا ص ۷۹ (- 
۰ + الذ‌هيي ‏ دول الاسلام حلاص ۳-۱۵۲ ۱۵ این‌العیری 


(a 


وكان الضاله. اة كن مل اه اة ناهارمه هن 
فخرالدين بن د بالفا رس اقطای زصیم المماليك البحرية الى الشرق 


)10 
مصر لتورانشاه و تقش اسمه على السكة بعد ابیه ( 


غاد ر تورانشاه حصنه ومعه خمسون فارسا »وسار متخفیا خوفا من 
ادا الي :موی رام اهل لیب .القن سا ان عا بي من 
جهزوا كتيبة نعي هه »ولكته سلك طريق الصحراء ءحتی كاد يموت 
(؟١)‏ 
رمضان ۷ ھ/ ديسمبر 1٩‏ ۲ ۱م ٠‏ وقد استقبله تاتب وال ده 
بد مشق الا مير جمال الد ین بن یغمور »واخذ له العپد من امرا* د مشق 
6 ۰ 5 
دمشق على قاد ‏ وصاکر د مشق كما امر باحضار اموال اخری من الکرك 
6 مه ۰ 4 ۳ . ای 0 5 
(Y۳)‏ ۱ 
ابن يفمور على تيابة دمشق ثم غاد رها الى مصر 7 
وصل توراتشاه الى مصر في ذى القعدة ۷ 1ھ/ينایر ١٠۲١م‏ ء 
۰ سب ب 
(۱) المقريزى : المقفی ورقة ۰۱۲۸۹ 
(۲ ) المقریزی + المقفی ورقة ۲۸۹ ا شیاین ۽ طبقات الشافعية ح۸ 
ص؟” -١‏ ۲۵ [ ۰ 
(۳) ابن واصل : تاريخ الواصلین مخطوط حوادث ۷ +ه بالمقریزی : 
e‏ إلى ا 
المقفى ورقة ۲۸۹| ب .سبط ابن الجوزی : مراة الزمان جه 
ص دلالا والمقريزى : السلوك چ ١‏ ص ۳۵۱ - 8058 4 السبكي : 


طبقات الشافعية ج۸ ص ۱۳۵ ۰ 


وعدت 


من انزال الهزيمة بالحملة الصليبية السايعة ءووقع لويس التاسع في 
الا سر نر کر وق تاا رای ا تخل "هد 
التصر في توطيد نفوذه تدريجيا على مصر » ققد كان عابثا ومفتقرا الى 
الحنكة السياسية وعدم المعرفة يطبيعة الدولة الا يوبية في مصر » تلك الدولة 
التي وطد الصالح ايوب نفوذه عليها بواسطة ساليكه الذين اطلق عليهم 
اسم البحر ية . وكان من المهم أن يقوم تورانشاه بمداراة تلك الطائفة 
الجديدة ريثما يقوم بتوطيد نفوذه . الا اته لم يفعل فاماط اللثام عن 
تپوره ءمعلتا عزمه طی القضا* طی الساليك: البحرية كا آسا* الی 


أرملة والداة شجر الدرء وهيا لتي لعبت دورا حاسما في وصوله الى سدة 


الحكم »فضلا عن مكانتها لد ی طائقة البحرية »فا وعزت اليهم بالتخلص مته » 


(۲( 
وفعلا قتلوه في محرم ۸ ۵ / مایو ۰ ۲ ۰ 


وبمقتل تورانشاه انتهت الدولة الا يوبية من مصر »واسئد المماليك 


منصب السلطنة الى شجر الدر »ارطة الصالح ايوب التي اشتهرت بحسن 


با (۲) . 5 د : 


(۱ ) ابنعبد الظاهر : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ص ۷ - ۵۰ ؛ 
المقریزی : السلوك جل ص ۳۵۱ - ۳۵۲ » سعید عاشور ؛ مصر 
والشام ص ۱۱۰-۱۱۲ ؛عي ایراهیم حسن : تاريخ الممالييك 
البحرية ص ۳۷ ۰ ش 
(۲) بيبرس : التحفة الملوكية في الدولة التركية ورقة أب 1 ۽ابن 
دقماق : الجوهر الثمين ورقة + أ ب ؛ الديرى : الجدول الصفي 
من الیحر الوفي ورقة ۰ ب ۲۲۱ أ ب ؛ ابن عبد الظاهر : 
الروض الزاهر ص ۰-۷ ه ؛ السبكي : طبقات الشافعية ج۸ ص ۲۵ ۱- 
۰ بالمقریزی : السلوك ج( ص ۳۱۰-۳۰۹ ؛ اين الفوطي : 
تلخیص مجمع الا داب في معجم الا لقاب جع قسم ۱ ص ۸-۳۷ ۳ ؛ 
ابن اياس : بداثع الزهور ج( ص ۲۸ - ۲۸۵ ؛ سعید عاشور: 
مصر والشام ص ۵ ۱۵۷-۱۵ ۰ 
(۳) المقریزی : الخطط ج۲ ص ۲۳۷ ,اين تغری بردی : النجوم الزاهرة 


امه ۲ 


احرجپا كثيرا » فثزوجت من الا مير عز الدين ايبك اتابك العسکر وتنازلت 


۱ 


لما 
التطورات الجدید ة والا ثر الذى تركته على يلاد الشام عشية الغزو المفولي . 


فبعد مقتل المعظم تورانشاه اوفدت القاهرة مبعوثا الى دمشق 
لا خذ يمين الولا * من تاعب السلطنة بالشام جمال الدين بن يفمسور والأسراء 
ال تایه مجر ای دولك نموا هه كينا 
سار الملك السعيد حسن بن العزيز عثمان بن العادل الى غزة واستولى 


على اموالها ثم سار الى قلعة الصبيبة واستولی طیها ءوحیتما طم 
(۳) 


المماليك بذلك احاطوا بداره في القاهرة واخذوا ما كان له بها ۰ 

ذلك يل ان بلاد الشام الخاضعة للا یوبیین لم تتقیل الوضع الجد ید في مصر » 

ذلك أن تائب الكرك بد ر الدين الصوابي حين سمع بنياً مقتل تورانشاه , 

اتفق مع نواب الشوبك على اطلاق سراح المغیث عمرين العادل ين ‌الكامل 

الذ ی كان معتتقاد يالشويك » واحضره بد ر الدين الصوابي الى الك رك 

=== ج 1ص ۳۷-۲۷۲ ؛ سعيد عاشور : العصر السماليكي قفي 
مصر والشام ص ١١‏ 3 

(۱) بيبرس : التحفة السلوكية ورقة ۲ب المقریزی : الخطط 
ج ۲ ص ۲۳۷ ؛سعید عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام 
ص ۲ ۰-۱ ۱ ۰ 

» القيمرية : نشية الى قلعة قیمر التي تقع فیما بين الموصل وخلاط‎ )١( 
وهم اكراد »انظر ياقوت : معجم البلد ان » سعید عاشور : مصر‎ 
۰ )۱( والشام حاشية رقم‎ 

(۳ ) المقريزى : السلوك جر ص ۰۳۸۱ 


5 ۲ ۰ 1 = 


وسلمه ما كان يها من اموال الصالح آیوب واعلنه ملكا. عليها و علی الشويك 
ومایتیعپا من یلاد في ۱۳ ربیع الاول 1٤۸‏ ه/ ۱۱ بونیه ۱۲۵۰م »© 


9۳ 5 


كما ارسل الامراء القيمرية من دمشق مبعوثا الى الملك الناصر 
یوسف بن العزيز صاحب حلب يخبرونه برفضهم مبايعة شجر الد ر ويحثونه 
على القدوم الى دمشق ليملكها . فخرج الناصر يوسف من حلب في مستهل 
ربيع الا خر ٤۸‏ ۵1/ ۲ بولیه ۲۵۰۰ ۱م ووصل الى دمشق وفتح له الامراء 
القيمرية ایوایپا ود خلبا في ۸ ریم الاخر +۸ 1ه/ ۱۰ يوليه ۱۲۵۰ 
يدون قتال »وخلع على الامراء القيمرية ووهبهم الا موال .وملك قلعمة 


1 1 (۲) 
دمشق وشرع في توطيد نفوذه على يلاد الشام ‏ . 


و یجب ان نشير هنا الى ان خضوع دمشق لحلب مر له دلالته 
خلال الحقية موضع الدراسة فطوال العصر الايوبي ظلت حلب تكافح في 


سبيل استقلالها عن دمشق واحتفاظها بشخصيتها المتميزة وهنا انمكس 


الوضع ءوانقادت دمشق لسيطرة حلب »والسيب في هذا واضح تماما وهو 

سقوط الا بوبيين في مصر وشعور زعماء يلاد الشام من الا يوبيين وانصارهم 

(۱) النويرى شهاية الا رت ج۲۷ ورقة اب ۽ ابن شداد ؛ الاعلاق 
الخطيرة ءقسم لبنان والا ردن وفلسطين ص ۷۵ - ۷۱ وابن ايبك 
كنزالدرر ج ۷ ص ۸ 1 بالمقریزی : السلوك جاص 55" ؛ 
القلقشندی : صبح الاعشى جع ص ١7‏ ؛ ابن نصر الله : شفاء 
القلوب ص (۳) - ۳۲۲ ۰ 

(۲) ابن خطيب الناصرية : الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج ۲ لوحة 
۳ ا ؛ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۱۱۵ + 
الصفدی : تحفة ذوی الالباب ورقة ۱۷۲ ب ي الجنابيي ‏ الیحر 
الزاخر ج۲ ورقة ۲۲ أب ؛ ابن شاکر و عیون التواریخ جه٠‏ لوحة 
۲۱-۲۰ ءسیط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص ۷۸۰-۷۷۹ 


لم 
١‏ بوالقدا : المختصر ج۳ ص ۸۳ (١‏ المقريزى : السلوك ج( ص 1 ۳- 
۷ كابن نصر الله : شفا؟ القلوب ص ۲ ۱۳-۱ ۰ 


ees 


بالحاجة الماسة لتوحيد قواهم وجهودهم لمواجهة التطور الخطير 
الذى حدث في مصر على حساب الا يوبيين حتى ولو اقتضى الا "مر تخلي 
دمشق عن الزعامة لمتنافستها الرئيسة حلب . 

اخذ الناصر يوسف بن العزيز يعمل على توسيع دائرة نفوذه في 
بلاد الشام بعد استيلائه على دمشق . فارسل الى بعليك في جمادى 
الا خرة ٤۸‏ 1ه/ سبتمير ۱۲۵۰ م وطلب من نائیها ويدعى شرف الدين 
55 قاين لقانت تین فابی قاعلا : " في عنقي يمين للملك الاوحد 
ابن المعظم -تورانشاه -لا يمكتني التسلیم اذا لم یعوضوه عنها * وه 
التاصر یوسف عنها قری زراعية في اقلیم الجزيرة یبلخ دخلها السنوی 


50 ۱ ۱ 
(؟) 
القدس وفلسطين اليه ۰ وخضعت له عجلون والسلط ويصرى وصر خد 


(TFT). 
واعمالها وتقدمت عساكره صوب غزة‎ 


وحاول الناصر يوسف الاستيلا * على الكرك والشويك »فارسل رسولا 
الی بدر الدین الضرابي. في جمادی الاولی .م4 ه/ أشطس یطلسب 
تسلیمها اليه »نتظاهر الصوابي بأئه لا يملك من امرهما شيئا وأحضر 
والشو مك نلما خاطیه الرسول في تسليم الکرك والشوبك اجابه المفیسث 
قاتلا : ”اتي كنت في الحیس وقد من الله باطلا قي و لیس لي ولا من 
(۱) اين شداد : الاعلاق الخطيرة »قسم لبتان والا رد ن وفلسطين 
ص ٠ه-‏ ( ۵ ه 


( ۲ المصد ر السایق ص ۳۲ ۲ ۰ 


(۳ ) ابوشامة ۽ ذيل الروضتین ص ۰۱۸۸ 


کا 


بقي من آهلي موضع یتضوون اله ۰۰۰ والسلطان اعزالله تصره اذ عة 
هنا ا لا ید له من تائب ١‏ والمملوك ناتبه فيه > لا آصد ر ولا آرد 
الا عن رأيه ومراسمه ” وهکذ! استطاع المفيث بپذا الاستعطاف 
اقناع التاصر یوسف‌بصرف النظر عن الکرك و الشويك‌واقره ری 0 

وقد أقلقت هذه التطورات الجديدة في بلاد الشام الساليك البحرية 
وأد ركوا أنه لا یوجد مبرر شرعي لحكمهم مصر » فقرروا اقامة صبي من بني 
أبوب تس سلطانا اسميا عليها ءولیکون الحكم الحقيقي لهم فانتخبوا 
لا شرف موسی بن بوسف ين المسعود بن الکامل - وکان عمره دون العاشرة. 


واعلنوه سلطانا على مصر في جمادی الاولی ۸ 1 ه/ اضطس ۱۲۵۰ م 


۲ 
وخطبوا له »وجعلوا المعزاييك اتايكا ل ٠ ١‏ وينو أن المماليك البحرية 


آرادوا - بپذا الا جرا*- الحيلولة دون قیام بني ابوب -في يلان الشام - 


يقياد ة الا مير ركن الدين خاص ترك الکییر الى غزة »لمراقبة الموقف في 


(۳( 
پلا د الشام عن كثب ٠‏ غير ان الا مير ركن الد ين خاص ترك تراجع الى الصالحية 


)١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ءقسم لینان والا ردن وفلسطین 
ص ۷۵ = ۷۲ ۰ 

(۲) بییرس : التحفة الملوكية ورقة ۲ أ ب ؛ اليونيتي : ذیل مرآة الزمان 
جاص وه - 1و بابو الفدا : المختصر جم ص ۱۸۲ ۽ ابن تفری 
بردی : النجوم الزاهرة ج۷ ص ه -1 این تغری بردی :المنهل 
الصافي جر ص 1 - ۷ ؛ سعيد عاشور »مصر والشام ص ۰۱۱۱ 

(۳) الصالحية : بلدة بناها الصالح ايوب سنة )+ ه في اول‌الرمل 
بين عضر والشاع..واضا ا سوا وخاسا لكين :واه اوه 
اذا خرجت الى الشام» انظر المقریزی ‏ الخطط جر ص ۰۱۸ 


~۰۹ = 


عند ما وجل عسکر التساصر يوسف عند غزة 6 وتشاور مع اصحابه »فاتققوا على 


(۱) 
۸ ه/ سبتمیر ۲۵۰ ۱م ۰ 


كي لا یتعرض للمصیر الذی انتپی اليه تورانشاه على ایدی المماليك » 
يالسلطئة لا حد غيره »اما المعزايبك فقد خشي من هده الحركة التي 
تزعمها الا مير ركن الدين خاصترك »وأطن في القاهرة بأن البلا د للخليفة 
العياسي المستعصم بالله »واخیرا تمكن بعضالمماليك من القيض على 
0 0 
ركن الد ين خاص ترك وسلموه الى المعزاييك »وید لك فشلت اول محاولة 
۲ 

للقضاء على دولة المماليك اتا 

و في أعقاب تلك المحاولة ارسل المعزاييك فرقة عسكر ية مكونة من 
0 1 لع 
آلفي فارس من المماليك البحرية بزعامة فارس‌الدین اقطاى الجمدار الى 
غزة لمواجهة جیش‌الناصر يوسف المعسکر بها »وتمکن اقطای من انسزال 
الهزيمة بعسکر الناصر في ر جب لمع و ه/اکتویر ۲۵۰ ۱م وفروا الى د مشق 

(YT). 

وعاد اقطاى يفرساته الى القاهرة 

التحقة الملوكية ورقه عاب ءاليونيني : ذيل مرآة الزمان حاص 1 ۵ ء 


ابو الفدا: المختصرج۳ ص ۱۸۳ ابن تغرى يرد ى : المنهل الصافي ج( 
ص رز ٩‏ ۰ 
(۲) اين واصل : تاريخ الواصلين مخطوط حوادث ۸) 1ه وبييرس : 


التحفة الملوكية ورقة ۳ ب ءاليونيني : ذیل مرآة الزمان ج( ص ۵ » 
Lanepool, A History of Egypt P.257.‏ 
(۳ ) بييرس : التحفة الملوكية ورقة > أ , المقريزى : السلوك جر ص ۲۷۰ 
ابو الفدا : الممختصر ج۲ ص ۰۱۸-۱۸۳ 


- و ( ۲ 


وعلى الرغم من هزيمة عسكر الناصر عند غزة »نان ذلك لم يشن عزمه 
عن غزو مصر » فقد استقررأيه ورأى امراء بني ايوب في يلاد الشام على 
تعفاد 3 رن انانف 0 الناصر بوسف خشي من الناصر داود طى 
نفوذه في بلاد الشام اذا ما تركه يها طليقا وسار نحو مصر »لذلك اعتقله 
وسجته بقلعة حمص في شعبان ۸) 1ه/ نوفمبر a‏ 

وكان أشد امرا* الناصر يوسف تحريضا على غزو مصر هو مدیو دولته 
الا مير شمس الد ین لوء لوء از تم “»الذى كان يعبر عن قدرته على 
استعادة مصر ”يمائتي قناع” على حد ل تیه له ام 
اريو سوه الا ی ها تا ی تست اس 
سید اا طن را رم يعلم ان ایام شا از وله الا ا 
عق اف ورد هه ا اكد ات اه الا سيان 


5 (؟) 
والا ديار على حل تعبير بيبرس الداوادار ٠‏ 


خرج الناصر يوسفا بحساکر دمشق في منتصف شهر رمضان 
۸ 1 ه/ ديسمبر ۲۵۰ ۱ م وصحبته جماعة من ملوك اهل بيته وعلى 


1 ۰ 


. 


واخيه نصرة الدين اينا السلطان صلاح الدين »والظاهر شادی بن‌الناصر 
)١(‏ بيبرس: التحفة الملوكية ورقة > أ ء اين شاكر : عيون التواريخ 
ج ه١‏ لوحة 52 ؛ النویری : نباية الارب ج۲۷ ورقة ۷ أب 
سبط ابن الجوزى : مرأةالزمان جر ص ۷۸۰ ؛ ابو الفدا : 
المختصر ج ٣ص‏ ۱۸ ۰ 
(۲) ابن تغرى يردي : النجوم الزاهرة جلا ص ۰1 ویقصد بماعتي 
قناع اى ماعتي امراة ب انظر النجوم الزاهرة جلا حاشية رقم () ۰ 
(۳) بيبرس : التحفة الملوكية ورقة جا 


- ۲ ( ( - 


(۱ 
داود واخوه حسن ووالا مجد عاس‌ين العادل وغيرهم ه وحين وصول 


الخبر بمسيرهم شحو مصر »اضطريت دولة المماليك التاشكة »و تم القبض 

على جماعة من المماليك آتْپنُوا بالميل الى الناصر یوسف »وشرع الم 

ايسيك في اعداد المماليك لمواجهة الخطر الداهم »وصدرت الاوامر 
۲ 

ايضا بالا ستعانة يبعرب الصعيد ) ١‏ ° 


(YT). Ty; 
: و”يفهم مما ذكره ابن ايبك ان الناصر یوس مرش ثم عوفى‎ 


الا مز دی اطا فن رکه الى مهن ٠زا‏ تات فة للاك اللا ان 
7 وقد حاول المعزاييك ,افشال حطلة الناصر يوسف و من معه من ملوك 
الشام ببعض‌الا جرا۴ت عفعمد الى اطلاق سراح المتصور محمد وأخيه 
عد الملك ايني الصالح اسماعيل ‏ وكانا معتقلين بالقاهرة منذ زمتن 
الصالح ايوب -وخلع عليهما .وذلك كي يزرع بذور الشك والريبة في 
نفس الناصر یوسف ازاء والدهما تاه كما اعلن المعزاييلك 
في القاهرة باتتظام الصلح بینه وبين المفیث عمر صاحب الكرك » ۹ 


(۱) اين خطيب الناصرية : الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج۲ 
لوحة ه64 ؛ !بن حییب درة الاسلاك في دولة الا تراك ورقة ۲ ب؛ 
ابن شاكر: عیون التواریخ جه ۱ لوحة ۲۰ المقریزی : السلوك 
ج( ص ۳۷۲ »ابو الفدا: المختصر جح ص 86م( 4 ابن تصرالله : 
شفا؟ القلوب ص ۱۳ ) ۰ 

(۲) المقریزی : السلوك جص ۳۷۲ - ۰.۳۷۳ 

(۳) ابن ايبك : کنز الدرر ج۸ ص ۰۱1 

(*) المقریزی : السلوك جر ص ۳۷۳ ,ايو الفدا : المختصر جم ص ۱۸ 
اين تصر الله : شفا؟ القلوب ص ۳ ۱) ٠‏ 

(ه) ابن واصل : تاريخ الواصلین مخطوط حوادث + > هءالمقریزی : 
السلوك جر ص ۳۷۳ ۰ 


۲ ( ۲ = 


غير أن کل تلك المحاولات لم تنجح في التيل من عزم الناصر »ان 
و ان اوق المغزى من تلك الاجراءات التي اتخذها المعزايبك 
فقور المضي قد با تھ ا کی وی ای رو وی الك 
۸ ۲/۵ فیرایر ۱۲۵۱ م التقی الناصر یوسف یقوات المماليك بالقرب 


)10 
من العياسة ی قوات الناصر يوسفا من انزال الهزيمة بالمماليك » 


الذين فر اكثرهم نحو الصعيد »وتبعتهم القوات الشامية تطاردهم وتجمع 
الفنائم » في الوقت الذى يقي فيه الناصر يوسفا ثابتا في مکانه في جماعة 
من مماليكه منتظرا نتيجة المعركة غيران بعضمماليكه الاتراك استجايوا 
لندا* رايطة الدم ءاضا فة الى كراهيتهم لمدير دولته شمسالدين لو* لو* » 
فانضموا الى المعز ايبك الذى تمكن بمسا عدتهم ومن بقي معه مسن 
اتباعه من انزال الهزيمة بالناصر يوسف الذى فرهاربا الى الشام و قل 
مدبر دولته لو" لو“ الا ميني »ووقع في الاسر الكثير من بني ايوب و متهم 


)۲( 
ابن شيركوه وغيرهم . 


ومن العجيب أن عساكر الناصر يوسف الذين كانوا قد انتصروا في 

(۱) العياسة : بليدة تقع على طريق القاصد مصر من الشام و بینها 
وبين القاهرة خسة عشر فرسخا عمرها السلطان الکامل وجعلها 
احدی متتزهاته »انظر ياقوت معجم البلد ان . 

(۲) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۱۱۹ أ ب ؛! بن حبیب ‏ درة 
الا سلاك في دولة الخراك ورقة ۲ب .0 أ وابن خطیب التاصرية 
الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج٠5‏ لوحة ه64 بالذهيي : 
تاريخ الاسلام جه ورقة ۳۵ ب - ۲٦‏ أ 4ابن شاكر : عيون التاري: 
ج و۱ لوحة ۲۷-۲۹ سيط ابن الجوزی : مراة الزمان ج۸ ص ۰ ۷- 
۱ .اليونيتي : ذيل مر اة الزمان ج( ص +ه لاه بالمقریزی : 
السلوك جر ص ۳۷۲ ۳۷۵ پایو الفدا ج۲ ص ۸ ۱۸۵-۱ 


ابن تفرى بردی : النجوم الزاهرة جلاص ۰۷-1 


۲۱۳۰۲ 


بد اية الا مر ءوصلوا الى القاهرة وا ستیشر الناس‌بوصولهم ٠»‏ وخطب للناصر 
یوسف يوم الجمعة ١١‏ ذى القعدة 1)۸ ه بیعض مساجد مصر »وهم 

لا ید رون أن الدائرة دارت على التاصر وجنده سا يدل على أن سکان مصر 

لم يقبلوا سيطرة الساليك باعتيارهم أرقاء » ثم وصل الخبر الى القاهرة 
بانتصا ر المعز ايبك وفرار الناصر يوسف الى الشام » فقررت عساكره الا تسحاب 
الى الشام ۰ وعاد المعزايبك الى القاهرة منصورا وقد توطدت دعاقم 
سلطته 00006 5 ٠‏ وبعد فترة وجيزة من وصول المعزاييك ءقسام 


المماليك باعدام الصالح اسماعيل و يعض اتصار الا يوبيين الذين وقعوا 


1 ۶ (؟) 


وبعد المعركة توحه فارس الدين اقطاى الجمدار قاعد المماليك 
5 م ۳ ی ۰ 5 .امم 
البحرية على راس ثلا شه الا ف فارس »ووصل الى عزه »واستولى على الساحل 
ونايلس الى نهر الا ردن وذلك في مستهل سئة ٩‏ ۲۵۱/۵ ۱م ۰ فسارع 
المعزايبك يذلك خرج من القاهرة بجيشه وعسكر قرب العياسة » غير الله 
لم تقع مواجبة حا سمة بين الطرفين وجمد الموقف بینپما مدةسنة 
)( 
وترد دت بينم الرسل للیحث عن حل للنزاع يين الطرفین 1 
(۱) این اييك : کنز الدرر جر ص ۱۱۷ »ابو الفدا: المختصر 
جم ص م۸( بالمقریزی : السلوك ج( ص ۳۷۷-۳۷۱ ؛ ابن تغرى 
یرد ی ۽ النجوم الزاهرة ح۷ ص ۰-۲ ۱ »اين تصر الله : شفاء 
القلوپ ص ‏ ۱) ۰ 
(۲) این ايبك : کتز الدرر ج ۸ص ۱۸ بالمقریزی : السلوك ج( صیز ۳۷ . 
(۳) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۱۱۸ ب ؟ ابن حبیب ‏ درة 
الا سلاك في دولة الا تراك ورقة > أ .ءبييرس: التحفة الملوكية 
۳ 37 
ورقة ه | ۽ سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جيرا ص ۷۸۵ كاين 
ايبك :کو الدرر جم ص ١94‏ > ابسن كثير : البداية ج ۲۳ ١‏ 
ص ۱۸۱ بالمقریزی : السلوك جر ص ۳۸۱ + ابن تصر الله : 
شفا * القلوب ص > ۱ ) ۰ 


۲ ( 4 - 


ولم تكن الخلا فه‌المباسية رغم ظروفها الصعبة _غاعية عن مسرح 
هذه الحوادث » ان بذلت جهدها لاصلاح ذات البين قفي سنة 
۰ ۲/۵ ۱۲۵ مقدم مبعوث الخليفة العباسي محاولا عقد الصلح بين 
الطرفین ولكنه اخفق في اليداية بسبب اشتراط الناصر يوسف يأن تكون 
الخطبة والسكة بمصر له » فرفض‌المعز ايبك ذلك الشرط وقال الساليك 
البحرية : “نحن خلصنا مصر والشام بسيوفنا من الفرنج ولا صلح بيننا 
الا أن يكون لنا من غزةالى العقبة ” ورفض الناصر یوسف شروط 
ال فدارت المناوشات بين الجانبین طيلة سنة E‏ 

و في سنة ۱ ۳/۵ ۲۵ ۱م تمكن المماليك من استمالة ناتب المفيث 
عبر على قلعة الشويك وتسلموها منه وبذلك لم يبق بيد المفیث سوی 
الكرك والبلقا* و بعض‌مناطق 0 و ان سيطرة ال طن 
قلعة الشوبك الحصينة وذات الموقع الهام »جعل الناصر يوسف يتنازل . 
عن تشد ده ود تنازلات هامة ووافق على الصلح الذى تضمن » 
ان یکون للمماليك مصر وغزة والقدص و نایلس والساحل وللناصر یوسف 
BITES‏ الشام وأن يطلق المع اييف ية الاسوى تن اصدا الناصحر 
يوسف وتم توقيع الصلح بین‌الجانبین سنة ۲۰۱ه۵/ 107١م‏ وهكذا اعرف 
الناصر یوسف بقیام دولة الساليك بل واقر سیطرتها طى اجزا* هامة 


)۲( 
من بلاد الشام 


۰۲ ۲ اين ايبك : كتزالدرر جب ص‎ )١( 

(۲) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۱۲۱ ب این ايبك : كنز 
الدرر جلدم ص ۲۳ بالمقریزی : السلوك جروص ۳۸1٦‏ ۰ 

29 و خش عورف الا سلاف ورفة 15+ سيط ابن موف سراه 
الزمان جار ص 41لا ایو الفدا : المختصر جم ص (١21‏ باين 
ايبك : كنزالدرر جدر ص ۲ ۲۳-۲ والمقريزى : السلوك جر ص 


۳۸-۳۵ وابن تغری بردى : النجوم الزاهرة جلا ص ۱۰+ 
Lane Pool, A History of Egypt. 2. 9‏ 


۲۱ ۵ - 


9 5 
ففي مصر ازداد نفوذ فارس‌الدين اقطاى الجمدار قائد المماليك البحرية» 
وشمر المعزاييك یخطورته علی نفود ه داخل مصر »قديرالمعز موء امسرة 
راح ضحيتها اقطای الجمد ار في شعبان ۲ ۵ ۵1 / اکتوبر 5 ۲۵ ۱م »ونجم 
عن مقتله تفرق انصاره من المماليك البحرية »فذهبت طائفة متهم الى الشام 
في خدمته »قاجاب طلیهم وقدم لهم الا عطیات .وأقطع بيبرس جینیسن 
(۱) ۱ 
وزرعین ۰ 
حاول بیبرس البندقداری واصحابه من‌اليحرية »حمل التاصر یوسف 
۸ ۰ ۰ و ى موه مه 4 
على غزو مصر »فسار مصبم الى الغور ء وارسل الى غزة فرقة عسكرية »وتاهب 
۱ (۲ ( 
المعز اييك لمواجهته فخرج وصکر بالعياسة في سنة ۲ ۵۵ ) ۲۵ ۱م۰ 
م 
في خد مته الى غزو مصر من جد‌ید »> يعد ان تلقی د رسا قاسيا في حملته 
| لسابقه »وائما كان هدفه الضغط على المعز ايبك “لا نتزاع بعسض 
التنارلات مته روتسا يبرهسن: ى ضبحة هذا القول »أن التاصر تسف قبل 
5 5 ه 5 ۰ 
( ۱ ( بيسبرس £ التحفه الملوكية ورقة 1 ۱ بآ 4 النويرى : نسهاية الا رب 
1 ۲ ۱ ۱ 
ج ۲۷ ورقة ۱۱۱۲ ء ابن ايبك كنزالدرر جير ص ۲۵ ؛ ایو الفدا: 
المختصر ' جم ص .و١‏ ؛ ابن الفوطي :۽ الحوادث الجامعة ص ۲ ۲۷ ؛ 
المقریزی : السلوك جر ص ۲۹۲-۳۹۱ وتاريخ ابن خلدون جه 
ص -٤۳۲‏ ۳۲ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج۷ ص (5-١١‏ 
ابن اياس : بدائعالزهور ج( ص ٩۲-۲ ٩۱‏ ۲ = وزرعين : قرية تقع 
قرب مد ينة الناصرة يقلسطين انظر: 
Lestrange: Palestine under the Moslems 41‏ 
(۲) بییرس : التحفة الملوكية ورقة + ب >ابن ايبك »كنز الد رر ج۸ ص ۸ ۲- 
8 بابو الفدا ‏ المختصرجج ص ۱۰ .المقریزی : السلوك جر 
ص ۳۹۲ ؛ تاریخ ابن خلدون جه ص ۳۳ ۽ ابن نصر الله : شفاء 
القلوب ص ۵( ) ۰ 


- ۲(1 - 


وساطة مبعوث الخليفة العباسي وتم توقيع الصلح بينه وبين المعز ايميك 
في سنة 0۳ ۱۲۰۵۰/۵م وحصل يموجب الصلح الجديد على تنازل المعز 
ايبك عن كل ما اعطته الاتفاقية السايقة من بلاد الشام ان تضمن الصلح : 
ان يستيعد الناصر يوسف البحرية من خدمته »وان يكون الشام جميعه له » 
ويكون الحد بين مملكته وبين دولة المماليك في مصر بثر القاضي الواقعهة 
فيما بين الوراده وا 3 0 

وحاول الساليك البحرية يعد هذا الصلح الانتقام من التاصر یوسف 
واغتياله والاستيلا * على مملكته غير انه حينما شعر بخطورتہم طردهم 
من دمشق عفخرجوا غاضبين وساروا الى القدس ءواستولوا عليه سنة ه مجه 
۸ مء ثم استولوا على غزة فارسل الناصر یوسف في إثرهم جيشا 
ولكتمهم انتصروا عليه »فعاد وأرسل قوات كبيرة لمحاریتپم واستطاعت انزال 
الهزيمة يهم عند البلقاء “فاتسحيوا الي ناحية الكرك حيث د خلوا في 
خدمة المغيث خرا ت 

وشرع البحرية في تحريض المغيث مر على غزو مصر »واستمادة 
ملك آباعه يها ءزاعمين له ان امراء الجند بمصر كاتبوهم »ووعد وهم 
د يد المساعدة لهم . وقد اقتنع المفيث باقوالبم وطمع في الاستیلا ء 
)١(‏ بيبرس: التحفة المقوكية ورقة ۱۷ ابو الفدا : المختصر جم ص 

۱٩۱-۱ ۰‏ كاين تغرى بردی : النجوم الزاهرة جلا ص ۲ ۱۲-۱ 

= والورادة : منزل في طریق مصر من الشام في وسط الرمل والما* 

والملح فيها سوق ومنازل ومسجد »وبرج للحمام الزاجل حيث 

ینقل الى مصر تقاریر بالوارد والصادر. انظر ياقوت : معجم‌البلد ان . 
(۲) بییرس : التحفة الملوكية ورقة ۷ ب باليونيني : ذيل مرآة الزمان 

ج( ص ٩)-۱ه‏ »ایو الفدا : المختصر ج۲ ص ۱٩۲-۱ ٩۲‏ اين 

تغر ی بردی : النجوم الزاهرة جلا ص -۵) این تصر الله : 

شفا * القلوب ص ۱ ) ۰ 


- ۷ 51 س 


٤ )۱(‏ 
على مصر «ویبدو ان مما شجعه على قبول رأيهم ما وقع من الا ضطراب 


في مصر بسیب مقتل المعزاييك ی ود ن 

بمقد وره استغلال تلك الظروف واسترداد سلطان الا يوبيين على مصر ء 

ولت لك استجاب لا غرا ات البحرية ءوانفق فيهم الاموال »وبعث اليهم بفرقة 

من عسك ره يقيادة مدير دولته بدرالدين الصوابي ءوسار الجميع الى مصرء 

غير أن الامير سیف الدين قطز اتابك الملك المنصورين اييك استطاع انزال 

الهزيمة يهم 9 معركة دارت قرب الصالحية في ذى القعدة هه+ه/ 

نوفسر ۱۲۰۷م كما وقع العديد من زعماء البحرية في الا سر وطسی 

ا تشون قلاوون الا لفي و بلبان الرشیدی انا زعیسهم بیبیرس 

الیند قد اری و ید ر الد ین الصوايي فقد ھر با الى كك 53 ؟ 

(۱) بیبرس : التحفة الملوکیة ورقة “اب ؛ النویری : نباية الارب ۲۷ 
ورقة 1۱۱ ؛ اليونيتي .ديل مرآة الزمان جو ص (ه + ارادا 
المختصر ج۲ ص ۱٩۳۲‏ ؛ تاريخ ابن خلدون جه ص ۲۱-۲۰ ؛ 
اين تغری بردی : النجوم الزاهرة جل ص ه> پابن تصر الله : 
شفا* القلوب ص ۱۱ ۰ 

(۲) في رپیع الاول سنة ه ه آه/ابریل ۲۵۷ ۱م ازدادت الوحشة بين 
شجر الد ر وزوجها المعز اييك بعد ان عزم اييك على الزواج 
من ابنة صاحب الموصل » فدیرت شجر الدر موء امرة راح ضحیتها 
المعز اييك » ولکن ممالیکه انتقموا له فقتلوها بعد ذلك مباشرة > 
وأقاموا اين المعز ايبك ویدعی نور الدين علي سلطانا ولقبوه بالملك 
المنصور » وعينوا سيف الدين قطز اتایکا للملك الصغير . انظر ابوشامة: 
ذيل الروضتين ص 1 ( ؛ ابن ايبك : كتزالدرر ج ۸ص ۳۱-۳۰ 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جاص ۳۷۳ ۳۷٦۰‏ »+ ابن تغرى 
بردى : المنهل الصافي جر ص ۱-۱۱ اين اياس : بدامع 
الزهور جاص ۲٩۳‏ - ۹۵ ۰۲ 

 )۳۲(‏ بیبرس : التحفة الملوكية ورقة ۷ بل أ التویری : شهاية الارب 
ج۲۷ ورقة ۱۱۹ ؛ اليونيني : ذيل مرآة الزمان جر ص 0۲-۵۱ 


جلا ص و ء ابن ثصر الله : شفاء القلوب ص ۱1 .۰ 


- 51١48 - 


ولكن هذه الهزيمة لم تفت في عضد ركن الدين بيبرس الذ ی 

يبدو انه كان يريد السيطرة على مصر يصورة غير مباشرة عن طريق المغيث 
» واستغلال اسمه ونسبه في الفوز بعرش دولة المماليك الناشكة. 

نون امه حرس ا یف ا ی ی تعر لتك 
المفيث عمر على معاودة الهجوم مرة اخری على مصرء كما انضم الى المفيث 
و بيبرس بعض ساكر الناصر یوسف صاحب الشام »وشعر المغيث 
بازدياد قوته وطمع في الاستيلاء على مصر » وسار بنفسه في صحبة 
الظاهر بییرس ١وتقدما‏ یالعساکر الى غزة في سنة ۵1 ۲۵۸/۵ ۱م 
بقصد المضي الى ا 0" 

وخرج عسكر مصر يزعامة سيف الدينقطز لصد الحملة الجديدة 
وهرب الى بییر س والمفيث العديد من امرا* المماليك الذين كاتبوهما » 
صما شجعهما على المضي قدما في حملتهما على مصر »نتقدما الى الصالحية 
والتقى الفریقان في ۱ رپیع الا خر 5ه ه/ ۲۰ مایو ۱۲۵۸ م حيث دارت 
معرکة حامية » كاد یتحقق فيها النصر للمغیث و بیبرس » لولا استبسال 
قطز وحماسته التي حالت دون تحقیق ذلك » وانتصر المماليك يزعامة 
قطز » وحلت الهزيمة الساحقة یالمفیث ووقعت امواله وذخائره غغخيمة في 
: أيدى المماليك اوه الكثير من اتباع بيبرس ا ۰ ۰ 


)١(‏ بيبرس: التحفة الملوكية ورقة ۸ أ ب »> اليونيني : ذيل مرآة الزمان 
جاص ور ؛ ابن تفری يردى : التجوم الزاهرة جلاص 4۸. 

(۲) التويرى : تهاية الارب ج۷؟ ورقة ۹ »بيبرس : زید 8 الفكرة 
في تاريخ الهجرة جه تحقيق زبيدة محمد عطا " رسالة دكتوراه 
لم تطییع " ص ۱۳ »ایو الفدا ؛ المختصر ج۳ ص ۱۹۵ »این تغرى 


بردی : النجوم الزاهرة جلاص ۰1۹-٩۸‏ 


- ۲۱۹ - 


۰ ۰ 35 ۰ 
من ورائپا ه قبعد قشل حملتهم الا خيرة على مصر » قصد وا غور الا رد نا 


8 5 ش (۱) 
حيث التقوا بطائفة من الا كراد يسمون الشهرزورية » هربوا من بلا د هم 


1 ۳9 ( ۲ ۲ 
ود خلوا معه في طاعة المفیث عمر صاحب الكرك . وخشي الناصر يوسف 


من ازدياد نفوذ البحرية يزعامة بيبرس وخطورتیم على نفوذه في بسلاد 

5 7 ۵ ۰ 0 ۰ ۰ ۳ نس 
سنة 1۰1 ه/ ۱۲۵۸م ولکتهم انزلوا الهزيمة بفرقته عند غور الاردن » 
فعاد وارسل اليهم جيشا كبيرا بقيادة اثنين من كيار امراعه بيد أن البحرية 


تمكنوا مرة اخرى من الايقاع بعسکر الناصر یوسف وانتصروا عليه قرب غزة 
۰ (؟) 


(۱) الشبرزوریه ءنسبه الى شبرزور »وهي كورة واسعة في الجبال 
بين ار یل وهمذان »واهلپا اكرات اشتهروا بالبطش وشوة 
اليأس. ءانظر ياقوت : معجم البلدان ‏ الققلقشندی صیح 
الاعشی جع ص ۳۹۱ وه 

(۲) النویری 8 تهاية الارب ج۷ ورقة ۱۱اب ۽ بیبرس »2 زد 5 
الفکرة جهو ص ۱۳ ۰ 

(۳ ) ابن واصل : تاريخ الواصلین مخطوط حوادث 1٥1ھ‏ ۽ 
بیبرس ۽ زبدة الفكرة جه ص ۱-۱۳ ؛ اليونيني : ذيل مرآة 
الزمان جر ص ٩۲ - ٩۱‏ ایو الفدا : المختصر ج۲ ص ۰۱۹۷ 
ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج ۷ ص + ابن تصر الله : 
شفاء القلوب ص ۳۲ ه ۱ 


عاو | 


یت هناب تار ا ب المت عر وينارنة الا 
یوسف و بسهولة الا ستیلا ء دمشق وتوحيد بلاد الشام 
كيت اك + وقد استجاب المفيث الى ذلك وصمم على انتزاع دمشق من 
الناصر يوسف » وبخاصة بعد هزيمة جيشه مرتين على أيدى البحرية . 
ولم يجد الناصر يوسف بدا من مواجهة خطر المغيث ا فخرج 
یجیوشه من دمشق والتقى بالمغيث وحلفائه من البحرية والشهرزورية 
وانزل بهم الهزيمة قرب اريحا في غور الاردن و هرب المفيثالى الكرك 
واعتصم بها وسار الناصر یوسف نحو القدس و شضظر في احواله » وعاد 
35 ۱1 
الى دمشق في سنة 1 هه/ ۱۲۵م . 
وعلى الرغم من انتصار الناصر يوسف على المغيث وحلفاه من 
البحرية .فان غارات البحرية تواصلت على اعمال دمشق نفسها الا "سر 
الذى جعل الناصر يوسف يقرر ملاحقتهم واستصال شأنتبمء 
واستعان في ذلك يالمنصور صاحب حماه »وخرج من دمشق في أواعل 
سئة ۷ هر 8م وطارد المماليك البحرية بزعامة بیسبرس حتى 
لجأوا الى الكرك وشا التاضر ‏ موسق في اترم الى قرب الکتر ك ووسكر 
اماسها قراية مده اخهر . وار تصمیمه على القضاء على البحرية ات 


5 5 ( 
يتسليم البحرية اليه »وهدده ان لم بب اه »وحين شس عر 


)١(‏ اين واصل : تاريخ ا لواصلين مخطوط حوادث سئة ٦ه‏ ه» 
بيبرس زبدة الفكرة جه ص >( + المقریزی : السلوك جرص١‏ ١2->؟‏ ۰.۱ 
(۲) ابن واصل : تاريخ الواصلين مخطوط حوادث سنة 1۰۷ ه)؛بیبرس 
التحفة الملوكية ورقة ۱ب ؛ النويرى : نهاية الارب جلا؟ ورقة ۱۱۷أب؛ 
ابن ايبك : کنز الدر ر جلا ص ۳۸ وابو الفدا : المختصر ج۲صی۹ ۱ . 


“۲7 - 


ركن الدين بييرس بتخاذل المفيث ءبادر بمراسلة الناصر یوسف »وطلب 
الا مان له ولعشرين من اصحابه وان يقطعه تابلس وجينين وزرعين » 
فاجايه الناصر الى طلبه »ولم يقطعه الا نابلس فقط » ونزل بيبرس من 
الكرك واتضم الى الناصر یوسف في رجب ۵۷ ه/ يوليه ۱۲۵٩‏ م 2 
اما بقية الساليك . اليجرية: د ای ات كليح الى الاق 
9 0 ی ن 
الشام الى بو 0 واخذ بيبرس من جديد في تحريضٍ الناصر يوسف 
على غزو مصر مرة اخری » ولکن التاصر یوسف رفض تحریضه » فطلب بییرس 
ان بولیه على اربعة الاف نارس لیتوجه بها الى شط الفرات لیمنع المفول 
من العبور الى بلاد الشام »فلم يجب الناصر طلبه »وعندعذ راسل بیبرس 
الملك سيف الدين قطز واستحلفه لنفسه وغادر بلا د الشام الى آ١‏ 

۱ وقد جرت كل هذه الحوادث في الوقت الذى اجتاح فيه المفول يغداد 
»وشرعوا في زحفهم على الجزيرة وپلاد الشام - ولا شك أن هذه الحسرو ب 
التي دارت رحاها بين الا يوابييق» انفسهم ميل دولة المماليك 
نی عضو و اليحرية E‏ متشابكة مع التاصر يوسف والمغيث عبر ه 
کل. هذه الحوادث صرفت انتباه هذه القوی الا سلامية عن مجايهة بقایا 
الصليبيين في يلاد الشام. كما استنزفت الكثير من الطاقات المادية 


والبشرية التي كان يمكن اد خارها لمواجهة زحف المفول على يلاد الشام. 


: اين واصل ء المصد ر السايق مخطوط حوادث ۷٥٦ھ »بیبرس‎ )١( 
-۳ )۲ زبدة الفكرة جه ص6١ ,اليونيني : ذيل مرآة الزمان جر ص‎ 
: این نصر الله : شفاء القلوب ص ۳۳-۳۲ ۽ ابن كثير‎ , ۳ 
ص ۸( ۲ وابو الفدا: المختصر ج۲ ص۹۸( ؛‎ ١ ٣ج البداية والشهاية‎ 
۰ ۵ )-۵ ۳ لبن تغرى يردئ؛ النجوم الزاهرة ج۷ ص‎ 

(۲) ابن تغری بردی + التجوم الزاهرة ج ۷ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 


کف تن رب ”.اتيج - 
8 روم 


۵ 1212 / 4اكا- ۶۱۱۵۸ 


بت ۲ ۲ ۲ 


الفصل الثالث 


وق لوف “يني اوي سخ شین فلا الام 


1ol ۵‏ / ۱۲۱۸ ۱۲۵۸ م 


الموقف في يلاد الشام بين المسلمین والصلیبیین زمن 
السلطان العادل وه - ۱۱ هه 

اثر الحملة الصليبية الخامسة في تاريخ بلاد الشام > ۱ سر ۱ وه ه 
خلفاء السلطان العادل موقفپم من الصلیبیین ٦(۸‏ + اه ه 
الصالح أيوب واسترداد بيت المقدس و معركة غزة ونتاتجها 
7 4 د 

الموقف بين السلمين والصليبيين في بلا د الشام عشية الفرو ۱ 


المغولي ‏ 111 - 1۵1۲ هه 


TTY - 


الموقف في يلاد الشام 


بين المسلمین والصلیبیین زمن السلطان‌العمادل 


قام السلطان صلاح الدين كما هو معروف يجهد كبير في جهاد 
الصليبيين ءواستعاد منهم بالقوة اجزاء واسعة من بلاد الشام عكانوا قد 
اغتصیوها منذ بداية الحر وب الصليبية . وكان یپدف في نباية 
المطاف الى اقتلاع جذور الوجود الصليبي بكامله ٠.‏ ولم یقدر للعسل 
العظيم الذى بدأه صلاح الديسن وقطع فيه شوطا بعيدا أن يستسر 
د ا ن بعده من الماح ما ینکن مقارنته بما فعله 
فلاخ الندين نع ان الدولة الا "یو بية دامت بعده أكثر من نصف قرن 
الا انها لم تستطع الارتقاء ااه الى ۳ الذى وصلت 
اليه زمن صلاح ١‏ لد ين ۰ بمعتی أن الدولة الا یه دولك دين توت 
الهجوم واسترداد البلاد المفتصبة الى موقف الدفاع عما بقي في حوزتها 
من ممتلکات ازا* الصلیبیین كنا سنری في هذا الفصل . وکان ذلك في 
الواقع هو السیب الرئيس الذی ادى الى سقوطها حیث فقدت مبرر 
وجودها الشرعي بعد أن اخفقت في حمل راية الجهاد مثلما كانت 
عليه زمن صلاح الد ین ۲ 

غير أن ذلك لا يعني ان جهاد امليف ف الصلیییین توت ف 
تنپاشیا بعد صلاح الدين كما 1 يعني ایشا توقف الا عمال العداعئية 
والحملات المتكررة التي قام يها الا ضد يلاد المسلمين في يلاد 
الشام وغیرها . 

فالا مر الذى لا شك فيه أن حرب الور اثة التي اندلعت بين 


۰ 
الا يوييين يعد وفاة صلاح الف ۱۹۳/۹ ۱م مقف موقف المسلمین 


تب 6 ۲ ۲ 


ازا* الصليبيين حتی أن السمزیز عثمان صاحب مصر جدد الصلح معپم 
سنة A‏ > كما ققد اخوه الا فضل لحساب الصليبيين 
حصنا هاما في السنة نفسها وهو حصن جبيل ءان قامت حاميته الكر دية 
بييعه للصلیبیین يستة الاف د ينار وغاد رته »وفشل الا فضل في محاولة 
استرداده اه 

والحقيقة ان وفاة صلاح الدين وحد وث الا نقسام والمنازعات بعده 

بين أفراد الا أسرة الا" یو بية شجع القوى الصليبية في أوريا على القيام 
ب ا س تزعم الدعوة اليها هنرى السادسامبراطور المائیا 
٥۹۳-۰۸1 / ۸۱۱۷-۱۱۹۰ (‏ ه) الذى كان يتطلع الى اخضاع 
الدولة البيزنطية والا راضي المقدسة في بلاد الشام لنفوذه ۰ وبدأت جموع 
الصلبييين الالمان تتوافد على بلاد الشام للاستيلا * على بيت المقد س وغيره 
من الا ماک ۲ : 

و يبدو أن قدوم تلك الا فواح الجد ید ة من الصلیبیین الا "لمان 
جعلت عزالدين اسامة والي مد ينة بيروت يحاول عرقلة وصولهم الى کا 
قاعد ةالصليبيين الرئيسه » فشرع في ارسال السفن الحر بية المحملة 
بالمجاهدين المسلمين للاغارة على سفن الصليبيين و قطع الطريق عليهم 
وذ لك سنة ؟4 عار 1 ۱ ۱م »وقد كان لہذه الفا رات‌اثرها على الصليبيين 
فشكوا الى العادل والعزيز أعمال اسا مة التي اعتيروها خرقا للبدئنة 
القاعمة بين الجاتبین ال بجنا ا ذلك لا" نه كان يقوم يعسل 


(۱) المقریزی : السلوك ج( ص٩۲‏ ۱ ۰ 

(۲) ابن شداد ۽ الاعلاق الخطيرة »قسم لبنان والا ردن وئلسطین 
ص +9 - ٩۷‏ 4 اين واصل : مفرج الکروب جلا ص ۲ ابو شامة: 
ذيل الروضتين ص 1 ۽ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص ۲۰۳ . 

(۳ ) سعيد عاشور : الحركة الصلييية جم ص ۸۷٩‏ - ۸۸۰ 4 رنسیمان : 
الحروب الصليبية جما ص ۱1٩‏ ۰ 


۲۲۵ 2 


مشروع وهو الحیلوله دون ازدیاد قوة الصلیبیین في عكا و من ثمة مهاجنة 
يلاد الس( ١‏ 

اسل الصليبيون الماع الى اهربا طون له لب المع 
ويخوفون النصارى في او ربا من استیلا * السلمين على ما تبقى يأيديهم 
من يلاد الشام" فآمدهم الفرنج بالعساكر الكثيرة وكان اكثرهم ملك الا “ںا 
ان بادر فرع اسان نی ملك المانيا الى إرسال حملة عاجلة الى 7 
الشام .ووصلت تلك القوات الى عکا وشرعت في شن الفارات على بلاد 
ا فراعت الب اه بالصلیییین الجدن الى دن الأغازة لني 
آطراف يلات اقوس باهو الشتلبین فج ”فلن شیم سداعة اا اع 
ورجعوا بغنائم كثيرة 8 


ولم يجد العادل مفرا من التصدى للعدوان الجديد فبعث الى | 
ملوك ب بني أيوب بالجزيرة وبلا د الشام ومصر يحثهم على (رسال ات 
لباك الفرنج » فقدمت اليه العساكر واجتمعت الجيوش الا سلامية في عين 
جالوت وتقدموا الى مروج عکا حيث أوقعوا بالصليبيين الا لمان ومن معهم 
من اتباع هتری دی شامبتي ملك الاين بالشام )۹ ۱۹۷-۱ ۱ع/ 


ممه ٩‏ هه ) ۰ وائتصر المسلمون وأسروا جماعة من الصلیبیین وعا د وا 
(o).‏ 


(۱) اين الاثير : الكامل ج٣(‏ ص ١55‏ وفايد عاشور : الجپاد 
الا سلد مي ضد الصليبيين في العصر الا يويي ص ۲۲۲ ۰ 

(؟) ابن الاثير : الکامل ج٣(‏ ص ۱۳۷ 

(۲ ) رئسيمان : الحروب الصليبية ج۳ ص ۰۱۷۱-۱1 

(> ) این واصل : مفرج الکروب » جح ص 6لا. أ 

8ع الاعفباتى. ٠‏ :«البسحان الجاع وركة وا اين واه 
مفرج الكروب جم ص 76 ؛ ابو شاامة : الروضتين جم ص ۰۲۳۳ 
سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص ۸۲ . 


۲۲ ۰ 


: ۲ ¢ 9 
وقد نتج عن تلك الهزيمة التي مني يها الصلیبیون »ان ارسل 
هنرى دی شامبتي الى هنرى السادس يحثه على القدوم الى الشام, » 
دفن في صور اثناء قیامه‌یحطته على بلاد الشام. وفي ذلك یذکر ابو 
شامة نقلا عن العماد لكاتب أن الفرنج قالوا في رسا لتهم لپنسری 
السادس5 ان عظام ابيه الى الان في صور في تابوت مكلل بالديباج 
وكا نه في الا سر منتظر الافراج عفائه لا يقبر الا بالبيت المقدس اذا 
استخلص والان ما كان غلا ثمنه استرخص نان المسلمين قد اشتغل بعضهم 
٤ CID o‏ 
ببعض ولهو عن كل سنة وفرض "۰ 
أما بالنسبة للجانب الاسلامي فقد تقدم العادل بقواته الى يافا 
1 ۱ 
واستولى عليها وعلى قلعتها في شوال ٩۲‏ ه ه/ سیتمیر ۱۱۹۷ م واخذ 
(YT). 5‏ 
جانبه عرقلة الامدادات الصليبية القادمة الى الشام فارسل من 
(Y) ۱‏ 
اسطول مصر اربعة غریان » وقصد وا الطریق الیحری المو* دی الى 


(۱) ایو شامة ‏ الروضتین ج۲ ص ۳۳ ۰۲ 

(؟) الاصفهاني : البستان الجامع ورقة ۰ب اين الاثیر ء الکامل 
ج۲ ۱ ص ۱۲۷ بالمقریزی : السلوك جر ص ۱۰ . 

(۳) الغربان : منردها غراب »وهي نوع من المراکب أخذه الصرب 
عن القرطاجنییین والرومان وغیرهم من امم الیحر المتوسط » وقد 
شی نا ا شم لاب کیک که راس الراب موی خا 
انه كا ن مزودا بجسر من الخشب يهبط على سفن العدو فيقتحمها 
الزجال ویقاتلون عدوهم بالا سلحة البرية »انظر ‏ سماد ماهر : 
البحرية في مصر الاسلامية ص و ۳۵ د ۰۳۰ 


“TTY - 


ومو“ نپا »و أحرقوا أخرى فغرقت ا خمسون صندوقا من الذهب والفضة 
کان قد ا من او ر با لدعم حملتهم الصليبية » وعاد رجال 


البحرية الا سلامية بغنائمهم الى مصر " وكان لوصولهم يوم عظيم و ققح 
(۲) 
جتسيم ۰ 


ولم يتمكن الصليبيون في عكا من تقديم المساعدة ليافا » بسیب موت 
الملك هنری دی شامبني المفاجي* »مما جعل عرش مملكة الصليبيين 
۱ 4 5 
بالشا م شاغرا . وبحث الصلیبیون عن زعیم لیتزوج بایزابیل ارملة هنسری 
(؟) 
اختيارهم على عمورى لوزجنان ٠‏ ملك قبرس (؟5ه- ۲ 1٩۷/۵۱۰‏ ۱- 


( 9 


ولكن على الرغم من ميل عموری لوزجنان للسلامة الا آنه آراد - فیسا 
بسنا ردان يبرهن على جد ارته بحكم الصليبيين في يلاد الشام »فذكر 
في الهجوم على بيروت لتعويضهم عن سقوط يافا بيد المسلمين . وكانت 


(۱) البطس: مفردها بطسة »وهي نوع من مراكب اليحر الكبيرة »وقد 
يصل عدد الشرع في البطسة الواحدة الى اربعين شراعا ٠‏ وقدلعب 
هذا النوع دوراا هاما في الحروب الصليبية . ان كانت البط سأشهر 
سفن الصليبيين »فشحنوها بالمجانیق والمقاتلة »والاسلحة »والذ خيرة» 
وسائر آلات الحرب والحصار ۰ كما شحنوها بالا قوات والميرة »وتصل 
حمولة البطسة الى بضع متات من الرجال ياسلحتهم . ولها طبقات 
متعد دة : انظر سعاد ماهر: البحرية في مصر الا سلا میقتص( ۲ ۳۳۲-۳ ۰ 

۲ الا صفپاني : الیستان الجامع ورقة ۱۰ ب )۱ أه 

(۲) ايبن الاثیر : الکامل ج۲ ۱ ص ۱۲۸ ؛ سعید عاشور : الحرکه 
الصليبية ج۲ ص ۸۲ ۰ 


(> ) این الاثير : "الکامل ج۱۲ ص ۲۸ ۰۱ 


۲۸ ۲ بت 


بیروت قاعدة عسكرية هامة طالما شن منپا المجاهدون السلمون الغارات 
على مراکب الصلیبیین في البحر » ولم يكن احتمال مپاجمة الصليبيین 
بیروت بعيدا عن ذهن المادل ءولذلك امریتخریب ربضپا حتى لایفید 
مته الصلیییون عولما اراد تدمير المدينة رفض عز الدین‌اسامة صاحيبا 
وتعهد بالدفاع عنها »وتقدم الصلیبیون شمالا وجرت باق توس یس 
السلمین مناوشة قرب صیدا ثم تقدموا نحو بيروت ؛ فادرك صاحيها 
عزالدين اسامة عجزه عن المقاومة . فاتسحب متها »واستولى الصليبيون 
عليها دون قتال في ذى الحجة 117 ه ه/ اکتویر لو “سي 
يسع اانا اتسين حول بت سوق یضار وی وتقد يم الا تاوة لهم 


۳۲۱ 
أما عز الد ين اسامة فيقي بيده الا قلیم الجبلي التابع لبیروت 


وأغرى سقوط بیروت الصلیبیین بتوسيع عدوائهم طى بعض‌المواني*. 
العامة اس فقرروا المضي الى جبلة واللا ذ قية للاستيلا * عليبما » 
ا الساه ل ارسل لن یی الاه ا تلت اا 
مر 7م يحذره فاستعد الظاهر وحشد جيشا من الترکسان 
220001 جبلة واللاذقية وأجلى سکانهما » واحتشد العسكر الاسلاس 
في جبلة واللاذقية منتظرا قد وم الصليبيين وجاء البرنس بوهيشد الثالث 
امير انطاكية (. م - 11 مه/ ٠۲١٠-١۱١١۳‏ م) الى سا حل اللاذقيةء 


e ۰‏ 5 
وارسل الى قائدی الظاهر واجتمع بهما واشار عیپما يعدم تدمير اللاذ قية 


(۱) العيني : عقد الجمان ج ۳ لوحة ۲۱۱ ؛ تاريخ ابن الجزری 
لوحة ۳۰۸ بالسيوطي : اتحاف الا خصا بفضائل المسجد الا قصی 
ورقة ۱۲۲ ب وابن الاثیر : الکاغل ج۲( ص ۱۲۷ بصالح بن‌یحیی : 
تاريخ بيروت ص ۱ ۲۲-۲ ؛ الحریری : الاعلام والتبیین ص ۸۸ . 


(۲) صالح بن يحبى : تاريخ بيروت ض ۰۲۲ 


- ۲ ۲ ٩ بت‎ 


وعند كذ سار الظاهر الى اللاذ قية في اوائل سنة ٩‏ هه/ اواخ 
9147م وأمر بعمارة ما تهدم من تحصينات المديئة وعاد الى 100 
و تن الثالث لم يشا الاعتداء على اللاذقية » وذلك لا أنه 
أدرك دم قدرته على مجاهرة سلكة حلببالعد!* ولا سينا وأنها تجاور 
اا ی اة الا مر لدی مه فان باتع 13۱ با نف 
الحطة الالماتية ‏ عى فلسطين وجتوب الشاءء 

ابا انلك العادل فق .رف ى اسنلا العاليوييق» ى روك فال 
بع العا للاغارة على صور الخاضعة للصليبيين + فقطعوا اشا و 
ودمر وا قراها وابراجياة ۰ وحیتما طم الصلیبیون بذلكت رحلوا من بیروت 
الوه عون الت فاع د 

ولما كان العادل يعتقد أ الصليبيين سيكتفون يبيروت عوضا ‏ 
فياف + رامع لن ت الم قرو لقف لوت لطم 6 ام فسوی 


۳ 
التي قدمت اليه من اقليم الجزيرة -بالعودة الى ل ه ولکتسه 


كان مخطثاً في حدسه ان سرعان ما تقدم الصليبيون في منتصف المحرم 
)€ ( 
5 هه/ توفمیر ۱۱۹۷م الى حصن تبنین وضر بوا الحصار حوله » 


(۱) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۱٩‏ ب ؛ ابن العدیم: 
زرده الحلبپ ج۳ ص ۰ ۰۱۱-۱ 

(؟) ابن الا ثیر : الکامل ج۲ ۱ ص ۱۲۷ بتاريخ ابن خلدون جه 
ص ۳۸۷ ۰ ۱ 

(۳) اين الا ثير : الکامل ج٣(‏ ص ۱۲۸ . 


٤(‏ ) یقع‌حصن تبنين في جبل بني عامر بين صور و دمشق ۰ انظر ۽ 


ا 


ااال کی ا ا ا ا ی اکچ ا 


ر ول شتا وان انا ول ای کی له :ن الا کو نة رل ا 


الشرق » فخرج العزيزمن مصر مسرعا الى الشام »بینما رابط المادل 


قر يبا من تبنین ٠‏ وقد صمدت حامية تين في وجه الحصار حتى 


6 
وصل العزیز في ربيعالا ول ۹ه ه/ يناير ۱۱۹۸ م وحینما شاهد 


عموری لوزجنان من قبرس فآئر السلامة وبخاصة وقد حل فصل الشتاء 


فاشتد اليرد و هطلت الثلوج والا مطار اضافةالى وفاة ملك الالمان هتسری 
السادس في الغرب ءفاتسحب الصلیبیون الى صور و تعقبهم السلسون 
یلتقطون من ظفروا به مشیم وغنموا شیثا کثیرا من صکرهم ۰ وأمر العزیز 
بنقل المو*ن والذ خاثر الى تبنين واصلاح ما تهدم من أسو ارها »وأبتی 


۱( 


او ات أو ات انیس ۰ 2 


ابن قاضي شهية : الا عام بتاریخ اهل الا سلام مخطوط حوادث 
سنةه ه ه ؛ ابن الاثیر : الکامل ج۲ ۱ ص ۱۲۹-۱۲۸ > 
سبط ابن الجوزی £ مرآة الزمان جر ص ۵۵ -۵1) ؛ اين واصل 
: مفرج الکروب ج٣‏ ص ۷۰ ۷۱ »ابو شامة : الروضتیسسن 
ج۲ ص ۲۳۲ وتاريخ ابن الفرات ج) قسم ۲ ص ۱۳۷-۰۱۳۵ ؛ 
ابن الوردی : تتمة المختصر ج ص ۱۱٩‏ ء الذهبي : دول 
الا سلام ج۲ ص ) ۱۰ ؛ ابن نصر الله : شفا؟ القلوب ص ع ۲۰- 
۲۰۵ ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ص > - ور ٠.‏ 


E 


وقد واصل العادل شن الغارات على الصليبيين مرة يعد أخرى 
حتى أجبرهم على طلب الصلح » كيما يتفرغ لحل المشكلات داخل الدولة 
الا يو بية ٠‏ وفعلا تم عقد الصلح بين الجانبين في شعبان 5 مه/ 
ا ۸ مم وتضمن | لصلح احتفاظ العادل بیافا مقابل أن يحتفظ 


الصليبيون ببيروت »على أن تصبح صيدا مناصفة بين الطرفين ومد ة الصلح 


5 ۱ ET 


وبعد مضي زهاء خمص سنوات على توقبع الهدنة استآن ف 
الصليبيون الا عمال العدائية ضد المسلمين عفقد ذکر اين العديم 
أن جموعا من الفرئج خرجت من البحر واجتازوا باللاذقية عن طريق البرء 
وكان هد فهم البحث عن أى نقطة ضعف في تحصینات اللاذ قي ة ۱ 
للانقضاض عليها ولكن خططهم فشلت عندما خرج اليهم سيف الدين 
ابن عم الدين والى اللاذقية واشتبك معهم وهزمهم وقتل متهم عد داكبيرا 


)١(‏ ابن قاضي شهبة : الاعلام يتاريخ اهل الاسلام حوادث ٩‏ هه 
»العيني : عقد الجمان ج۱۳ ص ۲۱۸ ء این واصل : مفرج 
الكروب ج۳ ص ۷۸ ؛ تاريخ ابن الفرات ج) قسم ۲ ص ۱۳۹ ؛ 
ابو الفدا : المختصر جم ص ٩۳‏ - ۹ ؛ المقريزى ج: السلوك 
ج( ص ۱ع۱ = وقد ذکر الدکتور سعيد عاشوران بعض المراجع ٠‏ 
الصليبية حددت مدة الپدنة بخس‌سنوات وثلاث اشپسر » 
انظر الحركة الصليبية ج۲ ص ۸۸1 حاشية رقم (۱) غير أنئنا 
وجدنا بعش‌المصادر العربية حد د تہا باکثر من خمص‌سنوات ووافقت 
بذ لك المراجم التي اشار اليها الاستاذ عاشور »فابو شامة ذکر ان 
مدتپا خمی‌سنوات وثمانية اشپر ٠‏ انظر ذ یل الروضتین ص( ۱ ۰ 
بينما ذکر الحریری ان مدة الپدنة خمس‌سنین ونصف . انظسر 
الحريرى : الاعلام والتبيين ص ۸۸ 12م و نحن نرجح رأى 
الحريرى وابي شامة وسعيد عاشور بتقدير الهدنة باکثر من 
خمس سئوات يدليل انه لم تقع اشتباكات بين السلمين والصليبيين 


الا بعد مض اكثر من خمس‌سنوات ٠ه‏ 


۲ ۳۲ 


۰ ۰ ١ ١ 6 

- واسر ۲ خر ین وضمشهم بعض زعمائهم وارسل الا سری والفناتم الى 
(J)‏ 
حلب ۰ 

وتزاتت الى نام اتن ا ااا ةه ومول ,جن رة 

۰ 0 

الفرتج الى عكا واجتماعهم يهاوان حشسودا اخری بدات تتجمع في 

جزيرة صقلية لقصد مصر ءوازا* ذلك ارسل الظاهر صاحب حلب الى عمه 

العادل خمسمائة فارس ومائة راجل من الحلبيين ليرسلهم الى مصسر 


(۲ 


للمساعدة في صد العدوان المتوقء 7 ۹ غير أن سوء الا حوال الا قتصاد ية 


بعكا وانتشار الغلا“ يها و تدرة المو* ن والأقوات أجبرت القادمين الجدد 
(PT)‏ 
فان المنصور صاحب حماه باد ر بالخروج الى بارين لمراقبة تحركاتهمء, 
وأسل 7 آلق: العادليطلت المعاق نام" الا خير الا سحت صاخ رسب 
والمجاهد شيركوه صاحب حمص بتقد یم العون للمنصور وحينما اكتملت 
النجدات لديه تقدم لقتال الصليبيين الذين كانوا قد تجمعوا من حصن 
)< ( 8 ا 
8 وه/ یونیه ۳ ۱۲۰ م وهزصهم واسر من قادتهم وفرسائهم جماعة 
)١(‏ اين العديم: زبدة الحلب ج۳ ص ۳ ۱[۵-ع ۰.۱۵ 
(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جلا ص ۱۳۵ تاريخ ابن الفرات 
جع قسم ۲ ص ۵ ۲ -۲ ۽ المقریزی : السلوك جم ص ۱1۰ 
(۳) ابن واصل : مفرج الکروب جلا ص ۱۰ ؛ تاريخ اين الفرات 
جع قسم ۲ ص ۸ ۲ » المقریزی : السلوك جر ص ۰۱1۰ 
(> ) حصن للاکراد :۽ حصن منيع على الجبل الذی يقابل حمص من جهة 
الفرب وهو بين حمص‌ويعليك .انظر ياقوت : معجم الیلد ان ه 


“T= 


وبا يكام رما حهم وكان يوما مشپود | ر 


)١0 


۰ ۲ 
وارسل الداوية ا المعركة مياشرة الى المنصور صاحب حماه 


رسولا ليخبره بوصول الفرنج الى عكا في ستين الف فارس وانهم سوف 


۳ (YT). 3 E 
يقصدون جبلة واللاذ قية وان مقدم الا سبتارية ومقدم الداوية والملك‎ 


۰ 6 5 
عمو رى لوزجنان سسوف یمضون الى ملك الا رمن لیصلحوا بینه وبين 


)۳( 


العيتي : عقد الجمان ج ۱۳ لوحة ۲۷۸ ١ابن‏ واصل : مفرح 
الکروپب جلا ص ۳ ۱۵-۱ تاریخ ابن الفرات ج) قسم ۲ 

ص ۲ ۵ ۲.- ۲۵۵ ه 

الد اوية : وهي طائفة فرسان المعید ( 2628168 ) وتختلف 
عن الاشبتارية "في كرضي مات أصلا “طن اسا حريي سس 
سنة ۱۲ ۵۵/ ۱۱۱۸ م » واتخذدت هذه المنظمة العسكرية من 
ساحة السجد الا قصى بقرا لها »وتعهد أتباعها بحماية الطريق 
بين يافا و بيت المقدس ءثم اسهم فرسان الداوية في جميع الاعمال 
العداعية التي قام بها الصليبيون في بلاد الشام واضهت 
الداوية تابعة للبابوية مباشرة شأتبا في ذلك شأن الاسشارية 
وشكلت مع الاسبتارية أقوى دعاتین للوجود الصلسيبي في يلاد 
الشام - انظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج( ص ۸۷- 
8 رنسیمان . : الحروب الصليبية ج۲ ص )٩‏ ۲ - ۲۵۰ » 
ابن شداد : النوادر السلطانية ص ۷۷ حاشية رقم ( ) » 
الباز العريني : الشرق الا وسط والحروب الصليبية ص ۹٩‏ ۳۵ . 
الا سنتارية ( 28082158118 ) طائفة من الفرسان الصلیبیین 
تمات: منذ: فجي الكروب الضلمبية دات اول آلا مودظی هیفسة 
جمعية هدفپا العناية یمرضی الصلیبیین وايواء الحصجاج 
ورعايتهم ءوطیقت میادی ۴ الديرية البندكتيه في فلسطين 


م۳۶ ۲ 


صاحب اتطاكية ثم يتحد الجميع على قحال السلمين ۰ ولم تكن هذه الا نبا ۶ 

التي حملها مندوب الداوية سوى محاولة لتخويف الملك المتصور لا جباره على 

توقيع الصلح مع الاستارية » بعد أن اتزل بهم الهزيمة السابقة فسي 
5 0 0 ل اع 

لمبعوث الداوية وقال له :” بآتا لا نجزع بما تقول ولا نكترث ولو انهم 

آدرك مبعوث الداوية اصرار المنصور على عدم مصا لحة الاسبتارية تضرع 

اليه معتذ را عن قوله الأول وتوسل اليه إبقاء الصلح بينه وبين الداوية 


فأجابه المنصور الى طليه ” اف الرسول بذلك وقام وكشغ رأسه وقبل 
١ ١) 3‏ 


--- ثم تطورت واکتسبت صفة حر بية فاصيح اعضاوء ها برتدون زى 
الرهبان ویقاتلون من على ظهور الخیل کالفرسان تماما »ونذ روا 
انفسهم لقتال السلمین واشترك افرادها في العدوان عى 
السلمین منذ سنة ۳۱ مهام ۱۱۳۷م وکانت معطائفة الداوية 
من الدعائم الا ساسية التي اسهمت في حماية کیان الصليبيين 
طوال اكثر من قرن من الزمان » وقد سیطر الابتارية طی 
العد ید من القلاع الحصيتة في بلا د الشام مثل حصن للاکراد » 
وقلعةالمرقب وغیرها - انظر: سعيد عاشور : الحركة الصليبية 
جر ص مع - لالمع 6 الباز العريئي : الشرق الا وسط والحروب 
الصليبية ص ۲۰۷ ۳۵۸ ؛ رنسيمان : الحروب الصليبية ج ۲ 
ص ۷ ۲ - ۲٩‏ 4 جوزیف نسیم : العدوان الصليبي على بلا د 
الشام ص ۲۳ ۰ 

(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج۳ ص ه) ۱۷-۱ + تاريخ ان 


الفرات جع قسم ۲ ص ۲۵۵ - ۲۵۲ ۰ 


ل ۳۵ ؟ - 


دیا یرنه بر الم ها لى با رازبا تحت وان 
e‏ 
على بارين »فتقدم اليهم المتصور وانزل بهم هزيمة ساحقة " وقتل منهم 


لا م 
مقتلة عظيمة ” واسر منپم جماعة ون لكفياوا خررمضان؟» ٩‏ ده/ یونیه ۳ ۱۲۰ م 


١ 
وعاد المتصور الى حلب ومدحه الشعراءبهذه المناسية ( ا‎ 


وبعد اتتضار المتصور طى الاسبتارية آرسل الى السلطان العادل 
يخبره برغتهم في الصلح »ویطلب أوامره في ذلك الاير فرد عليه العادل 
جميعا في بلاد الشام. و ترك العادل للمتصور الحرية في عقدالصلح سیم 
1 8 )۲( ْ 
بين المنصور والا ستاریة وتم عقد هدنه بين الجانبين في أواعل سستة 
(۳) ش 
۰ ۵۰ ١٠5١م‏ © 
و يجب أن نشير هنا الى الحطة الصليبية الرابعة التى دعي اليا 
البايا انوسنت الثالث (۱۱۹۸ ١5١+‏ م) وکان هد نبا الاتجاه الى 
مصر غير انها انحرفت عن هدنپا واستولت على القسطنطينية عاصمسة 
(۱) ابن واصل. : مفرج الكروب ج۳ ص ۸ ۱ ۱۹ ؛ تاريخ اين القرات 
8$ 
جع قسم ۲ ص ۲۵1 4٢٠١۷‏ وانظر ایضا: العيني : عقدالجمان 
جم ١‏ مخطوط لوحة ۲۷۸ ۲۷۹ ؛ الخطيب العمری : الدر 
المكنون ورقة ١٠.‏ ب »ايو الفدا: المختصر جح ص ۰۱۰۳ 
(۲) ابن واصل : مفرج الكروب جح ص ۲ ۱۵ ۳ ۱۵ بتاریخ اينالفرات 
ج) قسم ۲ ص ۲۲۰ ۰ 
(۳ ) ابن واصل : مفرج الکروب جح ص )۱ ؛ تا ريخ ابن الفرات جه 


ات 


الد ولة البيزئطية في سنة ۵1۰۰/ ۲۰ ۱م واقام بها الصلیبیون امبراطوریة 
۱ ۱ 
لاتينيه ظلت قائمة حتی سنة ۵۲1۰ ۱۲۱۱م ۰ 


ومن المعروف أن الدولة البتخطه: دابت متذ قعر الشركة الصليبية 
على وضع العراقيل ا ا بسيب النفور المستحكم بين الكتيستين 
الشرقية والغربية! أ ' »غير ان استیلا* الصليبيين طى القسطنطينية واقاسة 
امبراطورية لاتينية يها منح جموع الصليبيين القادمين من أو ربا ميزة فريدة 
حيث وفرلهم قاعدة متقدمة يستطيعون الحصول على ساعدتها ودعسهبا 
في حملاتهم على بلاد الشام »ونتج عن ذلك تغيير ميزان القوى لصالح 
الصلیبیین . وقد درك هده الحقيقة المو* رخ ابن الاثیر فذکر اته نسي 
که ا جوم کن بحن كروتن ا في رای رسای 
وسل الا "مر يهم بذلك لملكهم قسطتطينية وأرسوا بعكا وعزموا على 
نت نت رب 

وبعد أن اخذوا قسطا من الراحة بعكا خرجوا الى نواحي الا ردن 
وأغاروا ونلا السلمین ونتكوا بهم »ركان السلطان المادل بدمشسق 
فأرسل على غجل یستده العساکر من يلا الشام ونضر »وسار يتفه آلی 
الطور لبتح الصلیبیین من النضي قدا في غاراتهم طی يلان الشسام » 
(۱) عن الحطة الصليبية الرابعة والا ستيلا * على القسطنطينية واقاسة 

امبراطورية لاتينية بها انظر تفصیل هذا الموضوع في : 


The Cambridge Medieval History Vol. ۷ 
(The Byzantine Empire)pp. 275-330. 


(۲ ) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص ۸۹۵ ۰ 


(؟) ابن الاثير : الكامل ج٣(‏ ص ٩‏ ۰۱ 


“TY = 


کے انیا کی کرک ويرك كا را وا کی اند ا س 
ات ا اتم تسه أنزاء اتصيس سلطا الاو لاسي 
مهاجمة الا راضي الخاضعة لهم الا أنه تردد في اجابة رغة قادته » 
واخیرا يرت النرانئكة بينه وبين الفرنج و عقد الصلح بين الجانبین في 
سنة ۱ ۵۰/ ۱۲۰۵م وتنازل لهمالعادل عن جمیع المناصفات التي 
كانت للمسلمین في صيد! والربطة و صفد كما اعطاهم التاصرة وغیرها وسار 
عاعد! تحو الدیار ال 

وهنا یتبادر الى الذهن تساو*ل هو عءلماذا تلكأ العادل في 
الا نتقام من الصلیبیین رغم الحاح قادته بالاغارة عليهم ؟ ولماذا قدم 
لهم تلك التنا رلات في الصلح الذی عقده معهم ؟ من الواضح ان السلطان 
المادل كان على طم تام باستیلا * الحملة الصليبية الرابعة على القسطنطينية 
وأد رك أن ذلك منح الصليبيين ميزة عسكرية هامة وأعطاهم قاعدة e‏ 
ليون بمساعدتها الاستمرار في حملاتهم على يلاد الشام »ويبدو أن 
العادل توقع قدوم حملة جديدة كبيرة » لذلك آثر عدم استنفاد قواه 
في معارك صغيرة مع الصليبيين في يلاد الشام اضافة الىايثاره عدم 
استثارة البابوية والصلبييين في الغرب ور الا أنه تعلم من التجارب 
السايقة مع الصليبيين. ان كل هزيمة بوقعبا السلمون بالصليبيي سن" 
یترتب طیها رد ة قعل عنيفة لدی الغرب الا و ربي ويتمثل رد الفل 


(۱) الاصفهاني : البستان الجامع ورقة ۱۰۳ ب »الجنابي : الیحر 
الزاخر ج۲ ورقة ۸ب ۽ اين الا ثیر : الکامل ۲ ۱ ص ٩‏ ۱- 
۰ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج۳ ص٩۱۵‏ » ۱۱۲ ؛ تاريخ 
ابن الفرات جه قسم ١‏ ص۱۳ ۰ ۲۰ ۲۱ ۽ تاريخ ابن خلدون 
جه ص )۳۹ المقريزى : السلوك ج( ص ۰۱۱-۱۱۳ 


رن 


ذلك في تجرید حطة جديدة الى بلاد الشام ‏ ویبدو أن کل هه 
الاعتبارات هي التي حملت السلطان العادل على عدم مپاجمة الصلیبیین 
بالشام یل و تقديم التنازلات لهم 128 

ومن الواضح ان الصلح الذى عقده العادل معالصليبيين كان 
قاصرا على مملكة بيت المقد س‌الصليبية » ولم یلتزم فرسان الاستارية في 
حصن الا کراد و غیره يالپدنة التي عقدها المادل مع الصلیبیین ۰ و سا 
یبرهن على صحة هذا القول ان الا سبتارية آغاروا في سنة ۱ ۲۰۵/۰ ۱م 
طی حماه لان البدنة التي كاتت بينهم وبين سلكة حماة اندبت »وانضم 
الى الاسبتارية في هذه الفارة بعغ الصلیبیین الاخرین » ووصلوا 1 
قرب مد ينة حماة نفسها و قتلوا اعدادا من السلمین العزل وسبوا النساء 
الفسالات من على ضفة نهر العاصي و عادوا الى حصوتهم محملين بالغنائم » 
ولم یستطع المنصور صاحب حماة عمل شي * ازاء هذه الفارة سوی طلب التجد ة 
من المعظم عیسی ين العادل صاحب دمشق الذی ارسل اليه صكرا 
لمساعدته ولكنه لم يشتيك مع الصليبيين بعد أن دارت المقاوضات بیسن 


( ۲ 
المتصور والفرتج و عقد الجانبان هدنة بینپما لمدة معينة ٠.‏ 


ولکن الصلیبیین نظروا الى هذه البذنة على انها بينهم و بين 
سلکنة حماة فقط ولذلك أغاروا في السنة نفسها على أراضي حمص و قتلوا 
)١(‏ انظر أيضا سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص ) ۰٩۰‏ 
(۲) ابن نظيف : التاريخ المنصور ص )> - > وحاشية رقم )١(‏ 4 
ابن واصل : مفرج الكروب ج۳ ص ١14-1717‏ وإتاريخ ابنالفرات 
جه قسم ١‏ ص ۲ ۲-۲ ابو شا مة : ذيل الروضتين ص (ه ؛ 
ابو الفدا : المختصر ج٣‏ ص ١٠١+‏ »این ايبك : كتزالدرر 


ج ۲ ص ۵ ۵(-1 ۵ [ ۰ 


۱ - 


ا من اهل حمص جماعة »فتصدی لهم المجاهد صاحب حمص ورد هم 
على ا ولم يكتف المجاهد بذلك بل شن الفارة على 
أعمال حصن الا كراد التابع للاسبتارية وظم اعدادا هائلة من الا غنسام 
ا ۱ 

ولم تتوقف المناوشات بين السلمين والصليبيين طيلة سنة ۱ ۵1۰/ 
6٠م‏ عفقد نشبت معركة بين والي جبلة التايعة لمملكة حلب ينين 
الا سبتارية في حصن المرقب واستطاع والي جبلة انزال الهزيمة يبام 
غير آنهم اسروا ابنه فارتفعت معنوياتهم وطمعوا في ا فا ول 
اکطاهتتر«ضایعت نيلت که الى: من امرف دمو ان ابر اه 
"ورن ای رای 
على ذلك بالا غارة على جبلة واللا ذ قية في ذى القعدة ۱ ۱۲۰۵/۵۰ » 
وتمكتوا من است د راج المسلمين والا يقاع بهم ان تصبوا معظم معسكر هم 
كمينا للسلمين وامروا فرقه صغيرة من الصليبيين بالتقدم الى جبله 


وحینما شاهدت حامية جيلة فرقة الفرشج طمعت فيها لقلة عد دها ءفطارد وها 


فخرج عليهم كمين الفرنج وقتلوا من السلمين جماعة كثيرة وعادوا الى طرايلس 


)١(‏ ابن نظيف : التاريخ المنصور ص 1۱ ابن واصل : مفرج الكرو ب 
ج۳ ص )۱۱ وتاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص ) ۲۵-۲ ۰ 

(۲) ابن و اصل : مفرج الکروب جم ص ۰۱1۸ ۱ 

(۲) ابن نظیف ‏ التاریخ المنصوری ص ۳ وتاريخ ابن الفرات جه قسم 
۱ص ۲٩‏ .۰ 

(ع) ابن واصل : مفرج الکروب ج۳ ص ۱1۵ بتاریخ ابن الفرات جه قسم 
۱ ص٩۰۲‏ 

(ه) ابن واصل : مفرج الکروب جلا ص ۱11 ۱۱۷ ؛ تاريخ این‌الفرات 


جه قسم (اص ۳۰ ۳۱ ۰ 


تا م۲ 


وتواصلت اعتد۱*۱ت الصلیبیین في بلاد الشام على يلاد السلمین 
فأغاروا من حصن الا كراد وطرایلس على حمص ولا سيما في سنة ۳ ۲۰ه/ 
» ویید و ا طمعوا في الا ستیلا * على حمص ولم یستطحع 
المجاهد ی دفعهم عن مسلکته فاستتجد بالظاهر صاحسب 
بعلت" ت عبر العام از زك مجه ا تخاس بل ارم هار۱ 


۱ 
لمساعد ته و ال 5 


وازا* ذلك العدوان الصليبي التگرر لم يجد العادل بدا من 
القيام یسوولیاته تجاه المسلمین باعتباره سلطان الدولة الا يوبية »فخرج من 
مصر یجیوشه الی‌یلاد الشام في سنة .دهم ۱۲۰۷ وفي طریقه سازل 
عكا وطالب حنادی بر يين الوصي على مملكة بيت المقدس بأن يكف عدوان 
قراصنة الصليبيين في قبرس الذين هاجموا مصر في العام السابق وتعرضوا 
لبعض سفن الاسطول المصرى في عرض البحر » فأجاب صاحب كا يانه 
ليس في وسعه ,اعطاء الاوامر لصليبييي قبرس لا ته لا سلطة له طيهيسمء 
وتم توقيع الصلح بين العادل وصاحب عكا الذي اطلق بموجب الصلسسج 
سراح :الا ری اللسلميقة ارافيج نی قوز اناد ل :ان يتفرغ للا سبتا ری 3 


)١؟(‎ 


۱ ۰ ۲۷۳ ابن الا ثیر : الکامل ج۲ ۱ ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثیر : الکامل ج۲ ۱ص ۲۷۳ این واصل : مفرج الکروب 
ج۳ ص ۱۷۲ ؛ تاريخ ابن الفرات جهن قسم ١‏ ص 1۸-۷ ؛ 
تاريخ ابن خلدون جه ص ۳۹۵ وابن نصر الله : شفا؟ القلسو ب 
ص ۲۱۵ عسعيد عاشور : الحركة الصليبية جم ص ٩۰۸‏ . 


- ۲ > ( = 


ورحل العادل عن عكا وسار الى دمشق ثم خرج منها عازما علسى 
8 م0 8 5 
الجهاد »وارسل يستدعى ملوك بني ايوب لشد ازره والوقوف الى جانبه 
عند ه زها * عشرة الا ف نارس وعسكروا معه عند يحيرة حمص »ويعد أن قضى 
۰ 
شپر رمضان ۳ ۰ +ه/ايريل ۲۰۷ ۱ آشاع انه يريد قصد طرایلس لیباغت 
الا سبتارية في حصن الا كراد ثم سار اليه وقاتله قتالا شد یدا وشح 


5 ۱ 
يرجا را سین أعناق اعد مه اة اسیو وا الا واا ا كنيرا + 


احد یا لقلا ع القريية منپا ونصب عليها المنجنیقات وضريها حتى فنتحبا 
واستولی على ما كان فیپا من اموال وذ خائر » ورحل عنپا الى طرایلس‌وتازلها 
وقذ فها بالمنجنيقات وضيق على الفرتج يها اشد تضييق »وها جمت عساکر 
المسلمين قرى طرابلس وپساتینپا وقطعوا عيون الما* المو* دية الى طرابلس 
۱ ۳ (۲) 
واستمر القتال حتی شپر ذی الحجة سنة ۳ 1۰ه/ بولیه ۲۰۷ ۱م۰ ولقد 
كان في مقدور العادل في هذه الحملة يما توافر له من امکانات مادية كبيرة 
فتح طرايلس والقضاء على احدی الا مارات الصليبية الهامة في بلاد الشام » 
المتجئیقات والات الحصار ءضر آن العادل حسب ما ذکره المو* رخسسون 
(۱) العيني : عقد الجمان ج ۳ ۱ لوحة ۲۹۱ - ۲۹۲ ؛ الخطیب العمری : 
۱ ۱ 
| لدر المکتون ورقة 1۱۱۱ »ابن واصل : مفرج الکروب جح ص ۷۲ ۱- 
۳ ب تاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص )٩‏ - ۰۰ ؛ المقریزی : 
السلوك جر ص ۱11 بایو القدا : المختصر جل ص ۱۰۸-۱۰۷ ؛ 
ابن ايبك ‏ کنز الدرر ج۷ ص ۰۱1۰ 
(۲) العيني : عقد الجمان ج٣(‏ لوحه ٩۲‏ ۲ ءالخطیب العمری : الدر 
‌ ب 
المکتون ورقة ۱۱۱۱ »این واصل : مفرج الکروب ج ۳ ص ۱۷۳ ؛ 
تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۱ه بالمقریزی : السلوك جر ص ۱۱۱ ؛ 
ابو الفدا : المختصر ج٣‏ ص ۱۰۸ ۰ 


ETS 
CN ۳ 0 
سیب ذلكالضجر والفشل ععلى أن السبب لا یمکن أن یخفی عنا »فنقطة‎ 
الضعف التي عانت منها العسكرية الا سلامية زمن الحروب الصليبية تكسن‎ 
في طبيعة الا قطاع الحر بي الذ ی ساد تلك الحقية »فالجنود الذ ین احترفوا‎ 
1 1 )١؟( ل‎ 
للعناية بمحصولا تهم والاشراف على تخزیشپا وبيعها »ویتضح هد ا من‎ 
العادل ادرك الضجر من عساكره في ذى الحجة ۳ .هم الموافقلشهر‎ 3 
يوليه ۲۰۷ ۱م وشپر يوليه كما هومعروف من اشپر الصيفا حيث تنضج فيه‎ 
معظم الفواکه »و يبدأ فيه حصاد القح في يلاد الشام والجزيرة ءولپذا‎ 
فمن الطبيعي أن یتقاعص فرسان الا يوييين بغية الاذ ن لهم بالعودة لجنی‎ 
محصولا تهم والا شراف على فلا حيهم . ولذلك عاد السلطان العادل الى‎ 
حمص وتبادل المراسلات مع صاحب طرابلس الذی بعث اليه يمال وهدايا‎ 
وثلر ثما عة اسير من المسلمین وتم توقیع الصلح بين الجانبين في آخر شهر‎ 
(Y۲) 
۰ دی الحجة سنه ۳ 1۰ه/ يوليه ۲۰۷ ۱م‎ 
۽ ابن واصل : مفرج‎ ۲٩۲ العيني : عقد الجمان ج ۱۳ لوحة‎ )۱( 
: الکروب جم ص ۱۷۳ ؛ تاريخ ابن الفرات جه ص ١ه ؛ المقریزی‎ 
۰۱11 السلوك جر( ص‎ 
8 
. 59-55 : انظرما سبق الفصل الا ول ص‎ ) ٣ ( 
العيني : عقد الجمان ج٣( لوحة ۲۹۲ وابن واصل : مفرج الكر وب‎ )۳( 
: المقریزی‎ ٤ ح١ ص ۱۷۳ وتاريخ اين الفرات جه قسم و ص‎ ٣ج‎ 
۰۱1۰ السلوك ج رص ۱۱1 ؛ ابن ايبك : كتزالدرر جلا ص‎ 


“t~ 


ولك فرسان الداوية والاسبتارية دایوا دائما طئ. خرق الهدنة 
اسيق انق كرض التو زیر أشن توا الغارة اة 
۵ ه/ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ م على حمص ووصلوا الى باب تد مر داج 
آبواب حص یمد آن مدوا جسرا من الخشب عى تهر الماصي و عرواطیه 
الی الضفة الشرقية للنبر »ولکن السلمین في حمص‌تصد وا لهم ورد وهم 
طی آعقایپم وحازوا أخشابهم ونا ترکوه من اختانی 1 ۳3 

ولم تتوقف جموع الصلیبیین التعصبین عن التدفق على يلاد 
الشاام » ففي سنة ۷ ۱ م تحرکوا جهة ساحل الشام واحتشدت 
بعكا اعداد كبيرة منهم »وشرعوا في شن الغارات على يلاد السلمین فقي 
ا فن ات و اا سای ی ۱۱ 

ولقد اثارت غارات الصلیبیین التکررة حفيظة جمپور السلمین في 
عاصمة يلاد الشام دمشق ان أدت كما یذکر المو* رخ المعاصر سبط ابن 
الجوزى الى قيام ان میا ٠ات‏ جن دی رى الي 
فاجتمع عشرات الا "لوف من سكان دمشق في الجامع الا موی للاستماع الى 
موعظة المو* رخ سا الجوزی التي القاها عن فضائل الجپاد » 
بت الحماسة یالسلمین حدا جمل الکتیر من اتخ يقبن عطی 
قص‌شعورهن لجعلپا شکالات لخیول المجاهدین » ویقول سيط ابن الجوزی 


(۱) العيتي ‏ عقد الجمان »جح لوحة ۳۱ ء ابو شامة : دیل 


(۲) العيني : عقد الجمان جح لوح ۳۲۷ ؛ الجنابی : البحرالزاخر 
5 لم 5 ۳ 
ج۲ ورقة 1۱۸ وابن كثير : البداية والنهاية ۱۳ ص ۰۷ ؛ 


تاريخ ابن الفرات جه قسم ١ذ(١(ص‏ ۷ ۰ ۱ ۰ 


- = 


عن تلك الشعور: * ولما صعدت المتیر أت یاحضارها فلت طی اعناق 
الرجال وكانت ثلاثماعة شكال »نلما رآها الناس‌صاحوا صيحة عظیم ره 
وقطعوا مثلها وقامت القيامة ٠”‏ وخرج سبط ابن الجوزی من aT‏ 
واحتشد المطو عون من سك ان دمشق في ,اثره ووصلت الحماسة بين 
صفوف سكان دمشق ذروتها حتى أن قرية واحدة من قراها تسی زملكا 
انخرط جميع سكاتها في صفوف الخارجين للجهاد وکات الجوزی ان عدد 
من خرج منها ” ثلاثمائة رجل بالعدد والسلاح " وخرجت تلك الجموع 
من دمشق احتسابا للجپاد في سبيل الله »ووصلوا الى عقية نيق 
" والطیرلا يقدران يطير خوف الفرنج ” وساروا حتى وصلوا الى تایلسس 
فاستقيلهم المعظم عيسى بن العادل ءواجتمع بهم في جامع تايبلس , 
وأحضروا الشعور بين يديه " فأخذها وجعلها على صدره ووجهه وجمل 
يبكي وکان یوما عظیما "۰ و وصلت اخبار تلك الجموع الى الصليبيين 
في عكا وغیرها من المعاقل تحصنوا داخل اسو ارهم وقلاعهم ولم یتجاسروا 
على الخروج ءفأغار السلمون على بلا دهم وقطموا أشجارهم »وقتلوا 
ارا نا ن ٠‏ شم سار ابسلمون في صحبة المعظم الى الطور 
ااا فن ا ف ,“لق الور وله كنم ع هه انك 


الشعبية أن اشتد الخوف بالصليبيين فراسلوا السلطان العادل يطلبون 


)١(‏ سبط این الجوزی : مرآة الزمان جم ص © 6ه - ۵ ه ؛ وانظر 
أيضا العيتي : عقد الجمان ‏ ج89( لوحة ۳۲۷ - ۳۲۸ ؛ 
ابو شامة: ذيل الروضتین ص ۷۲۰-1 ابن كثير : البداية 
والتپاية صلاه- ۸ه »این العماد الحنيلي : شذ رات الذ هب 


ج هو ص ۱۸ ۰ 


الحقاعق 


8 
أولا 


ثالثا 
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ویبکن أن تستنتج من هذه الحادثة التي أوردها سبط ابن الجوزی 
التالية : 

5 شمور عامة المسلمین في بلاد الشام بوجوب اقامة فريضة 

الجهاد التي تصبح فرض عين على كل سلم قادر ويخاصة وأن 

الع واق: مشخ ى يلاه السلمزن:. بو حاتت لین 

۲ رفض المسلمین في يلاد الشام لحالة الجمود التي خيمت 
على سياسة الحکام السلمین يعد وفاة صلاح الدین »حيث توقف 
زعم رة اتان القعرور اباد اة من آیه‌ی الملييييسن 

وهي السياسة التي بدآها صلاح الدين وقطع فیبا شوطا يعيدا. 

: استعدا د جميع المسلمين في يلاد الشام لتقد یم‌التضحیات 
وحشد الطاقات. و تقد یم الفالي والنفيس في سبیل استرد!دالحقوق 
وتصفية الوجود الصلييي الد خیل من بلا د الشام . 

: آظهر السلمون في دمشق - بهذه الحركة - رفضهم 

لسياسة المپادنة التي يلجا اليها ملوك الشام بعد كل اشتياك 

مع الصلیبیین ۰ 


وقد استمر الملك المعظم عیسی بن العادل في بنا* قلعة الطسور 


على عل نان المشرف على طبرية طوال سنة 1۰۸ ۵/ ۲۱۲-۱۲۱۱ ۶۱ 


وأنفق في سبيل ذلك أ موالا كثيرة حتى غدت قلسة الطور في غاية 


الحصاتة والمنعه ۰ وقد شعر الصليبيون في عكا ويافا وغيرها من مد ن ساحل 
فلسطين ءبخطورة بتاء تلك القلعةلا نبا تشرف على قلاعهم وحصونهسم 
المقابلة للمسلمين في يلاد الشام »فسارعوا بطلب الصلح من السلطان 


e‏ ی 
العادل وارسلوا في الوقت نفسه الى الغرب الا و ربي يشرحون للصليبيين 


وللبايا اتو سنت الثالث خطورة بناء قلعة الطور ذات الموقع الهام وتهد يدها 
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المباشر للمتلكات الصليبية في يلاد الشام »و يحثو نهم على القيام بحملة 

صليبية للاستيلاء طى هذه القلعة الجديدة »وهكذا كان بناء قلعة 
١ 1‏ 

الطور من الا سباب الرئيس.ة التي أدت الى قدوم الحملة الصليبية الى ۲2 


(YT). 8 ۱‏ 
و في سنة ۲۱۳/۵۲۱۰ ۱م قتل الباطنية في يلاد الشام 


ریموند بن بوهیمند الرایع امير اتطاكية وطرايلس ( ۱ ۲۰ ۱۲-۱ ۲ ۱م ) بینما 
كان في کنيسة انطرطوس ءويبدو أن ذلك كان بایماز من طائفة الا سبتارية 
أعداء بو هيمند الرابع ءفاشتد حزنه وغضیه وشن الحرب على بلاد الباطنية 


(۱) سبط این الجوزی :مرآة الزمان ۰ ج ۸ ص ه) ه ؛ ابن نظیف ۽ 
التاریخ المتصور ص ٩۳‏ ؛ ابو شامة : ذیل الروضتین ص ۷۰ ۰ 
تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۱۰۷ وياقوت الحموى : معجم 
البلدان ( مادة طور ) »محمود سعید عمران: الحملة الصليبية 
الخامسة ص + ) ۱ ۰ 

(۲) الباطتية.‌فرقة من الا سماعيلية الذین یثبتون الا مامة في اسماعیل بن 
جعفر الصادق »والياطنية لقب من القایبم لقولهم :” ان لكل 
ظاهر باطنا ولکل تنزیل تاویلا " وقد أسس حركة الباطتية 
الحشيشية الحسن ین محمد الصیاح الذی سافر من ایران وقابل 
الخليفةالفاطمي المستنصر »و تلقی منه أصول الدعوة وعاد الى نارس 
واستولی سنة ۷۲)ه/ على قلفة آلموت التي عرفت یاسم عش 
العقاب لمناعتها وحصانتها . ووضع الحسن الصیاح لاتباعه تنظیما 
دقيقا وقسسهم الى خمس مراتب «والف كايا من اريعة فصول 
ضمنه آ هم میادی دعوته ۰ وجند قعة من آتیاعه عرقت 
پاسم الفدائیین او الحشيشية لتعاطيهم. الحشيش أثنا* تنفيذ 
علیاتپم -وتميزت طائفة الحشيشية بقوة ايدانها وطاعتپا 
العميا* لزصائها فهم لا يتحرجون عن اغتيال خصومهم بالخناجر 
مهما كانت النتاتج حتى اتخذوا من الاغتيال فنا . وقد ظبسر 


- ۷ 6 ۲ س 
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د نفوذهم في بلاد الشام منذ آواخر القرن الخامس‌الهجری /الحادی 
عشر المیلا دی »ءاستطاع الباطنية خلال النصف الا ول من القسرن 
الساد س الپجری / الثاني عشرالمیلا دی السيطرة على العد ید 
من القلا ع الحصينة في بلا د الشام مثل مصیاف قرب طرایلسسس 
والخوايي وغیرها ۰ وبدأوا تشاطهم بعد وصول الصلیبیین ء 
ولعیوا دورا هاما في بذر روح الكراهية بين السکان تجاه 
الحکام الترك والا مرا“ المحلیین الا خرین . واغالوا بعض وعسا* 
السلمین والصلیبیین في بلاد الشام على حد سوا* ءالا مر الذی 
جعل زعا* الجاتيين یقدمون لهم العطا يا والا موال إتقاء 

أ لشرهم .بل وبلغت الجرأة بالباطنية في يلاد الشام أن حاولوا 
اقیال صلاح الدین مرتین الا انهم اخفقوا في ذلك مما جصل 
صلاح الدين يهاجم قلاعم سنة ۲ هد ثم قبل اعتذار هم 
له وتركهم لیتفرغ لجهاد الصليبيين . انظر: الشهرستاني : 
الملل والنحل ص ٠ 7٠١7-١ ٩۸‏ القلقشندی : صبح الا أعشى 
جع ص 1) ۱- ١47‏ > ابن القلانسي :ٍ ذيل تاريخ دمشق 
ص ۱۱ ۰ ۱۲ ۱۹ 2۰ ۱۵۰ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۲۱ - ۲۲۵ این 
شداد : النوادر السلطانية ص ۲ ه »این الاثیر : الکامل ج١١‏ 
ص ۱٩‏ ۳۰۰ » فیلیب حتی : تاريخ سورية ج ۲ ص ۵ ۲ - 
5 ابو زهرة : تاريخ المذ اهب الاسلامية جاص 1۲-1۱ ؛ 
برنارد لويس : الد عوة الا سماعيلية الجدید ة ( الحشیشیه ) ۳ ۰۰ 

Cahen, la Syrie du Nord و 191 و‎ Gibb. The 
Damascus Chronicle of the Crusades, PP.29-30. 
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في بلاد الشام »ونازل قلعة الخوابي ' 9 التي كانوا يتحصنون بها »وقتل 
متهم وسبى ؛ فأرسلوا الى الظاهر صاحب حلب »یستنجدونه عفأرسل لهم 
ثرقة ضكرية تلع عول. الى متمم تادهم فى الماع فته + كنا أرشل 

فرقة من الفرسان الى جبة اللاذ قية للضغط طی صاحب انطاكية »ءولکن 
الصلیبیین تفلبوا على تلك النجدات التي أرسلها الظاهر »و قتلوا 

عقو را له اشوا الخريق + ولنا ست الم مى طا عتا یی ابیت نف 
الا باه تارف هکره مشي طن اال قى م اها ساق 
اغنامها ومواشيها ءواسر الكثير من الصليبيين الذين وجدهم في طريقه . 
وعند ذلك اضطر الصليبيون الى الا نسحاب عن حصن الخوابي »واطلقوا 

اسرى الظاهر صاحب حلب وآرسل وا اليه يتلطفونه ویعتذرون عا يدر 
منهم ازاءه »وهكذا فشلت حملتهم على يلاد الباطنية یفضل الفارة العنيفة 


ال عا ت ن ا 


)١(‏ تقعقلعة الخوابي في الاقليم الجبلي على بعد خسةء شر ميلا الى 
الشرق من مدينة أئطر طوس التي تقع‌طی ساحل بلاد الشام شمال 
مدينة طرايلس انظر : 
Lestrange,Palestine under the Moslems P.485.‏ 
(۲:) این العديم : زد فالحلب ج٣‏ ص ۱11 - ۱۱۷ ) رنسیمان : 
الحروب الصليبية ج٣‏ ص ۷ ۰۲ 


OS 


5 5 39 6 
۱ ۲ ۲۱ - ۱ ۲۱۷ 7 TIA - 1۱ 


ظل العليييون في القرت الا وروی تلاصا ای له تیاده 
علی‌بیت المقد من منذ استعادته على ضاوع" اتف ی أن بای 
انوسنت الثالث ارسل رسالة الوالسلطان العادل يطلب مته التنازل عن 
بيت المقدس ءویحذره من مغبة الا حتفاظ به » وظل البابا انوسنت 
الثالث يدعو لحمله صلیبیه جديدة سنة ۱۲۱۵/۵1۱۲ »ورغم و ناسه 
سنة 1۱۳ ۵/ ۱۲۱۲م فان خلیفته هونوریوس الثالث ( ۱۲۱۰ - ۲۷ ۲۱۲) 
سار على نهجه في الدعوة للقيام بالحملة »فارسل الى ملك هنفاریا اند ريه 
الثائي ( ۱۲۰۵ ۱۲۳۵ع) يدعو الى القیام بحطته الصليبية التي سيق 
أن ددمي :نراق ی له ایس ابا ان نانف یی سنا 


5 5 (۱ 
مملكة بيت المقدس يخيره ان الحملة الجديدة على وشك القد وم اليه . 


والواقع أن تفكير الصليبيين منذ بداية القرن السايع الہجسرى / 
الثالث عشر الميلادى » اتجه تحوالدعوةالى السيطرة على مصر. ان من 
الصليبيون بالشام وانصارهم في الغرب الا و ربي ءبأن مصر هي مركزالمقاومة 
الحقيقي في المالم الأسلاين. ضد الحركة الصليبية »واته متذ أن جسم 
نور الد ین محمود” في توحید مصر والشام في اطار جبهة اسلامية واحسدة 
والصلیبیون مطوقون بالمسلمین ۰ هذا فضلا عما اثبتته التجارب من 
أن صلاح الدین اعتمد على مصر »یمواردها اليشرية والمادية الضخمة في 
(۱) رئسيمان : الحروب الصلييية ج٣‏ ص ۲۵۷ - ۲۱۰ وانظر آیضا : 


Harold Lamb. The Crusades the Flame of Islam 
P.240. 
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الخضیل فى ادات اا اد ا لا تانق ون 
راط العیل: ی آل الاين اله الناتوقة فى خن تیه 
۵۵۲ ۷م واسترد منهم بيت المقدس » ولم يعد بيد الصليبيينفي 
اواخر عهده سوى بعض مدن الشريط الساحلي من بلاد الشام . لذلك 
آدرك الصلیبیون ان الا ستیلا* طي بت المقدس لن یدوم طویلا طالما 
ليع الا سلامية يعيدة عن سیطرتبمه بل وستکیل لهم الضر بات 
حتی تستعيد بيت المقد س مرة أأخرى »ولذ لك استفز رايهم على الا ستيلا ء 
فى مصر لضمان السيطرة الو غ E‏ ِ 

ومن هنا يمكن لنا القول:|ن الصلی-بیین آدرکوا قوة مصرالتي 
انیثقت اولا من عظمة موضعها حيث الا مكانات الماد يةالضخمة والسوارد 
البشرية الماظة وقدرتها على مد المجاهدين بما يحتاجوته من أدوات الا و۸ 
وانبشقت تلك القوة انيا من تفرد موقعها بين القارات الثلاث حي ك 
منحها ذلك الموقع E‏ منسها قوة رائدة للدفاع عن محیطها 
الا سلامي . كما جعل منها ذلك الموقع في الوقت نفسه مطمعا لكل القوى 
ی بالاسلام والمسلمين باغتبارها محور المقاومة الا ساسي » لذلك 
لا تعجب اذا اتجه تفكير الصلیبیین للسيطرة عی مصر کیا یدوم استعمارهم 
لا راضي المقدسة في يلاد الشام ۰ 

واذا كان الصلیبیون قد ادرکوا حقيقة ان مصر اضحت قاعدة ومرکزا 
للقوة الاسلامية شرق ال ا 5 فان المو؟ رخین المسلميت 
)١(‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص ٩۲۱ ٩۲۰‏ »> 


Campbell و‎ The Crusades pp. 382-383, 


The Cambridge History of Islam p.207. (؟)‎ 


= ( ۵ ۲ تس 


ادرکوا هذا الاتجاه الذی طراً على تفکیر الصلیبیین » اذ یقول المو* رخ 
ابن واصل ۽ " ولما طالت مدة اجتماع الفرنج يمرج عکا اجتمصوا للمشورة 
في ما نبا جع اون مضه مرف ان ار وهی م الد ر تسه ار 
تالا "ان لام الد ین انما على الممالك وأخرج القدس‌والساحل 
من أيدى الفرنج بطلکه ديار مصر » وتقویته برجالها »فالمصلحة ان نقصد 
أولا مصر ونملکها وحینغذ فلا يبقى لنا ماتع عن القدس و غيره من لا 
وید أت طلاشع الحملة الصليبية الخاسة في الوصو ل الى كا 
سنة 6 ۱ ۵۲/ ۱۲۱۷ م بقیادة اندریه الثاني ملك هنفاریا الذی كان 
يقود خمسة عشر الف مقاتل كما شارك في الحملة ليو بولد السادس دوق 
التمسا وهیو الا ول ملك قبرس ( ۱۲۱۸-۱۲۰۵ ) ٠‏ واجتمعالصليبيون 
في عکا وا رایخ على الا ستيلا * لي كلع الخور للا همية العسكرية التس 
تمتاز بها وسیطرتبا على اقلیم الجلیل » ثم التقدم بعد ذلك لا حتلال 


(۲) 
بقية فلسطین و جميع ما استرده صلاح الد ین من الصلیبیین قبیل موته ٠‏ 


وحیین سمع السلطان العادل بوصول طلد تع الحملة الصليبية 
الى عکا ( الحطة الهنغارية ) خرج مسرعا من مصر لصد هذه الجموع 
الصليبية الجديدة . ونظراً لا نه كان في قلة من العساكر db‏ با هن 
الی الشام تحاشى اللا ات بان هزيمته امامپم وهو 
السلطان سیکون لپا آشار سيئة على الموقف الاسلامي برته »ول له 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب جح ص ۲٥۸‏ ۽ وانظر ایضا : تاريخ 
ابن الفرات جه قسم ١‏ ص ۲۷ ۲ ۰۲۲۸ 
(۲) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جب ص ۸۲ پابن واصل : 
۱ مفرج الکروب جلا ص ۲۵۲ ؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۲۱۹ 
۽ سعید عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص ٩۱۱‏ - ۰۲۱۷ 


۲ ۵ ۲ - 


تعقو با وض ال يمان شرا ع ليوا جه ا اتويت فا تفه 
المعظم عيسى قاتلا ؟ الى اين ؟ فشتمه بالعجمية وقال بمن أقاتل ؟ 
أقطعت الشام مماليكك وتركت اولا د الناس الذين يرجعون الى الاصول » 
کا ها ا 
لم يشأ ان يلقى الصليبيين فيمن معه "خوفا من هزيمة تكون عليه وكان حازما 
یر اندر ففارق بيسان نحو دمشق ليقيم بالقرب منسها ويرسل الى 


)۲( 
الیلد د ویجمم العساکر ۳ 6 ویستنتح يعض الباحثين المحد ثين مل 


(؟') 
عيارة اين الاثير هذه » ان السلطان العادل لم يكن مستعدا للحرب . 


» كما يذكر ابن الا ثير ان العادل 


غير أن الامر لم يكن كذلك »واتما طبيعة تكوين الدولة الا یو بية كانت هي 
السیب لا پا تعتمد في عسكريتها على نظام الا قطاع الحر بي 6 فبلاد 
اله ولة الا بويية كا هو معروف مقسمة الى اقطاعات بين امرا* البیت الا يو بي 
و غیرهم من القادة العسکریین الذين كان عليهم مقابل تلك الا قطاعات 
تقد یم الخدمة العسکریقلسلطان وقت الحرب > بى آن الدولة الا یو بية 
لم. تكن ذات جیش‌لبیرد اتم التواجد مع السلطان والی جانبه وائما یوجسد 
نشت: ات ای اناا یی ال عضو كنالعا کل 
الى اقطاعاتپا . يضاف الى ذلك أن السلطان العادل فوجي * بوصنسول 
الصليبيين الى کا واند فاعهيم الى بيسان بحي ث لم يتوفر له الوقت 
۰ 
اللازم لاستدعاء المساکر قبيل وصول الصلیبییت الى بيسان »وهو الا مر 
)١(‏ سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص 89مه ؛ ابو شامة .. ذيل 
الروضتين ص ۱۰۲ ؛ المقريزى : السلوك جلاص ۱۸1 ۰ 
(۲) ابن الاذیر : الكامل ج۲ ۱ ص ۳۲۱ وانظرايضا : ابن واصل 
مفرج الكروب ج۳ ص هه ۲ ؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۲۲۰ ؛ 
تاريخ اين خلدون جه ص ۳۹۸ ۰ 
(۳) انظر محممد سعید عمران : الحملة الصليبية الخامسة ص ۸۳ ۱حاشية 


رقم (۲۳ ) ۰ 


9 ۵ ۲ سه 


الذى تحقق في نهاية المطاف وأسهم في فشل الحملة الصليبية الخاسة 


برمتها٠‏ 
ون أنه مال فقت ان اهل بات و وا ار يقت الان 


۰ ۲۱ ( 


وعبر نهر الا ردن قاصدا الصعود نحو دمشق في اواخر شعبان ستة > 11ه/ 
(۲( 5 
توفمیر ۲۱۷ ۱م ٠‏ ولقد جاء انسحاب العادل كارثة على اهل بيسان 


ان تقدم ملك هنغاريا على رأس قواته اليها ” وبها الاسواق والفلال 


5 ۳ 
والمواشي شي* لا يعلمه الاالله تعالى فاخذ :ءا ٠‏ ويفهم من 


6 
هذه العبارة : انه كان يوجد في بيسان سوق دوری لسكان المتطق. 
۰ 
ثباع وتشتری فيه المو*ن والمواشي والذ خائر وغيرها ٠‏ وسا يزكي هذا الرأى 
5 ۳ و ۰ ۰ 
ان ابن الاث ير یقول و فاخد الفرتج كل ما في بيسان من د خائر قد 
0 )€( ۰ 
جمعت وكانت كثيرة »وغنموا شيعا کثیرا ۰ ويمكن لنا ان نتصور حجم 
الكارثة التى لحقت بأهل بيسان اذا ما عرفنا ان غارة الصليبيين كانت 
في أواخر شعبان » والمعروف أن الاسواق الدورية في البلاد الا سلامية 
تبلخ ذروة نشاطها خلال المواسم الدينية ولا سيما قبيل شهر ربضان 
والعید ين ۰ 
(۱) این واصل : مضرج الکروب ج۳ ص ۲۵۵ ,ابن الاثیر : الکامل 
ج۲ ۱ ص ۳۲۱ تاریخ اين الفرات جه قسم ١‏ ص ( ۲ ۲ ۰ 
(۲) سبط این الجوزی : مراآة الزمان جبر ص ۸۳ ه این الاثیر : 
الکامل ج۲ ۱ ص ۲۲۱ واين واصل : مفرج الکروپب ج۳ ص ۲۵۵ ۰ 
(۳) سبط این الجوزی : مراة الزمان جم ص ۸۳ه ؛ ابو شامة : 
ذيل الروضتین ص ۲ ۱۰ ۰ 


(ع) ابن الاثیر :+ الکامل ج۲ ۱ ص ۰۳۲۱ 


fof =‏ ه 


ولم يقتصر عد وان الصلیبیین على بیسان واسواقها يل نبوا 
جميع قرى المنطقة ووصلت غاراتهم الى قرب يلاد السواد الواقعة شرقي 
طيرية. وحاصروا نا بلس ثلاثة آيام ثم عادوا الى مرج عكا و معهم من 
الغثائم والسیی ما يفوق الوصفا ء اضافة الى ما فعلوه باهل تلك المتاطق 
من القتل والحرق والخراب » ويعد ان اخد وا قسطا من الراحة یمرج عكا , 
أغاروا مرة ثانية على مناطق صيد! والشقیف »ولم يسلم احد من سکان هذه 
: 5 (۱) 
المناطق الاسلامية الا من تمكن من الفرار والنجاة بنفسه : 
۲ (۲ ) 
۰ 
الپجوم على دمشق نارسل الى والی دمشق يأمره بالا ستعداد وتحنید 
e 2 ١‏ 
الرجال و تدريب سكان دمشق وقراها على اعمال المقاومة »وامرينقل 
.٠ل‏ م 4 5 ۰ ۰ ۲ 535 
غلة داريا - اشهر قری غوطة دمشق ‏ الى داخل القلعة »وغبر اراضي 
۰ امي 
الجمان ج8١‏ لوحة ۳1۸ الجنابي : البحر الزاخر ج۲ ورقة 
۸ ب ۽ ابن الاثير: الکامل ج۲ ۱ ص ۳۲۱ - ۳۲۲ 4ابن واصل : 
مفرج الکروب جلا ص ۵ ۲۵۲-۲۵ بایو الفدا : المختصر ج؟ ص 
۷ + ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۱ ۲ ۲۲۲-۲ تاريخ ابن 
. خلدون جه‌ ص ۳۹۸ - ۳۹۹ بالمقریزی : السلوك جر ص ۸1 ۱- 
۲ ".۰ 
(۲) يورد ابن الاثیر قصة في ذلك فیقول : " لما سار العادل الى سرج 
۰ 4 ۰ .. يها 
الصفر رای فسي طريقه رجلا يحمل شيا وهو یمشی تارة و تارة 
یقعد لیستزیح فعدل العادل اليه وحده فقال يا شيخ لا تعجل 
وارفق بنفسك »فعرثه الرجل فقال : يا سلطان السلمین ائت لا 
تعجل فانا اذ ارآیناك سرت الى بلادك وترکتنا مع الا عد!* كيف لا 
نمجل ؟” ویلتمس‌این الا ثير العذ ر للبلطان العادل في‌انسحایه 


لكلا یخاطر باللقاء على حال تفرق العساکر »انظرالکامل ج۲ ۱ص ۲ ۳۲ . 


مت ۵ 0 ۲ مت 


الفوطة یالمیاه لمتع الصلیبیین من التقدم خلالبا ع ولقد آدت صنه 
ار ف ال اضط رات ای لجو كان کی (القوطة الى تا كل الیل هه 
ولك الا مار ر الا على ال عن البلد عن تحققوا طلوع الفرئب 
من الغور ءوکان للناس ضجيج بالجامع في اوقات الصلاة وبكاء ودا 
ا ی ی ن ی ا 
للدفاع عن بيت ا أكنا ارسل" الى لرك الشرق مستحتا ا 
وكان اول ملوك يني ايوب وصولا الى د مشق المجاهد شيركوه صاحب حمص. 
الذى ما ان وصلها حتی خرج الدمشقیون لاستقباله واطمانوا بقدومه 
وزال خوفیم ٠‏ ویعد ان اقام بدمشق بوما واحدا غادرها الى مرج الصفر 


3 
حيث یقیم العادل منتظرا وصول کافة العساکر الا سلا مية ان ( 


0 
وتجاوز الصلیبیون في غاراتهم غور الا ردن الى الجولان »وقرروا 


كيرا نيا جا الکو درف سا م قرف قن طن میا عة ا 

الطون اد قدو قي كان “كبر الاه فا اس یم امن انیا 

وهم عند الیاب وقد الصقوا رماحهم بالسو ر ” وکان ذلك في ثانيأيام رمضان 

۱ ۵۲/ ۱۳ ديسمبر ۰۱۲۱۷ ولكن المسلمين را مداخل القلمه 

(۱) ایو شامة.: ذيل الروضتین ص ۱ ۱۰۲-۱۰ بوانظر ایضا العميني : 
عقد الجمان جم ١‏ لوحة ۲+۸ - ۲۱۹ ؛ تاريخ ابن الجزری »لوحة 
۵۰ + ابن ايبك : کنز الدرر ج ۷ ص ۱۹۲-۱۹۱ ؛ اين کثیر : 
البداية والنپایه +۱۳ ص ۷۱ بالذ‌هبي : دول الاسلام جم ص ۱۱ ۱ ۰ 

(۲) اين الا ثیر : الکامل ج۲ ۱ ص ۲ ۲۲ بابن واصل : مفرج الکروب ج + 

۱ ص ۲۵۲ وتاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۲۲۲ ۰ 

(۲ ) ابو شامة : ذيل الروضتین ص ۲ ۰۱۰ 

() ابوشامة : دیل الروضتین ص ۱۰۲ »ان ايبك : کنز الد رر ج۷ 
ص ۱٩۲‏ كاين کثیر : البداية والنپاية ج۳ ۱ ص ۷ بالمقریزی : 
السلوك جر ص ۰.۱۸۷ 


- ۲ ۵ 1 = 


۰ 
وقاتلوهم حتی ابعدوهم الى اسقل جيل الطور »وعادوا في رايع رمضان 
١ ۳ 0 0 ۱‏ ۱ 
وطلعوا جنیها الى الجب. ‏ ونفنیم سل غيم ۰.۰ والضتوا السلم‌بالسور 
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: 


فائقة في الدفاع عن الحصن » واتفقوا على الاستماتة في الجهاد ء لاشهم 
نوا ان طلم اتس للعليبيين. يعني الااتسار تا غرف فن العلیییتن 
558 من روح التعصب والحقد الاعمى ضد الاسلام والسلمین . وتمكن 
المدافعون من الحاق أفدح الخسائرفي صنوف الصليبيين »وتتلوا العديد 
من زعما ئم 55 يعض ابطال المسلمين ٠‏ ولقد ترتب على صمود 
المد افعين عن الحصن ,اثسحاب الصليبيين سادس رمضان 6ه / 
۷ ديسمبر ۲۱۷ ۱م قاصدين عكا »فجا؟ المعظم بن العادل وصعد الى 
نوها لكاي هیبنت اس ا ی ی ا بت 
فشل الصلیبیون في الا ستيلا * على حصن الطور الذى كان بناو؟ه من 
الا سياب المياشرة للحملة الخاس2 5 ١‏ 

و بعد اتسحاب الصلیبیین قام بطریق “بيت المقدص واسقف كنا 


يتعميد الاطفال الا سری السلمین ۰ وهوأمر یکشف ارتباط التبشیر بالفكرة 


۳ 


(۱) سبط ابن الجوزی : مر آةالزمان ج۸ ص ۸ ؛ وانظرایضا : 
ابو شامة ديل الروضتین ص ۱۰۲ ١ابن‏ اييك : کنز الدرر ج۷ 
ص ۰۱٩۲ - ۱ ٩۱‏ 

(۲) سبط این الجوزی ‏ مرآة الزمان جم ص ۸۵ه بایو شا مة : ذیل 
الروضتین ص ۲ ۳-۱۰ ۱۰ بان اييك : کنر الدرر ج۷ ص ۱٩۲‏ ؛ 
اين کثیر ۽ اليداية والنهاية ج٣(‏ ص ۷۷ ء محمود سعيد عمران : 
الحملة الصليبية الخامسة ص ۸۸ ۱ ٠‏ 

(۲ ) محمود سعيد عمران : الدملة الصليبية الخامسة ص ۸۸ ۰ 


بت ۷ ۵ ۲ 


ایضا روح التزت والتعصب الديني لدی الصلیبیین وحقدهم العمیق تجاه 
ناضمر : 

ی ان ل العليبيوة "ابام الطور ارا ین رای "ات 
ملك هتفاریا أن يستأئف غاراته من جدید »ولا سیما بعد الغنائم التي 
حازها الصلیبیون في غاراتهم على بيسان وغیرها ‏ وقرر د يونيس مهاجسة 
المناطق الجبلية الواقعة شرق صيدا »وقد نصحه صاحب صيد! الصليبسي 
من مفبة الا شتا ك مع سک ان الجیال » موضحا له ان هو*لا * السكان رعاة 
وبلا دهم وعرة فرفض د يونيس الاصغاء لنصيحته . فسار ومعه خسمائة من 
فرسان الفرتج الى منطقة جزين الجبلية شرقي صيدا » فاخلى السكان 
بلدة جزين وكمنوا للفرنج ١‏ لذين ما ان ترجلوا عن خيولهم حتى فاجأهم 
السكان وقتلوا اكثرهم " وأسروا ابن اخت البنکری ” وهرب الباقون و 
صيدا »وکان معهم أحد اسرى السلمين ويدعى الجاموس ءنقال لهم : 
“ آنا اعرف الى اضيب فرعا بشید ارول الا فاا بأو فت 
ايتاك فاسته‌رستيم الى ارفا رة سالك :دیهد والشاتون حلفم 
بار يم ويقتلون منهم ويأسرون » فشعروا ان الجاموس خدعهم و غرر 
بهم للقضاء طیهم فقتلوه »ومع ذلك فقد أبيد معظمهم وأسر الكثير ولم 
نشل معي :الى خمد ا روف كلاقة العاف فق وس الا ری الى یق 
“ وكان يوما عظيما 0 

وفي أواخر سئة ه/ ۱۲۲۱ م ساراندريه الثاني ملك 
یلغاریا عائدا الى بلاده عن طريق اليره وكانت حملته على يلاد الشسام 


(۱) سبط این الجوزى : سرآة الزمان ج ۸ ص هلره- ره 


ابو شا مة : ذيل الروضتين ص ۳ ۱۰ ۰ 


تس با ۵ ۲ سه 


یلا شمرات بالنسبة للصلیبیین سوی ما قامت يه قواته من اعمال تخريبية ء 
كما توفي هیو الا ول ملك قبرس ۰ ثم تشاور حنا دی بر يين ملك الصلیبیین 
السام ودوق الا رها من ها الصلبيين: دار رايهم على خضي 
a‏ »ونا ء قلعة كبيرة في EI‏ جنوبي ۱ 
وهي القلعة التي عرفت ياسم " تلعة الحجاج ” وبعد اتمام تلك 
التحصينات عاد الصليبيون الى عكا في انتظار القوات الرئيسة للحملة 


(CT). 
, العَلينَية اللفاسية‎ 


غير انه تجدر الاشارة هنا الى أن رحيل ملك هتفاريا ووفاة ملك 
للحملة الخاسة فقط » اذ أخذت بعد ذلك جموع الصليبيين تصل تباعا 
الى يلاد الشام »ففي اوائل سنة ۱۵ ه/ مایو ۱۲۱۸ م وصل الى عكا 
ثلاثون الف رجل من الهنغاريين اتباع الملك اتدريه الثاني وييدو أنهبا 
(ه) 
والا سکند نافيين وغيرهم 7 
۱ قيسارية : بلد على سا حل الشام تعد في اعمال فلسطین بینها 
وبق طیریه دة اام شترا طون الاقادام اطي اتوت عم 
الیلد ان » ۱ 
( ۲ ) عثليت ۽ حصن يسواحل الشام يعرف بالحصن الا حمر »نتحه 
صلاح الد ين سنه ۳ ها . انظر ياقوت : معجم الیلد ان ه 
(۳ ) جيل الكرمل : هو الجي ل المشرف على حيفا بساحل فلسطين » 
(> ) رنسیمان : الحروب الصليبية ج۲ ص 1۵ ۰-۲ ۲۲۱ ؛ محمود عمران : 
الحملة الصليبية الخامسة ص ۰.۱٩۳ - ۱٩۱‏ 
Lamb.H. The Crusades the Flame of Islam 2.242. (°)‏ 
. وانظر ایضا : رنسیمان : الحروب الصلييية جلا ص ۲٦۷‏ ؛ سعيد 
عاشور - الحركة الصليبية جا ص  ٩۲‏ . 
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وقد اتصل الصلیبیون - المحتشدون في عکا بسزعامة حنا دی 

بر ین - بنجاشي الحيشة النصراني و قصدوا من ورا* ذلك ان یتعاون 
تیم في كرب الا شام والشلميق: عن طرق عزو الما رهم ای ۱2 ) 
و على الرغم ان محاولة الصلیبیین معملك الحبشة لم تنجح في تحقيق 
هدفها الد ني ءفانها تكشف بجلاء عن الحقد الا عى المتأصل في نفوس 
الصلیبیین ضد الاسلام والسلمین »و تدل أنما طی جبلسهم التسام 
يميا دی؟ الد ین الا سلامي الحنیف » الذى لم یتعرض لکنائس النصاری 
ومعایدهم بآی سو* متس ظپور الاسلام + اذ عاش التصاری في من 
وسلام في داخل حدود الدولة الا سلامية طيلة عصورها التاريخية 
الشتايحة ۰ ولم ا جيرا ای اقطیات.. آویتوه لال اميت وا لح 
ره مت تفا رایع الا فة فترکوا لپم الحرية الد ينية , 
وممارسة شعائرهم بالطريقة التي يرونها » بل وحتى بعد انتصار صسلاح 
الندين: .طن الصلیبیین: ف مخطيق: واتخرد اب نیت الكش مش الم يمحا 
أن يأخذ بثار المسلمين منهم جزا* تلك المذبحة المريعة التي ارتكبوها 
عند شوبع بيت المقدس سنة؟611 ۱۱۹۹/۵م بل لقي أسرى الصليبيين 
التعصبين منه كل رحمة و تسامح فسمح لهم بمغادرة القدس الى صور » 
ولم يتعرض لكناعس النصاری او أديرتهم حتى أشاد به المو* رخون الصليبيون 


| 
ا راان ی ای اه اا ای كام مي اون 


١ (‏ ) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص > ۰٩۲‏ 

(۲) عن تسا مح صلاح الدين مع اسرى الصليبيين وحسن معاملته لهم 
انظر تفاصيل ذلك في رسالة الماجستير للزميل عبد الله سعيد 
الغامدی : استرداد بيت المقد س في عصر صلاح الدين ص ۳۸ ۲- 
۳ ( رسالة ماجستیر من جامعةأم القری »کلية الشريعة ءقسسم 


التاریخ سئة ۲ م ۵۱/ ۱۹۸۲م) ۰ 


.51 ده 


مع ملك الحيشة تشيريما لا يدع مجالا للشك الی‌انحراف الصليبيين عن 
ياوفى*المكيدة الستيعية لاصیله ال رمل ا الس ميس بن د 
عليه السلام والتي تدعو الى التسامح والسلام مع‌سائر اليشرء وأن ما يعتقده 
الصلیبیون من إنتما* للديانة المسيدية لا يمت للمسيحية الحقيقية يصلة ° 

و على آية حال فقد أقلع الصليبيون يجموعهم الكثيفة من عکسسا 
بقيادة حنا دی بر بين قاصدين مصر »وایحروا حتى وصلوا قرب دمياط 
حيثك يصب احد فروع نهر النيل في الیحر المتوسط »ءوتقع مد ینة دمياط 
على الضفة الشرقية لذلك الفرع .فنزل الصليبيون اواخر ربيع الا ول ۱۵ به/ 
مایو ۱۲۱۸ م ونزلوا ببر الجيزة على الضفة الفر بية لفرع النيل بحيث صار 
ا ا Nye‏ 

وكان المسلمون في مصر قد بنوا في مجرى النيل المحاذى لدمياط 
برجا بالخ التحصين وجعلوا فيه سلاسل حديدية ضخمة لمنع المراكب 
المعادية من الصعود في تهر الثيل الى ديار مصر " ولولا هذا البرج وهذه 
لاؤسل" ارکب اعدو ا در احد فى سينا ون ا فاضي “ونان 
راا ۶۰ ۱ 

۱ و يعد آن استقر الصلیبیون بیر الجیزة المقابل لد مياط »ینوا حول 


(۱) الخطیب العمری : الدر المکتون ورقة ۳۹-9 ۽ تاريخ اين الجزری 
مخطوط لوحفه ۳۲ این الا ثير : الكامل ج۲ ص ۳۲۳ »ابن ل 
مفرج الکر و ب جم ص ۸ه۲ ؛ تاريخ ابن الفرات : ه قسم ۱ ص 
of Islam ۲۲۸۷‏ ده و دز E‏ 


6 ۱ 
( ۲ ) ابن الا ثير : الکامل ج؟ و ص ۳۲۳ ۰ 


IS 


۱ 
الات ومرمات وایراجا یزحفون يها قي المراکب تحوبرج السلسلة 


في محاولات جادة للا ستیلا * عليه لكي تد خل سخنم فى میاه النیل »وکان 
برج السلسلة مشحونا بالمد افعین السلمین الذين ما انفكوا يدافعسون 
عنه في شجاعة فائقة . وحینما نزل الصلیبیون بير الجسيزة تقدم الملك 
۲ 
الکاسل الى قرب دمیاط على الضفةالشرقية في مکان يسمى ”الماد . 
وتقد مت عسا کره على ضفة النهر الشرقية لمنع العدو من العبور الیپا. 
۱ 1 ۳ 8 ۳ 
وظل الصلیییون يقا تلون برج السلسلة زهاء ثلاثة اشپر د ون ان‌یظفرهوا 
بشى* بل وكسرت مرماتهم وآلا تهم ٠‏ بينما ظل السلطان العادل یواصل 
ارسال التجدات تياعا من يلاد الشام الى ابنه الكامل بشفر دمياط حتى 
۱ ۳(7( 
مصر من الصلیبیین الذين عقدوا العزم على الاستیلا * عليها ۰ 
وتا اللنتطان العاوال الى ال فى اللا ال اة اس سین 
فى لاد الشام ناراي الا عترف هى ان يكاج لاف ار ای که 
)€ ( 
الى حمص سنه 0(5ه/م ١959م‏ ود خلوا منہا الی صاائيما: 
(۱) المرمة : نوع من السقن الكبيرة في العصور الوسطى »يظهر انها من 
اصل ايطالي »انظر ابن واصل : مفرج الکروب جلا ص ۲1۱۰ حاشية 
رقم )١(‏ »م سعاد ماهر : البحرية في مصر الا سلامية ص ۸ ۳۲ ۰ 
(؟) العادلية : قرية قرب شغر دمياط أ سسها السلطان العادل سنة 
> ۱ 1ه / انظرابن واصل.: مفرج الكروب جم ص .5 وحاشية رقم (۲ ) ۰ 
(۳ ) ابن الاثير : الكامل ج۲ ۱ ص ۳۲۳ ؛ اين واصل : مفرج الكروب جم ص 
۲۱۱٩‏ بتاریخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۲۷ ۲ ۲۲۸۰ ؛محمود 
٤(‏ ) صافینا ۽ من اشهر حصون الداوية في يلاد الشام ويه برج يسميه 
9 6 0 
كل تلك المناطق على الجبال التي تسمى حاليا بجبال العلويين 
المشرفة على سا حل الشام المتد فيما بين اللاذقية وطرطوس . 


انظر جوزيفا نسيم »العدوان الصليبي على يلاد الشام ص ۲۵۰ ۲حاشية . . 
رقم (۱) وانظرخريطة بلاد الشام في آخر الرسالة ص :يوه ۱ 


- 1۲ - 


۳( 


( (۲ ( 8 
»وشهبوا رستاقها »وهي موا ما حولبا من‌الحصون 


" فخریوا ۳۹۳ 
ثم تقد موا الى ريش حصن الاکراد فنهبوا ما حوله وحاصروا الحصن حتسی 
أوشك على السقوط بایدی السلمین ,غير أن جمد الاشرف ضد الصلیبیین 
سكن E‏ كيف 5 حون ١‏ كي AS‏ ره كان 
الا شرف يتقدم في ممتلكات الصلیبیین بیلاد الشام و يهدد معقل الا سبتارية 
في حصن الا کراد ان داهم مملكة حلب خطر من الشمال من قبل سلطان 
سلا جقة الروم کیکاوس‌ین کیخسرو ( 1۱1-1۰۷ 6۱۲۱۹-۰۱۲۱۰ » 
الذى هاجم سلكة حلب طامعا في الاستیلا* عليها و على مملكة الا شرف 
في منطقة الجزيرة الا مر الذی هدد التفوذ الايوبي في بلاد الشام 
والجزیرة علی حد سوا* »وجعل آتابك حلب یستنجد بالا شرف الذی لم 
یجد بدا من الذ هاب الى حلب لصد سلطان سلا جقة الروم واستعادة 
الیلاد التي استولی عليها في شمال الشام وبذ لك زال الضفط الذ ی‌هد د 


3 


اما السلطان العادل فقد استدعی ابنه المعظم وأوضح له أن بناء 

قلمة الطور » كان سیبا في قدوم الحملة الصليبية الخامسة و تمد ید بلاد 

(۱) الريض: وجمعه ]ریاف ءوهو ما حول المدينة او اليلدة ءانظر 
اين منظوره لسان العرب ج۷ ص ۲ ۰۱۵ 

(۲) . الرستاق : کلمة فارسية معرية جمعها رساتیق :وهي السواد 
من النخل والشجر والبساتین ۰ انظر لسان العرب ج٣‏ ص > ۲ ۲ ۰ 
ج۰( ص ۰.۱۱۱ ۱ 

(۳) ابن العديم : ده الحلب ج٣‏ ص ۱۸۰ وابن واصل : مفرج 
الكروب ج۳ ص ۳٠١‏ ؛ وانظر ایضا ابن الاثير : الكامل ج۲ ۱ 
ص ۰۳۳۹ 

(> ) اين العديم : زدة الحلب ج۳ ص ۱۸۱-۰۱۸۰ »این واصل : 
مفرج الکروب جلا ص ۲۲۳- ۲1۸ بایو شامة : ذيل الروضتین » 
ص ٩‏ ۱۰ »وعن تفاصیل حملة سلطان سلاجة ة الروم على مملكة حلب 
وشمال الشام »انظر الفصل الرابع ص : ۳۰۲ - ۳۵۲ ۰ 


( 


عت 


اتشام کی اعفار هة نميه منیا وارسال ايها الى باط الساعنة 
المسلمين .وتقل أسلحة القلعة وذ خائرها الى القدس‌والکرك و عجلون ودمشق ؛ 
وقد تلكا المعظم بادی* الا مر في إجابة طلب والده ءلانْ قلعة الطور تابعة 


۱) 


اخری في مصر فاستجاب المعظم لطلب والده و هدم قلمة الطور ۰ 

وظل الصلیبیون منن جانبهم یشنون الهجمات المتتايعة على برج 
السلسلة حتى تمكتوا اخيرا من الا ستيلا * عليه في ۲۹ جماد الا ولی e‏ 
> ۲ اغسطس ٠۸‏ ۲٠م‏ » وقاموا بقطع السلاسل التي كانت تحول دون‌د خول 
سفنهم قي ا ولقد جاء سقوط يرج السلسلة خسارة فاد حة 
للسلمین حتى أن العادل عندما يلفه الخبرببلاد الشام » لم يحتسل 
الصدمة " فدق بيده على صدره ومرض مرض الموت ” وتوفي في سابع جمادى 
الثانية /آخر ان ن ال ٠‏ وهو ما يوضح مداع الا ا 


(۱) سبط اين الجوزى : مرآة الزمان ج۸ص 4۳۲ ه ,ابو شامة : ذيل 
الروضتين ص ٩‏ ۱۰ »این نظيفا : التاريخ المنصوری ص ۷۰ ؛ 
ابن نصر الله : شفاء القلوب ,»ص ۲۲۰ ؛ ابن تغرى بردی : 
النجوم الزاهرة جاص ۲ ۲ ۲ ۰ 

(۲) الميني : عقد الجمان . ج ۳ (١‏ لوحة ۳۷۳ وابن الا ثیر : الکامل 
ج ۱۲ ص )۳۲ ؛ سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص +۵٩۹۲‏ 
ابن ايبك : کنز الدرر ج۷ ص ۱۹۱ ؛ سعيد عاشور : الحركة 
الصليبية ج۲ ص ٩۲۲ - ٩۲۵‏ ء محمود عمر ان : الحطلة الصليبية 
الخامسة ص ۲۲۲۱ ؛ محمد مصطفى زیاده : حملة لویس‌التاسع 
على مصر و هزيمته في المنصورة ص هم؟ . 

(۳) سبط ابن الجوزی : مراة الزمان جبر ص ۹۳ ه ,ابو شامة : 


ذيل الروضتين ص ۱۱۲ إزيادة : حملة لويس التاسع ص 1 ۰ 


- - 


(١ 
العسكرية ليرج السلسلة الذى اعتيره المعاصرون ققل الذا ال‎ 


وقد أدرك السلطان الجديد الكامل بن العادل الخطر الكاسن 
E BT‏ جار رق تسیل 
لمنع سفن الصليبيين من الد خول الى مصر »غير ان الصليبيين تمکتوا من 
قطع الجسر عفامر الكامل باحضار عدة مراكب وأغرقها في المجرى وتمت 
اعاقة السفن الصلبيية ءولکن الصليبيون تمكنوا مرة اخرى من تجاوز 
تلك العقبة »فعمدوا الى خليج هناك يعرف بالا زرق كان النيل يجرى 
)١(‏ سقول المو* رخ أبو شامة في ذلك :” وأذكر وانا يدمشق حين بلخ 
العا" سامت :وقد هه ی و هقی ره 
ومنهم شيخنا ابو الحسن السخاوى رحمه الله ورأيته یضرب يدا على 
يد و يعظم امر ذلك »وسمعت الفقيه عزالدين بن عبد السلام يسأله 
عنه فقال هو قفل الديار المصرية ۰ وصدق .. فاتي لما رأيته 
ستة شمان وعشرين وستمائة - 1۲۸ ه - بان لي صحةما أشار 
الشيخ اليه . وذاك انه برج عال ميني في وسط النیل‌ود میاط 
بحذاعه على حافة النيل من غريه وفي ناحيته سلسلتان تشد 
احداهما على النيل الى دمياط »والا خرى على النيل الى الجيزة 
فيمئع كل سلسلة عور المراكب من تاحيتها اذا أريد ذلك حیسن 
قتال العدو ؛ فهو قفل البلاد بالديار المصرية ؛ بإذا وثقت 
السلسلتان امتنع طى المراكب العيور الیبا وتی لم تكن السلسلة 
عبرت المراكب وبلفت الى القاهرة و مصر والی قوص واسوان ”. 
ابو شامة + ذيل الروضتين ص ۰۱۰٩‏ 


بت ه51 - 


فيه قديما » فحفروه حفرا عميقا وأجروا فيه الماء الى البحر المتوسط وتمكتت 
سفنهم من د خول النيل .الى قرب العادلية وبذلك اصبح في امكان 


(۱ 
الصلیبیین مپاجمه المعسكر الا سلامي عن طريق اليحره ۱ 


و لقد شجعت تلك الا نتصارات التي آحرزها الصلیسبیون عند دمیاط 
حامية عكا الصليبية »فخرجت للا غ رة على يلاد فلسطين الا ان اه 


۲( 
تمكن من الا يقاع م ا في جمادى الثانية ه ۱ ٦ه/‏ سبتمبر 


FITA‏ وقتل المسلمون معظم افراد الحامية واسروا من افرادها مكة 
۱ 5 )۲( 
ا ا انیس ره اعلام 0 
ولكي يصرف المعظم الصلیبیین عن مصررا أى ان يلحق نصره السايق 
بمپاجمه قيسارية فخرج نب نما ا ومعه عدد ضخم من 
الات الحصار »وتمکن المسلمون من د خول قيسارية »ود مروها ثم اتسجه 
المعظم لمپاجمه قلعه عظلیت ولکن الد اویة 27 ورا *أسه و ارها »ولم 
يتمكن المعظم من الا ستیلا * عليها کا ا طیآن المعظم 
سرعان ما تراجع عن الضفط على الصليبيين في يلاد الشام »و عمد يدلا 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل ج۲ ۱ ص 45 بالمقریزی : السلوك جر ص 
0 ( ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ص ٩۲۰‏ ۰ 
(۲) القيمون : حصن قرب الرملة من اعمال فلسطين انظر ياقوت : 
(۳) سبط ابن الجوزی : مر آة الزمان ج۸ ص ۳٩ه‏ ؛ ابوشامة : ذيل 
الروضتين ص۹٠(‏ ا کنز الدرر ج۷ ص ۱۹۸ إسعيد 
e )(‏ : 5-08 ج۸ ص )1۰ + ابو شامة : ذيل 


الروضتین ص ۱۱۷ وسعيد عاشور: الحرکةالصليبية ص ۰۹۲۸۰-۹۲۷ 


POTÊ 


ران أنه كرا حرا اداد الختيسييت عا ار الى زیم 
م اذا استولوا عليهما - قاعدتين هامتين يمكتهم عن طريقهما التقدم 
بشعوولة الي به نادت ET‏ انه فعل ذلك بعد أن تلقى 
استغاثة أخيه الكامل طاليا التجدة » فقرر الذهاب الى مصرو خشي من 
مووي ا aE‏ اشر القن ما USN‏ 
امرا بالغ الصعوية لما عرف عنهما من حصانة حيث كانتا ” قفلا للشاء ” 
RE‏ 

و رحل بعالصلییبین الى آو ربا بسد الاستیلا * طی برج السلسلة 
چام دراو ام رتش يي ولكق فلت ل يجني شف نرف 
الصلیبیین اشنا روت زاف الى امه ال انیت اة 
دمياط » فى جنادی الا خرة ۰ ه/ سبتمبر ۲۱۸ ۱م امدادات ضخمة 
من أواويك ا یی افا الكارن كال بلا خسن الذي ام رخا فا 


خطیرا اقا عزنا دى جر ی انا تس باه رای مر يناعد 
في تهاية المطاف على فشل ا 

وفجأة تطوز الموقف لصا لح الصليبيين بسيب المو* امرة التي حساك 
خيوطها القاعد الكردى عماد الدين احمد بن المشطوب » لعزل السلطان 
الكامل واحلال اخيه الصغير الفاكز بن العادل محله في حكم مصر و من 


0 3 
شمه سیطرة ابن المشطوب على مقالید الا ی واشتد القلسق 


(۱) الخطیب العمری : الدر المکتون ورقة ۱۱۵ ب ؛سبط ابن الجوزی : 
مرآة الزمان جم ص 7و ه - 9۸ ه ؛ ابو شامة : ذیل‌الروضتین ص ۰۱۱۳ 
(۲) الذهيي ‏ العیر جه ص ۰۵۳ 
(۲) رتسیمان : الحروب الصليبية جم ص ۲۷۵ - ۲۷۲ ؛ سعید عاشور 
۽ الحركة الصليبية ج۲ ص 4۲۷-۹۲1 ۰ 
.384 م0382 Campbell: The Crusades‏ 
(> ) المقریزی : السلوك ج( ص ۱۹۵ - ١95‏ ؛ 


Stevenson, Type Crusaders in the 1329 »تا‎ ۰ 


۷ ۷ - 


بالسلطان الکامل حیتما طم بالمو* امرة »ولم یستطع مواجهة المتآمرین لان 


اين الصطفت: يسيطر ى قطاع بر من المساكر الا كران واس الكامل 


(۱) 
ليلا من العادلیه وسار الى قرية تسى آشموم طناح فعسكر عندهاء 


وحينما اصیح العساكر لم يجدوا السلطان بينهم تفرقوا وتركوا اثقالهم » 
نا وول اننا تایه ایا اه مرو اتا الى اه رش ند 
في ۲۰ ذى القعدة ۰۵ ه/ ه فیرایر ۱۲۱۸ وتقد موا الى العاد لیة 
حيث استولوا على كميات ضخمة من الموء ن والميرة والا سلحة والذ خناعر 
بعد أن اصبح النعسكر السلا .غالبا من الرجال +وبذلك أضكى. العليبيون 


وجها لوجه آمام مد يثة ان 


و على الرغم من وصول المعظم الى اخيه الکامل بعد يومين من 
مو* امرة ابن العشطوب و قبضه عليه و تفیه الى الشام ءالا انه كان لاتسحاب 
السلطان واضطراب صاکره واستلا* الصلیبیین على معسكر العادلية »نتيجة 
سيئة اخری على الموقف الاسلامي » وذلك حینما اجتمعت قبائل ارت 
الذ ین لم یکونوا على وعي بطبيعة الحملة الصليبية الخامسة » فجا وا ونهیسوا 


اليلاد المجاورة لدمياط وقطعوا الطريق اندرا ویالعوا في الا فسان 3 


e 1 ۳(‏ ع 
۱ ه و یعد ان ساعد المعظم اخاه 


(۱) اشموم‌طناح : او اشمون طناح » من اقدم القری المصرية قرب د میاط 
سماها العرب اشمون الرمان نسبة الى اسما القبطي “كنا شمیت 
طناح نسبة الى طناح التي كانت معپا في کورة واحدة »وقد ازد هرت 
في العصر السلوكي وصارت مد ينة كبيرة وقاعدة لكورة الد قبلية » 
انظر ياقوت : معجم البلدان وابن دقماق : آلانتصار لواسطة عقد 
آلا مصار جه ص 1 ۰ 

(۲) ابن الاثیر : الکامل ج٣٠‏ ص ۳۲ , المقریزی : السلوك جر ص 
1 بزيادة : حملة لویس التاسع ص » ؛ سعید عاشور : 
آلحركة الصليابية جم ص ٩۳۰‏ ۰ 

Lanepool, A History of Bgypt 21۰ 


(۳) ابن آلاثير : الكامل ج؟( ص ۳۲۵ ۰.۳۲۱ 


- ۲1۸ - 


الكامل و تغلب على اين المشطوب عاد الى يلاد الشام بينما ظل الكامل 


يكافح الفرنج الذ ین ظلوا يشددون الضغط على د مياط التي ظلت صامد ف بقية 
5 (۱) 
سنة ۵1۱۵/ ۱۲1۹م 'ء 
"ولما اشتدت مضايقة الفرنج لثفر دمیاط وأشرفت. على الا خسذ 
۰ ۰ 
خاف الس .۰.۰ صاحب دشق أن تصل من البر امم عظيمة :01 سمعوا 


بقوة اتاییم. .کاب انیبان اة واه اكاب یل مار به 


من ید یار مصر من الفرنج فیقصدون البیت المقدس وهو عامر فیلگونه ولا 


۲ 
يمكن بعد ذلك استنقاذه من (١‏ 


الا البعظم »قرر خدمیر ایراج بیت المقداس و تخریب آسواره متحصیناشه 

۰ ۰ 

فارسل إلى اخيه العزیز عتمان بن العادل وملوکه عز الد ین ايبك بالقد س 

۱ ٠ 0 

فارسل الیپما المعظم یخبرهما ان الفرنج لو اخد وه 2 لقتلوا كل من کان 
)۳( 

فيه وحكموا على د مشق وپلا د الا سلام ” 


0 8 5 0 و 


فوا كن فد مير الا سسوار 

وتخريب التحصينات في اول المحرم سئة ١ه‏ / ۱٩‏ مارص ۲۱۹ ۱م » 

فا بسن الا براح ما ع دا برج داود غربي القدس ۰ و لقد ترتب على 

هذا الا جراء انتشار موجات عارمة من الذعر والفزع والسخط بين سسسکان 

(۱) این واصل : مفسرج الکروپب جع ص ٩‏ ۰.۱ 

(۲) المصدر ثفسه جع ص ۳۲ ۰ 

(۳) سبط ابن الجو زى : مرآة الزمان ج۸ ص ۰۱+ ابو شامة : ذيل 
الروضتین ص ۱۱۱-۱۱۵ وابن تفری بردی : النجوم الزاهرة 
ج1 ص )۲ ؛ وانظر ایضا العيني : عقد الجمان ج٣ ١‏ لوحة 
هوم د ۳۹۲ » الخطیب الممری ‏ الدر المکنتون ورقة )۱ ب ء 
السيوطي ۽ اتحاف الا خصا ورقة ۲۳ أب بالاهدل : غربال 
الزمان ورقة هب واين ايبك ‏ کنز الدرر ج ۷ ص ۲۰۲ 
“ابن کثیر : البداية والنهاية ج۳ ص ۸۳ ؛ الحریری : الاعلام 
والتبیین ص ٩۳‏ -۰ ۰۹ 


25 


بيت المقدس ” ووقع في البلد ضجة مثل يوم القيامة »وخرج النساء المخدرات 

والينات والشیوخ والعجائز »والشباب والضبيان الى الصخرة والا قصی فقطعوا 

: ومزقوا ثيا ث امتلاأت الصخرة ا ل ا 

شعورهم ومزقوا ثيابهم بحيث امتلا ت الصخرة و محراب الا قصص من الشعور ٠‏ 
ويعد هذا الا حتجا ج الصارخ خرج سکان القد س هار بين “وقد 

۱ ۰ 

ترکوا اموالهم وببوتهم ظانین ان فرسان ا لفرنج یسیرون قي إثرهم »وتفرقوا 

۰ 0 

ایدی سبا » فبعضهم هاجر الى مصر و بعضپم نزح الى الكرك وآخرون 


لما ۳ ۳ 


8 )۲( 
يكن .في الاسلاع. يليا #وشببت الا موال التي کانت لبم .بالقد سن ۰ ولم 


يبق الا القليل من السكان بالقدس » وقام المعظم بنقل ما كان فيه من 
الموء ن والذخائر وغير ذلك الى حصوئه الا خرى مثل الكرك والشوبك ؛ 
8 


۲( 
اسوار القد س وتحصيناته وھجا الشعراء الملك ابي 3 


. لم 
وهنا يتبادر الى الذهن سوءال هو :ٍ هل كان تدمير اسوار 


القد س و تحصيناته عملا صا تیا ؟ الراجح ان ذلك العمل كان خطا 


جسيما ارتكيه المعظم ءفالصليبيون لم يستولوا على القد س خلال الحملة 


(۱) سبط ابن الجوزی ۽ مر آة الزمان جار ص ۱ 1۰ + ایو شامة ۾ 
ذيل الر و ضتین ص ۰۱۱۱-۱۱۵ 

(۲) الصفدی : تحفة ذوى الالیاب ورقة ۱۰۳ ب - ) ۱۵[ ءسبط 
ابن الجوزی : مرآة الزمان جر ص 1۰۱ - ۲۰۲ ؛ ایو شامة : 
ذيل الروضتین ص ۱۱۱ وانظر ایضا ابن ايبك کنر الدرر ج۷ 
ص ۲۰۲ ؛ العليمي و الا تس الجلیل ج( ص ۲ ۰ ؛ ابن تغرى 
بردی : النجوم الزاهرة ج1 ص ۵) ۲ ۰ 

(۳) الصفدی : تحفة ذوی الالباب ورقة ٠٠٤١‏ أب ؛ ابن واصل : 
مفرج الکروب جع ص ۳۲ »وانظر نماذج من ابیات الشعر التي 
قيلت فى هدم القد س ابو شامة : دیل الروضتین ص ۱۱۱ ۰ 


۲۷۰ - 


الخاسة + كنا ان الموقف عقن دنياظ ازال اند بين الل ن 
لفل فتاه کات اغرال سای رشتنم امار سح 
المقدس ٠‏ والحق ان مخاوف المعظم من قدوم حشود صليبية كبيرة ببدف 
الا ستیلا * طى: بيت المقدس لیس لھا ما یبررها »ولا سينا وان ايراج القدس 
وأسواره كانت قد بلغت في ذلك الوقت الغاية في العظمة والخضانة والمنعة 
* فاته من حين استنقذه الملك الناصر صلاح الدين -رحمه الله - من الفرئج 
ما زالت فيه العمارة قائمة فكان كل برج من ابراجه نظير قلعة " كما 
تفیل انث رامل N‏ هدا یی أو غا اسار وه ترا ام انيت 
المقدس ظلت مست مرة زها * ثلاثين سنة حتى اصبح في إمكان فرقة عسكدرية 
الدفاع عنه في ظل تحصيناته القوية عكما أن كلا من العزيزعثسان 
وعز الدين ايبك تكفلا بحمايته لكن المعظم رفضالاصفاء لقولبساء 
وكانت النتيجة أن سفح في الرمل آموال وجپود ثلاثين سثة ظلت‌تنفق 
في بناء تلك التحصينات وعمارتها ه ثم لماذا لم يستفد المعظم من الد رس 
السايق الذى ضربه عمه صلاح الدين عندما قدمت الى الشام الحملة 
الصليبية الثالثة وحاول ریتشار د قلب الا سد ملك انجلترا الاستیلا * على 
بيت المقدس فقام صلاح الدين يتخريب رن المد ينة المقدسة مثل الربلة 
وسقلان وغيرها و تحصن هويبيت المقدس للدفاع عنها رغم انها كانت في 
ذلك الوقت ۷ھ / ۱۱۹۱ م ضعیفة ا ٠عكس‏ ما وصلت اليه 
(۱) اين واصل : مفرج الکروب جع ص ۰۳۲ 
(۲) ابن شداد ‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ۱۸۷ 4 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جلم ص ۱۰ ؛ ابن الاثير: 
الكامل ج١١‏ ص ۷۱ ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية جم 


° Ao = AY ص۳ض‎ 


- ۲۷١ - 


زمن الحملة الصليبية الخامسة » حيث صارت من الحصانة والمنعة ءبما 

یجمل من علية الاسديلا * طیها بالقوة آمرا صعبا صیرا ؛ أن لم بكسن 

مستديلا ٠‏ ۱ 
أيا كان الا مر فقد استمر الصليبيون في الضفط ا 

بينما قد مت التو تلكا مل من لذن الشام بكو اهيا المنصور صاحب 

حماه والمجاهد صاحب حمص والا مجد صاحب بعلبك وغيرهم حتى أن 

ارين تن رعو السانین: عد ومول القمه ات برعت الف تالا ؟ 

وهورقم مبالغ فيه الا ان الصلیبیین ایضا تلقوا بدور هم امدادات من 9 

كما ظلت کتائب الفرسان والمون والاقوات تصل اليهم تباعا من جز يرة 

( €) 


0 


قبرس 
ويبد و ان الكامل خشي .أن سقطت دمياط بايدى الصليبيين أن 
یشحهم ذلك قاعدة مبمة في مصر ا یبدد القاهرة ذاتها »ومن جل 
ذلك تقد م الى الصلیبیین یعرش للصلح وتضمن العرض اعادةييت 
المقدس اليهم مع عشقلان وطبرية وكافة الا راضي التي استردها صلاح الدين 
مشهم عدا قلعتي الكرك والشوبك ءوأن يعيد اليم خشبة الصليب المقدس 
الذى غنمه المسلمون ES‏ 57 الدين في معركة حطين ستةوم مه/ 


۱ ( ۵ 
7م وذ لك كله مقایل جلا هم عن مصرء 


۰۳۲۱ اين الاثیر :۽ الكامل جم اص‎ )١( 
۰۲۰۳ المقريزى : السلوك جر ص‎ )۲( 

(۳) سعید عاشور : الحرکة الصليبية ج۲ ص ۰٩۳۱‏ 
( ) سعید عاشور: قبرس والحروب الصليبية ص .)> 


Lanepool, A History of Egypt P.222, (ê) 
Campbell و‎ The Crusades P.305. 


5 ۷ ۳ - 


وق اسل الملله. كنا دی بو ن «عرض الستطان: الکاعل ايده فى 
ذلك للامراء الفرنسبون ‏ ولکن المند وب البابوی بلا جیوس رفض العرض 
وآیده فرسان الداوية والا سبتارية »والا ینطالیین الذي لا هم ليم سوی 
تسام التجارية »لان السيطرة على مصر يمنحهم ميزة تجارية فريدة 
و يعفيهم من الرسوم التي كانوا يد فعونها للا بو بيين مقابل مسرو ر 
تجارتهم عر مصر » ولذلك تطلع بلاجيوس للسيطرة على مصر »ويسبدو انه 
اتخذ من الاصرار على تسليم الكرك والشويك ذ ريعة للمضي في حملته 
کن زورفا لكان اى ن تميس ل و ا 
آنآ ن ال را و د اللا فة ات هة ا 
الان موا این كي ال ا نع کل غار ا 
الدين السايقة + اضافة الى أن تسلیمنا الى الصليبيين يفصل الدولة 
الا بو بية في مصر عن بلاد الشام فصلا تاما و بالتالي يحول دون اتصالهما 
اا" عالق نسيل طق ای “قوت کل ن ال عى د ةة 

أخاط لاتوت يد مياط وقاتلوها برا وبحرا ولكي يمنعوا عساكر 
الكامل 55-00 اا دوعوم الن' تباط را نها تمس 
و بين السلمين Ee‏ صمود طويل دام تسعة أشهر » استسلمت دمياط 
للصليبيين في ۲۰ شعبان سنه 1۱۰ ه/ ه فر ۹ م ء فد خلوها 
وحولوا جامعها الى كنيسة وارتكبوا فيها اعمالا قبيحة من السبي والقتسل. ٠‏ 


۲ 
والهتك 6 وتفرق سکانہا آیدی سب 


The Crusades 286 ۰ )۱(‏ و Campbell‏ يناغا سور 
الحركة الصليبية ج٣‏ ص ۲ ٩۲‏ ؛ نظير سعداوى : الحرب والسلام 

زمن العدوان الصليبي ص ۷۳ - ۰۷ 
(۲) اين واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۲۵۰ ب ۽ العيني : عقد 
الجمان ج١١‏ لوح ۳۹۲ ۳۹ ء الا هسدل : غربال الزمان 


ورقة )۱ب ابن الاثير : الکا مل ج ۱۲ ص ۳۲۷۸ ۰ << 


EY 


ولقد حاول المعظم عيسى بن العادل - بعد سقوط دمیاط - 
حل سكان دمشق والشام على الاشتراك في الجهاد 5 الصليبيين»ء 
وربما جال في ذهنه تلك الحماسة الدافقة والرغة الجامحة في جهاد 
الصليبيين التي ابداها سکان دمشق سئة ۷ء٦‏ ا 
سبط ابن الجوزی الحملة الشعبية من سكان دمشق وخروجها الى نایلس 
با کر ا 
کاله :وهو يه عفق. یقول له + قد ری طن" دسياط .ما خری: وا ريسن 


أن تحرض الناسعلى الجهاد فاني كشفت ضياع الشام فوجدتها الفسي 


قرية منها الف وستماة أملاك أهلها »وار بعمائة سلطانية وكم مقدار ماتقوم 
دالا روا ف من الا وا ريف :اا بيغرت الف ةة ليد ا نتن 
اللأكين 15 احلسم بجامع د مشق وقرأت كستا.يه عليهم ٠. ٠‏ فتقاعسدوا 
E‏ ناوطع “كنال E‏ بالل ل ولع بين كنا 
سبط اين الجوزی سبب ذلك التقاعد . والحق بأننا لا نستطيع تفسير 
هرذ ۱ التقاعد المناقض لتلك الحماسة التي ابد اھا سکان دمشق سنة 1۰۷ ده » 
الا باننهیاز الروح المعنوية بين صفوف السلمین ويخاصة سکان يلاد الشام 
== اين واصل : مفرج الکروب جع ص ۲۲-۲۲ ؛ ابو شامة : ديل 
الروضتین ص ۱۱۲ ۱۱۷ ؛ الذهبي : دول الاسلام جاص ۱٩‏ ۱- 
1۰ ءالسيوطي تاريخ الخلفا ی ۲ ۷۲ - ۷۲۲۵ ء خاشع 


المعاضید ی وآخرون : الوطن العرپي والغزو الصليبي ص ‏ ۲۰- ۰۲۰۵ 
The Cambridge History of Islam, 8,‏ 
(۱) انظرما سيق ص: ٣ج‏ ))). 
( ۲ ) سبط اين الجوزی : مرآة الزمان جلا ص ٩.‏ ؛ ایو شامة : 


ذ يل الروضتين ص ۱۱۷ ۰ 


“Y~ 


قي هذا الوقت » ولا ا بسد أن اصبح التتر یضفطون كن بلاد 
السلين ...عن الشرف بینما یمد دهم الصلیبیون من الفرب بل وید دون 
مركن آل اا که وا قى ر او پلات الشام ومن عر الورك ابستت 
الاثیر عن وضع المسلمین المعئوي بعد سقوط دمیاط آصدق تعییر حین 
قال و“ واشرف لاسلام وأهله على خطة خسف ی شرق الا رض‌و غرببا: 
أقبل التتر من المشرق حتی وصلوا الى نواحي اقعراق وأذربيجان وأ ران 
ار عسل ات ی وی عازن اسر ده 
ماقم اه ان للا" اه يناف ابلا کر 
والشام على ان تملك »وخافهم الناس كافة ءوصاروا يتوقعون البلا ء صباحا 
۲ 
کان الا مرف اا الان فن "تاماك ر نها 
في بث سراياهم في المناطق المجاورة لها ” ينبهبون ويقتلون ” ويدأوا 
في عمارة دمياط وتحصينها " وبالغوا في ذلك حتى أنها یقیت لا ترام * 
ولم يقتصر الموقف على ذلك » بل إن الصليبيين في الغرب عندما سمعوا 
باتتصار اخوانهم فى دمیاط " اقبلوا الیهم یهرعون من كل فج عبق »واصیعت 
(YT,‏ 

دار هجرتهم م 

اما السلطان الكامل فقد انسحب - عقب سقوط دمياط ‏ جنويا 
وعسكر في مكان سمي فيما بعد بالمنصورة و تقع‌الی .الشرق حيث يتفرع 
التیل هناك الى فرعین یذهب آحدهمارالی دمیاط والا خر الن اشموم 
O‏ ها ی E‏ هه 


بے سے سے س مت س سے سے سے س س سے نس س ل س س 


۰۳۲۷ اين الاثير: الكامل ج۱۲ ص‎ )١( 


(۲ ) المصدر ثفسه ج١١‏ ص ۳۲۲ - ۳۲۷ ۰ 


بت 5785 سه 


هامة كان لها ايلخ الا "شر في انزال البزيمة بالحطلة الصليبية الخاسة 


١0) 5 


والا شرف صاحب الجزيرة وارمينية وديار بكر يحشهما للا سراع ينجدته ٠‏ 
اة تلقن فده الح كلما وهه دكا رل الى اة الا شرف بان 
بک لقنن يق" الساعوةة کال م لكن الا رف امتم 9 نهر كيان 


مشغولا - وقتذاك - بتمرد زعماء الجزيرة عليه وخروجهم على طاعته , 
سا لم يمكنه في هذا الوقت من تقديم الساعدة الفعالة للكامل » فقيل المعظم 


۲ 
عذ ره وعاد الى يلاد الشام (. ١‏ 


و في هذه الا ثنا* یتفیر الموقف داخل المعسکر الصليبي فیتعوض 
للضعف ,يسيب ما 5-8 بين الصلیبیین من انقسام عقب استيلا تهم على 
دمياط :مما جعل حنا دی بریین يعود الى الشام تاركا اوت ۱ 
بلا جيوس قائد! وحيدا للصليبيين في دمياط لمدة عام كامل ۱۲۲۰/۵۲۱۷ 
- ۱۲۲۱ م دون القيام يعمل عسكرى ذى أهمية »كما كان لا نشماس الفرسان 


- خلال فترة الركود تلك في الفسوق والفجور وارتكاب المعاصي والا عسال 


۲( و 


)١(‏ ابن واصل : مفرح الكروب جع ص۳۳ ؛ محمود سعيد عمران : الحملة 

» ۳۰ - ۳۳۸ الصليبية الخامسة ص‎ 
Lanepool و‎ A History of و320‎ P.223. 

(۲) ايبن الاثير : الكامل ج۲ ۱ ص ۳۲۷ »وعن نزاع الا شرف مع زعماء 
الجزیرة انظر »ابن الا ثیر : الکامل ج۱۲ ص ۳۷ ۳۷ وابن 
واصل : مفرج الگروب جع ص ۰۷۷-۷۰ 

(۳) سعید عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص ٩۳۷ - ٩۳1۱‏ ؛ محمود 
سعید عمران : الحملة الصليبية الخامسة ص ۱ ) ۳۵٩-۳‏ ۰ 


- 5971 س 
من جد ید » فتمکن الا شرف خلال تلك المدة من توطيد نفوذه في اقليم 


الجزيرة ود خل زعاوما في طاعته ءوعندغذ أرسل الکامل الى اخویه 


١ 
الا شرف والمعظم يطلب قدو مهما ا‎ 


سار المعظم الى الا شرف يالجزيرة واصطحبه مع ساكره الى الشام 
وقررا المضي الى مصر لتقديم الساعد لا خيهما الكامل وحسم الموقف مع 
الصليبيين . وحين وصولهما الى الشام استدعى الاشرفا عسكر حلب » كما 
انضم اليه عسكر حماه يقيادة الناصر قلج ارسلان وعسكر حمص وسكر صاحب 
بعليك وغيرهم من امرا الشام » وتقدم الاشرف بعساکر الشام والجزيرة 
قاصدا مصر ء وسار اخوه المعظم في آثره » فوصل الجمیع الى مصر في جمادى 

د ( ۲ 

الاخرةستة لم١1ه/‏ يوليه ۱ ۲ ۲ ۰۱ 

وکان الصلیبیون قد تلقوا نجدة بقيادة لويس دوق بافارييا 
في جمادی الاولی سنة ۸(ه/ يونيه ۱۲۲۱ مكما عاد الیپم سن 


جدید حنا دی بر یین صاحب عکا »وقرر بلا جیوس الزحف یجمسوع 


الصلیبیین إلى القاهرة للاستيلا » عي ٣‏ 


۰۳۲۸ ابن الاثير : الکامل ج١١ ص‎ )١( 

(۲) الصفدی : تحفة ذوى الالياب ورقة ۲ ؛ العيني : عقد 
الجمان ج٣(‏ لوحة ۱۸ ؛ ابن دقماق .الجوهر الثمين ۰ 
ورقة ۳ ب ؛ سبط ابن الجوزى : مرآةال زمان ج۸ ص 1۱۹- 
۰ + این واصل : مفرج الكروب جع ص ٩‏ - 45 ؛ ابو شامة: 
ذ یل الروضتین ص ۲۸ ۱۲۹-۱ ۰ 

(۳) سعید عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص ٩۳۷‏ برنسیمان : 


الحروب الصلی بیة جلا ص ۲۹۵ - ۲۹ ۰ 


۲ ۷ ۷ = 


ولقد أدى وصول النجد اتالی الکامل الى رفع الرو ح المعنوية 
لدی السلمین بحيث يمكن تشبیه هذا الحشد الاسلامي بذلك الذ ی 
توافر لصلاح الدين حين قام ع » وتمخش عنه نهد یل میزان 
القوى لصالح المسلمين »واستقر رأى الكامل واخيه الا شرف على الزحسیف 
الى اه ال ون وال رف زا ین وق سس 
شواني !۲۳ السلمین واشتیکت مع هواني الفرج فغضوا شبا دسلا 
قطع بمن فيها من الرجال والا موال »وفرح المسلمون بذلك " واستبشروا 
وتغا* لو | وقويت نفوسهم »واستطالوا على عدوهم 3 
وان التتلطان الكل بلا خی الاتبراطور قرو ريك 
الثاني كه ) ملك الا مبراطورية الغر بية المقدسة بالقد و م 
للا شتراك في الحطة »ولا سيما وأن فردريك امر لويس دوق بافاريا ان لا 
ا ا یز 
بالا مدادات التي وصلت اليه خشية وصول فرد ريك الثاني » فتقدم بعرضه 
Lanepool, .A History of Egypt, P.223. )١(‏ 
(۲) الشواني : مفردها شيني : من اقدم السفن ءوکانت اهم قطع 
الا سطول الروماني وفي العصور الوسطى كانت من اهم القطع التي 
يتألف منها الاسطول الاسلامي »وکانت اكير السفن واكثرها استعمالا 
لحمل المقاتلين .وکانوا يقيمون فيها ابراجا وقلاعا للدفاع والپجوم» 
وكان متوسط ما يحمله الشيني الواحد مئة وخمسين رجلا و یجدف بمائة 
مجداف .انظر سماد ماهر: البحرية في مصر الاسلامية ص ۳۵۲ .۰ 
(۳) ابن الاثير: الکامل ج۲ ص ۳۲۹ ابن واصل : مفرج الکروب 
جع ص ٩۵‏ ه 


(> ) رئسيمان : الحروب الصليبية ج۳ ص ۲۹۵ - ۲۹۱ ۰ 
.208 .م The Cambridge History of Islam,‏ 


۲ ۷ 


لا جرا الصاح مر اغری: يذل للصلی‌بیین. تسلیمهم پیت المقد من 
وعسقلان وطبرية وصید | وجبلة واللا ذ قية ءوجمیع ما فتحه صلاح الد ین 
من ساحل الشام ما عدا الکرك والشو يك ۰ مقایل جلا * الصلیبیین فسن 
مصر و(عادة دمیاط ۰ غير ان الصلی- بیین يزعامة بلا جیوس رفضوا العرض 
وأصروا على تسلیم الكرك والشويك ‏ ودفع ثلاثمائة الف دینار لتعمير 
اسوار بيت المقدس وف الواسق نان ان اعدف ا 
دون قبول شروطه بعد ان توهم ان الطريق الى القاهرة اضحى سالكا 

N )((‏ 
أمامه 0 . ولا سيما يعد ان لمس‌مدی ای لكاي الذى يعتلج 
في تفوس الصليبيين الجدد الذين أتوا اخيرا من أوريا 9 

واتكدع الصليييون وسط يغلت فخي يه الاه بن علاك 'جبياك 

هي بحيرة المنزلة وبحر اشموم -احد فروع النيل ‏ و فرع د مياط غر با ءوأماسهم 
حا رای ات حبك برع ال ال الق ا و ينان 
الغرور قد یلخ‌بالصلیبیین درجة مفرطة بحیث لم يأخذوا معهم من الميرة 
" ما یقوتهم عدة ايام ظنا منهم ان العساکر الاسلامية لا تقوم لهم وأن‌القری 


e 8 ۱ 6 


(۱) ابن الاضر: الكامل ج۱۲ ص ۳۲٩‏ ب؛ابن واصل : مفرج الكروب 

جع ص ٩۵‏ ؛ ابن اييك : كتزالدرر ج۷ صض5.9-((5 , 
The Crusades 8‏ و 02209611 . »ويذكر المقريزى ان‌المبلخ 

الذ ی طلبه الصليبيون خمسمائة الف دينار »انظر المقريزى : السلوك 
ج ص ۷ ۲۰ ۰ 

Stevenson رو‎ The Crusaders in The East,p.309. (YT) 

(۳) این تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج1 ص ۲۱ ؛سعید عاشور : 
الحركة الصليبية ج۲ ص ٩۳۸‏ »محمود سعيد عمران ! الحطة الصليبية 
الخاسة » خريطة رقم ۳ ١‏ 


(> ) اين الاثير ۽ الكامل ج۲ اص ۰.۳۲٩‏ 


- ۲۲۷ ٩ - 


وکان السلطان الکامل قد آعد خططه »فعیرت فرقة من صاکر 
السلمین الى الا رض‌التي طیبا الصلیبیون " ففجروا فجوة عظيمة في 
النيل ءوکان ذلك في قوة زياد ته .0 وحدد المقريزى ذلك يال ليلة 
من شهر توت رجب ۸(ه/ اغسطس ١155م‏ -وهو وقت ارتفاع 
الفیضان وشدة حرارة الصيف " والفرتج لا معرفة لهم بحال أرش مصر 
ولا بامر النيل 5 وضرت المیاه كل الارض التي يقيم عليها الصلیییون » 
ولم يبق لهم غير جهة واحد فضيقة يسلكونها »فتصب الكامل الجسور على 
النيل و رت العساكر واستولوا على الطريق الذى سوف يسلكه الصليبيون 
فى يم الي قاط 5 هکت ایا بالل ین رقا في E‏ 
صعب عوضاقت عليهم الا رض يما رحبت »وطوقتهم عساكر السلمین من كل 
ناحية يرموشهم بالسهام ویضیقون ريم ای ۲۳۱ 
مركب عظیم يسس مرمه » وحولها عدة ۱ تحمیپا وجمیع‌پا محملة 
یالمو* ن والسلاح للصلیبیین فاشتیکت معها شواني السلمین و ظفروابالمرمة 
وما معها من الحراقات واخذ وها قنيمة » الا مر الذدی حطم معتویات الصلیبیین 


۱ (۰) 
3 وراوا انهم كد ضلوا الصواب يمفارقة دمياط في ارض یجپلوتپا ٠”‏ 


9 
٠‏ ووصل في هذه الا ثتا* 


۰.41 ابن واصل : مفرج الكروب جع ص‎ )١( 

(؟) المقريزى : السلوك جر ص ۳۰۷ ۰ 

(۳) اين الاثير : الكامل ج۲ و ص ۲۳۰ این واصل : مفرج الكروب 
جع ص 45 ءابو شامة ۽ ذيل الروضتين ص ٩‏ ۱۲ ۰ 

(>) الحراقة : جمعها حراقات وحراريق وهي سفن يها مرامي للنيران 
وقيل هي المرامي نفسها > و مبستبا رمي النار على الاعد۱* . 
اتظر سماد ماهر : البحرية في مصر الاسلامية ص ۳۳۹ - ۰) ۳۲ ۰ 

(ه) ابن الاثیر : الکامل ج۲ ۱ ص ٩‏ ۳۲ ۰ ۳۳۰ ؛ وانظر ایضا ابن 


واصل : مفرج الکروب جع ص ۰.۹1 


حت 


وبعد أن ايقن الصليبيون انه لم يعد في مقدورهم القتال في أرض 
موحلة »ولا سيما بعد ان بلغت المياه الس ركيهم »ولیس‌فی امکانپسم 
الا نسحاب في آمان ر واتبم معرضون للپلاك + ارسلوا الی السلطان 
الکامل ‏ يطلبون الصلح ؛ فعرضوا عليه استعدادهم للجلا عن دمياط 
وک اق جر » ال الماع ال بالتفريع سای دا سای الما ان 
الكامل الى طلبهم »ورفض مشورةاخویه المعظم والا شرف بالا جپساز 
عليهم . وطلب الكامل منهم إرسال رهائن من ملوكهم حتى تسليم دمياط » 
فأرسلوا اليه عشرين من زعمائهم وطی رأسهم حنا دی بریین صاحب عا » 
ا ۱ بلا جيوس نییعت الكامل مقابل ذلك ابنه الصالح أيوب 


(۱) 
عنپا » وتسلمپا السلمون في ٩‏ رجب سنة ۱۸+ ه / ۷ سبتمير ۲۱ ۱۲م۰ 


: ابن واصل ء التاریخ الصالحي ورقة ۲۲۹ ب + الصفدی‎ )١( 
تحفة ذوی الالباب ورقة ۱۵۲ ب - 1۱۵۲ العيني : عقد‎ 
الجمان جح[ لوحة ۲۰ - ۲۳ , ابو الفدا: التبر السبوك‎ 
حوادث 1+۱ ه مخطوط ؛ الخطیب العمرى : الدر المکنون‎ 
۰ ۳۳۱ ۰ ۳۲۳۰ ورقة ۱۱۸ أب ؛ ابن الاثير : الکامل ج۲ ۱ ص‎ 
اين واصل : مفرج الکروب جع ص 47 - 44 باين ايبك : كز‎ 
۲۰۹ ۲۰۷ الدرر جلا ص ۲۱۱ ؛ المقریزی : السلوك جر ص‎ 
: اين العبری : تاريخ مختصر الدول ص +۲۳ - ۲۳۷ ؛ الحریرک‎ 
؛ نظیر سعداوی : الحسرب‎ ٩۵ - ٩ الا علام والتبیین ص‎ 
۰ والسلام ص ولا‎ 

` The Cam bridge History of Islam, ۰ 


- YA) - 


ورحل الصلیبیون الى او وبا ييئما عاد الملك حنا دی بريين 


برجاله الى الشام بعد ان عقد مع السلطان الکامل هدنة مدتها شمان 


1 ۱ ( ٠ 
واحتقل‎ ٠ ستوات على ان يطلق كل من الجانيين اسری الجانب الا خر‎ 
الکامل واخوته باسترداد د میاط» وفشاست الحملة الصليبية بقضل اتحاد هم‎ 


(۲ 
وتعاوتهم »ومد حهم الشعرا؟ بهذ ه المتاسبة . 


)١(‏ المقريزى : السلوك جر ص ۲۰۹ ؛ 
۰ ۰ و۵۲01 و 567618501 
(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جع ص ۱۰۵-۱۰۰ الصفدی : الوافي 
بالوفيات جر ص ۱۹۷-۱۹1 + اليافعي : مرآة الجنان جع 
ص۳۹ ۰ 


= ۲۸۲ هس 


۸ = 655 ها 


أسهم التعاون بين أبناء العادل الثلاثة في افشال الصملة 
الصليبية الخامسة »وتم 56 الد ور الذی لعبه المعظم بن | لمادل 
صاحب دمشق في الضفط على الصليبيين في يلاد الشام خلال هجوم 
الصليبيين على مصر » ومما هو جدير بالذ کر في هذا المجال ذلك الدور 
الذی قام به المعظم في التجسس طی الصلییبین ءلما له من اهمية 
وطرافة في الوقت نفسه ۰ فقد ذکر الصفدی ان المعظم تنكرفي زى زهات 
- باثع زيوت - ود خل الى عکا للاطلاع عن کثب على تحرکات الصلیبیین 
واستعد اداتپم »ورهن خاتمه عند صاحب حانوت ثم عاد الى دمشق » 
وأرسل الى سنوت کا حنا وا اک يقيرة بداب الى كا 
واه أن ينك قاس تفاسم كان وت EL‏ 
۱ أما الموء رخ المعاصر سبط ابن الجوزى فقد ذكران المعظم كان 

في أيام الم مار یا الال ن ا اا 
الى عكا وعلى جبل قريب منها يقال له الكرمل كان عليه المنورون وبیتسهم 
وبين الجواسيس علامات "وکائت استخبارات المعظم حتى في علا ذاتپا » 
ان جند ا ءللعمل في خدمته »وکانت طاقات بو سین 
تفعح قبالة جبل الکرمل + فاق1 قرر الفرنج من الغارة طى السلمین 
تفتح المرأة - التي تعمل مخيرة للمعظم - الطاقة ءواذا كان مدد 
فرسان الفارة مثة » توقد المراة شمعة واحدة واذا کانوا مكتين تو قسد 


۲ ۱ 8 
ET‏ وهكذ !| وكا ولگ النسوة یعطین اشارات متفقدً طیپا 


م0 


(۲) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص 1 ۰1 


۲۸۳ 2 


للجبة التي سوف يقصدها الصلیبیون ء وکان المعظم يعطيهن جسزاء 
خدماتپن تلك اموالا كثيرة وهدایا قيمة حتی ان صديقه المو* رخ سبط 
ابن الجوزی انتقد اسرافه في اعطاء الا موال بكثرة للجواسیس .فا خیسره 
المعظم ان تلك !لا موال التي یدفعبا لا بقارن ایدا يما يمكن أن يحدث 
للسلمين لولم يتجسس على الصليبيين ويعلم تحركاتهم ۰ وضرب المعظم 
مثالا على ذلك حينما قرر الا مبراطور فردريك الثاني ان يقوم يحملته 
القليدرية رنق اتد العا سة تك يانه تؤباتة الى ١‏ العام ياي 
يالا خبار وامره بكتمان الخبر حتی ‏ ينزل الامبراطور فجأة الى الشام » 

اا انشغال الانوبيين بالكملة الخاسة اغى عضر »الامرالذی: سروف 
يمكنه من المسير الى عاصمة الشام دمشق ۰ واستطاعت امرأة صليبية ‏ تعمل 
لحساب المعظم كشف أمر ذلك الفارس الذى ارسله الا مبراطور »واخيرت المعظم 
بذلك .فارسل لها ثيابا من الحرير و طبرا وأشياء اخرى ثمينة وأوعز البيها 
يجمعكل آخيسار ذلك الفارس ٠‏ وتمكنت تلك المرأة من استدراجه حى 
وثق بها › وصار يطلعها على رسائل الا مبراطور» نتقوم هي بدورها باخبار 
المعظم یذ لک »وتمکن المعظم من معرفة نوؤيا فردريك الثاتي وخططه » 

و یفیک البعظم. يفن رده اطی سبط أبن الجوزی. غیت اجب بالا سراف قاطا ء 
* فلو لم أدازعن السلمين » فلو جاء الا نبرور [الا مبراطور] وساق أهل الشام 
افم ارال ا 3 جه ا ی ٠.‏ قافا اندي الان ا 2 
اکر را ا 11 


(۱) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جيرص +36 447 ؛ وانظر 
6 
ایضا اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ۸ ۱ أ > ابن تصر 
الله ۽ شفا؟ القلوب ص ۲۸۰ ۰ 


- A= 


ولم تقتصر جهود المعظم على استطلاع اخبار الفرنج بالشام 
فحسب »يل تعدت ذلك الى الفرب الاو ريي مصدر الحملات الصليبية 
المتلاحقة ضد بلاد المسلمين » فقد ذكر سبط اين ا ان واليٍ 
العتويقة نت وای نشد الوا جو تهون أن ا خی ات کان وه 
بولا يته راهب نصراني منصرف للعيادة في بيعته با الجبال قرب 
الشويك عفجا*كتاب المعظم الى الوالي يامره بنفي ذلك الراهب ءننفاه 
E NET‏ ثم عاد الى الشويك بكتاب من المعظم يأمره بالا حسان اليه 
وإعادته الى صومعته والعناية باموره »وبحث الوالي عن سیب نفيه وعودته 
بد شته ‏ ا اخ له ان التعطع. ته الاه موارسته الى جو 
البحر المتوسط ليكشف له اخبار الا مبراطور فرد ريك الثاني 7 وائما نفاه 
خن لا بیع واطلق له أرضاً يعيش منها وأعطاه مائة دنا ۲۶ ویتضح 
من كل هذا دها* المعظم الذى لم يستخدم المسلمين في اعمال الجاسوسية 
يل عمد الى تجنيد العملاء من الصليبيين و بعش رجال الدين النصاری 
للقيام یبذه المهام وذلك لكي لا تحوم الشكوك والشبهات حولهم الا مر 
الذى یتیح لهم العمل بحرية تامة » حيث يستطيعون الوصول الى كل 
المناطق الهامة والحساسة من المعاقل الصليبية التي يصعب أن يصل 
الیپا الجواسیس من المسلمین . ۱ 

لى أن جهود المعظم ضد الصليبيين لم يكتب لها الدوام 
بسبب الخلاف اة دب بینده وبين اخويه الكامل والا شرف ءواحتدم ذلك 
الخلاف وتفاقم حتى وصل مرحلة بالغة الخطورة » فتحالف المعظم مع 
(۱) سبط اين الجوزی : مرآةالزمان جم ص ۷ + ؛ وانظر ایضا اليافعي 

جامع التواريخ المصرية ورقة ٠۸‏ أ باين نصر الله : شفاء القلوب » 


ص ۲۸۰ ه 


- Ao 


جلال الدین الخوارزسي آقوی ملوك السلمین في ذلك الحین واصبسح 
الکامل ودا ول نفد ناتك الق ن ال اي 
لمواجبة تحالف أخيه المعظم مع الخوارزس » وخشي الكامل أن يهاجم 
الخوارزمي ممتلكات اخيه الا شرف في الجزيرة ثم يمتد خطره علس 
الدولة الا يوپية في ر ١‏ 0 ولذلك قرر الاستعانة بالا مبراطور 
فرد ريك الثاني امبراطور للامبراطورية امفر بية المقدسة . کرد فعل 
على تحالف اخيه المعظم مع جلال الدين الخوارزمي و للضفط على 
المعظم لكي يتخلى عن حليفه ويعود الى طاعسته من جديد باعتياره 
سلطان الدولة الا يوبية عفأرسل الكامل فخر الدين يوسفاين شيخ 
الشیوخ إلى الا مبراطور فرد ريك الثاني يطلب منه القدوم الى عكا » ووعده 


ان یعطیه بيت المقدس وبعض فتوح صلاح الدين ٠.‏ وجميع هذه البلاد 


التي عرض الكامل تسليمها كانت داخلة في سلكنة المعظم صاحب 
(۲( 


مشق ه 
والحق ان الامبراطور فرد ريك الثاني كان قد وعد منذ زمن مبكر 

۲ ۲ بالقيام على رأس حملة صليبية » ولكن تبين فيمابعد 

أن الامبراطور غير ستعد لاظهار وعده الى حيزالوجود على الرغم من 

المطالبات المستمرة لثلاثة من البابوات له بتنفيذ e‏ 2 وى 

)١(‏ عن الخلاف بين المعظم واخويه الكامل والا شرف واسبابه وتطوراته ؛ 
انظر ما سبق الفصل الثاني ص ۲ ۲ ۰-۱ ۰۱۲۵ 

(۲) اليافعي »> جامعالتواريخ المصرية ورقة >( ب باين واصل : مفرج 
الكروب جع ص ۲۰۱ ؛ المقريزى : السلوك جا ص ۲۲۱ ؛ 


Conde, The Latine Kingdom of Jerusalem, 
و3212 .م‎ Stevenson, 02.618. 2.310٠. 


Painter, A History of the Middle و4865‎ 7 )۳( 


FAS 


سنة ۲ ۲ ۵۲/ ۱۲۲۵م تزوج فرد ريك الثاني من بولاند ابنة حنا دى بر بين 

الوريثة الشرعية لمملكة بيت المقد س »ویذ لك اضحى لدی الامبراطور حافنز 

شرعيٰ للقيام يحملته الا انه ظل -مع ذلك متقاعسا عن بد * رحلته 
, (۱) 

( ۲۷ ۲ ۱۲۱-۱ ) یصدر ضده قرار الحرمان سنه > ۲ ۷/1 ۲ ۲ ۱م ۰ 
على أى حال » فقد جاء عرض الملك الکامل تسلیم بيت المقدس 

و بعص مدن الساحل الى فرد ريك الثاني في صالح الا خير الذی وجد 

في ذلك العرض فرصة سانحة يجب اقتناصها لتسوية الخلاف مع البابوية 

۱ (؟) 

)00 7 .ص Painter. Did.‏ , وجدیربالملا حظة هناأن 
تقاعسه عن القيام بحمته الصليبية وانما يعود اصلا الى النسزاع 
الطويل الذی دار بين البابوية والا مبراطورية في غرب أو ريا مسن 
أجل السيادة العليا على العالم السيحي ٠‏ وعن ذلك النزاع 
لما ۰ 
وادواره ونتائجه 2 راجع : سعيد عاشور : او ریا العصور 
الوسطى جلاص ۳۸ ۳ ۳46 ; Painter, opecit.pP276-288‏ 

( ۲ ) يرى بعض‌الیاحثین المحدشين ءانه ربما تكون اخبار حملة فرد ريك 
المنتظرة قد وصلت الى اسماع الکامل الذى ادرك ان الامبراطور 
يهذه الحملة سيقع في عداء مع المعظم ضاحب دمشق وبيت 
المقدس » لذلك فان الکامل رای ضرورة الاتفاق معفردريك 
على تسليمه بيت المقدس ليتفادى وقرع حرب صليبية جديدة . 
انظر حامد زيان : العلاقات بين جزيرة صقليية ومصر والشام ايان 
الحروب الصليبية ( رسالة د كتوراه قدمت بجامعة القاهرة ولم 

8 0 8 ۰ 
تطبيع ) ص ۰۱۲۳ لكن من الصعب التسليم بهذا الرای 2 لان 


- TAY = 


وأرسل له هدية قيمة تضمنت تحفا تادرة ویعض‌الخیول التي كان من بینها 
فرس الا مبراطور نفسه فضلا لو ال ار 

قلماً وصل ععوة الى عضر“ آمر السلطان. الکامل بالا ختفا * بعقت مه 
و ترتیب الا قامات له في الطریق من الاسکند رية الى القاهرة » حتی اقتسرب 
من القاهرة ءتلقاه بنفسه »واکرمه »وأنزله في دار الوزیر صفي الدین بن 
شکر »وبعث الکامل الى ابن اخته الصزیز صاحب حلب بثلاثة افراس من هد ية 
الانيواطون نیا فرشه! واب راك اند تا ررض توا ااستطات بای 
على هدية الا مبراطو ر یاضما فها من تحف الپند والیمن والشاموالعراق 
رو اه ل اميه السرم بسا ا رما کت 


عشرة الا ف د ینار مصرية وبعث بها مع‌احد اصحابه ویدعی جمال الد ین 


ےد استدعا* الکامل لفرد ريك ءوکما اوضحنا آثفا » كان سيبه الخلاف 
الذی نشب بينه وبين المعظم وتحالف الا خير مع الخوارزمي بحيث 
اصبح الکامل في عزلة ویات نفوذه مپددا ولم يجد من القسوی 
الا سلامية المعاصرة من یستطیم الوقوف الى جانبه ومواجهة تحالف 
اه مع اتقو زوین بقلم يجك امامة سوق فزن ریاف اتید یی 
ذلك ان الکامل كان شا في توجهه للتحالف مع عدو لسد ود 
للاسلام والمسلمین » یستعین يه على اخيه المعظم والخوارزسي 
وهنم مسلمون مثله » فلا شك ان ذلك خطأ جسیم منه »وللمزید من 
البراهين على صحة هذا التحليل عانظر ما سبق ص٣‏ ۲ ۱- 5" .١‏ “ 

(۱) ابن نظيف الحموى : التاريخ المنصوری ص ۱۸ - ۱۹ ؛ المقريزى : 
السلوك جاص ۲۲۳ ۰ 

(۲) ابن نظیف : التاریخ المنصوری ص ۱۸ - ۱٩‏ » وحاشية رقم (۲ ) 
نقلا عن اين الفرات ؛ المقریزی : السلوك جاص ۲۲۳ : حامد 
زيان : الملاقات بين جزيرة صقلية ومصر والشام ابان الحروب 
الصليبية ص٦۲(‏ ۰ 


مم5 - 


ومن الواضح ان الامبراطور فردريك الثاني كان على معرفة تامة 
بالقوى الاسلامية الموجودة في بلاد الشامه فقد ذكراين نظيف الحمسوى 
فى حوادث سنة ۲ وه آن رسول الا میراطور وصل الی الاسماعیلیه بالحصون 
الشامية حاملا معه جواب رسالة الا سماعيلية التي كانوا قد بعثو ها اليه 
ومع الرسول هدية لبم يما قيمته ثمائون الف دینار ءوکان هدف الا مبراطور 
من تلك الهدية العمل على تحييد الاسماعيلية لكي لا یقفوا ضده 
ویحاولون افتیاله ءفبعث زعیم الاسماعيلية یالشام بقمیصه الی الا براطور 
کمنوان امان له حين قدومه الى اش ۳ » غيران الا سبتارية لم يرضوا 
بتلك العلاقة الوطيدة بين الا مبراطور والا سما عيلية »ولا سیما وأن .فرد ريك 
محروم من الكتيسة ءفي الوقت الذی كانت فيه الاسبتاریه من أشد طوافف 
الصلیبیین ولا * للبابوية » لذ لك عمد فرسان الاسيتارية الى محاولةرافساد 
الملاقة بين الا مبراطور وا لا سماعيلية فیعثوا اليهم یطلبون الا تاوة فرد 
الاستاغيلية بقو ليغ ع: * ل بخطینا. زاح حاحذاون ا ا 
وعند ذلك شن الاسبتارية الغارة على الاسماعيلية * واخذ وا من بلدهسم 
١ 0‏ 

وحاول الا مبراطور فردريك الحصول على موافقة الملك المعظم على 
تسليم القدس وغيرها من البلاد » فبعد ان فرغ مبعوثه من السلطان الكامل 
ذهب الى دمشق وقايل المعظم مطاليا بتسليم البلاد التي عرضها الكامل » 
فغضب المعظم وخاطب رسول الامبراطور فردريك قائلا :” قل لصاحيك ما 


0 
آنا مثل الغير ماله عتدى تعن الس ١‏ 


(۱) اين نظيف : التاريخ المنصوری ص ۰۱۰۱ 

(؟) اين نظيف الحموى : التاريخ المتصورى ص ۰۱۰۱ 

(۳) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة © ۱ ب ؛ سبط ابن الجوزی 
: مرآة الزمان > جار ص ۳) + وابوشامة : ذيل الروضتين ص ۱ ۱۰ ؛ 
ابن اييك : کنز الدرر وجامع الغرر ج۷ ص ۲۸۲. 


ATA - 


وشرع المعظم في الاستعداد لصد الامبراطور »فسار الى بيت 
المقد س و خرب اساسات قلاع صفد وکوکب و تبنین وصبار يج المیاه الواقعة 
في الطریق الى بك الاکن حتی لا يفيد متها الصلیبیون بقیاد ة فرد ريك 
ان ما تقد موا ٠ E‏ كما جهز المعظم جزء | من قواته الى 
جهة طرابلس لمراقبة تحر كات الصليبيين ۰ وانفق على عساكره تسعمافة 
الف درهم لتجهيزها للمواجبة! لقادمة مع قوات الامبراطور. غير أنالا جل 
لم يسهل الملك المعظم لحماية بيت المقدس فتوفي في ذى القعدة 56ه/ 
نوفمبر ES‏ 

اما في الجانب الصليبي فقد وصلت الى عكا ۲۵ ۲۸/۵۲ ۲ ۱م 
فرقتان صليبيتان انتظر تا الا مبراطور فردريك الثاني ولم تقوهايأى عسل 
عسكرى یذ کر ضد ا ان انیت ال بار يسك 
الجموع الجديدة فتقدم العزيز عثمان بن العادل ءوقاد حيشا مسن 
المسلمين وأغار على بلاد صور » فخرج اليه قرابة ماعتي فار سمن الصليبيين 
» فأوقع بهم بين قتيل وأسير ءوکان من جملة الا سری ابن والي صو ر 
5 »كما استاق المزیز ضيمة كبيرة من الماشية وستة الاف راس مسن 


(؟) 
الغنم »وسار بالجميعالى دمشق ه 


(۱) ابن نظیف : التاريخ المنصور ی ص ۳) ۱ ء المقريزى : السلوك 
جاص ۲۲۳ ۰ ۱ 

(۲) سيط ابن الجوزی : مرآة ال زمان جر ص ۸-1۷ 1 

(۳) تاريخ ابن الفرات جه لوحة + ۲ اين الا ثیر : الکاط ۲ ۱ 
ص ۷۷ - ۷۸ ؛ این واصل : مفرج الکروپ جع ص )۲۳ ۰ 

( ) ابوشامة : ذيل الروضتین ص ۱:۲ ۱۰۳ وانظر ایضا تاريخ ابن 
الفرات جه لوحة ه ء سبط ابن الجوزی : مراة الزمان ج۸ 
ص ۲ ۵+ ؛ ابن نظیف : التاریخ المنصوری ص ۱۵۸ ۰ 


ا 


.هه ٠‏ ۰ مي 2 ٠.‏ 3 . 
والواقع ان وفاة المعظم في ذى القعدة 156 ه/ نوفمبر ۲۷ ۲ ۱م 
أتاحت الفرصة لا خيه الكامل للاستيلا * على مملكته »فاتخذ من رفض,الناصر 
داود ين المعظم التنازل له عن قلعة الشوبك ءذ ريعة للخروج الى 
الشام في رمضان ۲۰ +ه/ اغسطس ۲۸ ۱۲ م »والا ستیلا * على القد س وغيرها 


3 ( ۱ 
من مدن فلسطین التایعة للناصر داود ۰ 


طی أن المو* رخین لم يورد وا نصوص المراسلات التي دارت بين 
الکامل وفرد ريك قبيل موت المعظم »ووصول الا مبراطور الى الشام۰ وإنكان 
یفاضا نان کے یه ومل الى فان سا متا کات 
التامربانود تي لين يله ان ا مرا ون نی انا اي 
میعاده فعاد السلطان من نایلس, الى تل العجول و نزل و ( 
فهو یو* كد ان الابراطور وصل " في میعاده " الا مر الذی ثيفهم مته انه 
قف غاا ارات لین ا یل تیانع مالس 
الذی سوف یصل فيه الامبراطور الى بلاد الشام. 

و كيفما کان الا مر ءفقد جاء وصول الا مبراطور فرد ريك الثاني الى 
یافا في شوال ۳۳ سبتبر ۲۸ ۱۲م بعد ان تغیرت الظروف في يلاد 
الشام لصالح الکامل ءفالمعظم توفي واخوه الا خر الا شرف عیسی انضسم 
اليه واتفقا على اقتسام سلکة التاصر داود بينهما » ولم يعد الکامل فلي 
حاجة الى مساعدة الا مبراطور غير انه وقع في موقف حرج معه »فهو السذی 
را ووعده یتسلیمه بیت المقدس وما یتصل بها من بلاد ٠‏ وقد آشار 
المو۴ ر خون المسلمون الى ذلك الموقف الذى وقع فيه الکامل فقال بعضهم 
+ ولما وصل الا مبراطور الى كا تشب‌به السلطان الکامل لان آخاه المعظم 
)١(‏ انظرما سبق الفصل الثاني ص: ۰۱۳۹-۱۲۵ 


(۲) تاريخ اين الفرات ج ‏ لوحة لم51-5. 


- ۲۹( - 


الذى کان السبب في استدعائه توفي وقد استغتى عنه ولم يمكنه دفعه 


(۱) 
لما تقدم بينهما من الا تفاق 7 ۰ 


وحين وصول الا مبراطور فرد ريك الى عكا اضطر الكامل الى مداراته 


۲ 


بیت المقد س »فبعث اليه باحد امرائه ویدعی الکونت توماص وصحبته صاحب 
صيدا وقالا له: " ١‏ لملك یقول لك ان الجید للسلمین والمصلحة ليم 
ان ییذلوا کل شي * ولا اجي * اليهم والان فقد کنتم بذلتم لتاتبسي 


في زمان حصار دمياط الساعل كله ... ومن تاکبی ۶ ان هو الا أقل 


۳ ۰ 


في عمارة شش وكانت مناصفة بینپم و بين السلمین »وسورها هراب » 

فاستولوا يها وعروها بعد أن ازالوا حکم السلمین عنها ءوقدتمکنسوا 
من ذلك يسيب تخریب الحصون القريبة منبا مثل هونین و تبنین زمن 
الخطة الصليتبية الفاسة هم يبيد و ان هذا الأجراء كان تاه من 


الا مبراطور فرد ريك الثاني لتخويف السلطان الكامل واظهار قوته له 


: 0 )€ ( 
في الوقت الذى استمرت فيه الرسل تتردد بینپما بقية سنة ۰ ۲ ۲۸/۵۷ ۲ ۱م ۰ 


(۱) تاريخ ابن الفرات جا لوحة ٩‏ ۲۰-۲ وابن واصل :۽ مفرج الكروب 
جع ص ۰.۲۳۲۲ 

(۲ ) تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة ۲۷ »اين واصل: مقرج الکروب ج )> » 
ص ۳ ۲- ۳۵ ۰۲ 

(۲ ) تاريخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة ۲۸-۲۷ »ابن نظیف : التاریسسخ 
المنصوری ص ۱1 بالمقویزی : السلوك ج( ص ۲۸ ۲۲۹-۲ ۰ 
ویقصد فرد ريك عروض الکامل للصلیبیین بالتنازل عن بيت المقد س 
وغيرها لا * اتسحایهم من مصر زمن الحطة الصليبية الخاسة. 
انظر ما سبق ص : ۲۷۲-۰۲۷۱ ۲۷۷۰ ۲۷۸۰ ۰ 

(> ) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۲۵ ب ؛ تاريخ ابن الفرات » 

۱ ج + لوحة ۲۷ این الا ثیر : الکامل ج۲ ۱ ص ۸ ۲۷ این واصل : 


مفرج الکروب جع ص ۲۳۵ ؛ابن نظیف ‏ التاریخ المنصوریص ۱۵۱ ؛ 
ابن الورد ی : تتمة المختصرج۲ص۲ ۲ ۲ ؛المقریزی : الهریری »الا علا موالتبیین » . 
ص ٩۵‏ ۰ 


- ۹۲ - 


وقد ترد د الكامل في بادى* الا مر في اجابة فردرنيك الى مطاليه وطالت 


( ۱ 5 
المفاوضات بين الجاثبین ون أن لباب تد تعمل ضه ی اور 


۶ ۰ 9 9 
في أو ربا »فأصدر ضده قرار الحرمان مرة أخرى »وأشاع انه قعل + 
وشرع في العدوان على ممتلكاته »فسا* موقف الا میراطور فرد ريك الثانسي. 
کثیرا » ولجاً الى سلاح الاستحطاف والتذلل للسلطان »ویحکی انه کان 
ييكي في بعض مراحل المفاوضات »الامر الذی آثرفي تفسية الكاسل 
: 1 (؟١)‏ 


على أن بعض المستشرقين یری أن السلطان الكامل آصب ج 


مستعد! للاتفاق مع الامبراطور حتى لا يتحالف الا خير معابن اخيه الناصر 
(۳) یب 0 ۲ ۲ 
داود ٠‏ ولکن هذا الا فتراض غير صديح علا نه من الصعب على الناصر 
داود »وهو في دمشق أن یقدرم على التحالف مع الصليبيين خشية سكان 
دعق الذین کانوا آکثر السلمیت [(حساسا بالخطر الصليبي ءولن يقبلوا 
لملكهم بالاتحدار الی التحالف مع العدو » اضافة الى أن التاصر داود لم 
يكن في وسعه الاتصال يفردريك يعد أن اضحت دمشق محاصرة بقوات 
عمه الا شرف ۰ ومن الواضح أن الکامل لم يشأ.ان يطول جمود الموقف 
بينه وبين فرد ريك مما قد يو* دی لی شت ال ریت الجانبین في وقت 
كانت ما تزال دمشق صامدة أمام حصار الاشرف كما أن مدينة القدس باتت 
مفتوحة منذ تدمير أسوارها زمن الحملة الصليبية الخاسة ومن الصعب 


(۱) تاريخ ابن الفرات » جه لوحة ۲) ؛ ابن واصل : مفرج الكروب 


جج ص ( ) ۲ ۰ 
(۲) سعید عاشور : الحرکة الصليبية ج۲ ص ه15 - ۰۹11۱ 
(؟) P.405,‏ و Campbell: The Crusades‏ 


Stevenson و‎ The Crusaders in the East, 11 


۲ ٩۳ - 


الدفاع عنها » إضافة الى أن الناصر داود بعث یستنجد یجلال الدين 
الخوارزسي أقوى حكام المسلمين في ذلك الوقت »ويخيره ان عميه الکامل 
والا شرف لم یپاجما مملكته الا يسبب اشتما* والده اليه ودخوله في 
تا 08 ٠‏ وهکذ ا ات الوقت في غير صالح الکامل علا ن است مرارالموقف 
ا سوف يتيح الفرصة للخوارزمي لتلبية استفاثة الناصر داود ٠‏ 

وقد ذكراهد ال رهين: الا و ریست اتد دين ”ان فره ریسا 
اجتمع بالسلطان الكامل الى الجنوب من قيسارية في شتا ATÊ‏ 
غير انه لم يرد في المصادر العر بية ما يشير الى عقد مثل هذا الا جتماع 
الا انه لیس‌من المستبعد انحقاده وقتذاك نظرا لقصر المسافة بين تلالعجول 
قرب غزة ‏ حيث كان يقيم السلطان الکامل - »و بين قيسارية على ساحسل 
فلسطين المقایل لطبر ية ا أن من ال ان يكون ذلك الا جتماع قد 
تم بصورة سرية لوضع اللمسات الا خيرة على ١‏ تفاقية الصلح بينالجانبين . 

ومهما يكن من شي* عفقد كان السفير المتنقل بين الكامل والا میراطور 
فردريك خلال مراحل المفاوضات الطويلة » هو الا مير فخر الدين بن شيسخ 
الشیوخ الذ ی انعقدت بینه ی ول 
الجانیان الى عقد الصلح بینبما في ۸ ربيع الا ول 1۲۹ هھ ۱۸۸ فبراير 
۹ م لمدة عشر سنوات »و تقرر بمقتض الصلح ات يأخذ الصليبيون 


.)£( 
بیت المقدس وپیت لحموالناصرة وان ییقی سو رییت المقدس‌خرابا 


(۱) اتظر ما سبق . الفصل الثاتي ص: ن ۱. 
The Latine Kingdom, Pe 31l3.‏ و Conder‏ 
(۳) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ٩‏ ۲ ؛اين واصل : مفرج الكروب جعص ۲)۲ . 


Campbell: op.cit. .م‎ 406, The Cambridge History of (£) 
Islam Pp. 208, Painter: op.cit. .م‎ 0 


٩ -‏ ۲ سه 


قلا دة كر “نيد القرف الفا تة ادن رايذى السلسة: ر كا 
وال مسلم يقيم بالييرة شمال القدس ءویکون الحرم الشريف يما حواه مسن 
الصخرة المقدسة والمسجد الاقصى بايدى المسلمين ولا يد خلها الفر نىج 
الا للزيارة فقط 7 ' ۲ .كا كفلت الاتفاقية حرية العبادة للمسلمين والسیحیین 
على حد سوا( 9 ٠‏ ومئحت الا تفاقية الصلیبیین عد دا من القری الواقعة 
فيما بين عكا ويافا وبين اللد و بيت المقدس وذلك لضان سلاءتهم أثناء 
تنقلهم الى ا د وم الا مبراطور فرد ريك الثانتي من 
جانبه للسلطان الكامل يعدم الاشتراك او الساعدة في اية حملة صليبية 
للهجوم على املاك السلطان » بل وعرقلة اى جهد صليبي ضد ا 
ويرى بعض البا حثین المحدثين أن فرد ريك الثاني استطاع سم 
ضعفا امکانیاته ان شی ن الگا ميك عع جهود ریتشارد قلب 
الا سد بامکانیاته الحكية »ممملاحظة آن فردريك حصل طی بيت القاس 
ل ته یفن ناسین 


القیول بپذه المقارتة غير المتكافكة فرتشارد قلب الاسد واجه صلاح الدین 


7 ( ۵ 
دون ان يد خل معركة او يخسر رجلا واحدا 


)١(‏ اليافعي : جامع التواريخ المصرية » ورقة ۲۷ ب -۲۸ أ إتاريخ ابن 
الفرات ج1 لوح ۲-۲ السیوطي ۽ اتحاف الا خصا ورقة وآ 
“ابن ايبك : درر التیجان مخطوط حوادث 1۲۲ هھ ؛ ابن واصل 
مفرج الکروب جع ص ۱) ۲ ؛المقریزی : السلوك ج( ص ۲۰ ۲ ۰ 

Painter; 02.6186 2.217 ٠ (۲( 

(۳) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة >٣‏ وابن واصل : مفرج الكروب ج) ص 
۱ ۲- ۲۲ ؛ايوالفدا : المختصر جل ص ۱ ۱ ؛المقريزى : 
السلوك جاص ۲۳۰ Campbell: op.cit. P.406;‏ 


. Painter:op.cit. p2l7; The Cambridge History 
of Islam, P.208. 


‘Campbell ۶ op.cit. .م‎ 406, Painter:op.cit.p.217 (€) 


(ه) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٣‏ ص 4۹1۷ء 


= ه5946 - 


ذلك المجاهد العظيم الذی نذر نفسه وعمره لبجهاد الصليبيين » 
واسترداد ما اغتصيوه من بلاد المسلمين في غفلة منسهم »> ولا يمكلن 
لقاعد كصلاح الدين آمن يالجهاد ايمانا عميقا »یاعباره اعظم فراسض 
الاسلام وافضلها » وصرف اكثر عمره في جهاد الصلیبیین حتى هزمهم في 
حطين واستعاد متمهم بيت المقدس وغیرها. وقدم في سبيل ذلك 
الاف الشهد!* علا يمكن لرجل هذه صفاته وسجاياه أن يسمح لريتشارد 
ظب الا مد ھی ایهکاشب کی عاب الاسلام تمن کا أنه 
من الظلم مقارنة الناصر صلاح الدین ءبالملك الکامل » الذی تنسازل 
للصلیبیین عن اجزاء هامة من يلاد الشام في سبیل تحقیق آطماعسه 
يضم دمشق الى مملكته . 

بر يفض النوة رخن السلنین.. ذا القضرها: من السلطسستان 
الكائل يولم ورای الكامل آنه بان افق الا راطو «ولم يق اة 
بالكلية أن یفتح له باب محاربة مع الفرنج و یتسح الخرق و يفوت عليه کل ما 
خرج پت فرأى أن يرضى الفرنج بمدينة القدس خرابا ویپادنهم » وهو 
قادر طى انتزاع ذلك منہم متى شاء ٠ E‏ ولکت هذا التصرف حینماینظر 
اليه من المنظور الا سلامي لا يمكن اعتباره الا جرما ارتكبه الكامل في حق 
الاسلام والمسلمين بتنازله عمسن اراض اسلامية للا عدا* » مقابل التفرغ 


٤ج تاريخ ابن الفرات ج٦ لوحة ۲> +اين واصل : مقرج الكروب‎ )١( 
ص ۲۲ = وقد بلغ التزلف يبعض الموء رخين الغ اصن‎ 
الى حد اصدار فتوى بإياحة فعلةالسلطان الكامل عفابن أب يالدم‎ 
الحموى أفاضكثيرا في مدح السلطان الكامل والاشادة يصلحصه‎ 
مع فرد ريك الثاني وتسليمه بيت المقدس ومما قاله عنه انه : "صالحهم‎ 

ا خامارای: في ااا لن و فة وه اده 


الشرعية ” انظر اين ابي الدم الحموی ‏ التاریخ المظفریلوحف۹ ؟ ۱-۵ ۵ ۵ > 


=== 


- ۲ ٩ = 


بالكلية لانتزاع مملكة ابن اخيه المسلم »مع العلم ان ابن اخيه لم يعلن 
العصيان ضده » بل كان في امكان الکامل يعد موت اخيه المعظم 


ما 
حشد كل قوى ملوك بني ايوب خلفه لجهاد الصليبيين و تحر ير 


ددد غير اننا تلتمسالعذر لابن ابي الدم الحموى لا نه الغ تاريخه 
زمن السلطان الكامل وكان يعيش في كنف اين اخت السلطان 
وزوج ابنته المظفر صاحب حماه »ولکن يجدر التحذير یعدم 
أخذ رواياته عن بتي ايوب على طا تها حتى لا تضلل الدارس. 
كما أصدر ابن واصل هو الا خر فتوی‌في‌کتابه‌التا ریخ الصالحي أجا زفيبها 
للسلطان الكامل اعطاء بيت المقدس للامبراطور فرد ريك »وبرر فتواه 
تلك بقوله : " نان ۳ يجوزله تسليم بلد من البلاد الاسلامية 
الى الکفار » اذا رأی في ترك التسلیم لهم ضررا ظاهرا لا یکن 
تلافیه " . انظر ابن واصل : التاریخ خ الصالحي ورقة ۳۰ ۲ -وهنا 
راين واصل في فتواه هذه لا أنه الف تاریخه هذا للصالح 
یوب بن الكامل ولم یجرو* على نقد الملك الكامل في كتاب 
سیقد مه هدية لابنه السلطان الصا لح ايوب ۰ بینما نجده في 
کتابه مفرج الکروب الذی صنفه بعد سقوط الدولة الا یو بيسة 
يكب عن تسلیم بيت المقدص بموضوعية بعيدةعن التز لسنقه: . 
والمو* ثرات و نجده يرز السخط المارم الذی عم صفسوف 
السلمین يعد تسلیم بيت المقدس شأته في ذلك مسان 
يقية الموء رخين المسلمين كما سنری في الصفحات التالية. 


- ۹۷ 2 


ولم يغفر المسلمون المعاصرون للسلطان الكامل هذه الفعلة 
الشنيمة » حتی آن آحد قادة جيشه ويدعى سيف الدين بن ابي ركرى 
حذ ره من مغية تسلیم بيت المقد س والتفریط في حقوق السلمین و نصحه 
قاعلا :۽ ” ايق دمشق على ابن اخيك الناصر واطلیه واطلب أخاك 
الملك الا شرف وعسکر حلب »و نقاتل هذا العدو فاما لنا واما عليتا » 
ولا يقال عن السلطان أنه اعطی الفرتج القدس *۰ ولم يجد ابن اي 
زكرى من الكامل أذنا صاغية بل غضب عليه واعتقله " وسیره الى مصر 
۱ 

وحینما بعث الکامل ینادی في القدص بخروج السکان السلمیسن 
و تسليمه الى الصلیبیین " وقع في آهل القدس الضجیج والبكاء و عظطم 
ذلك على السلمین ءوحزنوا لخروج القدس من ايد يهم وأنكروا على الکامل 
هذا الفعل واستشنعوه منه ءاذ كان فتح هذا اليلد الشریف واستنقاذه 


: ۲ 
من الكفار من أعظم مآثر عمه الناصر صلاح الدين 6( 


خر الا فة 
والمو* ذنون الذ ین في المسجد الاقصی والصخرة و بقية مساجد القد س عن 
سخطهم وسخط جمیع السلمین بصورة مدوية ومو* لمة »فأخذوا ستائسر 
المسجد وقناد یله الفضية وآلاته وحضروا الى باب خيمة السلطان الکاسل 
وان توا طى ابه ان فيز وقت ا دان بابرايسلت با شیم ونوت 


أعوانه لدوم الو كان سک 

(۱) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة » قسم لبنان والاردن وفلسطين 
ص ) ۰.۲۲ 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جع ص ۳ ۲ ۰ 

(۳) تاريخ اين الفرات جه لوحة >> - ه> بالمقریزی : السلوك جر 
ص ۲۲۱ ۰ 


- ۲ ٩ ۰ 


وقد حاول الکامل تبر ير تفريطه في مقد سات الاسلام وحقوق 
المسلمين يقوله : ” نا لم نسمح لهم الا يكتاغس وأدر خراب » والحسسرم 
وما فيه من الضثرة المقدسة وساعر المزارات با يهى السلمین طی عاله. 2 
وشمائر الاسلام قا طی نا کان طیه ووالي السلمین شحکم علسسن 
)10 


رساتیقه وآساله  "‏ غير آن هذا التبریر لم یخفف من الغضب والسخط 


العارم الذی عم يلاد السلمین يسبب تسلیم بيت المقد سللصليبيين 
" فقامت القيامة في جميع بلاد الاسلام واشتدت العظائم وأقييت الاد ۲۶ 
ففي دمشق اتخذ الناصر داود من تسليم القد س‌وسيلة دعائية للتشهیسر 
به الكامل وتتفير قلوب الئاس عته »تأومز الى المو* رخ سيط اينالجورى 
یالجلوس في جامع دمشق والحديث عن التفريط في بيت المقدس » فوجد 


ET‏ ء 
فجلس بالجامع الا موی 


اين الجوزی أن ”من الحمية للاسلام موافقته 
وحضر اليه انتاصر د اود بنفسه وجميع سكان دمشق ءوخطب في الجماهیر 
المحتشدة ذاکرا فضائل بيت المقدس وما جری عليه وومما تحدث به قوله : 
”انقطعت عن البیت المقدس وفود الزار ین » يا وحشة المجاورین . 
کم كان لهم في تلك الاماکن من ركعة ءوکم جرت لهم على تلك المساجد 
من دمعة » تالله لوصارت عيونهم عيونا لما وفت ءولو تقطسعت قلو يهم 


اسفا لما شفت ءاحسن الله عزا* الموء منين » يا خجلة ملوك المسلمين ” 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة ه> ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جع 
ص ۲۳ ‘Tit‏ 

(۲) سبط این الجوزی : سأ ةالزمان جر ص > ۰1 

(۳ ) المصدر تفسه جير ص ‏ ۰1۵ 


لما 


-559- 


كما القى قصيد ة تائية عن بيت المقدس حتى ايكى سكان دمشق جميعا 
١‏ 
في تايف الیوم ( ١‏ 
وحینما اشتد البلا * على المسلمین بسیب تسلیم القد س ” والا نکار 
۲ 
رن ین 


لدنه احد اعوانه و یدعی جمال الدین الکاتب الا شرفي الى البلاد الشرقية 


على الملك الکامل وکثرت الشناعات عليه في سائر الا قطار 


والى الخليقة في بقداد في مسحاولة لتسکین غضب السلمین وتهدعقكة 
5 (۳) 
اما الا مبراطور فرد ريك الثاني فبعد توقیع الصلح طلب من‌الکا مل 
تبنين واعمالها فائعم بها عليه 1 ود خلت في نسخة المهادتة و تسلم 
)€( 7 
بعد ذلك الى عكا ثم ایحر عائدا الى بلاده في جمادی الثانية ١٠۲٦ه/‏ 
0 
مابو ٩‏ ۲ ۱۲ م ولا سيما بعدان سمع بان حميه حنا دی بريينت سار 


٤‏ (ه) 
بقوات البابا وهاجم بعض‌متلکاته في ايطاليا 


(۱) سبط این الجوزی : مرآة الزمان جلم ص > 1۵ - 1۵0 ءوانظر 
ايضا : اين الفرات ج1 لوحة ٩‏ - ۰ه ؛ ابن واصل : مفرج 
الکروب جع ص ۵) ۲ - ۲۰ ؛ المقریزی : السلوك ج( ص ۲۳۲ ؛ 
ايو الفدا : المختصر جح ص ۱۱ - ۱۲ ؛ این ایپ له 
: كنز الدرر جلاص ۲٩۵‏ = وما جا* في قصیدته التائية 

قوله : 

مد ارس‌آیات خلت من تلاو ومنزل وحي مقفرالعر صات 
على قبة المعراج والصخرةالتى تفاخر ما في الا رض من‌صخرات 

(۲) المقریزی : السلوك جاص ۲۳۱ ۰ 

(۳) تاريخ اين الفرات ج٦‏ ص ۸> ؛ ابن نظیف : التاریخ اللمنصوری : 
ص ۱۷٩‏ ؛ المقریزی : السلوك جاص ۰۳۲ 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج1 لوحه ) ۰ 


Painter: 02.6156 ۰۰ (ه)‎ 


e 


ولم يشمل صلح يافا بين الكامل والا میراطور فرد ريك » فرسان الداوية 
والاسيتارية الذين دأبوا على شن العدوان على بلاد المسلمين في شمال 
الشام عفقد كانت علا قاتهم بممالك حلب وحمص وحماه تتوقف على مدى قوة 
تلك الممالك وقدرتها على الدفاع عن رعاياها المسلمين . ففي سنة 156ه/ 
۷ م وقيل مجي * فرد ريك الثاتي » ظفر الترکمان بفارس مشهور سن 
الداوية بأطراف حلب فقتلوه »وحینما عم الداوية يذلك ساروا من انطاكية. 
وباغتوا التركمان اک و “كيم اه د واسترؤا شورق زاوال 
وحریمهم ءوحیتما عم الاتايك طفر یل صاحب حلب بذلك آرسل السی 
الداوية یتپد دهم »وتمکن عسك ر حلب من مطاردف فارسین من الداوية 
وقتلهما ءوحینغذ أذعن الداوية للصلح " وردوا إلى الترکمان کثیرا مسن 
العم رت و ا 

ولم تتوقف غارات الصليييين على شمال بلاد الشام بعد بسي 
الا مبراطور فرد ريك الثاني » ففي ذى الحجة 1۲٦‏ ھ/ ديسمبر 159١م‏ 
هاجموا بلدفة بارين ونپیو ست قرى تابعة لها »وفي طريقهم وجدوا 
جماعتين من التركمان والاكراد فأسروهم واستولوا على جميعاموالهم 
وضتها يضعة الوف من الماشية »ولم يجد الصليبيون من يتصدى لهم ان 
كان المجاهد صاحب حمص في تدمر وحینما سمع بهجوم الفرنج عاد مسرعا 
ولکن يعت فوات الا وان وأرسل :الى الکامل یخیره یما فعل الفرتج * فشسق 
ذلك طيه ” ولك ق غنيكا زاء ذلك ۲ ) 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل ج۱۲ ص 1۷۳ - ۰1۷ 
)١(‏ ابن الفرات جا ل وحة ۷۸ بوانظر ایضا ابن نظيف , التاريخ 

المنصوری ص ۱۸۸ ءاين واصل : مفرج الكروب ج) ص ٩‏ ۲۷ ؛ 

ابن الا ثیر : الکامل ج۲ ۱ ص‌۸۸> ؛ المقریزی : السلوك ج( 


ص ۲۳۰ ۰ 


وت 


وفي السنة التالية » رمضان ۲۷ ٦ه/ EE,‏ ۰ ۲ ۱ م احتشد 
فرسان الا سبتاریه من حصن الا كراد وغيرها »وقرروا الاغارة على اعمال حماة » 
ولكن المظفر محمود تصدى لهم بين حماه ويارين وهزمهم وقتل منهيم 
عدف أكجيرا وامتر آخریق داستفاه: کل ما بو من وال رعاياة. رعا ال 
بت( فد الشعراء يهذه المتاسية 17 ا 

وکرر الد اوية والا سبتارية اعتداءاتهم سنه ۸ ۲ ۵۲/ ۲۳۱ ۱م فا جموا 
له . ا "نولت وا عدو ا یه رامیت تارمل الا دای اه 
طفر يل في اثرهم بعض القا ی 3 فقاتلهم واتعاه مشهم الغتيمة 000 
ولكشهم تحرکوا من جدید في السنة نفسها »وشرعوا في الاحتشاد » فخرج 
اليهم عسکر حلب واغاروا على قری المرقب واستولوا على حصن باتیاس 
ود مروه واطلقوا سراح من كان به من الاسری »ثم حدثت معركة اخری لم ینمقد 
نينا النصر لایس التجانبين وا ارت ال بين هک عل 
والداوية والا سبتارية " في شعبان ۲۸+ اه / يوليه و 

وظل الموقف هادئا بين المسلمين والصليبيين في شمال الشام حتى 
سنة ] ۵۲۲/ ١۲۳٠م‏ حين توفي العزيزين الظاهر صاحب حلب , 


واتشتفل التعلييون سییر مجن ا ية ی ابه الضكير بت ین یکره 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات جا لوحة ۱۵-۱۳ ؛ ابن واصل : مفرج 
الكروب جع ص ۳۰۳ ؛ ايو الفدا : المختصر ج٣‏ ص 1 ۱1۷-۱ ۰ 

(۲) ابن الاثیر : الکامل ۲( ص ع».ه , الفزی : پر الذ هب 
جم ص (١6‏ الطیاخ : اعام النبلا ج۲ ص ۳۸ ۳۹-۲ ۲ ۰ 

(۳ ) اين العديم : زدة الحلب ج۳ ص ۲۱۰-۲۰٩‏ + ابن واصل : 


مفرج الکروب جع ص ۳۱۱-۳۱۰ ۰ 


foe = 


(١ 
فاستغفل فرسان الداوية‎ ٠ ( ودرء الموءامرات التي نجمت عن ز وی‎ 
1 )۲( ۱ 
الذدين كانوا يسيطرون على بفراس بل تلك الظروف التي مرت بيبا‎ 


حلب فاغاروا على اعمالها ءواستاقوا قطعان الماشية والا غنام العاعدة 

للتركمان والبدو وغيرهم . فخرج اليهم المعظم تورانشاه بن صلاح الدين 
٠‏ 1 5 

على راس عساكر حلب » فنازلوا يغراس مدة ونهبوا ريفها ءوشد د وا عليها 

الحصار »وتقبوا عدة مواضع من سورها »و نفد جميعما بها من المو* ن 

والذ خائر »وكادت تسقط بيد المسلمين غير ان بوهمند الخامسامير 

اتطاكية (۱۲۵۱-۱۲۳۳م ) تدخل في النزاع وتوسط لد :و الحلبيين 
في ترك بغراس عی خالا وقد أخابوا طلیه نظرا للعلاقات اي ية 
بين مملكة حلب وامارة انطاكية الصليبية »وتم عقد الپد نة بين مملكة حلب 

E‏ (؟) 
ولكن الداوية سرعان ما نقضوم الهدنة بعد انسحاب عسكر حلب من 

امام يغراس الى قرب در بساك التايعة لحلب »و جمع الداوية فلولسم 

واستعانوا بصاحب جبيل وغیره من‌الصلیبیین وساروا جميعا ناحیه دريشاك 

( ۱ انظر عن هذه الحوادث ما سيق الفصل الا ول ”اص ‘AAA‏ 

( ۲ ) بغراس : هي احدی ثغور شمال يلاد الشام »وتقع في لدف جيل 
يمين القاصد انطاكية من حلب. و تقع بغراس‌الی الجنوب مسن 
د رپساك على مسافه قريبة »انظر ياقوت : معجم الیلد ان 6 
ایو الفد!ا : تقويم البلدان ص۲۰۸ ۲۵۹۰ ۰ 

(۳) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۲۱٩‏ - ۳۷۰ واليافعبي : جامسع 
اب »۽ ابن العديم زبدةالحلب ج۳ ص ۲۳۱۰-۲۲۰ + این 
واصل : مفرج الكروب جهو ص («١‏ ۱۳۲ واب والفد! : المختصر 
جلا ص ۱۵٩‏ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص ٩‏ ۲۰ ه 


مدت 


في محاولة لمباغتة ربضها على غرة من اهله »ولكن حامية د ربساك استعدت 
لهم وقاتلتهم تالا شديدا »وبلغ الخیسر عسك ر حلب »فتقدم الى 
دريساك وقد تعب الصليبيون يسيب بسا لةالحامية وصمودها في قتالهم 
واستغل عسكر حلب حالة التعب تلك وهاجموا الداوية ومن مصپم من 
العليبيين: اتقو بیع هرا ية وسو توعان قير ك 
أسروا اعد اد اخری من الفرسان والمشاة » بینما حاول الباقون الا ختباء 


بين الا شجار والغابات المجاورة »فتيعهم المسلمون وأباد وهم »ولم ینیچ 
منهم الا القليل ۰ وعاد السلمون الى حلب بالا سری واعتقلوهم ES‏ 
و لقد قضت هذه الضرية المدمرة على القوة الرئيسة لفرسان 
الداوية »فانحسر خطرهم عن المسلمين في شمال الشام » بل وحتی عن 
امارة انطاكية الصليبية نفسها التي لم تسلم من شرهم حتى ان ابن ال 
يعلق على هذه المعسركة بقوله : ” وفتت هذه الوقعة في TT‏ 
بالساحل » ولم ينتعشوا يعدها وکانوا قد استطالوا على السلمین ۳۳/۳ : 
أما عن الموقف في جنوب يلاد الشام ».فقد ظل هادا بين 
السلمین دای زوین » تنفيذ! للهدنة التي أيرمها الا مبراطور فرد ريك 
الثاني مع السلطان الکامل ۰ ولما اقتربت من نپایتها دعا البابا جریجوری 
التاسبع ( ۱۲۱۰-۱۲۲۷ ) الى حملة صليبية اخری ۰ وقد وجدت تلك 
الدعوة قبولا لدى ثيبوت الرابع ملك نافارو أ مير شاميتي . الذی وصل 
(۱) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة  ٠‏ ب بتاریخ ابن الفرات 
جا لوح ۳۷۰ - ۳۷۱ ؛ الخطیب العمری : الدر المکتون ورقة 
۷۰ ,اين العديم : زد الحلب ج۳ ص ۲۳٩‏ ۲۳۲۰ ؛ 


ابن واصل ‏ مفرج الکروب جه ص ۱۳۳-۱۳۲ ابو الفد! : المختصر 
ج۳ ص4 ١5‏ ؛ الفزى : ثپر الذ هپ ج۳ ص ۰۱۱۵ 


(۲ ) ابن العدیم ‏ ده الحلب جح ص ۰۲۳۲ 


N= 


الى فلسطين بمصاحبة صديقه القدي م بطرس موكليرك دوق بريتائني 
وذ لك ستة ی 0 وبعد مشا ورات بين الصليبيين تقرر أن 
يسير وا الى عسقلان للاستیلا ‏ عليها وینا* تحصيناتها السهد مة شم 
اتسخاذ‌ها قاعدة لمپاجمة دمشق »> وفي تلك الاثناء عموا ان قافلة تجارية 
من المسلمین تسیر في غور الا ردن نحو دمشق . نباغتها الصلیبیون وقتلوا 
00000 
غير ان هذه الحملة الصليبية سرعان ما واجهت مصيرها المحتوم اذ كان 

يرابط في غزة آحد قاعدة العسكر المصرى ويدعى ركن الديئ الهیجاوی » 
فتقدم بقواته والتقى بالصلي بيين قرب غزة وال تمع هزيمة ساحقة 
في منتصف ربيع الا خر 1۲۷ه/ نوفمبر 5م فقتل من الصليبيين الف 


وشان مئة رجل وأسر مشهم شانين فارسا ومائتين وخسین راجلا »وسيق 
ا يطرون ادل اة اة نی 

عمل الناصر داود صاحب الكرك على استثمار هذه الضر بة القاسية 
التي حلت بالصليبيين لصالحه عفقرر استعادة بيت المقد س » وكان الصليبيون 
يعد موت السلطان الكامل سنة ۳۵ ه/ ۲۸ ۲ ۱م قد عمدوا الى بناء قلعة 
غر بي بيت المقدس وجعلوا برج داود احد ابراجها ‏ ذلك ان يرج داود 


قد تركه المعظم عندما خرب اسو ار القدس سنة (٦‏ ٦ه‏ - وشحن الصلیبهن 


Painter: A History of the Middle Ages و‎ 


)١1( 
Campbell : the Crusades, و214 .م‎ Conder: The 
Latine Kingdom و‎ P.315. 
ورنسيمان : الحروب‎ Stevenson: 00۰017 ۲ ( 


الصليبية ج۲ ص ۳۷۲ - ۳۷۲ ۰ 
(۳) المقریزی : السلوك جر ص ۲٩۲‏ بوانظر ایضا ابن واصل : مفرج 
الکروب جه ص ۲۱۷ ۲۱۸۰ بابو شامة :۽ ذيل الروضتین ص۱۷۰ ؛ 


رسیمان ج۳ ص ۳۷ اب ۰۳۷۵ 


تسه ۵ ۰ ۲ 


القلمة الجد ید ة بالمو ن والذ خاتر »مخالفین بذ لك نصوص معاهدة 
يافا المبرمة بين الكامل والا مبراطور فرد ريك الثاني ا ه. فسار التاصسر 
داود بقواته نحو القدس »واختار وقت الهجوم عليه ليكون اثناء انشضال 
الصلیبیین هتاك یاحد اعيادهم في جمادی الا ولی ۳۷ 1ه/د یسمیسر 
 . ۳‏ فذخل الى القدس وناجأهم وهم منصرفون الى الا حتفالات 
بعيدهم واستعاده متهم »ثم ضرب الحصار حول القلعة التي عمروهها 
وضر ينها بالمنجنيقات حتى استولى عليها وعى يرج داود »و 
للصليبيين يمغادرة بيت المقدس بعد ان اعطاهم الامان على انفسهم » 


(YT). 
ومد حه الشعراء يهذه المئاسبة . ثم ارسل الى بغداد مخبرایاسترداد‎ 


تح 


۰ 


(۱) تاريخ اين الفرات ج1 لوحة ۱۳ه ‏ اين شداد : الاعلاق الخطیرة 
قسم لبنان والا ردن وفلسطین ص ۲۲۲ - ۲۲۷ ۽ ابن واصل : 
مفرج الکروب جه ص 1 ۲ ؛ المقریزی : السلوك ج( ص ٩۱‏ ۲ ؛ 
ایوالفدا ‏ المختصر ج٣‏ ص ۱۱۵ ۰ 

(۲) السيوطي : اتحاف الا خصا ورقة ۱۳ ب وابن شداد : الاعلاق 
الخطيرة ج۲ قسم لینان والا ردن وفلسطین ص ۲۲۷ ۰ 

(۳) السيوطي : اتحاف الا خصا ورقة ۱۳ ب ۵ أ ءالصفدی : 
تحفة ذوى الالباب ورقة ٠١۸‏ أ ؛ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة 
۳ + الجنايي : البحر الزاخر ج۲ ورقة ۲۱ أب ؛ 
الخطیب العمری ‏ الدر المکتون ورقة ۱۲۸ ب ؛ ابن واصل : 
مفرج الکروب جه ص ۷) ۲ ؛ اليونيتي : ذيل مرآة الزمان ج( ص 
۱6 + المقریزی : السلوك جر ص ۲٩۱‏ -۱۹۲ ؛ العليمي : 
الا تس الجلیل ج۲ ص و ء القلقشندی : صبح الا عشی جع ص 


1 ؛ الكتيي : الوافي بالوفیات ج( ص ۲۳ -1 ۲ ۰ 


SRS 

تناها تساسيون. هل ا ی یا ا ت اا 

ولم تلبت الحرب الا هلية بين الا يوبيين ان القت يظلالها واثارها 
على ميزان القوى بين المسلمين والصليبيين وجعلته يميل موء قتا لصالح 
الصليبيين ٠‏ فبعد ان تمكن الصالح أيوب من الوصول الى سدة الحکم 
في مصر عمل على توطيد نفوذه بها وشرع يفكر في الا نتقام من عمه الصالح 
اسماعیل بن العادل الذی تآمر عليه وانتزع ۱ ٠‏ فاتجه 
الصالح اسماعیل الى التصالف مع الصلیبیین ضد اين اخیه الصالح آیوب. 
وبق لی ان" یاف الاو دی انیم له فر ايل مول لاف 
اعطاهم صفد و قلعة الشقیف »وهو نين و تبنین » كما تنازل عن حقوق 
و فى مناصفات صيد! وطيرية و بعض‌بلاد الساحل وذ لك سنة 

)۲( 0 

۵۳۸ ۲۰م له 

ولم یجد الصالح اسماعیل حرجا حینما منح الصلیبیین هذه البلا د » 
في الوقت الذ ی تتصل فيه بع ضأتباعه من ذلك الجرم . نفي اوائل سننة 
۸ ۵ ۰ ۲ ۱م ار تائبه على شقيف آرنون و یدی الحاج موسى 
بتسليمه لفرسان الداوية » فرفض قاتلا : * والله لا جعلته في صحيفتي ” 
فقیق الصالح اسماعیل عليه وضر به ضربا مبرحا حتی قتله وصادر کل امواله 
وستلکاته » غير ان حامية الحصن بزعامة رجل یدعی أ حمد الشقيفي » 
عنصوا یالحصن على الصالح اسماعيل وفوا دلي ت رات 


الناصر داود صاحب الكرك ود خلوا في طاعته ۰ وعند ما اتضح للصالح 


(۱) ابن شداد ‏ الاعلاق الخطیرة ج٣‏ قسم لبنان والا ردن وفلسطین 
ص ۲۲۲ ۲۳۳ ؛ اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج( ص ) > ۵-۱ ۰۱ 
(۲) انظرما سبق > الفصل الثاني ص ۰۱۸-۱۷۷ 
5 7 ۳ 0 5 0 
(۳) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ۸۵ ۱ بالتویری : تهاية الا رب 
۲۷ ورقة ۷۲اب ب ابن شداد : الاعلاق الخطیرة جج قسم 
"لینان والا رد ن وفلسطین ص7 »؟ سر ۱ ۲۰ ۱۵ ۱۵۳ بالمقریزی : 
السلوك جر ص ۳۲۰۳ ۰ 


Y= 


اسماعیل ” كي ن ا و " خرج من دمشق يعسكره 
ات العصق» ی اه شيع :مسن أن طاو دا ان یاب 
فاغلين ۳ ابت ایا ان سه الى كواب الناوية و اتن فاا يدل لها 
ان تسلمه للفرتج »و نحن تسلمه اليك وأنت تفعل فيه ما تختار ” فسلمه 
الصالح اسماعيل للداوية وظل بايد يهم حتى استرده الامو و ١‏ 
وتسلم الصليبيون من الصالح اسماعيل قلعة صفد ‏ التي كانت 
خرايا منذ سنة ۲۱۷ ۵/ ۱۲۲۰ م حين دمرها المعظم زمن الحملة 
الخامسة ‏ فقرروا اعادة یناگها » ولما كان البناء يحتاج الى أيدى عاملة 
كثيرة فقد جمع الصليبيون الف اسير مسلم كانوا في سجونهم وشرعوا قفي 
تسخيرهم ليناء القلعةه وكان يحرسهم قرابة مائتي رجل من الصليبيين » 
فاتفق الاسرى فيما بينهم على الانقضاض على حراسهم وتجريدهم من 
اتلفعیم :والاشديلا* طن اعفد لكان تجاح خطشیم ارشلوا الى الا ميس 
سيف الدين علي بن قلج النورى والي قلعة عجلون من قبل ات 
داود ليبعث اليهم من يتسلم القلعة اذا تخلصوا من حراسهم › فارسل 
وال عجلون برسالة الا سرى الى سيده الناصر داود صاحب الكرك الذی 
اه نالعال اسماعيل .۰ وكان في رامكان الا خير اهمال 
شان الرسالة وعدم الرد طیبا اوتحذیر الا سری من تنفیذ خطتهسم» 
ولکنه بدلا من ذلك ارسل الكتاب الخ فرسان الداوية » وحينما اطلع وا 
لیا قبضوا على اولك الاسری ود خلوا بپم عکا " فذبحوهم عن ۲ خرهم" 


(۲ 5 98 9 


)١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج؟ قسم لبنان والا ردن وفلسطين 
ص ۲ ه [ = > ۵ [ ۰ 
(۲) المصد ر نفسه ص ۷ ۱ - ۰۱1۸ 


سر عدن 


الذى ارتكب بعمله هذا جرما شنيعا يتنافى وکل القيم الخلقية »ناهيك 
ولکي يبرهن الصالح اسماعیل على صدق نوایاه تجاه الصليبيين 


سماح لهم يالد خول الى د مشق لشراء السلاح »فتحرج بعض تجارالسلاح 


(۱) . ۰ 
من ميايعتهم فاستختوا الشيخ عيد العزيزين عبد السلام فايس 


E 
ولقد اثارت افعال الصالح اسماعيل تلك الرأى العام الا سلامي في‎ 
يلاد الشام » وعمد الشيخ بعد العزيزين عبد السلام خطيب جامع د مشق‎ 


الى قطع الدعاء للصالح ا . ونداد به واكثر من التشنيع عليه » 

وساعده في ذلك الشيخ جمال الدين ابو هرون الجاع اناك ۱ 

)١(‏ عبدالعزيزين عبد السلام بن ابي القاسم بن حسن بن محمد 
السلمي »من كيار علماء الشافعية وفقهائها »كان عالما بالتفسير 
صالحا عايدا لا يخشى في الله لومة لاتم »ولد ساة لالاها ه 
وصنف الكثير من الكتب في الشريعة وعلومها وتوفي سنة ٠11هر‏ 
انظر ترجمته مفصلة في السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ج۸ 
ص ۲۰٩‏ = ۲۵۵ ۰ ۱ 

(۲) السبكي : طبقات الشافعية جل ص ۲۳ ؛ انظرایضا : نهاية 
الا رب ج۲۷ ورقة ۷۲ ب بالمقریزی : السلوك جر ص ) ۳۲۰ ۰ 

(۳) السيكي : طبقات الشافعية جير ص ۲۳ بالمقریزی : السلوك 
ج( ص ) ۳۰ ؛ ‏ وقد استبد ل‌الشیخ عد المزیز بن عبد السلدم 
الدءا * للصالح اسماعیل بقوله ج اللهم ابرم لپذه الامة ايرام رشن 
تعز فيه اولياءك وتذل فيه اعدا ویعمل فيه بطاعتك »وینپی 
فيه .عن معصیتك " والتاس‌ییتهلون ورا*ه بالدها* ۰ انظر السبكي : 
طیقات الشافعية جلم ص ۳) ۲ ۰ 

(> ) ولد الشیخ جمال الدین ابو عمرو بن الحاجب باسثا في الصعید 
سنة ۵۷۰ ه وبرع في علوم اللفة العربية والنحو وألف في النحووالفقه » 
وتوفي بالا سکند رية سنة 1> ه / انظر الا دفوى : الطالع السعيد : 


ص ۲ ۳۵ - ۳۵۷ ء ابو شامة : ذيل الروضتین ص ۱۸۲ ؛ ابن‌العماد : 
شد رات الذ هب جو ص ۲۳ د ۰۲۳۵ 


- 0 


وكان الصالح اسماعيل في تلك الاثناء غائيا عن دمشق »وحیتما بلفه 
موقف الشیخ عد العزیز ين عيد السلا م وصاحيه اين الحاحب ؛ اصدر امره 


بعزل الشیخ عبد العزیز من خطاية جامع دمشق واعتقله مع‌صاحبه » ثم 


۱( 


وبعد ان تحالف الصالح اسماعیل مع الصلیبیین ‏ سار الى نلسطین 
حیث اتضم الیه الصلیبیون بنعامة عيسوت الرایع تلك نافارو اميرشامبني 
(YT)‏ 
الذى كان يتوق منذ وصوله الى بلاد الشام الى تدعيم مركز الصلیبیین ٠‏ 
وتقد مت قوات الصليبيين والصالح اسماعيل تحوغزة في بداية طریقبا 
الى مصر »ولکن السلطان الصالح ايوب جرد العساكر المصرية لملاقاة 
عمه اسماعيل وحلفائه الصليبيين سنة ۳۸ ۰/1 ۱۲م ” وعندما تقابل 
العسكران ساقت عساكر الشام الى عساكر مصر طائعة ومالوا جميعا على 
(۱) اين تغرى بردی : المنهل الصافي ‏ مخطوط- نسخة عارف حكمت 
۱ 1 1 
ورقة >٦‏ ( أب 4 اين واصل : مفرج الکروب جه ص 2-۳۰۲ ۳۰ ؛ 
جلا ص ۱۱٩‏ ء ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة جا ص ۲۸ ۳ » 
اين کثیر : البداية والنپاية ج٣ ٠‏ ص هه( ب. وقد ذكر السبکي 
أن الصالح اسماعيل حاول استمالة الشيخ عبد العزيزين عد السلام 
قلما أخفق امر باعتقاله مرة اخرى في خيمة يجانب خيمته قرب 
القدس حيث اجتمع بيعص زعماء الصليبيين ءوظل الشيخ يقرا 
القران » فقال لهم الصالح اسماعيل ” أتسمعون هذا الذى يقرا 
القرآن ؟ قالوا : نهم »قال : هذا اكبر قسوس المسلمیین وقد 
حیسته لا تكاره علي تسليمي لکم حصون المسلمین ۰ وقد 
جد دت حبسه واعتقاله لا "جلکم ۰ فقالت ملوك الفرنج : لو کان 
الشائعية ج۸ ص ۳ 1-۲ ۲ ۰ 
(۲) انظر رنسیمان : الحروب الصليبية ج۳ ص ۰۳۷٩‏ 


عم ور ات 


)۱( 


الفرنج وهزموهم وأسروا منم خلقا لا یحصون 
يعض زعما * الد اوية ءواستطاع الصالح ايوب الوصول الى اتفاق مع الصلیبیین 
اطلق بموجبه سراح بعض الاسرى وان یکون لهم الحق في اعادة بنس]* 
عسقلان وتحصینها في مقایل وقوفهم على الحیاد في الصراع‌بینه و بيسن 


78 ۱۳۹ 


و في تلك الا ثنا * وصل‌الی عکا الامیر الشاب ریتشارد شقیق هنسرى 
الثالث ملك انجلترا في صحية جيش صليبي جديد » ولكن على الرغم مما 
اشتهربه ريتشارد من الحكمة والكياسة فانه لم يكن بوسعه سوى التصد یق 


على تلك الاتفاقية التي عقدت معالسلطان الصالح ايوب و بالتالي لم 
يق الصاينييين ال الیل مت الع لكان 

وفي جمادى الاولی سنة 56٠.‏ ها / ديسمبر ۱۲۲م تقدم الفرنج 
من عكا وقصدوا نابلس التي كانت تابعة للناصر داود ءوکان دخولهم 
يوم الجمعة فساروا الى السجد و قتلوا المصلين وكسروا منبر الخطیسبء 
واسروا الکشیر من السکان ونهبوا ا :وذ کر سبط اين الجووىآن 
الجواد يونس بن مودود بن المادل كان ني صحيتهم عندما هاجسوا 
قلنسوه ‏ ضيعة من اعمال نابلس- " وقتلوا فيها الف مسلم وهو قاعم لم 
يتكلم كلمة واحدة ” وقد خشي الصالح اسماعيل من الجواد على نفوذه ومكانته 
لدى الصليبيين فاستد رجه ی 


(۱) المقريزى : السلوك ج( صر ۳۰- ۳۰۵ ۰ 

(۲) رتسيمان : الحروب الصليبية جم ص٩۳۷‏ ؛ 
Painter:op.cit.p.218‏ و218 tevenson:op.cit. o.‏ 5 

Painter:op.cit. p.218 (۳( 

(> ) المقريزى : السلوك ج( ص ۳۱۱-۳۱۰ ۰ 

(ه) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج۸ ص ۷۳ - ]۰۷ 


۳ ( ( - 


الصالح ات واسترد اد بيت المقد س ومعركة غزة ونتاتجها 


۱ ۰ 111 ۳/۵ ۲ ۱ - 1۸ ۲ ۱ع 


ظل الخلاف محتدما بين الصالح ارت وعمه اسم اعیل الذی كان 
یحالقه من ملیف الشام المتصور صاحب حمص + واتضم اليا اخیرا الناصر 
این اا نفلت معا رنه ااج عشم وين الات ابوت + 
فاضطر الا خير الى عه ساعدة الخوارزمية الذين کانوا يقيمون بمنطقة 
ا ۱ 

وعندما | جتمعت كلمة هوء لا * الثلاثة على قتال الصالح يوب 
وتأكدوا انه ارسل يستعين بالخوارزمية » استقر رأيهم على التحالف مع 
الصليبيين »واتفق الصالح اسماعيل معابن اخيه الناصر داود قي 
سنة ۱ ه/ ۱۲۳۲م على تسليم بيت المقدس بكامله الى الصليبيين » 
وكذلك المسجد الاقصى والصخرة المقدسة وما فيهما من المزارات ءواتفقا 
ايضا على تسليمهم طبرية والسماح لهم بعمارتها »وشرءوا في بتاء 
تحصيناتهم » كما اخذ فرسان الاسيتاريه كوكب عوعؤ موا على عمارتها » 
ثم د خل الصليبيون الى بيت المقدس ءوتسلموا الصخرة المقدسة والمسجد 
الا قصی وجميع المزارات الا سلامية والمسيحية وغيرها وپالا ضافة الى ذلك 
ین الصالح اسماعيل لحلفائه الصليبيين بجز* من ديار مصر 


اذا فتحوها فک | ١‏ لصليبيون في حشد قواتهم واعد اد ها لتئئيذد 


۰۱۸۹-۱۸۲ انظرما سبق » الفصل الثاني »ص‎ )١( 


۲Y =‏ هس 


۱ ۱ 
اتفاة تاش الايا 78 ١‏ تک تفای الا له سا خفن 
قهم مع والناصر داو و تخلى ج : 


والتاصر داود عن مقد سات المسلمين في بیت المقد س وغيرها في يرود تام ۰ 


وليسلنا من تعليق ينطيق على اسماعيل والناصر داود سوى قوله تعالى : 


اليافعي : جام التواریخ المصرية ورقة ٩۲‏ ٍ الصفدى : تحفة 
ذوى الا لباب ورقة 1۳ ي الذهبي : تاريخ الاسلام جه ورقة 
۱۳ ۽ ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۳۳۲ ۳۳۳۲ ؛ المقريزى 
۽ السلوك جر ص ۳۱۵ + ابو الفدا: المختصر ج٣‏ ص ۱۷۲ ۰ 
العليمي : الا نس‌الجلیل جاص 1 ء 


From Tarikh Ibn al-Furat, Vol. 2‏ و 
PP. 1-2.‏ ` 


- ویری بعض الستشرقين أن الصالح ايوب عرض طى الصليبيين 
العرض نفسه الذى قدمه اسماعيل والناصر داود »مقابل تحالفهم 
معه ضدهما - اتظر سمید عاشور : الشركة الصليسبية ج ص . 
٥‏ تقلا عن المو* رخ الفرنسي جروسیه »وائظر ایضا: رنسیمان : 
الحروب الصليبية ج٣‏ »ص ۳۸۹ >» ال 0ه مه ی 
> غير اننا لا نستطيع قبول هذا الرا.ى لاسباب هي ألا : أنه 
لم يرد في المصادر العربيةالمعاصرة للحوادث أى اشارة على 
الا طلاق لهذا العرض »ولو حدث فعلا لذكر ذلك اين واصل 
صديق حسام الد ين الپذباني قاعد الصالح أبوب ووزيره » ثانيا: 
ان الصالح ايوب ليس هو الحاكم الذى يقدمٌ على التحالفا ممع 
الصليبيين بدليل نه لم يفعل ذلك في أسواً الظروف التي مرت 
به حين كان اخوه العادل يحكم مصر ولم يكن بيده غير دمشق 
شم آنتزت منه واعتقل بالكرك ومع ذلك لم يفكر في الاستعانسة 
بالصلیبیین فكيف يفكر في الاستعانة بهم بعد أن اصبح سلطاناعلی 
مصر ياءكاناتها الضخمة ؟ وثالثا : وما ينغي هذا الرأى أن بيت 
المقدس وطيرية وكوكب وجميع البلاد التي اعطاها اسماعيل والناصر 
داود للفرئج لم تكن تحت سيطرة الصالح أيوب حتى يعرضها 
طيهم مقابل التحالف معه »وهل يُعقل ان يعرض عليهم بلادا 

لا يملكبا ؟ . 


تب ۲ 5 ده 


و قل هل سگم بالا خشرين. أعالا + الد ين جل تييع فى التاه 
الفا وفع تسوت اميم ون ا ل" 

وقد حكى الموء رخ المعاصر ابن واصل كيف انتهك الصليبيون 
حرمة المقدسات الاسلامية في بيت المقدس حين مريها في أواخر سنة (ه/ 
؟ ۲ ۱م وهو في طريقه الى مصر فقال و " RENEE‏ ورأيت 
الرهیان والقسوس‌علی الصخرة المقدسة »و عليها قناني الخمر برسم القر بان 
فلت الحا الا نمی وف جن املق ال انمق الا نان 
والا قامة وأعلن فيه بالکنر ۳(١‏ ) . ۱ ۱ 

ولما وصلت دعوة الصالح ايوب الى الخوارزمية بالجزیرة يحشهيم 
على القدوم اليه لمناصرته عروا الفرات الى بلاد الشام في زهاء عشرة 
الا ف فارس ءوساروا حتى وصلوا بيت المقدس فدخلوه في صفر؟ع ٦هھ/‏ 
یولیه ۲ ۱م ووضعوا سيوفهم في رقاب النصاری »وقتلوا من وجسسد وه 
بها من الصلي بيين ثم د خلوا كنيسة القيامة ونهیوها وهد موا المقیرة التي 
يعتقد النصارى باتها مقبرة المسيح » وتيشوا قبور ملوك الصليبيين 
بحثا عن الاموال ٠‏ وطهروا الحرم وما به من المزارات من برائن ا 
وقد وجدوا في بيت المقدس ستة الاف من الفرنج » فقتلوا منهم اكثر سن 
الفين وطاردوا الباقين الى قرب يافا بحيث لم يصل الیها سوى ثلثماكة 


(؟) : ۲ 8 
شخص فقط ٠‏ واستر دوا يذ لك بيت المقدس » ولم يقد ر لجيش نصرانسي 
)١(‏ سورة الکپف آية ۰۱۰-۱۰۳ 
(۲) ابن واصل : مقرج الکروب جه ص ۲۳۳ » 
Selections From Tarikh Ibn al-Furat Vol.2 2‏ 
(۳ ) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۳۳۲ ۲۳۷ ۰ 
Selections From Tarikh Ibn al-Furat ۸۵ PP. 2-4‏ 


(> ) رئسيمان : الحروب الصليبية جا ص ۳٩۲‏ ۰ 


مل 
لوول الج فض اي ا 

وتوجه الخوارزمية الى غزة » وراسلوا الصالح أيوب يخبروئنه 
بقد ومهم لنصرته » وطلبوا منه ارسال عسكر مصر اليهم لقتال اعداثه جميعا » 
فأمرهم بالبقاء في غزة ريشا تصلهم عساكره ووعدهم ان يعطيهم يلاد 
e N E a O‏ 
للانضمام الى الخوارزمية موامر قاعده حسام الدين بن محمد الهذياني 
بان يمضي يفرقة اخری من العسکر المصری الى نایلس لابندب( | 
وشرع السالح اساعیل في اتل عی مجايپة الخوارزمية وصاکر 


الشام 


مصر فأرسل يستدعي حلیفه المتصور صاحب حمص ليجعله قائدا على عساکره » 
لما اشتهر به الستصور من الشجاعة وشدة المراس‌في قستال‌الخوارزمية» 
وتطلع اسماعيل الى ان یکون التصسر على الخوارزمیة على يديه »و حين 
قنع المتضورألى الضالح. سامل رعق * اقفن رايا أن فیه! 
الد وار التضزية و ارسلا الى اقرخ : مفلا لبم حتيع ال عا "السالحلية 
تن الما :و حشرت 50 لكا سر 4 واشرطا يمم ان يخا واا 
معهما الى مصر يجموعهم » فارسهم a‏ فأجایوا الى ذلك 
وتحالفوا عليه 9 » فقاد المنصور عسكره وعساكر ا ووصل اليه نجدة 
مق حلت مسفن أن بكرن الصو رخاوا اما طق کل العساکر الغائيييية 
والكلكينة الشوعينة الود ا فى ۳ 


(۱) سعيد عاشور : الحركة الصليبية جاص ۰۹۹۸ 


Selections From Tarikh Ibn al-Furat 2 ۲‏ 
,2.4 
(۳ ) ابن واصل : مفرج الكروب جو ص ۳۲۳۷ ؛ 
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Selections From Tarikh Ibn al-Furat Vol.2 (ع) يهم‎ 


۳ ( ۵ - 


وسار المتصور يالعساكر الشا مية من دمشق ثم عرج على راس كتيبة 


صفيرة الى عكا فدخلها ء ونزل في دار فرسان الداوية »واجتمع بزعماء 


الصليبيين وتشاور مصپم »وجرى الاتفاق على خروج الصليبيين جميعا 


بما فيهم الا سبتارية والداوية وكل امراء الصليبيين وفرساشهم " ولم يتأخر 
وه (J),‏ ۱ 
1 :5 ۲( 

ان المتصور وآ سماعيل وعدهم ”ان يكون لهم جزء من الد يار المصرية ٠”‏ 


وساروا جميعا إلى غزة » وبعث المنصور الى الناصر داود صاحب 


الكرك يطلب حضوره معه لخوض المعركة ٠‏ ولكن الناصر لم يحضر بنفسه 
واكتفى يارسال عسكره الى المنصور بقيادة اثنين من کباو امرائه وهما 
: 8 (؟) . 1 


وعسكر مصر .۰ وکان الصلیبیون یکونون ميمئة الجيش بينما المنصور بعساکره 


وصاکر دمشق وكتيبة حلب في القلب آما المیسرة فكانت من : 


فوق رووس المنصور واصحایه » وفي اعلا سواری الاعلام شارات الصلیب » 


ومعسهم الرهبان والقسیسین يد ورون على کتائب العساکر الشامية يصلبون 


(؟) 


۰ 
طیهم ويباركونهم وبايديهم کاسات الخمر یسقونهم ۰ 


. )۲( 


(۲) 


 _ 118. 56‏ وانظر ایضا ابن واصل + 
مفرج الکروب جه ص ۳۳۸ ۰ 
ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۳۳۸ ۰ 
ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۳۲۸ » 
From Tarikh Ibn al-Furat 2‏ ا 
الصفدى : تحفة ذوى الالباب ورقة 11۳ » سبط اين الجوزی 
۽ مرآة الزمان جر ص +76 ؛ المقريزى : السلوك ج( ص ۳۱۷ 


ابن كثير :البداية والنهاية ج۱۳ ص 56( ؛ 
Selections From Tarikg Ibn al-Furat Vol.2 p.6‏ 


RS 


والتقی الجمعان في کان یسمنبی ارییا طی یمد بضمة امال 
شمال شرق غزة يوم الائنین ۱۲ جمادی الاولی ۲ ٦ھ‏ / ۰۷ اکتویر ؟ ) ۲ ۱م 
ودارت مصر كة حامية الوطیس » وانهزمت صاکر مصر الى قرب العر يش 
ورموا اثقالهم واتعتپم » غیر ان الخوارزمية ثبتوا في میدان المعرکسة 
وحاقت المزيمة الساحقة بالقوات الشامية . فأول ما حلت الپزیسة 
بالميسرة المكونة من قوات الكرك فهرب الوزيرى ا القاعد الا خر الظپیر 
منتقزاللحلبى ' ثم ابن ان حف ازا احاطت الخوارزمية 
۱ )01 
بالصلیسبیین وحصدوهم بسیوفهم واسروهم ۰ ولم ينج منهم الا القلیل . 
ووقع في ال سو فق اللي ا" اما عدد القتلى مت 
تیه والشامين وغيرهم فقد ذكر المو* رخ سبط اين الجوزى أنه 
شاهدهم بنفسه قاعلا ۽" ولقد اصبحت ثاني يوم الکسرة الى غزة فوجدت 
الناس يعدون القتلى بالقصب » فقالوا هم زيادة على ثلاثين ألفا * وقد 


ت ۶ (۲ ۳ ۰ 2 
ايده في هذا التقدير كثير من المو* رخين ٠‏ وغنم الخوارزمية وعسكر مصر 


)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ٩6‏ ب هه أ الذهبي: 
تاريخ الاسلام جه ورقة ۲۳ أ ب ؛ الصفدی : تحفة ذوى الالباب 
ورقة 7+ أب بالنویری : نهاية الارب ج۲۷ ورقة ۷۹ أ ب والخطيب 
العمرى : الدر المكتون ورقة ۱۳۱ ب ؛ سبط ابن الجوزق : 
مرآة الزمان .جر ص ۷1 لم76 ابن واصل : مقرج الكروب 
جه ص ۳۳۹-۲۳۸ بالمقریزی جر ص ۳۱۷ ؛ ابن كثير : البداية 


والنباية ۱۳ ص ۱۱۵-۱1 ؛ 
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( ۲ ) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جلا ص 1) ۷ +المقریزی : السلوك جرص ۳۱۷ » 
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(۳) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۷ ص ۷1 بوانظر ایضا الياقعي : 
2 5 ا 
جامع التواریخ ورقة ۱٩۵۰‏ الذهبي : تاريخ الاسلام جه ورقة ۳ ۱ب 


= أ م الصفدی : تحقة ذوى الالباب ورقة ۳+ ب ء المقریزی : السلوك 


۳۱۷ - 


أثقال الشامیین وأسلحتهم ومو* نهم »وأموال وخزاتن المنصور صاحسب 
ی » حتی ان طلب شاشا يتعمم به فلم یجده وجمل يبكي ویقول ۽ 
* قد عمت آنا لما سرنا تحت صلبان الفرنج أنا لا تفیل ۲ . 

و لقد كانت هذه المعركة من اعظم المعارك في تاريخ الحسروب 
الصليبية حتى ان بعض المو* رخين ذكراته ا " لا في زمان 
تور لات الم مود ال ن او ی 
فداحتپا بالتسبة للصلیبیین بائه اشد رك فیپا من فرسان الداوية 
ثلثماسة فارس ميك ای نزن الحیاة سوی ثلاثة وثلاثين » في 
حين اشترك مائتي فارس من الاسبتارية ولم ينج منهم الا ستة وعشرون فارسا 
نف + رس ی ا ا كل ا 

واذ! كان بعض الموء رخين الا وربيين يعتبرون هذه المعركة من 
أسوا المعارك في Ea‏ 


الذ ی حملوا عليه الى هوة السقوط والا ندثار على يد المماليك حين سقوط 


» فاننا نمد‌ها بمثاية مسامیرالنعش 


آخر معاقلهم في بلاد الشام سنة ۵۲۹۰/ ۰۱۲۹۱ 
وعلی الرغم من قیام الخوارزمیه بعد معركة غزة يشن الفارات على 


(ه 
القری الخاضعه للصلیبیین حتى اطراف مهينة عکا فان الصالح آیوب 


=== جر ص ۲۱۷ بالذ‌هبي : دول الاسلام ج۲ صلم ) ۱ ؛ابن کثیر: 
البداية والنها ية ج۱۳۰ ص ۱۵ 7ض.Selections:0p.ci‏ 
(۱) سبط ابن الجوزی : مر آة الزمان جبر ص ۷۷-۰۷1 4وانظر 
0 ۵ ع 8 0 
ايضا النويرى : نهاية الا رب جلا؟ ورقة 1۸۰ ؛ ابن واصل : 


مفرج الكروب جه ص ۲۳۹ .ابن تغرئ بردی : النجوم الزاهرة 


جاص ۲۳۲۲ = 85( 7 .902.618 Selections:‏ . 
(۲) سبط این الجوزی : مرآة الزمانج ۸ ص )۰۷ 
(۳) 3 مت 00۰61 :ظ0 67625ب 5 


Campbell: op.cit. متأ 0۰01 516۷761501052 و417‎ 


P.323. (؟)‎ 


(ه) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص ٩۹٩‏ . 


- ۳ 


لم يشساً ملاحقة الصلیبیین و تدك عدوه الصالح اسماعيل وغيره من ملوك 


الشام يدبرون الموءامرات ضده »ولذ لك وجه الصالح ايوب همه يعد 


(۱) , 
معركة غزة الى الا ستيلا * على ل مشق و تقلیم اظافر خصومه » غير 


انه لم بالطل ففي سنة ۲ ۵/ 555١م‏ آمر قاعده ركت. 
الاين موی والا مير حسام الدين الهذياني بمنازلة عسقلان وانتزاعها 
بن ادع الین ركان اقترا سوه ها یی 
تسلمپم لپا من الصالح اسماعیل ءوحاصرها السلمون وضایقوها »و جرح 
الا میر حسام الدین خلال الحصار »ورغم ذلك فقد واتروا الرمي عليبا 
اغ والزتبورك ( ۳ ) ءولکتها صمدت بسیب مناعة تحصينات ها . 
ثم ورف آمر الصالح ايوب الى حسام الدين الهذباتي پالشی, الى تايبلس 
E e‏ ای ۱ 

ومما ساعد على صمود عسقلان ماقام به هنری ملك قبرس حين 
اسل کان شوائن: تل هة فار وام اليا دشانن اى 
a E O E E a‏ 
الصالح ايوب اسطولا من احدى وعشرين شانية ليحاصر عسقلان من جهة 
الخعر نتم اون بلق الوشیل اليا 4 ,وقد ابشركلا طول النضری شاه 
نحو عسقلان ولكن عاصفة بحرية أعاقته عن الاشتباك مع السفن الصليبية 
وقذ فت باكثر من عشرين سفينة الى الشاطي* بعد ان حطتها وأبحرت السفن 
)١(‏ انظرما سبق الفصل الثاني »ص ۱۹۰ - ۰۱۹۲ 
(۲) الجروخ آلات حربية تستخدم لرمي السهام والنفوط والحجارة 

ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۵+ حاشية رقم (۸) ۰ 
(۳) الزتبورك : الجمع ‏ زنبورکات وهي نوع من القسي ترس بها السهام 

و ریما تعني یعض‌انواع السهام » انظر ابن واصل : مفرج الكروب 


جه ص ۳۰ حاشيةرقم (؟١)ه‏ 
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«a 


- ۳۱۹۰ 


عسقلان بالمون ثم عاد الى عکا يسبيب سوء الا حوال الجوية »واستطاع 


الجیش المصری المحاصر لعسقلان الا فاد ة من حطام السفن المتناثرة على 
,۱( 
الشاطي* عندما صنعوا منها كبشا ضخما وشق به المقاتلون طریقمم 


۳ (۲) 
الى تحت الا سوار لنقبهاء 


۰ 
وفي تلك الا ثنا* تمکن فخر الدین بن الشیخ من فتح طبر ية 


۳۲ ۲ e 


لم 
ثم سار متجد ا القوات المحاصرة لعسقلان 6 وتمكن الجيش المصرى اخيرا من 
اقتجام عسقلان في جمادى الثاني ه) ه/ اكتوير ۷ ۱۲م »وقتل معظم 
1 5 
المدافعين عن عسقلان من الصليبيين »ومن نجا منهم وقعفي الا سر »ثم 


م 
امر الصالح ايوب بتدمير عسقلان مرة اخرى حتى لا يباغتها الصلیبیون عن 


)١(‏ الکیش وجمعها كبوش وکباش وأكيش :وهي الة تتصل باللسدبابة 
لها رأسضخم وقرنان تدفع نحو الأسوار لهدمها » انظر المقریزی : 
اتعاظ الحفاظ ج٣‏ ص ۸> حاشية رقم () ) اما الدبابة التي 
يركب عليها الكبش فهي عارة عن الة سائرة من الخشب الثخين 
وتغلف باللبود والجلود المنقعة في الخل حتى لا تو*ثر فيهبا 
النيران وتركب على عجلة مستديرة وتحرك فتنجر و تندفع على البكره 
انظر الطرسوسي : تبصرة ارباب الالباب ص ۰۱۸ 

(۲) رتسیمان : الحروب الصليبية ج۳ ص 1۰۰-۳٩٩‏ ۰ 

(۳ ) ابو شامة : ذيل الروضتین ص ۰( باین تفر ی بردي : النجوم 
الزاهرة جص ۳۵۸ ؟ این‌کثیر: البد اية والنهاية ج٣ ١‏ ص ۱۷۳ ۰ 

(> ) ابن واصل :مفرج الکروب جه ص ۳۰ » ۸ ۳۷ المقریزی : السلوك 
ج ص ۳۲۷ ؛ 10-2 Selections.op.cit. pp‏ ,„ 
ابو القدا :۳ ص +9( ايو شامة :۽ ديل الروضتين ص ۱۸۰ ؛ 
الذهبي : العبرجه ص ۸۵ ( این تفرى بردى: التجوم الزاهرةج> 
ص ۳۵ ؛ اليافعي : مرآة الجنان جع ص ۱۱۲ ؛ رتسیمان :الحروب 
الصليبية ٣:‏ ص ٠)٠٠‏ 


باع ان 


عشية الغزو المغولي 1۵۱-۱1 ه 


لم 35 م 
كان من الطبيعي ان توء دی معركة غزة واسترداد بيت المقدس 


الى رد ة فعل عنیف لدی البابوية التي دأبت على الدعوة الى شن حرب 


صليبية عقب کل کارثة تحل بالصلیبیین في يلاد الشام ء وقد است‌جاب 


لثلك الدعوة لویس التاسع ملك فرنسا ( +15 ۱۲۷۰ )الذى اشتهر 


يتعصبه للتصرانية وشغفه بها وحرصه الشديد على مصالح الصليبيين ٠‏ 


01) 


تزعم لو یس التاسع آخر حملة صليبية كييرة الى الشرق وذلك تنفیذا 


لوعد ه الذ ی‌قطعه على نقسه » وحشد جموعا ضخمة للقیام بحملته وکاست 


خطته تقضي بقصد مصر باعبارها مركز السقوة الا سلامية الرئیس 2.3 


)۲( 


وقد وصل لويس التاسح الى قیرس سنة 1> 1ه/ ۸ ۱۲م ومکث فيا عدة 


۰ ۳ 
اشپر »حيث استقبل رسل القسطنطينية و مملكة ارمينية ومبعوث المغول وغیرهم » 


انظر سمید عاشور: مصر والشام في عصر الا يوبيين والساليك ص 
۱۰۰۲ + ۱ 

Painter:op.cit.R.218‏ = حدم أ تشير هنا الى انه 
قد قام العديد من الباحثين العرب المصريين بتأليف أبحاث عن 
حملة لويس التاسع على مصر ءو لن نتعرض هنا لشرح الحملة بالتفصيل 
فالذی يهمنا موقفابلاد الشام وجہود لوي سالتاسع يعد ذلك 
في توطيد نفوذ الصليبيين بماد وعن حملة لویس التاسم على 
مصر انظر - محمد مصطفى زيادة : حملة لویس‌التاسع على مصر 
وهزيمته في المنصورة » جوزيف نسيم : العدوان الصلي بي على مصر» 
حسن حيشي حملة القد یس‌لویس على مصر والشام ء عد الرحمن 
زكي »ممركة المنصورة وأثرها في الحروب الصلييية . 


۲ ۲۱ = 


وتزودت قواته خلال تلك المدة بالمو* ن شم ابحر قاصدا مصر للاستيلاء 


۵ ۱( 


۲( 


والحق ان قصة هذه الحطة شبيهة يسايقتها -الحملة الخاسة - 
(۳( 
التي هاجت مصر ' » فقد أرست في المكان الذى نزلت فيه من قبل 


د مياط في صفر ۷ ه/ يونيه 5 ۱۲م بعد انسحاب القوات المكلفة 


ا 


و جد ير يالملا حظة هنا الموقف الذى وقفته بلاد الشام من سقوط 
د مياط » حيث حاولت الضفط على الصلیبیین المحتشدين في دمياط 
لم فحینما وصل نبا سقوط دمیاط الى مدیندمشق ءخرجت قوات الصالح 
ايوب المرابطة بها الى ساحل الشام وهاجمت صیدا واستولت طیبا في 
ربيمع الا خر ۷ ۵۲ / اغسطس 8م »وحينما بلع نلك الخبر القاهرة ¢ 
عمت موجه من الفرح صفوف المسلمين في مصر واستبشرو ابه خيرا » كمسا 
)١(‏ جوانفيل : القديس لويس ص ۱ ۸- ٩۲‏ ؛ جوزيفا نسيم : العدوان 
۱ 
الصليبي على مصر ص 16 6 + الباز العريتي : الشرق الا دمتنی 
قي العصور الوسطى ”الا يوبيون” ص ) ۰۱۵-۱ 
(۲) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ۱۰ ب وابن شاكر : عيون 
التواريخ جه١‏ ورقة ۱۰ ب » ابن طولون : القلاعد الجوهرية في 
Painter: op.cit. 8 (۳(‏ 
() ابوشامة :ذيل الروضتين ص ۱۸۳ بالحریری : الالام والتبيين ص ٩1‏ ؛ 


۰ ٩٩ - ۹۵ جوانفيل : القد یس لويس ص‎ 
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جوزيف نسيم: العد وان الصليبي طی مصر ۲۱۱ (8 1ه .ون : ٣ه‏ و28 
pa218.‏ 


“Y~ 


وصل الى القاهرة في جمادى الاولى ۷) ھ/ سبتمبر ٩‏ ۲ ۱م خمسون اسيرا 
من الصلیبیین الذ ین أسروا ۶ . 

عر ا e‏ الا نتباه هنا السپولة التي تم بها اقتحام صیدا 
وهي المد ينة التي استولى عليها الصليبيون عند قدوم الا مبراطور فرد ريك 
الثاني وحصنوها تحصینا ی ی لذلك سوى ما ذ کره 
أبن الفرای ن ای تون ااج ایا اهر شم شوج | لصا ین كن تبكر عن 


(YT) 
قاصد ين مصر " ائضت اليهم افرنج الساحل جميعة * وذ ي‎ 


انه لم يبق فى صيدا سوى حامية قليلة العدد بعد انضمام الصليبيين 
فی: بلاد الشام الحقة لويس الاسم ال ماله يسن السبولة الفسسن 
سقطت بها صيدا في ايدى قوات دمشق ۰ على أن تلك القوات لم تقم بای 
عمل آخر ضد بلدان الساحل الخاضعة للصليبيين ويعود سبب ذلك الى 
خوف الحامية طى. دشق اذا ما ذهبت في غاراتها بمیدا ولا سيا وأن 
حلب ما زالت حتی ذلك الحين معادية للصالخ ۳ سيد آن قیات 
الالح انیت لم تحستفظ يصيد فانک وات ا أن لیر ابسن 
ف ا انبا" ظلث بايدئ العليبييق: حتن سنة دوف تدا ۳ ۳ 
I TEE‏ 

و مهما يكن من أمر »فبعد اقامة لويس التاسع في دمياط زهاء 
عة ی تلقی خلالها الا مدادات من فرنسا بقيادات أخيه کونست 


. Selections. 0۰۵ ..2 )١( 
. ۲۹۱ انظرما سبق ص‎ )۲( 
. Selections: OPp.Cil.P.l5. (؟)‎ 


(> ) عن علاقة حلب بالصا لح ايوب » انظر ما سيق » الفصل الثاني ص۹۹ ۱ ۰ 
(ه) اين شداد ۽ الا عطاق الخطيرة »ج ۲ قسم لينان والا ردن وفلسطين 


ه٠.‎ ٠. ص‎ 


5 


. ا 
بواتييه »قرر الزحف جنویا صوب القاهرة ٠ ١‏ وكان السلطان الصالح 


ايوب قد اشتد به المرض وتوفي في هو شعبان ۷ ه/ ۲۲ نونمبر 
8 ۲( ۰ ورغم التكتم الشديد الذى اتبعته ارملته شجر الدر وقائد 
الجيش فخر الدين بن الشيخ لاشفا* خبر موته ريشا يصل اينه المعظم 
الذى جعليع: .ينضون قاي سورهم مساق يهم متي التيسئل 
(8؟) 
القاهرة ٠.‏ 

وقد تمكن الصليبيون من العبور الى المنصورة ود خلوها في ذى 


القعدة ۷) [ه/ فبراير .٠٠95م‏ وجاء د خولهم اليها ”اول ایتدا؟ النصر 


(YT, 
على الفرنج فبالرغم من استشهاد قائد الجيش فخر الدين بن‎ 
الشيخ عفان فرسان المسلمين ومقاتليهم ثبتوا ” ثم تناخوا على‎ 


3 


0ك (ه) 
بضعة الاف مما جعلها يحق مقبرة الجيش الصليبي ٠‏ 
و لقد آجبرت هذه الهزيمة لویس‌التاسع‌عی الا حجام عن التقدم» 
ويعد وصول تورانشاه شد د المسلمون ضر باتہم للجیش الصليبي »ونشبت 
۱ جوانفیل : القديس لويس ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ؛ جوزيفا نسيم : العدوان 


الصليبي على مصر ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ ؛ سعید عاشور : مصروالشام ص۱۰( 
Selections ۶00۰01۰ (۲)‏ ء سعید عاشور : مصروالشام 


ص ۱ ۱۱ ۰ 
(۳ ) المقریزی : السلوك جر ص ۰۳۵۰۱ 


(۲) الذهيي : دول الاسلام ج۲ ص ۲ ۰۱۵ 


( ۵) سعید عاشور :۽ مصر والشام ص ۲ ۱۱ ۰ 


جع ۳۲ 


معارك عديدة بين السفن الاسلامية والصليبية في نهر النيل »وشلت حركة 
الصلیبیی.ن »وانقطع المد د عنهم »وتفشت بینم الا مراض »ثم شن المسلمون 
عليهم هجوما كبيرا عند فارسکور - قرب د میاط - في رد ۸ ه/ ما ر س 
۰ وحلت الهزيمة الماحقة بالصلیبیین + ووقع لويس التاسع في الاسر ء 
كما وقع الجيش الصلييي بكامله بين كيل وا »وسیق الملك لويس التاسع 
الى المنصو ره حيث سجن في داراين لقان 0 

وقد حاول السلسون خلال المفاوضات التي جرت معاسيرهم 
لوي سالتاسع استرداد ما يايدى الصليبيين من بلاد الشام »ولکن لو يس 
رفض بحجة ان لا سلطان له على الصليبيين في بلاد الشام »واخيرا تم 
توقيع الصلح بين الطرفين وتضمن اعادة مدينة دمياط مقابل اطلاق سراح 
لويس التاسع نفسه » مع دفع مبلخ ضخم من‌المال لفدا* بقية الا أسرى 
الصليبيين »واطلاق سراح أسرى المسلمين »وان تستمر الهدنة 00 
الجاتبين TT‏ 

ابحر لويس التاسع من دمياط متوجها الى عكا في ربيع الا ول ۸ 1ه/ 
مايو ٠ e‏ في محاولة وناو أنه ون منها استدهعادة جز“ من 
هيبته وكرامته التي مرغها السلمون في الوحل على شواطي* النييل > 
)١(‏ ابن شاكر: عيون التواريخ جه ١‏ ص > ۲ ؛ ابوشامة : ذيل الروضتين 

ص ۱۸ + الذهبي : دول الاسلام ج ص > ۵ ۱-هه [ ايوالفدا ۽ 

المختصر ج٣‏ ص ۱۸۱ بالمقریزی : السلوك جر ص هو ؛ ابن 


تغری بردي ۽ النجوم الزاهرة جر ص ۳۲۷ ؛سعید عاشور : مصر 
والشام ص ۱۱۵ :< 024-727۰ .02.6015 Selections:‏ . 


(۲) جوانفیل : القد یس لویس ص ۱۲۱۳-۱۰۲ ؛ جوزیف نسیم : المد‌وان 
الصليبي على مصر ص ۵( ۲- ۱۷ ۲ ۰ 
(۳) جوانفیل ‏ القدیس لويس ص ۱۸-۱۸۳ »ءجوزیف نسیم : العدوان 


الصلييي عی‌بلاد الشام ص -۸٩‏ .وه 


۳ ۲ ۵ = 


و با احتاب‌الوجوف الصلیین. نی يلاد السام نت اناو ركان 
اليبرت في يلاد الشام قد بلفوا اقصی لل رجات الضعف والتدهور ؛ 
اذ ان هزيمة لويس التاسع الساحقة في مصرلم تو* د الى تدمير الجيش 
الفرنسي فحسب بل قضت على معظم الفرسان المحاربين من الشرقالصليبي 
كاعم ان الوا ویر ,وام ایا رسای 
الشام من الطاقة والقدرة ما یستطیعون به الدفاع عن کیانهم وأخذ مصیرهم 
کین تحرف يوتزل اله ی ا ينون لاد اتی 
الاداتى اللاي هلال هده اتدقة والسكل كلق ايان الا أن سين 
وقيام دولة المماليك وازدیاد خطر المفول ه ۱ 

و على الرغم من أن الظروف في فرنسا كانت تسصدعي عودة 
لو يس التاسع الى 7 فائه قرر بعد مشاورة كبار اتباه أن يبقى هو 
في يلاد الشام »بینما ترك الحرية لباقي الامرا* في البقاء معه أو المغادرة 
الى فرنسا » وقد غاد ر العديد من الا مرا* الى بلا دهم وضمنهم ۱ اخوة لويس 
التاسع الذی فضل البقا* في يلاد الشام حفاظا على کیان الصلیبیین 
50 

رقف اول لويس الثانية لته فو لات الاي ا اة جى 
النزاع الذى تشب بين يقايا الا يوبيين في بلان الشام ودولة السالييك 
الناشتة في مصر وي الفشل الذى اصاب حملته على 0 


فبعد وصوله الى عكا استقبل رسلا انفذهم اليه الناصر يوسف صاحب د مشق 

(۱) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص ۳ ۰۱۰ 

(۲) جوانفیل : القديسلويسن ص ۸٩‏ ۱۷-۱ ؛ رئسيمان : الحروب 
الصليبية ج٣‏ ص ۷۲ - ۷۳ 

. Stevenson: 02.611.529 (؟)‎ 


الات 


شاكيا اليه امراء مصر الذين قتلوا ابن عمه تورانشاه »وطلب مساعدته ضد 


۰ (۱) ۰ 
اهد افه . ویبدو ان الناصر یوسف اراد ان یبرهن للملك لويس 


التاسع على قوته ومقدرته على تهديد الصلیبیین في يلاد الشام اذا لم 
يوافق على عرضه ءفحین استولی الناصر على يوسف على دمشق في وبيع 


الاول ۸ ه/ مابو .٠155م‏ ارسل عسكرا بقيادة رجل يدعى سعد الدين 


1 ۱ (۲( ۰ (؟) 
اين نزار فنزل على حصن شقيفا تيزون وانتزعه من ایدی الفرنج 


ورغم ذلك فقد ذكر جوانفیل ان لويس التاسع ارسل بالجواب للناصر بوسف 
» معتذ را عن اجابة طلبه بالتحالف معه » الى ان يحصل على تعوییض 


3 : 


۱ ۰ ۶ ۰ ۳ ۰ با 
۲ 1 2 0 
الى انه ما زال في مصر اثتا. عشر الف اسير صليبي »لم يشا لو یس‌التضحية 
(٥) 2 ۱ ۱‏ ۱ 
بسهم ادا ما تحالی مع الناصر یوسف ضد المماليك ٠‏ 
والعجيب في تفكير الناصر یوسف هذا ,أنه لم يعتبر بالدروس 
)١(‏ جوانفيل : القديسلويس ص ۲۰۰ ۰ 
(۲( شقيف تيزون : اورده ابن شداد بالزای عبينما ضبطه ياقوت وابو 
الفدا بالرا* » وهوحصن منيع قرب صور ويقع شمال صفد على مسافة 
البلدان ص ۲۲ ۲-ه) ۲ این شداد : الاعلاق الخطيرة ج۲ قسم 
لبنان والا ردن و فلسطين ص ‏ ۱۵ ۰ 
(۳ ) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج۲ قسم لينان والاردن وفلسطین‌ص۱۵۹. 
() جوانفیل : القدیس لويس ص ۲۰۸ . 
(ه) سعید عاشور : الحركة الصليبية جص + ۰۰ 


۳۲۷ 


طموحاته وأطماءه على حساب الحکام السلمین الا خرین وکان اقرب الشواهد 
المائلةأمام الناصر يوسف تلك الكارثة التي حاقت بحکام بلاد الشام قلي 
معركة غزة وكان ضمن القوات التي نزلت بها الهزيمة فرقة من عسكر حلب 
التابعة للناصر بوسف حینما تحالف ملوك الشام مع الصليبيين ضدالصالح 


)١( 
٠. ايوب‎ 


غير أن الساليكفي مصر تمكتوا من شل مشروع الناصر يوسف الموجه 
ضدهم عندما آفرجوا عن يعض أسرى الصليبيين :وأرسلوا الهدايا للملك 
الفر نسي »واشترطوا عليه مقابل ذلك عدم التحالف مع الناصر يوسف ضدهم» 
فاهتبل لويس التاسع تلك الفرصة ل الى المماليك ,يسطاليهم باطللاق 
جميع أسرى الصليبيين وارسال رئوس الفرنج المعلقة على اسو ار القاهرة 
واعفاء ه من كيه ف اة ۱ يقي هنا كر جوائة سل 
واین کتیر ان الساليك عرضوا طن ٠‏ لویس‌التاسم تسلیمه بیت المقدس سنسة 
۸۰ ۰۲ (م اذا ما ساعد هم ضد ی 

ولما طم التاصر یوسف ينبا الا تفاق بین لویس التاسح والماليك ارسل 
اربعة الا ف رجل الى غزة للحیلولة دون اجتماع الصليبييين يالماليك , 
وخرج لويس التاسع الى یافا في انتظار قدوم جيش المماليك , وأقام یبا 
عاما كاملا "من صفر .50 الى ربيعالاا ول ۱ 1ض/ مایو ۲ ۲۵ ۱- یوئیه ۳ ۲۵ ۱م 
قام خلالپا بتحصین يافا »دون ان یتحقق امه في اجتماع قواته بالساليك 


(۱) انظر ما سيق ص ۳۱۱ - ۳۱۷ ۰ 
(۲ ) جوانفیل : القد یس‌لو یس ص ۲۱۰-۲۰۸ ؛ سعید عاشور : 
الحركة الصليبية ج ص ۰ ۰۱۰۱-۱۰ 


(۳ ) جوانفیل : القد یس‌لویس ص ۲ ۲ »ابن کثیر ج۳ ۱ ص )۸ ۱ ۰ 


- ار ۲ ۳ 


۰ (۱) . 5 
لمحاربة الناصر يوسف ' علان المفاوضات تجحت أخيرا بمساعدة مندوب 


الخلافة العباسية في توقيع الصلح بين التاصر يوسف والمماليك واعترف 
الناصر بقيام دولة المماليك و تنازل لهم عن اجزاءهامة من يلاد ا 
وبذلك فشلت خطط لو يس التاسع » ولم يحقق اية مكاسب ذات شأن 
من النزاع الذى نشب بين الناصر يوسف ودولة المماليك في مصرء 

ومن الجواتب الا خرى لنشاط لويس التاسع خلال اقاته في بلاد 
الشام عقيامه بتحصينات البلد ان الخاضعة للصليبيين ويخاصة عكا التي 


شرع في العنایه يتحصينها غداة وصوله الهيها في ربسيع الا ول م > 1ه/مايو 
)۲( 0 5 : 
۰ هم ۲ ١م‏ ۰ ثم عمر قلمه قبساریه وشید ها وحصنا »كما اهتم بارسوف 


)€ ( 5 0 
وحصنہا ٠‏ وعمل ايضا على تقوية يافا وتحصينها وانشا بها الایسراج 


(° 


(۱) جوانفيل : القد یس‌لویس ص ۸ ۲ ۲- ۲۳۰ بالمقریزی : السلوك ج( 
ص ۳۸۱ ؛ جوزیف تسیم : العدوان الصليبي على يلاد الشام ص 
۱۸۱-۰ ؛ سعید عاشور : الحركة الصلیبیة ج۲ ص ۱ ۰۱۰ 

„ Stevenson: 02.6136 P.330. 

(۲) انظرما سبق الفصل الثاني ص ۰۲۱ 

(5) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص ۲ ۱۰ 

(> ) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج۲ كسم لبنان وال ودان:وفلسطيق 
ص ۲۵۲ - ۲۵ ؛ جوانفيل : القديسلويس ص ۲۱۱-۲۱۰ : 
وارسوف : مدينة على الساحل بحر الشام بين قيسارية ویافا ء 
استولى عليها الصليبيون سنة ٩‏ ه انظر ياقوت : معجم 
اا ` 

(ه) جوانفيل : القد یسلو یس صم ۲)٦‏ ؛ وانظرایضا ابن شداد : 
الا لاق الخطیرة ج۲ قسم لينان والا ردن وفلسطین ص ۲۵۷ ۰ 


۳۲٩۰ 


اما عن الا شتیلکات بين المسلمین والصليبيين »ققد وقعت بعص 


الا شتباکات المحد ود ة بين الجانبین » غير انها لمتوءد الى تفییسسر 


۱( 


الموقف لصا لح ای من الطرفين ٠‏ على أن اخطر تلك الا شتباکات 


واقواها مپاجمة قوات الناصر يوسفا مد ينة صيد! سنة ۱۲۵۳/۱ 
وتمكن المسلمون خلال ذلك الهجوم من اقتحام المدينة وقتلوا بها اكثر من 


الف رجل من الصليييين واضطرت حامية المدينة الى الا حتما* بقلعة صيدا 


۱ ۰ 1 7 (YY). 


3 
صالح الصليبيين بعد هجومه على صيد! على ان تصیح المديئة مناصفة بين 


السلمین والصليبيين وظلت كذلك حتى دخول التتار الى بلاد الشام 
7 ۱ : 3 (؟) 

ستة ۸ ه1ه/ ٠957م‏ فانتهز الفرنج الفرصة واستولوا عليها . ومن 

المدن الاخرى التي عمل لويس التاسع على تحصينها وتقويتها مدينة صور 


السار( 


واهتم لويس التاسع خلال اقامته بالشام برفع الروح المعنوية للصليبيين 


: (5 
و فض ما وقع بیتهم من خلا فات ٠‏ وبعد ان اقام في پلا د الشام زهاء 


آر یم سنوات غاد رها متوجہا الى بلاده سنة NSA‏ عن أن 

تم توقیم هد نه بين الصلیبیین والناصر یوسف صاحب الشام لمد ۶" عشر سنین 
(A)... 1 : 3‏ 

وستة اشهر واربعين يوما . ۰ وحلف الفريقان على ذلك "۰ 

۰۲۰ = ۲۳۸۰ ۲۳۰ عن هذه الا شتباکات انظر جوانفیل ۽ الصفحات‎ )١( 

۱ o ۲ ۵ ۲ ۲۵ ۰ 

(۲) جوانفیل ‏ القد یس لويس ص ۲ ) ۲- ۲ ۲ ۰ 

5) المصدر نفسه ص ۳ ۲ ۰ 

(») ابن شداد ۽ الاعلاق الخطيرة ج؟ قسم لینان والا ردن وفلسطین ص. ۱۰ . 

(ه) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج؟ ص ۳ ) ۱۰ ۰ 

(1) المرجعنفسه ج۲ ص )۰۱۰ 

(۷) جوانفیل ‏ القد یس‌لویس ص ۰۳1۵ ۰۳۱۷ 

(۸) المقریزی : السلوك جر ص ۰۳۹۳ 


ا 


وفي رأینا آن إقامة لويس‌التاسع في بلاد الشام تلك المدة الطويلة 

تو* د الي آية مکاسب للصلیبیین »فلم یستطم الاستیلا * عطی بیت المقدی 
الذی قامت حملته أساسا عطی مصر من اجل ضمان الاستیلا * طیها . کما آن 
اجراءات يض الا الدفاعية وتحصیناته للمدن ءالحصون الخاضعة 
للصليبيين ءلم تكن السیب في باطالة عمر الوجود الصليبي ان الشام » 
واتما السبب الحقيقي یمود الى المنازعات التي نشبت بين المماليك و بين 
التاصر يوسف صا حب دمشق وحلب » شم الا ضطراب الذى تجم عن قسرار 
المماليك البحرية بزعامة بيبرس الى الشام ود خولهم في علا قات متشابكة 
مع التاصر یوسف والمفيثك صاحب الكرك » وما ترتب على ذلك من إنشغال 
الزعما* المسلمين في بلاد الشام ومصر بمشاكلهم ومنازعاتهم عن توديد 
صفوفهم ضد بقايا الوجود الصليبي ۰ إضافة الى الا ضطراب الذى عم 
بلاد الشام وغیرها من بلاد المشرق الاسلامي يسبب الزحف الكاسح لجحافل 
المفول على يلاد الشرق الا سلامي ۰ فهذه هي لا سباب الحقيقية التي 
آمات في عمر الوجود الصليبي بدلیل ائه یهد توحید مصر والشام طسق 
بد «الظاهر تو وف رال ید أت اتن الطیی نیاق انا 


في أيدى السلمين . 


وی رر ن رست 
زز ران ار روو 


“YY =~ 


الفصل الرایسع 


0 


يلاد ۱ لشام 


أا و تمع اشرق الا ساره + 
بهو مع الخلافة العياسية ٠‏ 
و مع سلا جقةالروم ٠‏ 
× ظهور خطر الخوارزمية ٠‏ 
ثانيا : معالقوى غير الا سلامية : 
يم شلكة یه الم ری 
ين مغ الامبراطورية الغر یه القدسة + 


2 ظهور خطر التتار ّّ 


Y~ 


العلاقات الخارجية لملوك بني أيوب وأثرها في تاريخ بلاد الشام 


الذى شهدته بلاد الشام قبيل الغزو المفولي ۰ فقد د خلت في علاقات 


كان لها آثار يعيدة على احوال يلاد الشام قبيل الغزو المفولي ٠‏ 
الا 5 مم القوئى ال شلا مره 


قامت العلاقات بين الدولة الا يوبية والخلا فة العياسية على اسس 
قوية منذ وقت مبکر حين آقدم صلاخ الد ین سنة ۲۷ ۵۵/ ۱۱۷۱ على 
اسقاط الخلا فة الفاطمية في مصر »واعلان الخطبة للخليفة العياسي . الا سر 
الذى دفم الخلافة العباسية الى ,| رسال الخلع والتشریفات لصلاح الدين » 
وأقيمت الا حتفالات في بفداد ابتپاجا بعودة الوحدة للمالم الاسلامي بعد 
أن اتقسم ‏ زها* قرئين من الزمان منذ قيام الخلافة الفاطمية في مصر سنة 
۸ ه/ ۵ 1 

وقد ازدادت العلاقات قوة ورسوخا بين صلاح الد ین والخلافة 
العياسية بعد قيامه یاستئصال جذ ور التشیع من مصر . وکان صلاح الدين 
(۱) ابن الا شیر ۽ الكامل ج۱۱ ص ۳۷۱-۳1۸ ؛ البتداری : سنا 

البرق الشامي ج( ص ۱۱۷-۱۱۵ وابن واصل : مفرج الكروب 

جر ص ۲.۰ ؛ المقريزى : السلوك جر ص > ؛ عيدالله الغامدی 


استرداد بيت المقدس في عصر صلاح الدين ص ۹-۸ ۰ 


5 


يحرص دوما طوال مرحلة حكمه على اضفاء صبغة الشرعية على كل الا عمال 
التي يقوم بها عن طريق تاکید ‏ ولا ته الدائم للخلافة العياسية واكرام رسل 
الخليفة العباسي ١‏ ! 

وعلى الرغم مما حدث بعد وفاة صلاح الدين من تزاع بين خلفاعه 
من بعده »وما نشب بينهم من حروب »ود خولهم في تحالفات عديدة مع 
قوى خارج البيت الا یو بي »نانهم حرصوا جميعا على اعلان تبعيت م 
الاسمية والروحية للخلافة العياسيةوالتمسك بالولا * لها » رغم نها قد 
د خلت منذ زمن بعید في طور الضعف والا ضمحلال »وذ لك لكي يكسبوا 
حکمپم صفةالشرعية بل وتنافسوا في إظهار الوا *ء لها. فحين توفی 
السلطان صلاح الدين ٩۸ه‏ ه / ۱۱۹۳م وآلت السلطنة الى ابنه الا كبر 
الافضل صاحب دمشق سارعيارسال رسالتين من انشاء العماد الکاتسسب 
شن فیهما ارتباط الیبت الا بوبي بالولا * للخلافة العباسية , وقسیام 
صلاح الدین بفريضة الجهاد باسمها. وأكد الافضل في رسا لتيه 
الاتتما* لها معلتا فخره واعتزازه بذلك الوا" ء كما أرسل من قبله 
مبعوثا يهدية قيمة الى الخليفة العباسي الناصرلدين الاه 
(۷۰* - 1۲۲هھ/ ۱۲۲۵۰۱۱۸۰ م ) وتضمنت تلك الهدية صليب 
ی الذى غنمه والده صلاح الدين في حطين وكان مصنوعا من 
* ذهب يزيد على العشرین رطلا مرصعا بالجواهر " كما أرسل 


فرس‌والده وخوذته وسيفه واربعة دروع كلها كانت ” تركته وبها يقاتل” 
)١(‏ سعيد عاشور ۽ ظل الخلا فة العباسية في الحركة الصليبية » في 

كتاب بحوث ود راسات في تاريخ العصور الوسطی ص ٩‏ ۰ - ۰۷ 
( ۲ ) انظر تص‌الرسالتین في ابن واصل » مفرج الکروب جلا ص ه - ۸ ۰ 


ف ۲۵ ۳ 


۱ ۱ 
اضافة الى تحف جمیلة وهدایا قيمة من الطیب والثیاب و غير ذلك ه 


القاضي ببا؛ الدین بن شداد يهدايا تبلغ " اضعافاما سيره أخوه 
الا فضل * وأرسله في أبهة جميلة و فرقة من الجند » فسار القاضي بيهدايا 


الظاهر الى بغداد وبلخ رسا لته للخليفة العباسي وعاد الى حلب 


0000 


وتوطدت الملاقات بين الخلافة العباسية و بين السلطان العادل » 


ولا سیما بعد سيطرة الا خير على مصر والشام حتى ان الخليفة الناصر لدیین 


(YT). 3‏ 
الله بعث سنة ٩٩‏ مه / ۱۲۰۲م بالخلع وسراويلات الفتوة السى 


: ابوشامة : الروضتين ج۲ ص ۲۲۵ + وانظر ایضا الا صضباني‎ )١( 
»۸ الفتح القدسي ص ۵۰+ ؛ اين واصل : مفرج الکروب ج۳ ص‎ 
. ۳۵ سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جبزر ص‎ 

(؟) ابن واصل : مفرج الکروب ج٣‏ ص ٩‏ . 

)۳( الفتوة نظام اجتماي اسلد مي قديم يعود الى ما تعتمد عليه الفروسية 
من آد اب وصفات اهمها الشجاعة والقوة والوفا* يالعبد وأداء الا مائة 
وترك الكذب والرحمة باليتيم واكرام الضف ومساعدة الضعیف والا یثار» 
ومن الواضح انها تعتمد أساسا على مکارم الا خلاق التي جاء بها . 
الاسلام » وللفتوة ذكر في الا حاد يث النبوية »شم نسیت الى علي 
ابن أبي طالب الذى اعتيره الفتيان منبع الفتوة وأصلهاه وظلست 
الفتوة قائمة في المجتمع الا سلامي خلال العصور الا سلامية تتطور 
بتطورها فتقوی حينا وتضعف احیانارالی أن عمل الخليفة الناصر 
خاصة » فلا يقبل طلب الشاب بالا نتساب اليها الا اذا شهد له 
فتيان آخرون بتمسكه باهدابها وقيمها .٠ه‏ ثم یحتفل باتضمامه على 

۰ 1 

نسق خا ص فيشد وسطه بحزام معین ثم يلي ذلك شرب کاس 


- - 


۰ ۲ ۱ 
العادل واولا ده قلیسوها في شپر رمضان من السنه نفسپا ٠‏ وحیسن 


طلب الخليفة الناصر لد ین الله من الظاهر غازى صاحب حلب سنة ۲ ۵1۰ 
۰۵ آن یشتری لحسایه اسلحة وذ خاثر لیشحن جما بعض القلام 
في شرقي العراق »أرسل الظاهر الا سلحة المطلوبة للخليفة و رفض أن یتقاضی 
ا ۱ 
7ب الها رای ۱ 
ءوپعد ان وقف يحزم في وجه الصليبيين وكبح جماحهم عن التوسع 
في بلا د الشام ا في اواكل سنة > ۵۲۰/ ۲۱۰ م مملوكه الدكز 
العادلي وقاضي صکره نجم الدین خلیل بن المصمودی رسولین الى 
الخليفة الناصر لدین اللله طالبا التشریف والتقلید على مصر والشام 


والبلاد الجزرية و خلاط فاكر مهما الخليفة وقرر اجابته الى 0 5 


د الفتوة المكون من الماء والملح ثم يلبس سراويل الفتوة ۰ وللمزيد 
من التفاصيل انظر »ابن عماز البغدادى : الفتوة نشر قوءاد 
حستين »القاهرة 1ه (م ,ابن واصل : مفرج الكروب ج۲ ص 
٠01‏ حاشية رقم (۲ ) ؛ كلود كاهن : تاريخ العرب وا لشعوب 
الاسلامية ۲) -١‏ ۵ »4 مریزن عسيرى : الحياة العلمية 
في العراق في العصر السلجوقي » رسالة دکتوراه لم تطبع ص 

۰۱۱۱-۱۰ 6 

(۱) ایو شامة : ذيل الروضتین ص ۳۲ ۰ 

(۲) سعيد عاشور : ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية »بحوث 
ود راسات في تاريخ العصور الوسطی ص ۸۰ ۰ 

(۲) سبط اين الجوزی : موآة الزمان جر ص )۳ ؛ اين واصل 
مفرج الکروب جلا ص ١م(‏ ١ابن‏ نظيف التاریخ المنصوری ص 1 ه ؛ 
ابو شامة : ذيل الروضتین ص 1 ؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم ( 


ص 1۳ ۰ 


هت ۷ ۲ ۳ 


وارسل الشیخ شپاب الدين السپروردی حاملا الخلع والتقلید للسلطان 
العادل »ومر الشیخ السپروردی بحلب فخرج الظاهر في عساکره وأرباب 
دولته الى لقائه ءثم سار من حلب نحو دمسشق وأرسل الظاهر في 
صحبته قاضي مطكة حلب اين شداد وأعطاه ثلاثة الا ف دینار لنثر ما 
على السلطان العادل عندما یلیس خلعة الخليفة » كما بعث المنصور 
صاحب حماه والمجاهد صاحب حمص مبالخ من المال لنثرها أيضا ' ۱ 0 

و عند اقتراب مبعوث الخليفة من دمشق خرج العادل ولا ده لا ستقباله 
كا ايلك الا ماق ونع الان سينا لاهن موه ا وان 
العادل في قلعة دمشق وقدم له الشيخ السپروردی خلع الخلافة ,و كانت 
تفه ين بعية [طلفى » وی E‏ شاه واه ی ای مهنا 
أيضا » وطوّقه يطوق مصنوع من الذهب المرصع یالجواهر » وقلّده بسیف 
محلى بالذهب وقتّم له حصانا أشهب يسرج مطلي بالذهب ور 
رأسة. طم اسشوت كنوب علية بالبیاش اسم الخليفة والقاب 57 ) وة ما 
لیس العادل خلع الخليفة نثر رسل الملوك عليه دناتیر الذهب ابتهاجا 
يهذه المناسبة »ثم خلع رسول الخلتيفة على ايتي العادل الا" شرف والمعظم 
وعلى وزیره ابن شكر . وركب العادل وولداه بالخلح والتشريفات وتجولا 


يها في شوارع دمشق ليراها الناس » ثم وضع كرسي ني احد الميادين 

(۱) ابن واصل : مقرج الكروب جم ص ۱۸۱-۱۸۰ ؛ تاريخ اين الفرات 
جه قسم ۱ ص ۲ 1 ۰ 

(۲) ابن واصل : مقرج الکروب ج۳ ص ۱۸۱ ابو شامة : ذيل الروضتین 
ص ۳+ ؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۳ ٩-1‏ ابو الفدا : 
المختصر ج۳ ص ۱۰۹-۱۰۸ ء اين ايبك : کنز الدرر جلا ص 
7 این نظیف ‏ التاریخ المنصوری ص ٦ه‏ ؛ ابن تصر الله ء 


شفا ؟ القلوب ص ۱۸ ۲ ه 


- ۳۳۸۰2 


راقن امن ره اف مظان العاول. ای وه یعاها مشاه 
ملك الملوكةخليل أمير المو* منين ” ثم توجه الشیخ السپروردي الى مصر 
لاضفاء السخلع بنفسه أيضا على الملك الكامل ين السلطان العادل شم 
عاد الى بغداد 1 

ویتضح من کل هذا مدی حرص بني أيوب في بلاد الشام على اضفاء 
طابع الشرعية على حكمهم كما يتضح مد ىالا همية والمكانة في نفوس عامة 
ال نكن بلا انام عة اا ,ويد شد بره" ا اا 
امام المسلمين ورمز وحدتهم »ولیس ادل على ذلك من قيام العادل مسع 
اولا ده بالركوب بخلع الخليفة والتجول بها في شوارع دمشق ليرى الناس 
مدى رضى الخليفة فن السلطان وابناته ۰ 

و في سنة ۲ ۵1۱/ ۲۱۵ ۱م وصل الى يلاد الشام رسول الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله و معه کتاب صنفه الخليفة وسماه ( روح العارفين ) 
ويشتمل على أحاديث نبوية يرويها الخليفة بأسانيد عالية »وقد سمع كتاب 
اة قفن كل دد اتا وش وي اب جلس رسول الخليفة في‌الجامع 
الكبير وحضر القاضي ابن شداد وكبار رجال الدولة واعیانها للاستماع الى 
كناب الخلیفة !۲ ۲ . وحمل الرسول الشیخ السپروردی الى الظاهر تشریف 
الخلافة وکان عبارة عن فرو سور مفشاة بثوب اطلس آسود ۰ و سیف محلن » 
وجلس الملك الظاهر بین یدی الشیخ وهو يكرا کاب ری العارفین للخليقة» 


وكان الظاهر يتقف على رجليه كلما ورد ذكر اسم الخليقة اثناء القرا* احتراما 


)١(‏ ابن واصل : مفرح الکروب جلا ص ۱۸۲-۱۸۱ ؛ تاريخ ابن‌الفرات 
جه قسم ۱ص 510-54 بایو الفدا : المختصر جم ص ٩‏ ۱۰ ۰ 
(۲) اين واصل : مفرج الکروب ج٣‏ ص ۲۸ ۰۲ 


(۳ ) المصدر نفقسه جم ص ۰۲۳۳۰۲۳۲ 


۳۳۹۰ 


على أنه تجدر الاشارة هنا أنه اذا كان ملوك بني أيوب في يلاد 
الشام ومصر يتنافسون على كسب رضا الخليفة والتسك الدائم ياظهار الولاء 
للخلافة واعلان الانتماء لها فإنها لم تكن قادرةعلى ان توءثر فعلا في 
شیر العوادت ۸ بل ولم ن للتعليقة دور . ایب اك قى جاب 


۰ 
الصلیبیین فى ذلك الدور » فی‌وقت حشدت فيه البابوية والغرب الا و ريي 


کل د للاستیلا * على مصر و المتمثل في الحطة الصليبية الخامسة . 
فقد ذکر المو* رخ المساصر ابن نظیف الحموی آئه جين کان الصلمبیسون 
یحد قون بدمياط سنة ه6١9ه/لم‏ ١959م‏ »وصل الى مصر سقير الخليقة الى 
الملك الکامل ولا ارت .ین ا ا ینف الک بلط أن يكن 


۱۸ 5 9 


٩‏ البقوق :4 هو الذی يرس به الاه بتدقة .والخم‌یتادی. و 
وهي كرات صغيرة تصنع من الطین او الحجارة او الرصاص و یبد و 
أنها فارسية الا صل ويسمونها ” الجلاهقات جم جلاهق " ركان 
الفرس یرمون البندق عن الا قواس كما برمون السپام » واقتیس‌العرب 
هذه اللعبة منذ وقت مبكر وشکلوا فرقا من الجند یرمون بها ءوکان 
رماة الیندق في العصر العباسي جماعة كثيرة »وکانوا يخرجون 
الى سواد المدن وضواحیبا یتسایقون في رمي البندق على الطير 
وغيره ويعدون ذلك من قبيل الفتوة ءوکانوا يلبسون لذلك سراويل 
الفتوة » وانتشرت هذه اللعبة في بلاد العراق والشام ومصر وفارس 
ثم استخد موا الاناييب حيث یضفط الهواء من مو“ خرة الانبسو ب 
پا تشه انتانيب ای لا یر تارف اوا ينونه اليقدق 
به من تلك الانابيب ءوسموا هذه الالة بلدقية نسبة اليه »و قد عني 
الخليفة العباسي الناصر لدين الله بالبندق حتى جعل رميه فنا 
اطا ال ال ین رين کامن اة و بیشن ا ا 
ها اشر اون اک رسله اا افر -بحورهن دان + 


تاريخ التمدن الا سلامي حن ص ٩‏ ۵ ۱-» 1 ۱ ۰ 


ع او ریت 


ویعلق ابن نظیف الحموى على هدف هذه السفارة ياسلوب لا دع ساخر 
۲ و ,(۱) 
قاعلا فتعجب الناس من امام العصر و همته ۰ 
ولما اشت دت الضاتئقة بالمسلمين بعد سقوط د میاط سئة 1۱ / 
۹ ۱ بعث الخلیفة الناصر لد ين الله الى ساثئر الممالك الاسلامية 
)۲( 5 وی 
بدمياط ٠‏ ولم تقم الخلافة نفسها بد ور ملموس في جهاد الصليبييسن 
اثناء تلك الحملةء 
و يعد ما توفی الخليغة الناصر لدين الله سنة ۲ھ / 575١م‏ سار 
ابنه الخليفة الظاهر بامر الله ( ۲۳-1۲۲ ۲۲۵/۵۲ ۱۲۲۲۱۰۰۱ ) على 


٤‏ لم 
تهجه في اضفاء الخلع والتشريفات على ملوك بني أيوب »فارسل الشيخ 


محي الد ین محمد بن الحوزی سنه ۲۳ PITTI‏ الى الشام فوصل 


الی حلب وألیس خلم الخليفة الجدید للمكك العزیز ین الظاهر ثم سار 


(YT). 8‏ 
الی المعظم ماحت دشق وبقية بني آبوب بخلم ماده 1 


و لیس‌ادل طی يسك بني آیوب في بلاد الشام بالعلاقات 
الب عم الغلاقة الشاسية بن حرف المع الدع :وله او تسه جلال 
بجع مو 1 5 ر 


3 
الدين الخوارزمي حين تحالف المعظم معه لمواجهة اخويه الكامل e‏ 


۰۷۰ ابن نظيف الحموى : التاريخ المنصوری ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص .م ؛ المقریزی : السلوك جر ص > ۲۰ ۰ 

(؟) ابن العد یم : دة الحلب جم ص ۱۷ ؛ این واصل مفرج 
الكروب جع ص ۱۷۵ - ۱۷۱ ؛ المقریزی : السلوك جص 
۹= ۰ ۲ ۰*.۲ 

(> ) انظرما سبق الفصل الثاني ص : ۰۱۲۳ 


۳6 


فها جم الخوارزسي اطراف العراق سنة ۲۲ ۲ه/ ۲۵ ۱۲م وأزمع على مپاجمة 
بت ان تارمل الى ية 'التيخطم متها الخليفة يانه التي برش التعول 
على مپاجمة الد ولة الخوارزمية »وطالب جلال الدين المعظم بالقدوم اليه 
لمهاجمة خليفة بغداد » فرقق المعظم في حسزم قاعلا : "انا معك 
طن كل آعم اة ات اتن ۶ 

على أن موقف المعظم هذالا يعني أنه تخلى عن التحالف مسسع 
الخوارزمي ففي سنة 1۲۳ ۲۲/۵ ۱م طالب الشيخ محي الدين بن 
الجوزى المعظم بترك محالفة الخوارزمي باباره خارجا عن الطاعة بتهد يده 
الخلافة العياسية في بغداد ءوأوضح له استعداد الخلافة للاصلاح بينه 
وبين اخوته غير أن المعظم اعذر عن التخلي عن محالفة الخوارزسسي 
خوفا من اطباق أخويه الكامل والا شرف على مملكته في الوقت الذى لا 
تستطيع فيه الخلافة تقديم المساعدة اا 

وعند ما ذهب الكامل إلى اقليم الجزيرة سنة ۲۷ ٦ھ/‏ ۲۳۰ ۱م ظلت 


الرسل متبادلة بينه وبين الخليفة المستنصر بالله ( ۲۳٦ھ‏ - ٤)١‏ ۲۱/۵۲ ۲ 


ص 


۲ ۱۲ ) مما يشير الى حرص الجانبين على استمرار العلاقات الطيبة 


5 5 (Y۲) 
وفي السنة التالية 1۲۸ه/ ۲۱ ۱۲م وصل الى مصر مبعوث‎ ٠ بینهما‎ 


الخليفة بالخلع والتقلید للسلطان الکامل ولا " خيه الا شرف صاحب د مشق 

(۱) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص ۲۳ ؛ وانظر ایضا: 
ابن تفری بردى؛ النجوم الزاهرة ج1 ص ۲۱۱-۲۱۰ ۰ 

(۲) ابو شامة : ذيل الر وضتین ص ۷ ۱۸-۱ ؛ ابن كثير : البداية 
والنهاية ج۱۳ ص ۱۱۲ ؛ ابن ايبك : کنز الد رر ج۷ ص ۸۰ ۲- 
۲۸۱- 

(۳ ) این تظیف الحموی : التاریخ المنصوری ص ۱۹۵ ٩۷۰۱۹۷۰‏ ۱- 


٠‏ ۰ اه 


FEF 


: . )(١( 


e 5 3‏ 
۰ ۵ ۲۳۲۳ ۱م ذهب مبعوث الخليفة مرة اخرى الى مصر و عند عودته 
ضر اكه الجاع نامب اهل خی وتا کی واعناها 
( ۲ ) 
استقبالا حافلد 
۰ ۳3 ۰ , ۰ ۳ 5 7 واءه 
بمثابة الملاذ الا خير الذی یتحتم اللجوء اليه وقت الا از مات »وسا یبرهن 
على صحة هذا القول أن الناصر داود صاحب الكرلقه حين تدهورت العلاقات 
۰ 
بينه وبين عمه الکامل سنة ۳۳ هار ۲۳۵ ۱م وبات یشعر ان عمه قد ينقض 
7 
على ما تبقی (همن املا ك »فکر في الذ هاب الى يغداد » و شرع‌في اعداد 
نفقسه وحاشيته للرحيل 7 ثم سافر ملتجتا الى الخليفة ومستجيرا به ومتمسکا 
۳ 
بذ يله . CT‏ معه بعض كيار العلماء »وحین وصوله الى بغداد 
أمر الخليفة الستنصر بالله باستقباله في احتفال مهيب وأمر باكرامه وانزاله 
.)€ : ۲ 
بدار الوزارة وحمل الناصر داود للخليفة هدايا قيمة من الجواهر 
۰ 3 4 ۰ - 
والتحف النفيسة » غير ان الناصر داود لم یحظ في بادی* الا مر يمقابلة 
الخلیفة شخصیا »لان الا خير آثر عدم راغضاب السلطان الکامل واشارة 
عتبه ووحشته »> لعلمه ان الناصر داود لم يصل الى بغداد الا وهو 
غاضت یقت » آلا مرالدی.. جعل التاضر داز حالم لوف الخليفةء 
(۱) ابن نظیف الحموى : التاريخ المنصوری ص ۳۱ ۲- ۲ ۳۲ ۲ ۰ 
(۲ ) المصدر نفسه ص ۲۵۱ ۲۵۰۲۰ ۰ 
(۲) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۲۳۲ ء اين واصل : مفرج الکروب 
جو ص ۱۰۰ ۰ 
( ) تاريخ ابن الفرات ج لوحة ۳۳۳ ؛ اين واصل : مفرج الکروب » 
جهو ص ۱-۱۰۰ ۱۰ كابن الفوطي ۽ الحوادث الجامعة ص ۷۷ ۽ 
ابو الفدا: المختصر ح۳ ص لاه( ؛ المقریزی : السلوك » 


ج( ص [ ۲۵ ۰ 


ا 


فعمد الى انشاء قصيدة رائعة مکونة من تسعة واربعين بيتا يمد جح فیہا 
الخليفة ويعتب عليه رفضه مقايلته في الوقت الذى قايل فيه صاحب ار یل 
0 .)۱( 0 : 5 
وهو اقل منه عراقة ومكانة . وقد اثارت القصيدة اعجاب الخليئة 
الستصو نا باتفا سرا خطيوية اتغاظره: يريك ۷ اللي في 
الوقت نفسه عمه السلطان الكامل » وتمت المقايلة ليلا بين الخليئة 
والناصر داود »ءودارت بينهما المناقشات العلمية والا دبية الى آخر 
۲ 
الليل ( 
وحضر الناصر داود اثناء اقامته في بغداد المناظرات التي كانيت 


5 
تدور في المدرسة المستنصرية »فناظر العلماء والفقبا* وأثار اعجاب | ا 


: مما جا* في القصيدة قوله‎ )١( 
فأئت إنام العدل والمعرق الذی به شرفت اتسابه وتاصبسه‎ 
ويأحيك غیری من یلا د قريبة له الا من فيا صاحب لایجانبه‎ 
فيلقى دنوا منك لم ألق مه ويحظى ولا أحظى يماأنا طالبه‎ 
انظر نص القصيدة في تاريخ ابن الفرات ج٦ لوحة ۳۳-۳۳۳ وابن‎ 
۰۱۰1 واصل : مقرج الکروب جه‌ ص ۲ اس‎ 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳۳٩‏ این واصل : مفرج الکروب جه ء 
ص ۰۱۰۷۰۱۰۲۱ 

 )۳(‏ ذکر المو* رخ اين واصل أن التاصر داود حکی له أنياء تلك 
الرحلة واخیره أنه حضرالی المدرسة الستتصوية التى بناهما 
الخليفة الستنصر »واجتمع بالعلماء »وکان الخلیفة يطل على 
ايوان المد رسة من روشن في قصره الملاصق للمد رسة و یستسع 
لمناظرات العلما* . نقام احد الفقبا؟ ویدی وجیه الدين 
القيرواني والقی قصيدة یمدح الخليفة فجا*فيها قوله مخاطبا 
الخلیفه ۽ 
لو كنت في يوم السقيفة حاضرا كنت المقدم والامام الا روعا 


t~ 


ثم خلع الخليفة على الناصر ذاود وعلى اصحابه واكرمهم »وجهزه للسفر » 
وبعث في خدمته رسولا من كبار خواصه ليشفعله لدی عمه الكامل . 
وحين يلخ الا خير قدومه مع رسول الخليفة خرج من دمشق مع اخيه الاشرف ‏ 
واستقبله بحناوة " وقبل شفاعة الخلافة فيه 0 

و بعد أن آقام التاصر داود ایاما في دمشق غاد رها الى الکرك 
في صحبة صديقه المو* رخ ابن واصل الذی اقام في کنفه بقية سنة 
۳۳ ۳ : ویخر این واصل الق مد اعتزاز الناصر داود بعلا قته 
الوطید ة مع الخليفة العباسي فيذكر انه بعدما رجعالى دمشق من رحلته 


۰ ۳ 
ومعه الا علام السود ا OT‏ تعبيرا عن انتمائه 


دد فغضب الناصر داود لا ذلك الفقيه الشاعر أساء الا "دب مع ابي بكر 
وعمر بن الخطاب وغيرهما من كبار المهاجرين والاتصار قجعل 
الخليفة المسستنصر متقدما عليهم جميعا . وقال لذلك الفقيه 
بمرأى ومسمع من الخليفة ” اخطات فيما قلت ءکان ذلك اليوم 
ع ومولا نا الا مام المستتصر بالله العياس يف عبدالمطلب 
عم رسول الله صلى الله طيه وسلم حاضرا ولم يكن المقدم والامام 
الا روع الا ابا بكر الصديق " فأعجب الخليفة برد الناصر داود 
وصد ر امره بنفي ذلك الفقيه من بغداد » انظر اين واصل : 
مفرج الكروب جه ص ٩-۱۰۷‏ ۰۱۰ 

۰۱ ۱۲۲۱ ۱۰ المصدر تفسه جهو ص‎ )١( 

( ۲ ) المصدر تفسه ج‌ص ۱۱۱ ۰ 

(۳ ) الرتك -جمعه رنوك - لفظ فارسي معرب معناه اللون »وقد 
استعمل یمعنی الشعار او العلامة التي یتخذ ها الشخص لنفسه 
وینفرد بها دون غيره وينقشها على ابواب بیوته وستلکاته كمسا 
يضعها على سروج خبوله وسیوفه والاته وذ خاثره » انظر این‌واصل : 


مفرج الکروب جه ص ۱۱۲ ۰ حاشیه رقم (۷) ۰ 


“۳o = 

الى الخلافة . وكان الخليفة المستنصر قد لقبه ”الولي انیا جر ” 
قلما عاد الناصر الى يلاده امر الخطباء أن يذكرو | في الدعاء له اللقب 
الذ ی شرفه الخليفة به » ولما سافر الى الكرك سافر رسول الخليفة 
معه لیلیسه الخلعة ویتأکد بذلك أمره و تتحسم مادة الطمع فيه ”ولا 
وصلا الى الكرك اقیمت الا حتفالات ابتهاجا بعودة الناصر داود مسع 
میموث الخلافة الذی رجم بعد فترة وجيزة الى بفداد بعد آداممته 
” وأقام الناصر بالكرك مطمتتا آمنا لانتسابه الى رر ١(۰‏ 

وهكذ! أصبحت الخلافة العباسية تلعب دورا مو* ثرا في محاولات رأب 
الصدع وتسوية النزاع بين ملوك بني أيوب في وقت تفاقم فيه خطر التتار 
منجهة الشرق ففي سنة ۲۰ 1 / ام واثناء حصار السلطان الکامل 
لا خيه الصالح اسماعيل بدمشق اقنع محي الدین ين الجوزی مبعوث 
الخليفة - اسماعیل بتسلیم دمشق لا خیه الکامل مقابل تعویضات ی 0 
وبعد استيلاء* الكامل طى : دمشق. وصل اليه رسول آخر في السنة نفسها 
ومعه مئة الف دينار للسلطان الكامل وطلب منه انفاقها على العساکر 
لصد خطر التتار الذين شرعوا يهددون بخداد »وحینما تسلم الكامل كتاب 
الخليفة وضعه على رأسه تعبيرا عن تقديره وأعلن على الفوراجابة طلسب 
الخليفة وأمر يصرف ما كي الف ديار على اعداد. العساكر و أن لا تصرف 


ِ ۱ 0( 
شین الال افق يمف به اتاد اه ان ان 


(۱) ابن و اصل : مفرج الکروب جه ص ۱۲ ۱۱۲-۱ ۰ 

 )۲(‏ این‌واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۲۲۷ أ ب الاصفهاني :الیستان 
الجامع »ورقة ۲۰۷ »این وا صل : مقرج الکروب جه ص ۲ ۱۵ » 
ابن کثیر : البداية والنهاية ج٣(‏ ص ۸ ۰۱ 

(۳) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۳۷ ب , الاصفهاني : 
الیستان الجا مع ورقة ۲۰۷ ب ؛ المقریزی : السلوك ج( ص ۲۵۷ ۰ 


E 


وذکر المقریتی ان الکامل آمریتجیپز عشرة الاف فارس‌يقيادة التاصر د اود ء 
غير ان العدد لم یلیث ان انخفض الى ثلاثة الاف دون 5253053 ۱ 
ومن الواضح ان وفاة الكامل في السنة نفسها واضطراب احوال الا يوبيين 
يعده حال دون ارسال قوات كبيرة لنجدة الخلا فة ۰ 

وقد بذلت الخلافة مساعيها لتطويق النزاع الذى آخذ يتفاقم بين 
الا يوبيين في يلاد الشام ومصر » ففي سنة ۳1 ۵1/ ۱۲۳۸ م واثناءاقامة 
الصالح ايوب ينايلس وهو في طريقه الى مصر بقصد انتزاعها من اخيه 
العادل »وصل محي الدين ين الجوزی رسول الخليفة المستنصر في محاولة 
للاصلاح بين الا خوين »واستطاع اين الجوزی - بمساعدة اينه الذى أخذ 
يتنقل بالرساعل بين مصر والشام - الوصول الى اتفاق بين الصالح 5 
واخیه العادل على أن يكون للصا لح ايوب دمشق وما يتبعها من البلاد 
التي كانت تابعة لها زمن الا شرف »ماد يلاد الناصر داود اليه » على 
ان يحتفظ العادل الثاني بمصر » غير ان تلك الجهود سرعان ما انهات 
فجأأة عندما انقض الصالح اسماعيل على دشق واستولى عليها من ابن 
الصالح ايوب وما تيع ذلك من تطورات ۳ . کما فشلت جپهود 
محي الدین ین الجونی ایضا في محاولة الصلح الا خرى التي حاول اجراء‌ها 
بين الصالح اسماعیل واین اخیه الناصر داود يسيب اصرار الا خیسسر 


(۲) 
على اعاد ‏ د مشق اليه ۰ 


(۱) المقریزی : السلوك ج( ص ۲۵:۷ سب ۲۵ ۰ 
(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جو ص 5١5‏ ۰ ۲۱۹-۲۱۸ ایو الفدا: 
المختصر جلا ص ١16‏ ءوانظر ما سبق الفصل الثاني ص :) ۰۱۸۰-۱۷ 


(۳) ابن واصل : مقرج الکروب جه‌ص )5 ۰ ۲۵۲- ۰۲۵۳۲ 


“Y~ 


ويعد أن تجح الصالح أيوب في الاستيلا* على مصر سنة 
۷ ۲۳ حصل فورا على التقليد والخلع من الخلافة العبا و 
واخفقت جود الخلافة مرة اخرى في تسوية النزاع بين الصالح ايوب و عسه 
تایلام ويف امت هر مت ان بذك اليو 
يقوات الصالح اسماعيل في معركة غزة سنة 165ه/ YS‏ اسيل 
وزيره الى بغداد طالبا شفاعة الخليفة المستعصم بالله ( (6.٠>5-516ه1ه/‏ 
۲ ۱ ۱۲۵۸م ) ليتوسط في الصلح بينه وبين اين اخيه الصالح ايوب 
و الصالح اسماعيل لم يلق أذنا صاغية من الخليفة فعاد الى 
صاحنيه ” ولم يتحصل من رسالته طی طاعل م 

بعد أن استولت قوات الصالح ايوب على دمشق سنة ٤٣‏ ه/ 
6 م بعث برسول من لدنه الى بغداد " یلتمص التقليد بالديار 
المصرية والشام والشرق والتشریف الا مامي " فاستجاب الخليفة الستعصم ۱ 
لطلب الصالح ايوب و بعث له بالتشریف والتقلید و یقول في ذلك المو رخ 
ابن واصل : " وکنت يومكذ حاضرا فقری* التقلید على الناص ثم لبس 
السلطان التشریف الا سود المذ هب »والعمامة والجبة ءوالطوق الذ هب 
وق الک القاى فد له ا اھت ان یا ع ۱:3 


۰ ۲۹٩۸ المقريزى: السلوك جر ص‎ )١( 

(۲) ابن ايبك ‏ کنز الدرر ج۷ ص ۰۳۵۰۲ 

(۳) ابن واصل : مقرج الکروب جه ص ۳۱ بوانظر ایضا ابو الفدا: 
المختصر جج ص ) ۱۷ ۰ 

(») این‌واصل ‏ مفرج الکروب جه ص ۳۵۱ - ۲۵۲ پوانظر ایضا سبط 
ابن الجوزی : مرآةالزمان جو ص ۷۵۵ ؛ الذهبي : دول الاسلام 
جاص ۱٩‏ باين ايبك : کنز الدرر ج۷ ص ۰۳۵۲ 


ت۳۸ 


ونجحت وساطة الخلافة العباسية في سنة 1 ۸/۵ ۱۲م عندما 
تمکن مبعوث الخليفة من تسوية النزاع الذی نشب بين مملكة حلب والصالح 
ايوب حول حمص .فاصدر الصالح ايوب امره لعسکره بترك حصار حمص 
بعد ان كاد يستولى 006 ١‏ 

والحق ان الخلافة العباسية في بغداد كانت اكثر ,احساسا يخطر 
المغول الوثتيين الذين هددوا قلب العراق وصاروا قاب قوسين او آدتی 
من بغداد عفي الوقت الذى قامت فيه دولة الساليك في مصر وبدآ النزاع 
به بها وبين قابا الا تميق كن يلاف الشام الا بر آلذی: جحل 
الخليفة الستمصم یسمی جاهدا لتوحید صفوف السلمین في الشرق 
الادتی محاولا .فق خطر المفول ول لكلا تصجب: اذا ارسل العا هة 
الستعصم الى الناصر یوسف صاحب دمشق وحلب يأ مره بمصالحة المعز 
ايبك التركماني زعيم الساليك في مصر وأن بتفقا على حرب التتار! ۳ . ۱ 
ففي سنة (ه+ه/ ۱۲۵۲م تفاقم التزاع بين الساليك في مصر والناصر 
يوسف صاحب الشام واستطاع الشيخ نجم الدين تال ين محمد الباد رائي 
مبعوث الخليفة التوفيق بين الجانبین قاطعا الطريق على الصليبيين فسي 
بلاد الشام للافادة من النزاع القائم  .‏ " ' واذا كان الخلاف قد اندلع 


من جد يد بين الطرفین يسبب خروج المماليك البحرية الى الشام فان الشيخ 


(۱) ایو الفدا: المختصر جم ص ۱۷۷ بالمقریزی: السلوك ج( ص ۳۳۱ ؛ 
ابن تصر الله ۽ شفا* القلوب ص ۱۲ ؛ ابن تفر ی بردی : التجوم 
الا هرة جلا ص ۲۵ ۰ 

(۲) سعيد عاشور : ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية » 
بحوث ود راسات في تاريخ العصور الوسطي ص ۸۲-۸۱ ٠‏ 

(۳ ) ابن كثير : البداية والنپاية ج٣(‏ ص 86( ابن نصر الله ءشفا* 


القلوب ص 6 ۱- ۱۵ ) ۰ 


ت٩۳‏ 
ع 95 ۱ : ( ۱ 

البادراعي استطاع مرة اخرى تسوية الخلاف سنة ‏ 1۵ ه /555١م.‏ 
وني سنة ‏ ۵۵/ ١١۲٠م‏ ارسل الناصر يوسف الموء رخ كمال 

الدين بن العديم بهدایا الى الخليفة المستعصم طالبا منه الخلسم , 

ووصل في الوقت نفسه مبعوث المعزايبك سلطان المماليك قي مصر 

طالبا الخلعةايضا » فتحرج الخليفة »ای الزعيمين يلبي طلبه »واستقر 
رأيه اخيراعلى اجاية طلب المعز ايبك ءثم احضر الخليفة مکیتسسا 
كبيرة وقال لوزیره ۽ * أعط هذه السكين رسول صاحب الشام طامة مني في 
أن له خلعة عندى في وقت آخر أما في هذا الوقت فلا ييكتي فاخذها 
۱ ی نی EEE‏ 
كمال الد ین بن العدیم و عاد الى الناصر یوسف بغير خلعة و هذ ا 
95 6 5 ۵ 5 ۰ 3 
د وله المماليك وافول تجم الدولة الا يوبية 2 » على الرغم من ان الخلیف.-4 
۰ ۰ 5 35 1 5 

الستعصم اوفی یوعده وارسل في السنه التالیه ه ه1ه/ ۲۰۷ ۱م الخلعه 

والطوق والتقلید الى الناصر یوسف بدمشق ء فرکب " بالخلعة الاماميسة 
۳ 

وکان يوما مشپود | / ( ۰ 
وارسل الخلیفة الستعصم سنة 11ه/ ۱۲۵۸م الى المفیث 

صاحب الكرك طاليا انفاذ الناصر داود اليه لكي يقده مه على بعض 

العساكر لمواجهة التتار » فسار الناصر داود مع رسول الخليفة من الكرك 
e‏ لين 2 0 

١(‏ ) بييرس : التحفة الملوكية ورقة ۷ ١‏ ؛ اين عبد الظاهر : الروض 
الزاهر ص هه -1ه ,المقريزى : السلوك 2 ج۱ ص ۳۹۸ ۰ 
ابن نصر الله : شفاء القلوب صه١ع.‏ 

(۲) ایو الفدا: المختصر ج٣‏ ص ۱۱ »وانظر ایضا : اليونيني : ذيل 
مرآة الزمان جر ص ۱۳-۱۲ باين تصر الله : شفاء القلوب ص ه١6‏ ؛ 
الغزى : نهر الذ هب ج۳ ص ۱۰۷ الطیاخ : اعدم النبلد ۴ جب 
ص ) ۰۲۷ 

(۳ ) اليونيني ‏ ذيل مرآة الزمان جر ص ۲ ه ووانظر ایضا : ابو الفد۱: 
المختصر ج٣‏ ص ۱۳ ۰ 


ما foo‏ ه 


تحو بغداد وما آن وصلا الى دمشق حتى بلغہما سقوط بخغداد 
اا 

وهكذا ظلت الخلافة حتى آخر لحظة من عمرها تنهض بمسوئولياتها 
تخل در اا طن یت نون اين تایه الا ار اخ هة 


CT 
٠ ولا سيما من جاتب الصليبييت والمغول‎ 


#* 


مع سلا جقة الروم : 


تصود جذور العلاقات ن ا و فيي بلاد الشام وسلا جقة 
الروم الى زين صلاح الدين حيث لجأ اليه مصز الدین قیصر شاه بن قلج 
ارسلان صاحب ملطيسة يسبب طمعأخيه قطب الدین في‌سلکته «فأكرمه 
صلاح الدین وزوجه من ابنة اخيه الملك العادل الا مر الذی جعل اخاه 
قطب الد ين يحجم عن مهاجمة ممتلكاته في ملطية E‏ و في 
سنة ۹۷ ۵۵/ ۱۲۰۱م فقد معزالدين قيصر شاه ملطية لحساب اخيه 
الا خر ركن الدين »فپرب الى الشام مستنجدا بحميه السلطان العادل غير 


0 ا 


أنه لم یقدم له ساعدة تذکر 

تلك الفترة الا تفماس في مشکلات دولة سلا جقة الروم في وقدت كان يعمل 

PE 3 ۱ 

فيه جاهدا على اعادة توحید الدولة الا يوبية وپشط نفوذه عليها ه 

(۱) ایو الفد! : المختصر ج۳ ص ۱۹۵ ۰ 

(۲) سعید عاشور ‏ ظل الخلافة المباسية في الحركة الصليبية » 
بحوث ود راسات قي تاریخ العصور الوسطی ص ۲ ۸ ۰ 

(۳) اين الاثير : الكامل ج٣٠‏ ص1٦۷1ه‏ 

( > ) المصدرنفسه ج؟١‏ ص ۲۰۱ ۰ 


بت ١ه"‏ - 


والحق أن تَجَاوْرَ الدولة الا يوبية مع دولة سلا جقة لروم واشتراکهسا 
معا في ا متداخلة في شمال الشام وأعالي الجزيرة ءآدی الى 
قيام علاقات متشايكة بين الد ولتین ۰ وهي علاقات تمیزت بالشد والجذ ب 
عبت ا صله فال كلا الت رين د “ماد فين مفة الوت ها نها سره 
والمصالح المشتركة حینا »وشابتپا سمة العدا* والمنافسة احیانا .فلما 
استولى السلطان العادل على مملكة ابن اخيه الافضل وجرده من اکشر 
ستلکاته في اعالي الجزيرة » ولم يبق بيده غير سميساط ءاطن الا فضل 
سنة ٩۷‏ ده / ۱۲۰۳ م #نحيازه لسلطان سلا جقة الروم نم 
فة و دوه اه گنه العاد ل فال لكان اة 
لت الال نة خن ك ب 

وكانت اكثر الممالك الا 'يوبية الشامية تأثرا بمجاورة دولة سلاجقة 
الروم هي سلكة حلب نظرا لوتوعها في شمال الشام و مجاورتها لدولنة 
سلا جقة الروم » اضافتالی تداخل الثفور الشامية والجزرية بين السلکین » 
حيث كان بعضها يتبع سلكة حلب وبعضها الا خر يتبع دولة سلاجقة 
الروم . وقد حرصت مملكة حلب في عهد الملك الظاهر على الا حتفاظ بعلاقات 
حسن الجوار مع دولة سلاجقة الروم لا د راك الظاهر بعدم قدرته بمفرده 


۲ 5 (۲( 
على الد خول في مجایپة معها ۰ 


۱( ابن الاثير : الکامل ج۲ص ۱۸۲- ۱۸۳ ؛اين واصل : مفرج 
الکروب حلاص ۱۵۰ - ۲ ۱۵ ابن کیو و البداية والشباية 
ج٣(‏ ص ۱ ۰ 

(؟) انظر »احمد البولوي : صحائف الا خبار ءورقة 1۷5 ٠‏ 


ولكن أطماع سلطان سلاجقة الروم عزالدين كيكاوس بن كيخسرو 
(3103- ۱۲۱۰/۵۲۱۱ -۲۱۹م) في حلب وجميعبلاد الشام لم 
تليث أن ظهرت بعد وناة الظاهر بن صلاح الدين سنة د 
وكان أول اجراء اتخذه كيكاوس ان أرسل الى زعماء حلب معزيا بوناة الظاهرء 
ومقترحا في الوقت نفسه تعيين الافضل ين صلاح الدين صاحب سميساط 
أتابكا للعسکر لا نه عم الملك الصفیر العزيز * وشو آولن بتربيته و حفظ 
ملكه ” وبد! هدف كيكاوس من هذا الاقتراح واضما ء ان كان يرس الى 
الشيطزة” نطق لون طويق الاففل: ' العا اوه اف اي ا 
الا قتراح لم یلق قبولا لدی اغب الحلبیین ءواستقر الرأی اخیرا طی 

(۲) ۱ 
رقصه ه 

و عند ذلك قرر کیکاوس غزو حلب »فحشد جموعا ضخمة من المقاتلین 
عام رت ا مولكي لا یواجه مقاومة فعالة ۱۳9 
الاستمانة بالا فضل صاحب سمیساط لعلمه آن طاعفنة ية من صکسر 
حلب یمیلون اليه »فضلا عن تعاطف السکان معه ءفاستد عاه ون تیا 
وخين كدو اليه أ مر باشتفالة: .بسفاوة بالغة ودم اليه دايا کیره 
من الخیل والخیام والسلاح »واتفق معه على أن یسیر في صحبته لفزو 
حلب »و تضمن الاتفاق أن جميع ما يستولون عليه من مملكة حلب » سم للملك 
)١(‏ المولوى: صحائف الا خبار ورقة ۵۷۹ ۰1 

(۲) ابن العد یم : زبدة الحلب جح ص ۱۷۷-۱۷۲ این واصل : 

مفرج الکروب جلا ص ۱-۲۵۰ ۲۵ ۰ ۱ 
(؟) المولوی : المصدرنفسه ورقة ۵۷۹ أ ؛ ابن العدیم : الصدر 


نفسه ج۳ ص ۱۸۱ ۰ 


fof -‏ ه 


الا فضل على أن يقيم الخطبة والسكة بها للسلطان كيكاوس »ثم يسيرون 
بعد ذلك الى الشرق للاستيلاء .على أملاك الاشرف مثل الرها وحران 
00 فقتت کا وس الى اة مقن ا لالد ين شلوك" الى 
الملك الا فضل ووعدهم بالااقطاعات المفرية في جنوب اسيا الصغرى » 
ومشهم على سبيل المثال علم الدين قيصر الذى راسله وكتب له توقيعا 
ا ا ف ای ای ا ا اا 
كيكاوس وانضم اليه » كما سانده في حملته بعض حكام الجزيرة و طسی 
at‏ 

وسار كيكاوس وصحيته الافضل في ربیع الاول سنة ١٠ھ‏ /یونیه 
۸ م نحومملكة حلب » فاستولى على قلعة رعان وسلمها للافضل » 


3 
مما جعل سکان مملكة حلب یرحبون بحملته لميله للملك الا 'فضل ( 7 


ثم سار الى قلعة تل باشر وحاصرها حصارا شدیدا حتى استولى طیبا 

فاخذها لنفسه وولق فيها من قبله ولم يسلمها للافضل حسب الاتفاق » 

(۱) الصفدی + تحفة ذوى الالباب ءورقة ٠٠٠١‏ ب ء العيني ۽ عقد 
الجمان ج٣(‏ لوحة مرح ؛ الظيب العمرى : الدر المكتون ورقة 
۱۱۱ ۽ ابن الاثير : الكامل ج۱۲ ص ۳۸ ؛ ابن العديهم: 
زيدة الحلب ج٣‏ ص ۱۸۱ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب جلا ص ۲ ۲۰- 
5 ؛ ابو الفدا : المختصر جلا ص ۱ ۱ 4.تاريخابن الفرات جه 
كسم ۱ ص ۲۲ د ۲۳ ه 

(۲) ابلستین : مدينة مشپورفة بیلاد الروم انظر ياقوت : معجم الیلد ان . 

(۳ ) این العديم: ده الحلب ج۳ ص ۸۱ ۱۸۲-۱ ۰ 

(> ) ابن الاثیر ۽ الکامل ج ۱۲ ص )۳ + اين واصل : مفرج الکروب 
ج٣‏ ص )۲۱ بتاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۲۳ تاريخ 


ابن خلدون جه‌ ص ۱ ۰) ۰ 


تس ؟ ۵ ۲ - 


سا كان له اسوا الا کر فی تفمن الا عير اشوین دار عصرف كيكاوس اول 
ادر میات بت انم يرك عملا فظيرا" ساعد ة كاوس جي 
انتزاع مملكة ابن اخيه وإزالة الملك من بيته لحساب سلاجقة الروم » فشرع 
يعمل على افشال حملة كيكاوس ءنبعد ان كان يشير عليه عقب الاستيلاء 
على رعبان يمعاجلة حلب قبل وصول التجدات اليها »اصبح يشير عليه 
بعد الا ستیلا * على تل باشر بتجريد حلب من جميع القلاع التايعة لهاء 
وهو يهدف بذلك الى إطالة زمن الحرب ريثما تتمكن حلب من تدبير 
امور الدفاع عن نفسها . كما أن الاهالي زاین کیک وسو هتنا خسن 
تل باشر لنفسه ولم یسل مہا لا ضر . وسا ر کیکاوس الى منبج فاستولى 
عليها وشرع في e‏ 

ولم يكن بمقد ور مملكة حلب الصمود في وجه سلطان سلا جقة الروم ۱ 
بجیوشه الكثيفة وامکاناته الضخمة » لذلك ارسل الحلبیون یطلبون نجدة 
الماك الا شرف بن العادل الذ ی كان یپاجم ممتلكات الصلیبیین في 
بلاد الشام لتخفیف الضفط على دمیاط حیث شرعت الحطة الصليبية 
الخاسة تهاجممصر » فسار الاشرف لتجدة حلب وارسل يستدعي بقية 


عسبا کره » كما استدعی ایضا قبائل العرب الشامية من طي وغیرهم ونزل 


)١(‏ العيني : عقد الجمان ج ۱۳ لوحة ورم بالمولوي : صحاتف 
الا خبار ورقة ۰۷ ب اين الاثير: الکامل ج۲ ۱ ص ۳۹ ,اين 
واصل : مفرج الکروب ج۳ ص > ۲۰ ؛اين العدیم : زبدة الحلب 
جم ص ۱۸۲ وتاريخ ابن الفرات جه قسم (ص ۲) 1-۲ ۲ بتاریخ 
ابن خلدون جه‌ ص ۰۱ ۰ ۱ 

(۲) ابن شداد : الاعلاق الخطیرة جر لوحة ۳٠۲‏ تسخة ایاصوفیا ؛ 
اين العدیم : زبدة الحلب ج۲ ص ۲ ۽ ابن واصل : مفرج 
الکروب جلا ص ۲۱۱ »ایو الفد! : المختصرج۳ ص ٩‏ ۰۱۱ 

(۳) المولوي : صحائف الا خيار ورقة لاه ب ؛ العيني : عقد الجمان‌جل ‏ : 
لوحة ۳۸۵ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص ۳۸ ۰ 


ويذكر صاحب صحائف الا خبار أن الاشرف اجتمع باخته ضيفة خاتون 
والدة الملك العزيز وتشاور معها قي كيفية التصد ى لخطر سلا جقة الر وم» 
فاعيرقه ان السواسون اناد وا بان مخ السلطا نكيكاوس. تاک کیره “ومن 
الصعب مواجنهته عسكريا في ميدان مكشوف ءولا يد من استخدام الخدعة 
والحيلة للتغلب عليه ءفاحضرت روميا كان له علاقات وطيدة مع بعض خواص 
كيكاوس وقادة عسكره “وأغرته بالمال والپدایا مقابل أن يذهب الى معسكر 
سلطان الروم لیضیر أحد خواص السلطان بأته عم ان الاشرف وا خته يراسلان 
بعض قادة السلطان وقد اتفقا معهم على الغدريه عند وقوعالمعركة » 
وانهما ارسلا رسائل لا ولگ الامراء وهي في انتظارهم في مكان معين 
خارج حلب »واراد كيكاوس ان يتأكد من صدق الرومي فارسل الى المكان 
الذي عينه مکانا للهدایا والاموال فوجدها جاهزة فعلا »فاستوحش‌مسن 
قاد ته ودبت الريبة والشك الى نفسه ءوظن أن هناك إتفاقا سريا 
بين قادته ورعما * ات فارسل مقدمة عسكره نحو حلب فالتقت يها 
مین و اف و ها سالگ 
۵( ه/ يوليه ۲۱۸ ۱م وأنزلوا بها الهزيمة واسروا جماعة منها وقتلوا 
آخرین »و ضموا اسلحتبم وخبولبم » ووصل الا شرف الى میدان المصركة وقد 


انتهت » فارسل الاسری الى 4 


(۱) المولوي : صحاف الا خبار ورقة لاه ب ۰ 

(۲) بزاعا: بلدة من اعمال حلب بين منبج وحلب ؛ كان فيها عیون 
ومياه جارية واسواق حسنة , انظر ياقوت: معجم البلد ان ۰ 

(+) المولوي : المصدر نفسه ورقة ۰۷٩‏ ب ؛ العيني : عقد الجمان 
ج م( لوحة ۳۸۵ - ۳۸ ء تاريخ ابن الجزری لوحة ۳۲۵ ۲۲۱ ؛ 
ابن الاد یر : الکامل ج5١‏ ص ۲٩‏ ء ابن العديم : زيدة الحلب 
جم ص ۱۸۲ - ۱۸۲ ء ابن واصل : مقرج الکروب جم ص ۲۱۷ 4 
ایو شامة : ذیل الروضتین ص ۱۰۹ ١ابن‏ ايبك : کنز الدرر ج۷ 


۰ ۱ ٩۱ ص‎ 


- ۳071 - 


وعند ما يلخ النباً كيكاوس وهو يمنبج على رأس جيشه الرئيسسى 
أيقن بان قادته قد غدروا با تياد اوضع كليم و 
مسرعا الى بلاده خائفا يترقب ۰ ويعلق ابن الاثير على فراره هذا قاطا ۽ 
"وائما فعل هذا! لا ته بي قر لا معرفة له یالحرب والا فالعساکسر 
ما يرحت تقعمقدما تها بعضها 0 وسارلا شرف یطارد 
فلول عساكر كيكاوس » واستعاد تل ياشر و رجان ومنبج وغيرها ءوأعاد ها 
جميعا الى ابن اخته العزيز صاحب حلب وذلك في Ea‏ سر 
۱ (۳) 
اضشطس ۲۱۸ ۱م ٠‏ 

والواقع انه على الرغم من هزيمة کیکاوس وفشل حملته على حلب فان 
تصرفه هذا يدل دلالة واضحة على انه لم يكن على وعي يطبيعة 
الحركة الصليبية وأهدافها ۰ وهكذا لم يتعاون معالا يوبيين في يلاد 
الشام على جپاد الصليبيين وصد الحملة الخامسة بل كان عامل يه 
للنفون الا يوبي في شمال الشام الا مر الذى أشغل جزء! كبيرا من القوات 
الا يو بية في التصدى لخطر سلاجقة الروم . فلو قد ر لسلا جقة الروم خلال 
هذه الفترة التعاون مع‌الا يو بيين وتم حشد قوات الجانبیسن معا ضد 
الصليبيين لا مكن سحق الحلة الخاسة في وقت مبكر واحراز قد ركبير 
من النجاح ضد بقية الا مارات الصليبية في يلاد الشام. 


)١(‏ المولوى ۽ صحائف الا خیار ورقة ۵۷۰ ب. 
(۲) اين الاثير ۽ الكامل ج٣(‏ ص ۰.۳٩۹‏ 
(۲) ابن العديم : زبدةالحلب ج٣‏ ص ۱۸۲ وابن واصل : مفرج 
الكروب ج۳ ص ۲٦۸‏ ؛ ابن سعيد : النجوم الواهرة في حلى 
حضرة القاهرة ؛ الفزی : نپر الذ هب جلا ص ۲ ۱۱ » 
The Cambridge History of Islam ۰۰‏ 


۲ ۵ ۷ - 


e 
م١۲٠۹/۵٦۱‎ ٩ وكيفما كان الا مر » فقد تو في السلطان کیکاوس سنة‎ 


وخلفه على عرش دولة سلا جقة الروم اخوه علاء الدين کیقیان بن كيخسرو 


م ی ۱(۶) 
(3503535- ٤1۲ھ‏ / ۰-۱۲۱۹ ۱۲۳۱م) "فراسل الا شرف واتفق معه " ه 


وسادت العلاقات خسن الجوار بين الا بوبييق فى يلاف الشام و بيسن 


سلا جقة الروم اکثر من عشر سنوات وتبادل الطرفان الرسائل والپدایا 
٠ FE‏ كما زوج المعظم ملك دمشق شقیقته اينة السلطان 
العادل من السلطان علاء الدين كيقباذ وتوطدت العلاقات بين 016 
ولم يعكر صفوها سوى ما حدث من التنافس بين الا شرف وسلطان الروم 

( €) 


على بسط نفوذهما على منطقة الجزيرة ود یار بكر ٠‏ 

ولم تلبث تلك العلاقات أن تحولت الى تحالف كامل و تنسيق شامل 
نين آلا ويا في بلاد الشام بزعامة الا شرف وبين سلطان سلا جقة الروم 
علا * الدين کیقباذ يسيب الخطر الشترك الذى هدد كلا الجانبيسن 
من قبل جلال الدين منكبرتي سلطان الدولة الخوارزمية الذى استولى 
في سنة ۲۷ ۵۲/ ۱۲۳۰م على مدينة خلاط عاصمة الا شرف بمنطقة 


جوص ۲۰ ۰ 

(۲) انظرعطی سبيل المثال ».این نظیف : التاریخ المنصوری الصفحات 
۲ ۰ ۱۳۲ ۶ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲ ۱1۰۱1۰ ؛ المقریزی : 
السلوك جر ص ۱ ۲ ۲ ۰ 

(۲) تاريخ ابن الفرات جه لوحة ۳۵-۳ ابن واصل : مفرج الكروب 
جه ص 86( ,ابن کثیر ‏ البداية والنهاية ج٣(‏ ص 1 ۱ ۰ 

() انظر ایضاً »اين تظیف ۽ التاریخ المنصوری »الصفحات ۱ 2ه5١-‏ 


1 ۱۸۰۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۸ > تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحه۳ 3 ه 


الجزيرة واصيح التنفوذ الايوبي بالجزيرة مهد دا لان سقوط خلاط الحصينة 


(۱) 


کا ممل :الد نه اذو سار فد الزن ا ان حاف ارون ا 
اه جا ری این ان الذيق. كاد انت 
الى جلال الدين منكبرتي وساعده على حصار خلاط .فخشي كيقباذن أن 
يو* دی التحالف بين ابن عمسه والخوارزمي الى تپدید دولته » فارسل 
يستنجد بالسلطان الكامل واخيه الا شرف ويطلب التحالف معپما لصد 


(۳ ۱ 0 1 ۱ 
خطر الخوارزي . ء ویظهر من مضوت رسالة کیقیاذ الى الا شرف حرضه 


الشديد على التحالف مع بني ابوب لدرء الخطر الذ ی هدد الد ولتین 
معا » فقد جا* فیپا قوله : ” والان نیلادی واموالي بحكىك فتصل ... 
بالعساكر الى قرشبر - مدينة في اسيا الصفری - وتنجرد وحدك و تصسل 
(۱) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جبرص 0+ ؛ ابن الاثیر ۽ 
الکامل ج۲ ۱ ص ۸۷ ۸۸ ؛ اين العدیم » زبد؟ الحلسب 
جم ص ۲۰۸ باين نظیف ‏ التاریخ المنصوری ص ۱۸۳- ۱۸ 
النسوي : سيرة جلال الد ین منكيرتي ص ۳۲۰- ۳۲۷ ؛ این‌واصل 
: مفرح الکروب جع ص ۲۹ - ۲۹۷ ؛ تاريخ ابن خلدون جه 
ص ۸ >٠‏ ؛ الذهيي : دول الاسلام ج۲ ص )۱۲ ؛ السيكي : 
طبقات الشافعية ج( ص ۳۱ وابو الفدا : المختصر جلا ص 1 ۱ ۰ 
(۲) ارزن الروم : مدينة مشهورة من مدن أرمينية قرب خلا ط وغاليية أهلها 
أرمن ولها ولاية واسعة كثيرة الخيرات » انظر: القزويني : آشار 
البلاد واخبار العباد ص ۹۲> » ياقوت : معجماليلدان . 
(۳ ) المولوي : صحائف الا خبارورقة .لره؟؛ ابن الاثير: الكامل ج۲ ۱ 
ص28 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جع ص ۲۹۸ ۰ 


= 373594 2 


الى تقذ بقیسارية نت وى خد «وتضل انا مافت ات 


العسكر يالعساكر » فوالله لا قنعت لك بخلاط بل بجميع البلا د .0( 


وذكر اين الاثير ان علاء الدين يلخ من حرصه على الاتفاق معالا شرف 


)١( ١ 0‏ 
ان ا اليه في يوم واحد حمسهة رسل يطلب قد ومه اليه ولو بمقرد ه ۰ 


وشرع الا شرف في اعد اد عساكر الشام للمضي الى ساطان 
الروم للاتحاد معه ضد الخوارزيي » فطلب الا شرف من أتايك حلب نجدة 
۱ ( ۳ 

فأجابه الى طلبه وجرد معه عسكر حلب يقيادة عزالدين بن مجلي ۰ 

كنا انض الها “مكرتحض: با دة التو باهي ين النعاهد. اس الدية 

شیرکوه »ونجد ٩‏ من عسک ر حماة اضانه‌الی عساکر د مشق وغيرها ٠.‏ ويلع مجموع 

عساکر الشام التي سارت تحت قيادة الا شرف زها* خمسة الا ف نارس ءوكانت 

عن خي العا الا هقی لف الین الا الطويلة فى وت 

الصليييين: اقافذالى: أن خبوليع عريية أصيلة واسلعديع فى غاية الک ده 
.)€( 

وا لجود ۵ 
وفي شعبان 1۲۷ه/ یولیه ۱۲۳۰م توجه الاشرف بفرقة عسكرية 

لمقايلةالسلطان کیقباد ه وسارت في اثره العساكر الشامية 0 فوصل اليه 

(ه) : 5 0 

بسیواس »واستقبله بيحفاوه كبيرة وقد م له ولعساکره الشامية الا قامسات 

(۱) ابن نظیف : التاریخ المنصوری ص ۳ ۲۰ ۲۰ ۰ 

(۲) ابن الاثیر + الکامل ج۲ ۱ ص 1۸٩‏ ۰ 

(۳) این العدیم : زیدة الحلب ج۲ ص ۲۰٩‏ وابن واصل : مفرج الکروب 
جع ص ۲۸ = ویقول ابن الاثیر عن عز الد ین هذا ان اسمه عمر ين 
على وهو من الاکراد الهكارية »ومن الشجاعة في الد رجة العلیا وله 
الا وصاف الجميلة ءوالا خلاق الكريمة »انظر ابن الا ثیر : الکامل ج۲ ۱ 
ص ٩۰‏ ۰ 

(> ) ابن الاثیر : المصدر نفسه ج۱۲ ص ۰ ؛ اين واصل : مفرج 
الکروب جع ص ۲۹۸ ۰ 

( م) سیواس : مدينة بارش الروم مشهورة »تتمیژ بحصانتها وهي کثیرة 


f۳1] =‏ سه 


والنفقة »فبلغ مجموع ما قدمه له اربعماعة ألف د رهم سلطانية » وعشرين 
الف مكوك غلة وعشرة الاف رآس غنم » وقدم لكل واحد من اخو تسه 
مكة الف درهم و عدد امن الخيول والسروج وغيرها »واقاموا في سيواس 

سبعة أيام » فاحضر کیقیان خلالها زوجته ابنة العادل لمشاهدة اخوتها 
" وقد‌موا لها وق مت لهم أشياء ,(۱) وکان في صحبة الا شرف من اخوته 


العزیز عثمان ين العادل وشپاب الدین غازی »وابن اخیه الجواد يونس 
۲ 7 ۰ ( ۲ 
ابن مود ود ين العادل وغیرهم من امرا* بني ايوب ه 
٠. ۰ 4‏ ی ۰ 
و في رمضان ۷ ۵/ اغسطس ۰ (م شرع‌ا لا شرف قي 


تنظیم صاکوه » واعدادها لملاقاة جلال الدین الخوارزمي »وارسل کیقیساذ 


(۳) 
يستد عي عساکر ارزنجان لمساعد ته فساروا اليه »وفي الطریق نزلوا 


٩‏ خد: فش من الراعه في أحد ارج فام جال انلدي تن 
2 ؟) 
غفلة و قتل منهم زهاء ثلاثة الاف رجل ولم ينج متهم الا اعداد قليلة. 
ولقد فتت تلك الكارثة التي حلت يجيش ارزتجان في معنويات 
عساكر الروم والشام والجزيرة » ورغم ذلك فقد تقرر خوض‌المعركة » وجرى 
وعوام طلاب الد نیا و یشتفل جز“ کییر من سکانها بالتجارة »انظر 
القزويني : آثار البلاد واخیار العیاد ص ۰۰۳۲۷ 
)١(‏ اين نظيف الحموى : التاریخ المنصوری ص )۲۰۵-۲۰ ۰ 
(۲ٍ سبط ابن الجوزى : مراة الزمان جم ص ۰11۰ 
3 3 5 8 5 ۵ 
(۳) ارزنجان : من بلاد أرمينية بين بلاد الروم وخلاط واکثر سکانهاارمن: 
8 
(> ) سبح ابن الجوزى : المصدر نفسه جم ص 1۰ ؛ ابن نظيفا : 


التاريخ المنصوری ص 2-۲۰ ۲۰۷ ۰ 


ات 


سلا جقة الروم » والتقى الجاتبان في يوم السبت ۲۸ رمضان ۲۷٦ه/‏ 

٠‏ أغسطس م قريبا من ارزنجان في منطقة وعرة تسمی ياسى 

» ولما شاهد جلال الدين كثرة العساكر ولا سيما ” عسكر الشام‎ » e, 
ناه فة تن میم مسا هوم ووا باعلا خن رما قاشات‎ 
عز الد ين بنطك القتال ومعه عسكر حلب » فلم يقم لهم جلال الدين‎ 

ولا صبر و مضى منهزما هو وعسكره و تمزقوا لا يلوي الا 'خ على أخيه 
وسا ساعد ايضا على انتصار عساكر الشام ا ات ین وتوم 


0 ۳ 
المعركة سكل الله ضيايا كير اا ا کا هبت رياح 


شديدة في و E‏ ا ون الي ان ساقت ذلك 
صا کر سلطان الروم لمعرفتهم بطبيمة البنطقة وطرقها بعکی‌صاک سر 
الوا ري ان خا اا و فة طبور اضر لاه ها شین 
امتدت وطأة هجبات سلاجقة الروم وصاکر الشام وفر الخوارزمية باثقالهم , 
و تردی آکثرهم من رووس الجبال » وصادفوا في طریقهم منخفضا سحیقا 
هه ای ۱ روت ان تا انس 


١ (‏ ) سبط اين الجوزی : مرآة الزمان جر ص 11۰ ؛ اين نظیف ۽ 

4 ۲۰۸-۲۰۷ التاریخ المنصوری ص‎ 
The Cambridge History of Islam ۰ 

= وياسى جمن : موضع بين خلاط وارزن الروم » انظر القزويني : 
اثارالبلاد ص 1۸4هە 2 

(۲) ابن الاثير : الكامل جم اص ۰1۹۰ 

(۳ ) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جار ص ۰113 

(») ابن العديم : زبدةالحلب ج۳ ص ۳۰٩‏ وابن واصل : مفرج 
الکروب جع ص ۳۰۰ ۰ 

[ه) سبط ابن الجوزی : المصدر نفسه جر ص 11۱ این نظیف : 
التاریخ المتصوری ص4 ۲۱۰-۲۰ بالتسوی : سيرة جلال الدین 
ص ۲۳۱ كاين واصل : مفرج الکروب جع ص ۲۹۹ ؛ این‌العد یم : : 


۳ 


زهاء الف وخسانة اضافةالی أموالالخوارزمي وخزائته واتعته التي 
غدت غنيمة سائفة لسلا جقة الروم a‏ 

و بهد تحفيق النصر قذام علا * الديق كيقياة للا شرف واخو تسه 
واصحابه من ملوك الشام عطایا ضخمة من الا موال ات والثياب والتحعف 
وعاد کیقبان الى ۳ ٠‏ اما الا شرف فقد سار الی خلاط فاستردها 

)۳( 


بعد أن اصبحت "خاوية على عروشبا خالية من الاهل والسکان * ۰ . 
۱ ثم جرت المراسلات بين جلال الدیین الخوارزمي وبين الا شرف 
وكيقبان وتم الاتفاق بينهم على ان یحتفظ کل واحد يما تحت يده من 
ااا نع إطلاق: سرا الا ى تفن ان فرعا الا قرف الى دسق 
5 (؟) 
سنة 1۲۸ھ/ ۱۲۳۱م . 
ولم تلبث العلاقات بين سلاجقة الروم والا يوبيين في بلاد الشام 
1 تد هورت سنة ۲۳۲/۵۲۲٩‏ ۱م حين استولى الكامل على آسد وخضع 
له جميع حكام الجزيرة ودخلوا في طاعته " واستشعرمنه علاءالدين 


كيقبان بن كيخسرو بن قلج أرسلان 6 ٠‏ وانتهز سلطان الروم رجوع 
== : زبدة الحلب جب ص ۲۰٩‏ 4 ایو الفدا : المختصرجلا ص 1) ۱ » 
e. Tha Cambridge History of Islam 7‏ 

)١(‏ ابن نظيف ۽ التاريخ المنصوری ص ۲۱۰ بوانظر ايضا : سبط ابن 
الجوزی : مرآة الزمان جر ص ۰.11۱ 

(۲) ابن نظیف الحموى: المصدر نفسه ص ۲۱۱ »سیط ابن الجوزی » 
المصد ر نفسه ص 11۱ »وقد قدر سبط اين الجوزی قيمة الپدایا 
بمبلغ مليوني دینار وهو مبلغ مبالخ فيه دون شك . 

(۳) این الاثیر : الکامل ج٣(‏ ص ۹۰ ۰ 

(> ) المصدر نفسه ج٣(‏ ص ٩۱‏ ؛ سبط اين الجوزی : مرآة الزمان 
ج ۸ص 11۲ پابن واصل : مفرج الکروب ءج ص ۳۰۱-۳۰۰ > 
ابو الفد! ‏ المختصر ج٣‏ ص 1 ۰۱ 


(ه) ابن واصل ‏ مفرج الکروب جه ص )۳ ۰ 


- ۳۱۲ 2 


الکا مل الى مصر سنة .هم ۱۲۳۲۳ فاستولی على خلاط و يعض القلا ع 
المحيطة بپا » وشرع في عمارتها ونقل اليها الفلا حين والفلال وزرعها 6 
۰ (۱) 
ويدا يتطلع الى يسط نفوذه على بقية يلدان الجزيرة ۰ وتطورت الا مور 
باقليم الجزيرة الى وقوع الغارات المتبادلة والاشتياكات السلحة بين 
)۲( 
عسا كر الكامل يقيادةابئه الصالح ايوب وبين سلا جقة الروم . 
واستقر رأى الا خوين السلطان الكامل والملك الاشرف على المسير 
الى بلاد سلاجقة الروم والاستيلا ء عليها . فكب السلطان الكامل الى 
1 0 
الى يلاد الروم »وخرج من مصر على راس عساكره في شعبان ١18+ه/‏ 
يونيه ۲۳ ۱م » وانضم اليه ابن اخيه الناصر داودصاحب الكرك »شم 
سار الى دمشق ومتبپا الى سلمية حيث انضم اليه المجاهد صاحب حمص 
والمظفر صاحب حماة » فضلا عن عسكر حلب بقيادة تورانشاه بن صلاح 
الد ین وغیرهم من ملوك بلا د الشام والجزيرة من بني ايوب عبت ان 
المو* رخين ذكروا انه اجتمع تحت قيادته في هذه الحملة سثة عشر ملكا 
۱ .(؟) 
ن يقن ابوه تعسناكزهة. اوه 2 
۰ سب 0 
(۱) ااصغباني : الیستان الجامع ورقة ۲۰۱ | باليافعي : جامع 
e 35 .‏ 8 - 
التواريخ المصرية ورقة > ه | وتاريخ ابن الفرات ج1 لوحة لاه؟ ؛ 
تاريخ ابن الجزری لوحة ۳۳۲ وابن العديم : زبدةالحلب جم 
ص ۳۱۱ ؛ ابن نظيف : التاريخ المنصوری ص هه ۲۵۲-۲ ؛ ابن 
واصل : مفرج الکروب جه ص )۷۲ ؛ المقريزى : السلوك ج( 
ص ۷ ۲ .۰ ۱ 
(؟١)‏ ابن تظیف ۽ التاریخ المنصوری ص ٩‏ ۲۵ ۰ 
(۳ ) اليافعي : جام التواریخ المصرية ورقة > ه 3 تاريخ ابن الفرات 
ج 1 لوح ۲۵۷ ۲۵۸ كاين العديم » زبد ه الحلب ج۳ ص ۱1 ۲- 
۷ + این واصل ‏ مفرج الکروب جه ص 76 ۷۵ ؛ سبط این 


دل — 


3 


اللا علط آنه على ابر ن مشا رکه اسك ای فو تاه اا 
فانپا احتفظت بعلاقات طيبة مع سلا جقة الروم » ان يذكر المو* رخون 
ان کات امل الى تررك با يقير بسن عد اقم طن اة 
عدف لفك الكامل شريطة أن لا يشارك العزيزينفسه وما چاه 
جا فی اة لان الروم الى تلك" حلب فونه ۶ اا راض لتك بان 
تمده بالا جناد والاموال على ان لا تنزل اليه ابدا ” و في الوقت نفسه 
أعفى السلطان الكامل العزيز "من النزول اليه ورضي کل من السلطانیسن 
ك ۶( ۱ 5 ۱ 
وتقد م السلطان الكامل يعساكره من منيج جبة بلاد الروم » فوجد 
السلطان كيقباذف قد حفظ جميع الدروب التي تر بط بين آسيا الصغرى » 
وبلاد الشام بالرجال والعتاد »وهي طرق يصعب سلوكها على الجيوش»ء 
فنزل السلطان الكامل على اتترا" جنوب اسيا الصفری العافت 
عساكر سلا جقة الروم متع جيوشه من التوظل :في بلادها حيث كانت تقاتسل 


۱ 5 
من مناطق مرتفعة لم تستطع الجيوش الشامية الطلوع اليب أ ان 


دد الجوزى : مرآة الزمان جر ص 86 ؛ ابو الفدا: المختصرج۳ 
ص > ۱۵ - ۱۵۵ ؛المقريزى : السلوك جاص ۷ ۲- ۲۸ 4 
-ومن اسما*ء الملوك الذ ین سا روا تحت قیاد فالکامل »انظر مفرج: 
الكروب جه ص ۷۹-۷۵ ؛ ایو الفدا: المختصر ج۳ ص > ۱۵۵-۱۵ ۰ 

(۱) تاريخ ابن الفرات جه لوحة ۲۱۰ ؛ اين العدیم : زدة الحلب 
جم ص ۲۱۷ ؛ ابن واصل : مثرج الکروب جه ص ۰۷۱ 

(۲) النهر الا زرق : تهربالثغور بين بهسنا وحصن منصور في طرف 
يلاد الروم من جهة حلب ءانظر ياقوت : معجم البلدان . 

(؟) اليانعي : جامع التواريخ المصرية ورقة > أب ؛ تاريخ ابن 
الفرات ج لوحة ۲۸۰ ابن العدیم : زيدة الحلب جما ص 


۷ , ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۰۷۷ 


- ۳ 1 ۵ = 


المعروف جفرافیا ان جنوب هضية الاناضول عارة عن مرتفعات وعرة 
صعبة المسالك ءوهکذا كانت الجفرافیا احد العوامل الرئيسة التي 
ساعدت على فشل حملة الکامل في تحقیق آهدانها . 

وسن الصعویات الا خری التي برزت امام الحطة الا يوبية النقص الخطیر 


( . 
»ققد راینا أنه حشد معه معظم 


في الموء ن والفلال لدى جيش الكامل [ ۱ 
عساكر الدولة الا یو بية واذا كان الامربد! وكأنه يستطيع بتلك العساکسر 
الوصول الىاهدافه نان الحقيقة أن تموين تلك الا عداد الضخمة مسبسة 
اة اتمه . :رتور ان" السلطات اکال ل يل اا 
ومن أسباب فشل الحملة أيضا »ان ملوك الشام علموا أن الكاسل 

اخبر يعض خواصه أنهان١‏ نجح في الاستيلاء على متلکات سلا جقة الروم 
فسيقوم يتوزيعها على ملوك الشام والجزيرة من بني أيوب ليتفرد هو بلك 
مصر والشام ا فاجتمعوا سرا يزعامة الا شرف وال مجاهد وقرروا 
التخاذل والعمل على إفشال حملته »وکتیوا الى سلطان الروم کیقبان یخبرونه 


بموقفهم عفعثرت عيون الكامل على الرسل ومعم الرسائلفاغتقلوهم وسلموها 


(۱) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة > ه ب ؛ تاريخ اين الفرات: 
ج 1 لوحة ۲۱۰ ؛ ابن العدیم :۽ زيدةالحلب ج۳ ص ۲۱۷ ؛ 
ابن واصل ۽ مفرج الکروب جه ص ۷۷ ۰ 
(۲) اليافعي :جامعالتواريخ ورقة هه آ تاريخ اين الفرات ج1 لوحة 
۰ - ۲۱۱ وابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۷۷ ؛ سبط ابن 
الجوزی : مرآة الزمان جو ص > 11 بالمقریزی : السلوك جر 
ص ۸) ۲ ۽ این تفر ی بردى : النجوم الزاهرة جر ص ۲۸۲ ۰ ۰۲۸۳ 
 )۲(‏ اليانعي : المصدر نفسه ورقة ١ه‏ أ »۽ المقریزی : السلوك ج ١‏ ص 
۲۸ - 64 ۱ 


۳۱۹ - 


وعند ما أدرك الکامل صعوبة موقفه بقلة الا قوات وتخاذل ملوك 
الشام وامتناع الطرق الى يلاد الروم بالرجال والعتاد »لم یشأالتراجیع 
واتما "قزر العضي قدما في حملته عبر مناطق آخری » فرحل بالعساکر السی 


اطراف بسنا في اعالي الفرات " وجهز بعضالا مراء الى حصن منصور 


,)۱( (۲) 
نهد موه ۰ وجاء صاحب خر تبرت الى الكامل ود خل قفي 
6 5 5 
طاعته واشا ر عليه بغزو يلاد الروم من جههة خر تبرت لسپولة الطريق 


۳ 
منپاالی يلاد سلا جقة الروم د »فاقتنع الکامل بمشورته »ورحل بالعساکر 


شرقا »و مر الفرات على جسر كان قد أقامه والده العادل ,وظلت 
e 4‏ 

العساکر تتدفق عليه عدة ايام لکثر تپم »ثم سار الی السویدا* قرب 

آمد وصکربپا »وامر المظفر - صاحب حماة - يقيادة ميمنة العسکر للعضي 
العادلي وقرر الکامل ان يسير في اثرهم ببقية العساکر لدخول بلاد الروم » 
ولکن المظفروصواب العادلي ومن معهما التقوا بعساکر سلا جقة الروم بقيادة 
کیقیان الذی كان يقود جيشه المکون من اثتي عشر الف فارس » فدارت معركة 
كبيرة بين عساکر الروم ومقدمة ساکر الکامل بقيادة المظفر » فحلت به 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات »جه لوح ۲۱۱ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب 
جه ص ۷۸ = وحصن منصور من آعمال ديار مضر يقع غر بي الفرات 
قرب سمیساط » ياقوت : معجم البلد ان . 

(۲) خرتبرت ‏ اسم ارمني والمقصود به حصن زیاد الذی اشتبر زمن 
الد ولة الحمد انية ویقع في اقصی ديار بكر من بلاد الروم بينه وبين 
ملطية مسيرة يومين على الا قدام »و بينهما الفرات ءانظر ياقوت » 
معجم الیلدان ٠‏ 

(۳) تاريخ ابن الفرات جه لوحة ۲۱۱ + ابن العدیم : زبده الحلب 
جم ص ۲۱۸ بابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۷۸ ؛ سبط ابن 
الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص © ؛ ابن تغری بردی : التجوم 


الزاهرة جح ص ۰۲۸۳ 


۳۲۱۷ - 


البزيمة ولجاً المظفر الى قلعة خرتبرت وتحصن بها معشمسالدين 
صوا ب العادلي » فزحف سلطان الروم على القلعة و نصب طیها تسعة 
عر ا رشان ییا الان یقت الا دات بسا ف 
المظفر من سلطان الروم الا مان له ولمن معه فاجایه الی طلبه وسلسه 
القلعة في ذى القعدة ۳۱ ه/ اغسطس )۲۳ ۱م واستقبله لاء الد ین 
وقدم له هدايا قيمة لیحافظ على علا قته الطيبة مع ممالك الشام الصفيرة 
لكي لا تو“ يد سياسة الكامل واطماعه في ممتلكات سلا جقة الروم ٠‏ ثم عاد 
المظفر الى الكامل الذى كان يعسكر بالسويداء »ويد أت العلاقات 
تتد هور بینه وبین‌ملوك الشام الا خرين 8 

وهکذ! أدت تلك الپزيمة التي حلت بمقدمة عساکر الکامل الى 
تثبیط همه اضافة الى ظروف الطقس السيئة فقد " د خل فصل الشتاء 
وحال بين الفريقين »وعاد كل الى بلاده 0 


)١(‏ الاصفهائي : اليستان الجامع ورقة ۱۲۰۱ ؛ اين واصل : التاريخ 
0 ۰ 
الصالحي ورقة ۲۳۳ ب - 1۲٣۳۲‏ ۽ اليافعي + جامع التواريخ 


7 4 ۰ ۳ 
المصرية ورقة هه اب ۽ تاريخ ابن الفرات ج 1 لوحة 2-۲۱۳ 4۲1 


ابن ايبك : دررالتيجان » مخطوط حوادث (8ه ؛ المولوي : 


1 5 5 4 
صحاعف الا خبار ورقة ٤ 1'A)‏ الخطيب العمرى م الد ر المکتون 6 


ورقة ۱۲۵۰ ب ؛ این العدیم : زبدة الحلب ج٣‏ ص ۲۱۸ ابن 


واصل : مفرج الکروب جه صیر ۷- ۸۲ ؛ سبط ابن الجوزی :مرآة 
الزمان جم ص 1 ء ابو الفدا : المختصر چ۳ ص هوه( > 


المقریزی : السلوك ج۱ ص ۲٩‏ ؛ ابن تفر بردي » التجوم الزاهرة 


ج1 ص ۲۸۳ ؛ اليافعمي : مرآة الجنان جع ص ۰۷۳ 
(۲) ابن العدیم : ده الحلب ج ۳ ص ۰۲۲۰ 


- ۳1۸ - 


وانتپز السلطان كيقباذ بن كيخسرو فرصة عودة السلطان الكامل 
الى مصر وانقشاع فصل الشتا* فسار بجيوشه الى الجزيرة سنة 5ه / 
۵ ۲ ۱م ونازل مد ینة الرها جادا في حصارها » فنصب عليها المجانیق 
واستولی یبا وعلى قلعتبا »ثم سار الی حران واستولی طیها ايضاء 
وولى عليها وعلى حران الولاة من قبله »كما سقطت في يده يعض 

5 5 ۱( 
البلد ان التابعه لہا مغل سروح والرقة والسويدا* وغيرها ° ولقد 
شکل استیلا* سلطان الروم على الرها وحران تهديدا خطیرا للنفو ذ 
۰ 5 9 8 2 

لا يويي في بلاد الجزيرة والشام للا همية العسكرية للرها وحران اللتیت 
تقمان على اطراف الفرات الشمالیة حيث تلتقي طرق المواصلات التي 
تربط بلاد الشام یالجزیرة والعراق واسیا الصفری ٠‏ 

واذ! كان السلطان‌الکامل سلم فعلا یفشل حملته على دولة 
سلاجقة الروم نانه لم يكن في مقدوره التسلیم یضیاع الرها و حسران بسیب 
اهمیتپما العسكرية . ولذلك باد ر بتجپیز جیوشه من جدید وسار 
صاحب حماة » وقطع الفرات وحاصر الرها حتی استردها تي جمسادی 

e ۰‏ 
الا ولی ۳۲+ ه/ ینایر ۱۲۳۲م ثم نازل حران واستعاد‌ها ایضا واسر 
صاکر سلا جقة الروم الذ ین کانوا بهما وارسلبم مقيدين الى مصر » كما 
استرد عددآمن الحصون والقلاع التي اخذها کیقبان ثم عاد بجیو شه 
(١ (‏ ) ااصغباني : البستان الجامع »ورقة ae eS‏ 
8 37 ل : 0 

التاريخ الصالحي ورقة ۲۳ ۱ وتاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۲٩۲‏ 4 

ابن ايبك : درر التیجان »مخطوط » حوادث 485 4 ابن واصل 

جم ص ۲۲۰ ؛ سبط ابن الجوزی : سرآة الزمان جم ص1۹ 

ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج٣‏ القسم الاول ص( ۸۲-۸ ۱۰۸۰ 


ابن العيرى : تاريخ مختصر الدول ص ٩‏ ۲ ؛ خطط المقریزی : 
ج ۲ ص ۰۳۷۷ 


- ۳1۹ - 


۱ 
الو :العام وبا رال قير > 


اما مملكة حلب فقد حرصت دانما على ان تظل علاقتها وطيدة مع 
دولة سلاجقة الروم » التي رت يدورها أن تبقى مملكة حلب قائهمة 
لكوت ساجرة بيا وين الدولة الا موب فى عضر وبقیة لاه الغا نه 
ويدل على ذلك ماقام به السلطان عا * الدين كيقباذف سنة ‏ 18+ه/ 
۷ عندما کف غارات التركمان في اعمال حلب وأرسل الى زعماء 
مساعدته و نصرته » فرد الحلبيون بارسال الهدايا للسلطان السلجوقي 
فأكرم الا خير رسولهم اكراما كثيرا و حلف الايمان للملك التاصر يو سف 
ابن العزيز بمساعدته " والذب عن بلاد ه ودفع من يقصدها ” على 
(؟) 
حك قول ابن العد یم ۰ 
وفي شوال سنة )۳ +ه/ يونيه ۱۲۳۷م توفي السلطان کیقبان 
وخلنه ابنه غياث الدين کیخسرو ( 567-5156ه/ 2۱۲۳۷ 568١م‏ ) 
فحرص الحلبيون على است مرار العلاقات الطيبةمعه » فارسلوا الموءرخ 
ی 5 لي ۳ - 
ابن العديم لتجد ید الا يمان التي قطعها والده لمملكة حلب بالمحانظه 
۰ ل 5 $ 
(۱) لا صفباني : الیستان الجامع ورقه “°+ اه :۲ ۵ ۱ وتاريخ 
ابن الفرات ج1 لوحة ۳۳۸- ۲۳۹ اين واصل : مفرج الکروب 
جه ص ۱۱۰-۱۰٩‏ بسیط ابن الجوزی : مرآة الزمان جير ص 
٥‏ - 1۹1 بابو الفدا: ۰ المختصر ج۳ ص ٠٥۸‏ ؛ ابن كثير: 
البداية والنهاية ج٣٠‏ ص ۱ پاین ايبك: كنز الدرر ج۷ ص 
هلم - ۳۱۱ ء ابن | لعبري : تاريخ مختصر الدول ص ٩‏ ۲ ؛ 
المقریزی : السلوك جر ص ۲۵۱ ابن تفری بردي : النجوم 
الزاهرة ج٦‏ ص ۲٩۳‏ ء خطط المقریزی ج ص ۲۷۷ ۰ 
(۲) ابن العديم : زید:ة الحلب جح ص ۲٩‏ ۲۳۰-۲ ؛ وانظر ایضا : 
اليانمي جام التواریخ المصرية ورقة ‏ + أ ب تاريخ ابن الفرات 


ح1 لوحة ۳۱۸-۳۷ ء اين واصل ۽ مقر ج الکروب جه ص۲۰ ۳۱-۱ ۱ ۰ 


PY“ — 


طيها ومناصرتها ء و في هذا الصدد يقول اين العديم :” فحلفته على ذلك 
cc‏ 00 ۳ 
في دی القعدة 5 
5 3 ۰ 3 ۰ ۰ 
وفي سنة عم«+ه/ ۱۲۳۲۷ م تحالف ملوك الشام بزعامة الا شرف 


۲ 


سنة ۲١‏ ھ/ ۱۲۳۸ اس صاحيها الصالح اسه اعیل یستنجسد 
بسلطان الروم غر ان الا خبر لم يعو له اية ساعدة" ۲  "‏ وحین سقطست 
دمشق بيد الكامل خشي الحلبیون ان یزحف على بلادهم نتایعوا ,ارسال 
الرسل الى سلطان سلاجقة الروم ان مساعدته » فارسل لهم" نجدة 
من أجود عساكره وعرضطيهم أن يسّر غيرها فاكتفوا يمن سيره ” كما 
ا ن و ا سردن قبل ام 
۰۵ ه/ مارس ۲۳۷ ۱م وحالت وفاته دون اصطد امه بجی ش ۱ 
سلا جقة الروم المرایط في وا 

وازدادت العلاقات قوف ورسوخا بين مملكة حلب وبين سلا جقة 


الروم بعد وفاة السلطان الكامل ءففي سنة ۲۳۵ه/ ۱۲۳۸م قدمالى 


۱ ابن العدیم : زبدةالحلب ج۳ ص ۳۲ ۲ ۰ 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج .+ لوحف ۳۰ ۰ ۳۱۲ ؛ ابن العد یم: 
زبدة الحلب جما ص ۲۲۷ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جه 
ص ۱۲۱ ۱۲۰ ؛ ابوالفدا : المختصر ج٣‏ ص ١١9‏ ؛ اليافعي 
۽ مرآ ة الجنان جع ص ۸۸ . 

(۳) الاصفهاني : الیستان الجامع ورقة © .+ ب ؛ ابن واصل : التاریخ 
الصالحي ورقة سب ] ۰ 

(> ) ابن العديم : زبدةالحلب ج۳ ص +۲۳ ؛ وانظر ایضا ابن واصل 
۽ مفرج الكروب جه ص ۸۰( - (8١‏ ؛ المقریزی : السلوك » 


جر ص ۲۲۱ ۰ 


2 


حلب رسول السلطان غياث الدین کیخسرو خاطیا غازية خاتون شقيقة 
التاصر يوسفا صاحب حلب على أن يتزوج الملك الناصر بدوره من اخست 


السلطان کیخسرو » وقد اجاب الحلبيون ذلك الطلب وتولى الم رخ 

اين العدیم .قن التكاح بین کیخسرو والا ميرة العلبية على مذ هسب 

الا مام ابي حنيفة لصفر سن الزوجة » وقیل النكاح عن | لسلطان کیخسرو 
رسوله عز الدین قا ضي ۳ على صداق قدره خسون الفا دینار: 
وتثر الذهب عند الفراغ‌من العقد بدار السلطنة بقلعة حلب »شم 
سافر ايق المدیم الی بلاد الروم وکیلا :عن الناصر یوسف لیعقد له العقد 
على اخت کیخسرو ءفاجتمع به قرب قيسارية وتم عقد نکاح الناصر یوسف 
على ملكة خاتون ابنة کیقباند على صداق قدره خسون الغا دینار »ثم 
قاف این العقيم :الى عليه نح أن توطدت العلاقات بين سلاجقة 


الروم ومملكة حلب يهذه المصاهرة »وضر بت البشائر في البلدين ابتهاجا 


(۱) دوقات اوتوقات : بلدة في ارض الروم بين قونية وسيواس. ذات 
قلعة حصينة ءوابنية مكينه بينها وبين سيواس مسيرة يومان 
سيرا على الاقدام » انظر یاقوت : معجم البلدان ۰ 

(۲) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ءا ۽ تاريخ ابن الفرات 
جا لوحة ۳ ۳۵ ؛ الخطيب العمری : الدرالمکتون 
ورقة ۷ + ۱۲۸ »۽ اين العديم ۽ زيدة الحلب ج۳ ص 
۷ ۲۰۰ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب جه‌ ص ۱۸۲ - ۱۸۵ ؛ 
ايو الفدا ۽ المختصر جم ص ۱۲ ؛ ابن ايبك : كنز الدر ر 
ج ۷ ص .مم د ۳۳۱ » المقریزی ‏ السلوك ج( ص ۲۷۲ ؛ 
الغزی : تهرالذهب جام ص ١١‏ + الطباخ : إعلام التبلاء 


>= ص ۲۷ ۲۵ .۲۵ ۰ 


TNS 


وطق آثر تلك المصاهرة ارسل السلطان کیخسرو الی حلب 
توقیما باقطاع الناصر یوسف الرها وسروج واقطاع المجاهد صاحب 
خض غانة والتعائون وم هذه" البلای .ين الا الال انون بن 
الكامل » وحین وصل مبعوث كيخسرو الى حلب » قبلت الملكبسة ضيفة 
خاتون - الوصية على اين ابنها الناصر يوسف - تلك التواقيع ولكنها 
آثرت عدم التعرض لتلك اليلاد وتركتها بيد ابن اخيها الصالسسح 
۱ ۱ 

نا افو بت ال اا هة ۰ ي اف العام بیع الا ين 
تم که که رها ي اا سكا اط السلطان كي اة 
الخطبة له بحلب مع الناصر يوسف »و نقش اسمه على السكة »وفي ذلك 
اشارة واضحة الى قبولها بالتبعية الاسمية لسلطنة سلا جقة الروم » بعد 
أن غدا منصب السلطنة في الدولة الا يو بية مثار نزاع بين الصالح أيوب ۱ 
واخيه العادل » وقد احتفل الحلبیون باقامة الخطي لسلطان السلجو قي e‏ 
وجرى نثر الدنانير واظهار السرور وذلك في اواخر سنه ۳۵ ٦هھ/‏ ۳۸ 2 

و لقد دلل الحلییون طی اخلاصیم لسلطان سلاجقة السروم 
عندما رفضوا سنة ۵۲۲۹ ۲ ۱۲م دعوة المظفر غازی بن الصادل 
الذ ی طلب منهم الدفاع عنه في میافارقین اذاما قصده سلطان سلا جقة 


الرو م » وذلك حتی لا تتأثر علا قاتهم الطيبة مع‌الس لطان 


(۱) ابن العديم : ده الحلب ج٣‏ ص ۲۱ - ۲۳ ؛ ابن واصل : 
مفرج الکروب جه ص ۱۸۵ - ۰۱۸1 

(۲( ابن العدیم : زیدة الحلب ج۲ ص ۲۳ ؛ ابن واصل : مفرج 
الکروب جه ص ۱۹۰ - ۱۱ + ابن ايبك : كتزالدرر جلا ص 


0ه 


بت ۲ ۷ ۳ 


١ 
: غياث الدين‎ 


و لقد تنافس صلوك الشام خلال الحرب الا هلية عطی کسب 
۲ 0 ۲ (۲) 
ود سلطان سلا جقة الروم لشد ازرهم في تزاعهم مع بعضهم و بعص 0 
۱ 9 
وفي سنة ۵۲۳۷ ۱۲۰ م آمر الصالح اسماعیل بن العادل صاحب 
دشق باقاسة الخطبة لسلطان الروم على منبر دمشق ؛ وظلسست 
قاعمة بضع سنوات نكاية في ونو الفا ج لن ابت ا ج اطان 


(۲( 
مصحر ۰ 


و عند ما بسط الناصر يسو سف بن العزیز نفوذه على د.شق 
وکثیر من بلدان الشام »قد مت اليه بد مشق زوجته ملكة خاتون سنة 
۲ 7/۵1۰ > ۲۵ ۱م وزفت اليه يدمشق واقیمت لپا الا حتغالات الیاهرة » 
واقام لها النواب والقضاة ۱ ستقبالات فخمة بالهدايا والا قامات على طول 
الطریق من بلاد اسيا الصغری الى دمشق ءواستمرت العلاقات وطيدة 


۱ 5 () 
بين الجانيين حتی سقوط بلاد الشام بایدی المفول سنة 1 ه ۲۱۰ ۱م ۰ 


۱( اين العد یم : زپدة الحلب ج۲ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ 4 ابن واصل 
: مفرج الکروب حن ص ۵ ۲۰ ۰ 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۵۰ بالمقریزی : السلوك 
ج( ص ۲ ۳۰ ۰ 

(۳) سبط اين الجوزى : مرآة الزمان ج۸ ص ۷۳۰ ء ابن کثیر ۽ اليداية 
والنپاية جم( ص۲٥(‏ + المقریزی : السلوك ج( ص ۸ ۳۰ ۰ 

() يبيبرس: التحفة الملوكية ءورقة + ب ؛ سبط ابن الجوزی : مرآة 
الزمان جار ص ۷۹۱ + ابوالفدا : المختصر جلاص ١1١‏ ؛ 
ابن طولون ‏ : القلاعد الجوهرية في تاريخ الصالحية ج( القسم 


الاول ص ۸٩-۸۸‏ ۰ 


۳۷ 


خطر الخوا رزمیه : 


سبق شرح الدور الذی لعبه الملك المعظم حینما تحالسف مع 
جلال: الداين كبر سلطان الدولة الخوارزمية لمواجهة تحالف آخویه 
الملائه الا شرف والملك الكامل ضده ٠‏ ويعد موت المعظم حاصر الا شرف 
والكامل اينه الناصر داود بدمشق سنة ۲۱/۵۲۲۲ ۱۲ م فاستتجد الناصر 
دا ود بحلیف والده خاو وي A‏ 
المسافة بايث د مشق والدولة الخوارزمية وما لعن ول الناصر من وقت 
طویل للوصول الى بلاط جلال الدین ء حال دون تجدة الا خير للتاصر 
داود في الوقت المناسب ءفسقطت دشق بيد الاشرف والکاط قلي 
شمیان ۲٩‏ ۱ه/یوئیه ٩‏ ۲ ۱۲ م ء بینا جات نجدة جلال الدين متأخرة , 
فتقدم في شوال ۱۲۲ه/ اضطس ٩‏ ۱۲۲ م الى الجزیرة و ضرب الحصار 
على مديتة خلاط عاصمة الاشرف بالجزيرة ءوظل جلال الدین یحاصرها 
مدة طویلة صمدت خلالپا حامیتها التابعة للاشرف كما ابدی سکان خلا ط 
مقاومة عنيدة للدفاع عن مدینتهم لمعرفتهم بالصیر المظلم الذی ‏ ینتظرهم 
اذا مااستسلموا للخوارزمي » ورغم حلول فصل الشتا* وشدة البرد وهطول 
الثلح ءفقد أظهر جلال الدین الخوارزس عزما منقطع النظير في حصار 
خلاط حتی سقطت بيده قهرا في اواخر جمادی الا آولی ۷ ه/اير يل 
۰( م » ووضع جلال الد ین السیف في رقاب سکان خلاط » وقتل كل من 
ظفر يه منهم » ولم ينج متهم الا اعداد قليلة »ود مر الخوارزمیون عسلاط 


۰۱۱ انظر ما سبق الفصل الثاني » ص‎ )١( 


TYo -‏ سه 


يكاملها وسبوا النسا؟ واسترقوا الا “طقال ۲ 

ولقد ادى سقوط خلاط - كما سبق أن اوضحنا ‏ الى تكوين 
تحالف قوى يين الا بوپیین وسلا جقة الروم وتمكتوا من انزال الهزيمة الساحقة 
بالخوارزسي عند ياسى جمن وما ترتب على ذلك من مراسلات بين 


۲ 
جلال الدين والا شرف حتی توصل الجانبان الى عقد الصل ۱ 


والحق أن الا شرف لم يكن یسعی الى تحطیم قوة جلال الدين 
واتما كان هدفه فقط ايعاد خطره عن املاك الا یو بيين ءفقد جا* في رسالة 
بعث يها الا شرف لجلال الدین قوله : * فا اشتهینا نتمم أذيتك لان 


خلفات اعد اع كثيرين (TD,‏ 


» كما جاء في رسالة اخری بعث بها الا شرف 
CE)‏ : 
وستد هم والحجاب دو تېم ودوت التتار وسدهم 9 وهد | یعنی آن‌الاشوف 
أدرك اهمية بقا“«الدولة الخوارزمية سدا منيعا امام التتار »ولذلك 
سعى لعقد الصلح مع جلال الدين ١‏ غيران الا مر لم يتطور الى اقامة 
جبهة اسلامية متحدة تقفا في وجه المفول ءوترك جلال الدين وحده 
ليقف أمام خطر المفول الذين قضوا على دولته قضاء مبرما و هد دوا بقية 
الدول الاسلامية الاخرى في بلاد الشرق الا دنى . 
(۱) اين الاثير : الکامل ج۱۲ ص ۸۷ ۸۸ ؛التسوى : سيرة 
السلطان جلال الدين منكيرتي ص ۳۰ 4 ابن واصل : مفرج 
الکروب جه ص ٩‏ ۲- ۲۹۵ ؛ 
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( ۲ ) اتظرما سبق ص :۳۵۷ ۰۳۲۲ 
(۳) اين تظيف الحموی :۽ التاريخ المنصوری ص ۱1 ۲ ۰ 
() النسوی : سيرة السلطان جلال الدین منكيرتي ص > ۲۲ ۰ 


۳۷۲ 


وطی آية حال . فقد هزم جلال الدین امام المغول ودخل الى 
اقلیم الجزیرة حیث اغتاله آحد الاکراد قرب میافارقین سنقر ۲ ٦ه/‏ 
۱ م وسقطت بموته الدولة الخوا رزمية أ 0 وجاءت نهايته كارشة 
مزد وجة مت زا منطقة الشرق الا "دنی فمن ناحدية » خلت المنطقة 
من الدولة الخوارزمية التي وقفت ردحا من الزمن تحت قيادة جلال الدین 
في وجه التتار »ومن ناحية اخری د خل أتباعه منطقة الجزيرة واسیا الصفری 
وشنوا غارات مدمرة على يلاد الشام والجزيرة »كان لها اثار سيئة على 
هذه البلاد قبیل الفزو المفولي . 

- حمزقت عساکر جلال الدین بعد هزيمنه » ولكنهم عادوا فتجمعوا » 
ود خلوا آسیا الصفری ءفاستخدمپم السلطان طاء الدين کیقباذ وکانوا 
يزيد ون على اثتی عشر الف فارس » وکان لهم جماعة من المقد مين على رأسهم 
حسام الدين يركة خان »وکشلوخان و بردی خان ءوساروخان »وقد ظلوا 
في خدمة السلطان السلجوقي كيقباذ الى أن توفي سنة ) ۳۷/۵۲۲ ۲ ۱م 
وخلفه ابنه كيخسرو فقبض على زعيمهم بركة خان ٠‏ فخرجوا عن خدمته » 
ونپیوا بلاده وصروا الفرات الى الجزيرة » فاستمالهم الصالح أيوب »وأرسل 


الى أبيه الكامل يستأذ نه في تجنید هم »واقطعهم مواضع بالجزيرة وتو سط 


)١(‏ التسوي : سيرة جلال الدين منكيرتي » ص ۳۲۸۲ - ۳۸۲ كاين 
واصل : مفرج الكروب جع ص ۳۲۰ ب ۳۲۲ این الاثير : 
الکامل ج۲( ص ۷ - > ۰ »ابيوالقدا : المختصطر 


ج ۳ ص ۷ ۱ .۰ 


- YY = 


1 5 ۱ 
في اطلاق سراح زعیمهم يركة خان عر ا ۰ 


ولم يلبث الخوارزمية أن خرجوا على الصالح أيوب حين بلفهم 
mae 4‏ 
نيا وفاة والده ۳۵ ۱۲۳۸/۵م »فخشي منهم على نفسه وذ هب الى 
(YT, ۳‏ 

سنجار واختفی بها " و تحکمت الخوارزمية في البلاد الجزرية " 

الا "مر 1 لذي أطمع يدر الديق لوألو ماعب التوصل: في نخان مساو 
الیپا وحاصرها حصارا شد ید۱ »و تمكن الصالح ايوب اثناء الحصار مسن 
استمالة الخوارزمية من جديد » فقدموا اليه وأئزلوا الهزيمة بصاحب الموصل 
ونشپبوا معسكره 0 واشتد بهم عضد الصالح ايوب ۰ وقرر المضي في 


۰ 1 < 
واقطعه الرها وحران سنة ۳1 ۵1/ ۲۳۹ ۱م ۰ 


وين الملا حظ أن الضوارزمية لم یکوئوا یعرفون الا حلاص فى اليل 
والطاعة بل كان ولاو*هم لمن يدفع لهم أكثر ۰ فحالما اتدلعت الحرب 
الا هلية في بلا د الشام استد‌عاهم المظفر صاحب حماه وحاصر بهم حمص» 
غر ات ایا النجاهد را اسلو يدول مدل ال الا مزال والعطايانا خد رها 
منه مما افزع المظفر وخشي أن ينقليوا ضده فعاد الى بلا ده بينما ترك 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة ۳۷۱ ب ۳۷۲ »ابن العديم : زبدة 
الحلب جم ص ۲۳۲ اين واصل عمقرج الكروب جه ص 4١ 35-١77‏ 
ابو الفدا : المختصر جلا ص ٩‏ ه( كاين كثير : البداية والنهماية 
ج۱۳ صه»١‏ ؛ ابن تغرى بردی : التجوم الزاهرة ج1 ص ٩۷‏ ۲ ؛ 
اين العبر ی : تاريخ مختصر الدول ص ۲۵۰ ۰ 
(۲) اين واصل : مفرج الكروب جه ص ۱۷۹-۱۷۸ ؛ وانظر ايضا سبط 
ابن الجوزی : مرآة الزمان جم ص > ۷۰ ايو الفدا: المختصر ج۳ 
ص ١15‏ »المقریزی : السلوك جر ص ۲۱۹ ۰ 
(۳ ) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۱۸۹-۱۸ ابن العديم: زبد فالحلب 
جم ص ۲) ۳-۲ ۲ ءسبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جر ص ‏ ۷۰ ۰ 


(ع) اين واصل : مفرج الکروب جاص ۰۱۹۷ 


- ۳ ۷ 2 


7 8 (۱) 
الخوارزمية حصار حمص وعادوا الى إقطاعاتهم بالجزيرة ٠‏ 


وبعد ما أعتقل الصالح ايوب بالكرك سنذ۳۷ 1 / ا »رحل 
أحد اتباعه وید جمال الدين بن مطروح الى الجزيرة واجتمع يزعيم 
الخوارزمية بركة خان وطليمته النهوض لنصرة الصالح ایوب »والا غار ة على 
مملكتي حلب وحمص بسيب تحالفهما مع الصالح اسماعیل ضد الصالح ايوب 
وصهاجمتهما للمظفر صاحب حماه الحليف المخلص للصالح ا 
فشرع الخوارزمية في الضفط على الحا فظ ارسلان ين العادل صاحب 
قلعة جعبر »حتی اضطر لتسليمها الى اخته ضيفة خاتون-الوصية على 


3 
مملكة حلب وامتدت غارات الخوارزمية الى ا ١‏ و تپبوها نفر سکانها 


۱ (۰) 
الى متبج وحلب ه 


ولسا عبر الخوارزمية الفرات »ووصلوا بغاراتهم الى بلاد الشام 
وهد دوا سلكة حلب «أصبح لا متاص من التصدی لخطرهم سيما وأنهيم 
دأبوا على محاكاة المغول في غاراتهم على البلاد »اث مارسوا أعمب‌ال . . 
التخر یسب والقتل والتهب والهتك دون‌هوادة أو رحمة ۰ فخرج اليهم 
عسکر حلب بقيادة المعظم تورانشاه ين صلاح الدین في زهاء الف وخمسماءة 
(۱) ابن واصل ‏ مفرج الکروب جه ص ۲۰۲-۲۰۵ »ابو الفد۱: المختصر 
ج۲ ص ۱۱۳ »المقریزی : السلوك جاص ۲۸۰ ۰ 
(۲) انظرما سيق الفصل الثاتي ص ۱۷۸ 
(؟) ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۸ ۲ - ۲۹ ۲ ؛ المقریزی : 
السلوك ج( ص ٩۲‏ ۲ - ۰.۲۹۲ 
(ع ) یالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة على ضفة الفرات الغر بية 
انظر ياقوت : معجم الیلد ان . 
(ه) تاريخ ابن الفرات جا لوحة 11ه - ۰1۷ ابن العدیم : زبدة 
الحلب ج۳ ص ۸) ۲ - ۲٩‏ »این واصل : مفرج الکروب »جه 
ص ٩‏ ۷ ۲- ۲۸۰ المقریزی : السلوك ج( ص ۳۰۳۰۳۰۲ > الصفدی: 


الوافي بالوفیات جیژ ص ۲ )۲ ۰ 


۳۷۹ 


فارس فقط لان بقية صکر حلب کانوا موزعین على القلاع مثل شیزر »وحارم 
. وقلمةجمیر وغیرها لحمایتها ۰ اضافقالی إرسال تجدة من حلب الى سلاجقة 
الروم لساعدتهم في صد غارات المفول ءفي الوقت الذی كان فيه عسسد د 
الخوارزمية يزيد على اثني عشر الف فارس » فضلا عن اتضمام الامیر علي 

ابن حديثة الطائي بجموعه من العرب الى الخوارزمية نكاية في الحلبیین 


3 ( 
الذ ين تحالغوا مع بعش القبا ئل ۳1 خری المتافسه له 


من حلب في بيع الا خر ۳۸ ٦ه/‏ توفمیر ۱۲۰م وصدم عسكر حلب 
الخوارزمية صدمة قوية تزحزحوا لها ءالا ان الخوارزمية تکاثروا طیهم » 
كما ان العرب بقيادة عيبن حديثة خرجوا من بين البساتین » التي 
۰ 5 5 
کستوا بها »وأطبقوا جميعا على عسكر حلب »وانزلوا بهم هزيمة شديدة 
8 8 
وقتلوا اكثرهم واسروا اخرين »وکان ضمن الا سرى قائد العسكر الحلبسسس. 
البعكم تورانشاه ین صلاح الد ین يعد آن اصیب بجروح بالغة كمسا 
أا فوا ل و اه اننا لك ين للا لعل نانا 
الزاهر»وجماعة أخرى من كيار القادة »وحالما وقعت الهزيمة 550 
٠ ۱‏ 0 ( ۲ 
قام حلفاوء هم من العرب بتهبيهم »فکانوا اشد عليهم من اعد اگېم ۰ 
)١(‏ تاريخ اين الفرات ج + لوحت ه + ه 4 ابن العديم :- زبدة 
الحلب جح ص 569 ۲۵۰ » اين واصل : مفرج الكروب جه ص 
۱ ۲۸ = ۲۸۲ ۰ 
(۲) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحف +ه - ۵۰۷۰ ؛ این العديم : 
زبد ة الحلب جلا ص ۲۵۰ - ۲۵۱ ؛ اين واصل : مفرج الکروب 
جه ص ۲۸۳ - ره » ایو الفدا : المختصر ج٣‏ ص ۱۲۷ 4ابن 
آيبك کتزالدرر ج ۷ ص ۳۱ ؛ المقریزی : السلوك ج( 


ص ۳ ۳۰ ۰ 


“YA = 


9 5 9 (۱) 
وبعد المعركة مباشرة نزل الخوارزمية حول حیلان وانتشر وا على 
۱ (۲ ( 5 7 
نپرها الى قرية قافین وفرضوا اتاوة حربية على الا سری » وقتلوا 
طاثفة متهم مما دفم الباقین الى تقديم الاموال مقایل خلاصهم »وبعدان 
عدوا مشیم ا وال افلا بشي یروا بالباشی: یم ها 


(؟) 
سراحپم ۰ 


و ترتب على المعركة انتشار الا ضطراب والذعر في داخل مدينة 
حلب .فآمرت ضيفة خاتون الوصية على عرش حلب یحفظ الا سسوار 
والابواب «وجقل سکان القری الى حلب فد خلوها بأموالبم ا ۱ 
ولم يكن بالمدينة غير مائتي فارس قاموا يحراسة اا ا 
الخوارزمية سا اف الی آعمال حلب لشن الغارة طى قراها وا ا 


( ۵ (8) .. )¥( 
عزاز وتل باشر وجیل سمعان وبرج الرصاص » وبلد الحوار »وطرف العمق ۰ 


(۱) حیلان ‏ من قری خلب تخرج منهاعین فوارة كثيرة الما * ثم 
تسیل كالنهر الى حلب وتد خل اليبا في قناة و تتفرق الى 
الجامع والی جمیع احیاء مدينة حلب »انظر یاقوت؛ معجم البلد ان . 

(۲) فافين : قرية معروفة قرب حلب انظر این العدیم : زبدة الحلب 
ج۳ ص ۲۵۱ حاشية رقم (1) ۰ 

(۳) تاريخ اين الفرات ج٦‏ لوحة ۷۰ ه وابن العدیم زیدة الحلب جم 
ص ۲۵۱ ؛ این واصل : مقرج الکروبپ جه ص ۲۸ ۰ 

(> ) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۵۷۰ ابن العدیم : زبدة الحلب 
جلا ص ۲۵۲ این واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۸- ۲۸۵ 

(ه) برج الرصاص ءقلمة لپارساتیق من آعمال حلب قرب انطاكية , 
انظر ياقوت : معجم البلد ان ه 

(1) الحوار: کورة بين عزاز والجومة من نواحي حلب .انظر ياقوت : 
معجم البلد ان . 

(۷) العمق »کورف ينواحي حلب »قبالة‌انطاكية و منها تصدر اکثر الميرة 
التي تستپلکها آتطاكية ءانظر ياقوت : معجم الیلدان . 


للم - 


اف کان هذه الاد وه اون ف کل ا جیوه من 
المواشي والا موال والامتعة وسبوا الحريم والصبيان و قتلوا الاطفال , 
وارتگیوا من الفواحش معنساء المسلمین ما لم یفعله الا الكقار والمشول ء 

ثم رحلوا الى الات 0 ویزاعا فعذیوا سکانهما حتی اخذوا جمیسیع 
اموالېم » ثم رحلوا الى منبج ود خلوها في ۲۱ ربيعالاول .م 1هراكتوبر 
٠‏ ١م‏ وقتلوا اكثر اهلها وتبشوا القبور يحثا عن الا موال وسبوا النساء 

والا طفال »ووصلت الو حشية بهم درجة موظة في الهمجية واليريرييةء 
حتى أن طائفة من تسا منبج دخلن السجد الجامع للاتتاع‌به . فاقتحم 
الخوارزمية عليہن الجامع وفعلوا ببعضپن الفاحشة داخله "وکان 
الواحه ٠‏ .تيم ياعد الثراة وى :مد ها ولدها الرضخ فا ده با یقرت 
يه الا رض ا ويمضي " . ثم عاد الخوارزمية الى اقطاعاتهم شر قي 


)۲( 
الفرات بعد أن د مروا وخربوا العمران حول مد ينه حنلب ه 


مل ف الحلبيين وغارات الخوارزمية المدمرة الى حخسيص: 
حيث كان المنصور ابراهيم بن المجاهد يتأهب لشن الغارة على معاقل 
الصليبيين ومعه زما* الف فارسمن صا کر حص ودمشق » فقرر صرف 
النظر عن قتال الصليبيين وسار بقواته على عجل لنجدة حلب »وعند ما 


وصلبا اتفق معه الحلبيون على توحيد الججؤد وتجنيد العساكرلمواجبة 


(۱) الباب + بلسيدة في طرف وادی بطنان من, آعمال حلب بينها 
وبين منبج ميلين وتبعد عن حلب عشرة آمیال »انظر ياقوت » 
معجم اليلدان ٠‏ 

(۲ ) تاريخ اين الفرات ج٦‏ لوحة ۵۷۱-۵۷۰ این العدیم : زبده 
الحلب ج۳ ص ۲۵۲ - ۲۵۳ واين واصل : مقرج الکروب جه 
ص ۲۸۵ - ۲۸۲ ۽ انظر ايضاً أبو الفدا : المختصر ج٣‏ ص ١۷‏ 
۸ + المقریزی : السلوك ج( ص ۲ ۲۰ ۰ 


= TAY = 


۳ 0 (۱) 
خطر الخوارزمية ووقع التوثق منه وله بالا یمان والعهود " ۰ 


اسل ان اه وق کیال انميق ین اسان خی 
OEY‏ الماح اساعیل: لك الصفیر . التاضر یف ما عب بدت 
ولجدته ضيفة خاتون ابنة العادل »وطلب ابن العديم منهرارسال نجد ة 
أخرى الى حلب لساعدتها على الصمود في وجه الخوارزمية فاجابه الى 
طلبه » كما اطلق الحلبيون أسرى الداوية لكي يكتفوا شرهم ويتفرغون 
تایه اتقو رب ۱۰ 

آما الخوارزمية فحالما سمعوا باجتماع العساکر في حلب احتشدوا 
في رات وا العیور مرة اخری الى حلب قبل إكتمال العساکر یپ » 


وكانت السيدة ضيفة خاتون قد استمالت زعماء العرب بالعطايا والا قطاعات » 
فانفصلوا عن الخوارزمية »وانضموا الى خدمة الحلبيين .وسار الخوارزمية 


من حران في رجب ۳۸ ه/ فبراير ۱) ۲ ۱م وعروا الفرات »فبرز اليهيسم 


(۲( 
المنصور ابراهيم وعسكر شرقي حلب في انتظارهم . 


۱ (؟) (5) ۱ 
ووصلت الخوارزمية الى الفايا ثم الى ديرحافر والى 


(۱) اين العديم : زبدةالحلب ج۳ ص ۲۵۲۳ )۲۵ ؛ وانظر ایضا: 
تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ص ۰۷۱ الاه اين واصل : مفرج 
الكروب جەص ۸۷-۲۸1 ه ۰ ۱ 

(۲) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة “الاه بابن العديم : زيدة الحلب 
ج۳ ص ) ۲۵ ابن واصل : مفرج الکروب جو ص ۲۸۸ . 

(۳ ) تاريخ ابن الفرات ج1 لوحه ۰۷۳ ء ابن العديم : زبدة الحلب جم 
ص ۲۵ این واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۸۸ ۲۸۹ ۰ 

() قايا : کورة کبیرة بين منبج و حلب و هي تابعة لمنیج وتقع في 
قبلتها عند وادی بطنان ولها قری عامرة ویساتین وعیون جارية 
انظر ياقوت : معجم البلدان . 

(ه) دير حافر : قرية بين حلب وپالس ءياقوت : مصجم الیلدان . 


5 0-5 


الجبول أ 4 وظل المنصور معسکرا في مكانه دون الاشتباك معهم »ثم 
ساروا الى حل اا مدق ايع ایشا سیم ونين الغرب:: 
وعاثت الخوارزمية في القرى التي مروا بها فاحرقوا الا قوات وأخذ وا ماقد روا 
عليه ءوکان السكان قد فروا خلال جولاتهم السابقة عن قراهم .د شم 
تقد مت الخوا رزمية "الى سرمین ی نبا دار الدعوة التابعسة 
تسیا هه ران اسان عن افیا ای امال انش 
ان الخوارزمية لا یجسرون على التعرض لها خوفا من الاسماعيلية »شم 
أوظوا في غاراتبم الى معرة التعمان جنوب حلب ءفساروا الى يلدة 
كفر طاب وأحرقوها »وتقدموا الى شيزر و تهبوا ر بضها »وقذفهم المدافعون 
عن قلعة شيزر الحصينة بالجروخ والحجارة وقتلوا مشهم جماعة ۰ وحيسن 
يلخ الخوارزمية استعداد عسكر حلب للقائهم وآنه سيقطع عليهم خط 
الرجعة الى اقطاعاتهم »ساروا الى جهة حماة وتجا وزوها جنوبا »ولسم 
يتعرضوا لقرى مملكة حماة بالا "ذى لا ملكها المظفر كان من أشد المناصرين 
للصالح أيوب »وهم يظهرون ان كل ما یفعلوئه من ی انما هو 
٠ EES OEE‏ ودخل يعضهم حماة نباعوا جز۴ من الغناعم 


)€( 
التي تہبوها وتزود وا بما يحتا جونه 5 


١ (‏ ) الجبول قرية كبيرة الى جانب ملاحة حلب و في الجيول يصب نهر 
بطنان ویسمی نهر الذهب ثم يجمد ملحا فيمتار سنه كثير من بلدان 
الشام والجزيرة ويبلخ مقدارما يباعمنه مئة وعشرون الف د رهم 
سنويا »انظر ياقوت : معجم البلدان. 

(۲) تل آغرن : قرية كبيرة جامعة من نواحي حلب ذ ات کروم وبساتین 
ومزارع »یاقوت : مهجم البلد ان ٠‏ 

(۳) سرمین : بلدة مشپورة من اعمال حلب اکثر اهلها اسماعيلية » 
ياقوت معجم الیلدان . 

() تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۰۷۳ - )۰۷ ١ابن‏ العد یسم : 


- A= 


وخشيت الخوارزمية من اعتراض عسكر حلب يقيادة المتصور لهم اذا 
ما عادوا من الطريق التي سلكوها عبر مملكة حلب عفساروا الى سلميةء 
ثم انطلقوا شرقا عر الصحرا* طالبين الفرات لعبوره عند الرقةء, 
وحين سمع الحلبيون بوجهتهم الجديدة ساروا لاعتراض طريقهم واصطدمت 
الوا وال الان تحت قاو 1ه نميه 
خيول الخوارزمية وضعفت من شد ة السير وطول السافة وقلة العلف في 
الصحراء »فلم تستطع الخوارزمية مواجهة العرب » فالقوا باثقالهم وكل 
ما معهم من غنائم »فاشتفلت العرب بنهیها مما اتاح الفرصة للخوارزيسة 
للمسير الى الفرات فوصلوه قبالة الرقة في الخامس من شعيان ۵1۳۸ / 
اواخر فبراير ١55١م‏ غيران عسكر حلب‌یقیا دة المتصور وصل الى 00 
بعد وصول الخوارزمية اليها بساعة واحدة » فتحصن الخوارزيية في بعض 
البساتين وتمكنوا من عبور الفرات ليلا الى حران 257 . و عبر المتصور يعساكره 
الفرات وتعقبهم الى قرب سروج والرها » فعمدت الخوارزمية الى تجنيد 
عامة السکان من اهل حران لشد أزرهم وتكثير عد دهم »غير أن صكسر 
المنصور لم يعيأ بذلك » والتقى بالخوارزمية قرب الرها في ۲۱ رضان 
۳۸ ۵ / مارس ۱ ۱۲م ونشبت المعركة بين الجانبين فانسهزم الخوارزمية 
دد دة الحلب جم ص ۲۵۲-۲۵۵ وابن واصل : مفرج الکروب جه 
ص 2-۲۸۸ ۲۹۰ ؛ واتظر ایضا ابو الفدا : المختصر ج۳ ص ۱1۸ 4 
المقریزی : السلوك جص ۳۲ ۲۰ ۰ 
(۱) الرصافة : مواضع كثيرة »والمقصود هنا رصافة الشام و تقعغر بي 
الرقة على البر و تبعد عنما اربعة فراسخ انظر ياقوت : معجم 
البلد ان . 
(۲) صفین : موضع مشهور على شاطي ء الفرات الغربي بين الرقة 
وبالس » ياقوت : معجم البلد ان 
(؟) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوح )۰۷۲-۵۰۷ ؛ اين العديم : زبدة 
الحلب جح ص ۲۵1 - ۲۵:۷ ؛ اين واصل : مقرج الكروب جه 


ص ٩۲ 7-۲ ٩۰‏ ۲ ه 


- A - 


و نهب الحلبيون وحلفاؤهم معسكرهم » ففر الخوارزمية الى حران وأخذ وا 
نا هر وهریوا راو اک ی افرهم: خی لا اال ا 
التایعه للخليفة | لعياسي » فتوقف الحلبيون عن ار 

و قطف الحلبيون »وصاحب الموصل ءوسلا جقة الروم ثمار هزيمة 
الخوارزبية ؛ فعم الفن مديتة حلب ءوضریت الیشاثر ويا مووصلست 
أعلامهم وأسراهم الى حلب ءواستولی العسکر الحلبي بعد المعر کة 
طول سان ا راان وا من ادن اة ا ا ا 
الول درادن او ور على و ۱۵۶ ۰ ا 
سراح المعظم تورانشاه بن صلاح الدین من اسره بدارا »واحسن الیه 


وقدم له الپدایا وارسله مکرما الى عسکر حلب »کما استولی الحلبیون ایضا 


(۱) عاتة : بلدة مشپورة على الفرات قرب الحد یثة و هيت »تعد في 
اعمال الجزیرة »یاقوت : معجم البلدان ۰ 

(۲) تاريخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة ۰۷۰ ء ابن العديم زيدة الحلب 
ج٣‏ ص ۲٥۸‏ - ۲۵۹ ؛ اين واصل : مفرج الکروب جه ص ٩۲‏ ۲- 
۲۳ ۽ سبط ابن الجوزی : مرأة الزبان جر ص )۷۳ ایو الفدا: 
المختصر جل ص ۱۸ »+ ابن آيبك : كتزالدرر ج۷ ص ۳ ؛ 
المقریزی ۽ السلوك ج( ص ۳۰۳ اين نصر الله » شفا؟ القلوب 
ص ۱۱-۱۰ + الفزی : تپر الذ هب ج۳ ص ۲ ۳-۱۵۰ ۰۱۵ 

(۳ ) نصیبین : مدينة عامرة من بلاد الجزیرة على طریق القوافل من الموصل 
الى الشام و قيل ان فيها و في قراها قرابة اربعين الف بستان مسا 
يشير الي غناها »وبینها وبين الموصل مسيرة ستة ایام »انظر ياقوت » 
معجم البلد ان . 

() دارا: في لوف جيل بين نصیبین ومارد ين من يلاد الجزیرة » 


هي ذات بساتين ومياه جارية ءياقوت »معجم البلدان . 


0 
على سروج والرها »وراس عين 


ار 


55 )١( )١10) 
»وجملين والموزر والرقه وضموها‎ 


جميعًا الى سلكتهم ۰ اما المتصور ايراهيم ابن صاحب حص فقد اخذ 


(0, )۳( 


لنفسه بلاد الخایور وقرقیسیا ٠‏ پینما استولی سلا جقة الروم 


وعسک ر حلب على قتال الخوارزمية ولکتمها وصلت يعد انتهاء المعركة 0 


فارسل الحلبیون لافراد‌ها الخلع والنفقات ثم ساروا جمیعا الى آمسد 


(٥) 


وانتزعوها من يد تورانشاه ين الصالح ايوب 


(۲( 


(۳( 


(ه) 


اق ۽ مديئة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران 
وتصیبین ودئیسر »وتبعد عن کل من نصیبین وحران زهاء 
خمسة عشر فرسخا وعن دنیسر عشرة فراسخ وفي رأس عين عیون . 
کثيرة تجتمع قتصب في نهر الخایور » انظر یاقوت » معجسسم 
البلد ان ۰ 

جملین والموزر ۽ قلعتان لهما عملان متسعان من يلاد مضر 
ودیاربکر على مسيرة بوم من حران »انظر ابن شداد »الاعلاق 
الخطیرة ج۳ ص ۰ 

الخايور: اسم لنهر من روافد الفرات وهو ولا ية واسعة تتیعه عد 9 
بلدان مثل قرقیسیا* وماکسین والمجدل وعربان وغیرها »ياقوت 
معجم الیلد ان . 

قرقیسیا* بلد على نهر الخایور عند مصبه في نهر الفرا ت .انظر : 
ياقوت معجم البلدان . 

اين العدیم : زد ة الحلب ج۲ ص ۲۵۸ ۲۱۰ ؛ اين واصل 
مفرج الکروب جه ص ۲۹٦ ۲ ٩‏ » ابو الفدا : المختصر 

ج٣‏ ص لم1 ۰ 


۳۸۷ 


على أن تلك الجزيمة التي حلت بالخوارزميةلاتعتي زوال خطرهم 
فقد عاودوا الحركة في سنة ۸۹ ۲ ۲(م وخرجوا الى الموصل 
مما اضطر صاحبها الى سالتسپم واعطاهم نصيبين شم اتفقوا مع المظفر 
غازى بن الما دل صاحب ميافارقين » وقصدوا آمد «فخرجت الیپم 
قوات حلب بقيادة تورانشاه ين صلاح الدين ود فعتهم عنها »› ود ارت 
معارك عديدة بين الجانبين وتهادن الطرفان على تسوية محددة 
واطلق الحلبيون سراح الاسرى من الخوارزمية وعادت قوات حلب الى 
بلادها ءولکن التسوية لم تستمر فشرع الخوارزمية مع حليفهم المظفر غازی 
اين العادل في الاغارة من جديد على بعض بلدان الجزيرة وامتدت 
غاراتپم من الموصل الی راس ۳ 

واستقر الرأى في 52055 استدعاء المنصور ايرا هيم صاحب حمص» 
ركو اھر ي قات تیر يتبكر وله اة الو مان ااب 
الخوارزمية معالمظفر غازى بن العادل الى ميانارقين »ءوانضم اليهمسم 
جموع كبيرة من التركمان بزعامة امير يقال له ابن دودى »ورشم ذلك فقد 
التقت بهم قوات حلب بقيادة المنصور في صفر 1۰ ه/ أغسطس 7م 
وانزلت بهم الهزيمة وولت الخوارزمية والتركمان الا دبار فوع عسكر حلب 
على معسكرهم واستولى عليه باكمله ويه جميع نسائهم »واستولى المنصور 
على اموال المظفر غازى وخزائنه وحصل الشاميون على غناتم وفيرة من 
الماشية والاغنام والا تعة »ووصلت! لأغنام المشپوبة الى مدن الشامء 
)١(‏ ابن العديم : زبدةالحلب جح ص ۲۱۰ ۲۲۲ ؛ ابن‌واصل : 


مفرج الکروب جه ص © ۳۰ -۰ ۳۰۹۱ ؛ المقریزی : السلوك ج( 
ص ۳۰٩‏ - ۰۳۱۰ 


5000 


وبيعت يأبخس الا شمان »ورجع المنصور يعساكره الى حلب فوصلها في مستهل 
جمادی الا ولی AE‏ 

ود رج الخوارزمية على الحركة بعد كل مرة ينسحب فيها عسكر 
حلب » نما أن غادر الجزيرة الى بلاد الشام حتى عاثت الخوارزمية 
والتركمان في الجزيرة عن مكتاين ا عمل ار ونه وو ديزة ای 
لقتالهم في جمادى الاخرة ۰) ه/ توفکیر ۲ ) ۱۲م فانضوت الخوارزمية 
الى صا حب ماردین الملك السعید نمم الدین غازی »وجرت بين 
الفريقين بعض المناوشات الت تسفر عن نتيجة حاسمة لا ی من الجانبين 
» وفشلت محاولة قام بها سلطان سلا جقة الروم للاصلاح بينهما " وتضرر 
عسکر حلب بالمقام لقلة العلو فة " فعاد الى ۳ 

وللخوارزمية دور اخر أبعد اثراً واكثر حسما لعیوه في تاريخ 
بلاد الشام حين قدموا اليها سنة 15> ه/ ۲٤۲۲م‏ استجابة لد صوة 
الصالح ايوب فاسترد وا بيت المقدس وناصروه ضد اعداته من ملوك الشام 
والصليبيين وأنزلوا بهم الهزيمة الساحقة في معركة غزة 9 » والتسي 
ترتب عليها یام جیوش الصالح ايوب يمساعدة الخوارزمية من استعادة 
دمشق سنة ۳ ۵1/ ۵ ۲ ۱م من الصالح اسماعیل ٠‏ واعاد ه الوحدة 
(۱) اين العدیم : زبدة الحلب ج٣‏ ص ۲1۲- ۲۹۵ + ابن واصل + 

۱ مفرج الکروب جه ص ٩‏ ۳۱۱-۳۰ سبط ابن الجوزی : مرآة 

الزمان ج ۸ ص ۷۳۸ ؛ ایو الفد!: المختصر ج۳ صن ۱۷۱ ۰ 
(۲) ابن العدیم : زبدة الحلب جلا ص ۲۱۷ ؛ اين واصل : مفرج 

الکروب جه ص ۰۳۱۳ ۳۱ ۰ 
(۳) انظر تفصیل هذه الحوادث فیما سيق الفصل الثالث ص١‏ ۳۱۷-۳۱ ۰ 


- ۳۸ ٩ بت‎ 


نين مصر والشام , غير أن الخوارزمية ما لبثوا ان خرجوا على الصالح أيوب 
وعاثوا في اعمال ا وهد دوا نقوذه في بلاد الشام حتى تمکنست قواته 
بای تور “وله سين بك ارال اة اا بنع حت تبط 
5 0 ء (۱) 

سنة 666ه/ 555١م‏ وتمزقت جموعهم وتفرقوا ايدى سبا ٠‏ 

وهكذا لعب الخوارزمية في تاريخ بلاد الشام دورا مزدوجا 
ومتناقضا في الوقت نفسه » فمن تاحية نشروا الخراب والدمار في بلاد 
الشام والجزيرة وکانوا معول هدم على الحياة الا قتصادية ومظاهر 
العمران في تلك البلاد قبیل الغزو المخولي »ومن ناحية اخری ساعدوا 
الصالح ابوب 1 توحید الدولة الا يوبية من جديد فاسترد وا بيست 
المقدس نپاغیا من ایدی الصلیبیین وانزلوا يهم هزيمة ساحقة قفي 
معرکة غزة کان لہا آثار بعید ة المدی في تحطیم قوة الصليبيين 
وتمپید السبیل للماليك فیما بعد لاقتلاع جذور الوجود الصليبي من 


اساسه في يلاد الشام ۰ 


(۱) انظر تفصیل هذا الموضوع في الفصل | لثاني » ص ۱۹۰ - ۰۱۹۱ 


له 98.٠‏ ه 


ثانيا ب مع القوى غير الا سلامية : 
8 


تمخضت نتوحات السلا جقة منذ منتصف القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى في هضية ارمينية عن هجرة اعداد كبيرة سن 
الا رمن عن مواطنهم الاصلية الى الاقاليم الواقعة غربي الفرات وشماليه . 
ون اتخات م رن ع اعارا ی ع لا کی دة 
۲۳ , فهاجر كثير منهم الى جبال طوروس الواقعة جنوب اسيا 


الصغرى والمعروفة عند الموء رخين والجغرافيين العرب ياسم جال 
( ۱ ۰ 5 
الطبيعية وبُمدها عن الطرق الرئيسة التي سدکها السلا جقة في غزواتبم 
واصبعت هذه المناطق التي نزح الیبا الا رمن تعرف‌باسم ارستیة 
الصفری » وأنشأ. الا رمن في هذه المناطق یعض‌للامارات » غير أن اقواها 
(YT).‏ ¢ 1 
لم تلبث ان سقطت بيد الاتراك السلا جقة( ٠‏ ولما يدا الضعتها 
(۱) ذكرياقوت ان جيل اللكام هو امتداد لسلسلة جبال لبنان فيطلق 
وغیرها من المتاطق في جنوب اسيا الصفری. المحاذية لشمال بلا د 
الشام ِ انظر یاقوت. .مسجم البلد ان »ماد ۵ "لینان 1 وماد ۵ : 
" اللکام ۳ 
( ۲ ) سعيد عاشور »سلطنة المماليك و مملكة ارمينية الصفری » في بحوث 
ودراسات قي تاريخ العصور الوسطی ص ۸ ۲ ٩-۲‏ ۲ ۲ ؛ رنسیمان : 
الحروب الصليبية ج( ص ۱۲ ۱ ۱۱۲ ؛ بروكلمان : تاريخ الشعوب 
الا سلا مية ص ؟ .ع ۽ علي الفامدی + يلاد الشام قبیل الفزوالصليبي 
ص ۳۲۳ - ۳۲۵ ؛ عليه الجنزورى : امارة الرها الصليبية ص ۲ ۲ ۱ » 


» دائرة المعارف الا سلامية .ماد ف ارميئية‎ 
Cahen: La Syrie du Nord. p.190 و‎ The Cambridge 
Medieval History و‎ Vol IV pp.628-629. 


۲ ٩۱ تب‎ 


الپجری / الحادی عشر المیلادی عمد الا رمن في هذه المتاطق التي 
' ۲ (۱) ۱ 
نزحوا اليها الى الا ستقلال تمن القوى الا سلامية الا خرى ٠‏ وحين قدم 
الصليبيون في الحملة الصليبية الاولی سنة ۹۰ هم ۹۷ .٠١م‏ شقوا 
۲ ۱ 
قد مہا ا سن الت 1 E‏ بعض قاد ه الصلیبیین بمساعدة 
الا رمن من تأسيمن آول امارة صَلِييَية قات في الشرفق وهي ٠‏ تاره اترا 
7 (۳( 
سئة ۵5۱/ ۱۰۹۸ م 
وقد استطاع حکام الا رمن الحفاظ على كياتهم في هذه المتاطق 
طوال القرن السادس‌الپجری / الثاني عشر الميلادى »رغم ما احاط يهم 
من صعويات جمة »وصراعات عميقة بين القوى الكبرى المحيطة والمتمثلة 
في الدولة البيزنطية وسلا جقة الروم »والقوى الاسلامية في بلاد الشام 
(؟) 
والجزيرة ومصر »والا مارات الصليبية 
6 4 5 
ولقد اسهم ليو الثاني حاکم ارمينية الصفری ( ۱۲۱-۵۸۳۲ ۵/ 


۷ - ۹٠۲١م‏ ) في الحطة الصليبية الثالثة على بلاد الشام زمسن 


o 


السلطان صلاح الدين ءوقد تلقى ليو الثاني المكافأة على جبوده 
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.$Cahen . op.cit. p.190 ( ۱( 
William of Tyre. A History of deeds done 

Beyond the Sea 701.1 . p.187. )١؟(‎ 

۰ Ibid. pP«l97. ( ۳( 


(> ) انظر سعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكة ارمينية في كتاب , 


یحوث ود راسات في تاريخ العصور الوسطی ص ۳ ۲- ۳۲ ۰۲ 


a= 


۳ ER EE u 
۱۱۹۸/۵م‎ ٩۵ حيث توج ليو الثاني ملكا على أرمينية الصغرى سنة‎ 
في كنيسة طرسوس في حضور حشد کبیر من رجال الدين الصليبيين‎ 
والا رمن وكيار الا مرا* »وقد ری الارمن في هذا التتویج احياء‎ 

لملكيتهم القديمة في ارمينية الكيرى وبعثا لمجدهم السائف7 ١‏ 

و لد ترتب طی ظهور سلكة ارمينية الصفری عی سرح الحسوادث 
فن الف ال دى اكات بيا ي ساره اا عة ااا ية 
تاا ورلا سیا وقد تلقت التاج عسن طريق الغرب الا و ريي 
الذى ما انفك يرسل الحملات الصليسيية ضد المسلمين في بلاد الشامه 
ورد! على تلك السياسة الصليبية التي انتهجتها مملكة أرمينية الصغرى » 
فكنَ شرع السكتوة فى ادى لها انايد كر ابوعاية أن الاسطول الشرى 
قام قي سنة ٩‏ ۵۵/ ۱۱۹۸م يغارة بحرية على شواطي ء الي الان 
قاف الى E ea‏ 

ولما كانت مملكة حلب هي أقرب السالك اله يو بية في يلاد الشام 
الى مملكة أرمينية الصغرى »2 فقد كان اليتق أن تكون اكثر الممالك 
الشامية تأثرا بتلك السياسةالصليبية التي سارت عليها ارمينية الصفری . 


ولقد بدا الا كاك بين سلكة حلب و ملك ارمينية الصفری بسبب تطلع 


ود راسات في تاريخ العصور الوسطی ص ۳۷ ۲ ۰ 
(۲) ابوشامة : ذيل الروضتین ص ۰۱۳ 


- ۲٩۳۰ 


۱ 
ليو الثاني ال ری لبسط نفوذه على انطاكية ! “في الوقت الذ ی‌کاتت 


تحرص فيه مملكة حلب بزعامة الظاهر على يقاء اتطاكية يعيدة عن نفوذ 
ای قوة كيرى معادية » ذلك أن مملكة حلب وامارة انطاكية الصليبية 
جمعت بینم ما مصالح اقتصاد ية مشتركة » فقد كانت منطقة العسق 
۲ 
الزراعية التايعة لعملكة حلب تزو د انطاكية E‏ 5 
كما ان مملكة حلب كانت يد ورها تعتمد على ميناء انطاكية في التزود ببعض 
۰ (۳ 
السلع الا خرى التي تحتاجها ' ٠‏ وکان سقوط اتطاكية بيد ملك ارمينية 
الصفری يعني تهديد! ماشرا لمملكة حلب » لذلك لا تعجب اذامدت 
مملكة حلب يد الساعدةلاتطاكية ازاءاطماع ملك أرمينية الصفری . 
)١(‏ تطلع ليو الثاني الى السيطرة على انطاكية بعد موت صاحبها 
بوهیمند الثالث سنه ٩۷‏ ۵۵/ ۲۰۱ ۱م وكان لبوهیمند الثالث 
۰ 
العصور الوسطى كان من المفروضش 3 یحکم ریموتد روبان باعتباره 
1 8 
0 أميرامه كه 0 یوهیمند | الرایع ۳۹ ا 
ريموند وسلموه حکم انطاكية عفقام ليو الثاني الارمني يداقلع 
عن حقوق ریموند روبان واتخد من ذلك ذ ریعه لبسط نفوذ ه عليها : 
" انظر سعید عاشور : الحركة الصليبي4. ج۲ ض ٩۵‏ برتسیمان : 


۰ ۱۸ - ۱۸۱ الحروب الصليبية جلا ص‎ 
The Cambridge Medieval History Vol.IV p.63l, 
Stevenson: The Crusaders in The East, P.299. 


وعن مشكلة الوراثة تلك وما دار من نراع نیما انطر انراج 
السايقة نما يهمئا هنا هو ما يتصل بعلاقة الا رمن بالمسلمين في 
يلاد الشام ء وانظر أيضا الملحق الرابع . 

(۲) ياقوت : معجم البلدان ماد ةالعمق. 

(۳ ) ابن واصل : مفرج الكروب ,جلا ص ۰) ۱ تاريخ ابن الفرات جع 
قسم ۲ ص ۸ ۲ ۰ 


- ۳۹ - 


وید ات غارات وا رش سنة ٩٩‏ ه ها / ۱۲۰۳م حين قدم 
ل قرب خسو اليد جين حلت وانطاكية وافلقة بى ال ر اة 
ليوهيمند الرابع و لفرسان الصليبيين ”وقطع ماد ة الميرة المتواصلة 
E Ae‏ 
ی رض الا ول هة وه واه شور عم “ماله لب 
الثاني ملك الا رمن الذاكتية "وجث في حصارها والتضييق عليها " فلما 
عم الظاهر صاحب حلب خرج مسرعا وعسكر عند حارم قبالة انطاكية, 
فاضطرملك الا رمن الى الانسحاب الى بلاده فرجع الظاهر الى ]ا 
غير ان ليو الثاني عاد فجأة الى انطاكية في ر بیع الا خر سنة ..1ه/ يناير 
لم يعن أن ”اة اهلجا وتوا له عطیعیا فار السا ةة 
ويفهم من اشارة ابن واصل هذه أنه كان يسكن انطاكية طائفة كبيرة من 
الا رمن ومن الطبيعي أن يتهاطفوا بدافع من عصبيتهم و نعرتهم مع ليو 
الا أرمني وفوجي* بوهيمتد الرابع يمباغتة ملك الا رمن له ففزع ولم 
يستطع الصمود أمامه فاعتصم بقلعة اتطاكية ” ونادی بشعا رالمل له 
الظاهر ووصل الخبربذلك على جتاح طاثر فخرج من حلب یالعساکر 
وقصد اتطاكية " ولم ب ملك الا رمن مواجهة الظاهر من الخارج 
وحامية القلعة حيث يعتصم بوهیسند الرابع فضلا عن موقف الا أهالي 


۵ ا 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج۳ ص ۰ ۱ ؛ تاريخ ابن الفرات جع 
قسم ۲ ص ۷) ۲- ۸) ۲ + وانظر ایضا و المقریزی : السلوك 
ج( ص ۰۱1۰ 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب ج۳ ص ۱۳ تاريخ ابن الفرات جه 


قسم ١‏ ۲ ه 


ل #84 - 


لا و افاي ,اا و راما رف ایس 
الا تسعاب الی بلاده مرة اع عاد الظاهر بدوره الی E‏ 

ولم یتخل لبو الثاني عن اطماعه في اتطاكية » وسعی جاهدا 
لا جبار الظاهر على التخلى عن مساعدتها ولو عن طريق القوة فاغار ملك 
الا رمن سنة ۱ ۵۲۰/ ۲۰۵ ۱م على بلاد العمق التابعة لحلب واستاق 
ماشیتها وشرع في عمارة حصن في احد الجیال القريبة من درپساك - 
* ليضيق به عليها ” وأرسل الى الظاهر يساومه على التخلي عن انطاكية 
مقابل ان يعيد جميعما نهيه من يلاد العمق »نأجايه الظاهر الى طلبه 
لكي يستعيد اموال سكان العمق ٠.‏ وبعد أن ضمن ملك الا رن عدم 
تد خل الظاهر بادر بحصار انطاكية و خرب بساتینها ومزارعها الواقعة 
خارج اسو ار المدينة " ووقع فيها غلاء عظيم فكان الملك الظاهر یسد 
آل اة ادل عن و 
۱ ولما شعر ليو الثاني ملك أرمينية أن الظاهر قد خدعه وا نه 
لم یتخل عن انطاكية الا مو* قتا لكي يستعيد ١‏ موال رعایاه » عاود الک وة 
فشن الغارات على اعمال مملكة حلب ءوباغت ريض دربساك ليلة عيد 
الميلاد ۲ ۵1۰ ۲۰۲۱-۱۲۰۵ ۱م غير أن اهل الريقل مدو في وجهه » 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص ‏ ۱۵۵-۱۰ بوانظر ایضا الخطيب 
العمرى : الدر البکتون ورقة (١١٠‏ أ ء ابن العديم : زيدة الحلب 
جلا ص هه١-‏ ۱۵1 بتاریخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۲-۲ ی 
الفدا : المختصر ج۳ ص ۱.۰ ؛ المقریزی : السلوك ج( ص 1۲ ۱- 
۳ + الفزی :نهر الذ هب جح ص ۱۱۰ ؛ الطباخ : اعسلام 
النبلاء ج٣‏ ص ۲۰-۲۰ ؛ سعید عاشور : الحركة الصليابية 
ص ٩1‏ ۰ 


(۲) ابن العدیم : ده الحلب جم ص ۰۱01 


- ۲۹1 - 


وفي الصیاح انتث تتشرالا " رمن في بلاد العمق ءوتپبوا من كان فيه من 
۱ ۱( 
الترکمان ءثم انسحیوا بما معهم من غناعم الى جبال اللکام الحصینه. ولم 


تقتصر غارة ملك الا رمن على يلاد العمق وائما ایضا على الترکمان النازلین 
ا اي ستاو شیم 
ومواشيهم وسار الى دربساك فحرق ربضها وعاد الى يلاده 0 
وا زا ۴ ذلك امن المتواصل والغارات المتكررة جمع الظاهر عساكره 
وأرسل الى عله العادل و غیره من ملوك الشام طالیا الساعدة لكيح جماح 
ملك الا رمن »وعهد الظاهر الى قائدیه فار سالدين میمون القصری » 
وسیف الدین بن علم الدين بن جندربالسير الى حارم لصد عدوان ليو 
الثاني ملك ارتیتیة »وسار الظاهر ینفسه الى مرج ۱ »ءفعسکر به » 
غير أن ملك الا رمن خالف العساكر الحلبية وسلك طرقا اخرى وباغت 
ميمون القصرى واصحابه »ودارت بينهم معركة حامية في شوال ٠5١٠1ه/‏ 


() 
وعاد الا ر رمن ٠‏ واعتصموا بجبالهم وحصوتهم . 


۰ ۱۵ ۷۲ ابن العديم : زيدة الحلب ج۳ ص‎ )١( 

(۲) التهر الا سود تهر یالثفور في اطراف يلاد المصيصة وطرسوس » 
انظر ياقوت معجم البلد ان . 

(۳) ابن واصل ۽ مفرج ج الکروب جم ص ۱۷۰ بتاریخ ابن الفرات جه قسم 
۱ص ۱ ۲۲-۲ ۰ ۱ 

() دایق : قرية قرب حلب من اعمال عزاز بینها وبين حلب اربعة فراسخ 
وعندها مرج معشب نزه » انظر ياقوت :معجم البلدان ه 

(ه) این العدیم ‏ زدة الطب ج۳ ص ۱۵۸-۱۰۷ ؛ ابن الا ثیر : 
الکامل جا اص ۳۸ ۳۹۰-۲ ۲ ۽ ابن واصل مقرج الکروب ج۳ 
ص ۱۷۰ » سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج۸ ص ۲۱ ۵ ؛ تاريخ 
ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۳> ابن ايبك : کنز الدرر ج۷ ص 


۰ ۱۰ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج1 ص‎ ٩ 


- ۳۹¥ - 


وحين يلغ الظاهر ما حل بعسكره » رحل من مرج دايق فوصل 
الى مكان المعركة » ” فشاهد حالة قبيحة من کثرفالقتلی " فساروخيم 
كلق عون الو ال رای ن اک وای شیم تمصن ان 
یجند وا عشرة الاف را جل ء ویقصدون بلاد ليو الثاني الا رمني ی 
ويسير هو من جهة حلب " ويجتمعون على استتصال شأفته وقلع أثره 5 
كن هذا وتا بت مهو ان بي الله و اعد ي 
يلاد ليو الثائي الا رمني للحصانة الطبيعية التي تتمتع بها بلاده »وقد 
أدرك هذه الحقيقة المو* رخ ابن الا ثير » فقال عن يلاد ليوالا رضي : 
فلیس الیه طریق لا جسیع‌بلاده لا طريق الها الا من جبال وضسرة 
قا یه فاد در في فى الول الها و ها ن تاکن 
حلب » فان الطریق شیا حمذر جدا * ٠‏ يل الظاهر عر نيك 
الا" اا .وریت الىل بن الا قبین: :افا ى آن ذخ ینت 
الثاني الحصن الذی بناه قرب دربساك وأن یعید عديع ها اعد تبح 
غاراته على بلاد الشام ولا شا شاه لنت “وأن يطلق رك الا سرى 
السلمین ون لا یتعرض لا نطاكية وتم الصلح ۴ اواخر سئة .1ه / 


ء )۲( 
۲ (م على ان تکون مد ة الهدئة ثمان سنوات ۰ 


(۱) ابن واصل : مقرج الکروب جلا ص ۱۷۰- ۱۷۱ + تاريخ ابن 
الفرات جه قسم ۱ ص ۳ ۰ 

(۲) ابن الاثیر : الکامل ج۲ ۱ ص ۰۲۲٩‏ 

(۳) ابن العدیم ‏ زد :ة الحلب ج٣‏ ص ها ؛ اين واصل : مفرج 


الکروب ج۳ ص ۱۷۱ ؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۳ ) ۰ 


TAKS 


ولقد كان الظاهر صاحب حلب يتوق على الدوام الى الخلاص من 
خطر سلكة أرمينية الصفری »ولذ لك فحين طلب منه سلطان سلاجقة 
الروم کیخسرو الا ول رسال نجدة اليه للاشتراك معه في مهاجمسة 
يلاد ملك الا رمن ليوالثاني ۰ أجایه الى طلبه وأرسل اليه عدركرا 
بقيادة سيف الدين بن عم الدين بن جندر » وأيبك فطيس عفاجتمعوا 
بسلا جقة الروم عند ر ٥ھ‏ / A‏ وهاجموا بلا د 
الا رمن وافتتحوا عدة حصون فراسل ليو الثاني السلطان العادل طالبا 
حمايته »فارسل الا خير الى كيخسرو والى الظاهر طالبا وقف هجوسهم 
على أرمينية الصغرى ءوفي الوقت نفسه بدأ موسم البرد و تساقط الثلوج » 
فبادر كيخسرو وصالح ملك الا رمن على أن يعيد حصن بغراسالى 
ات اه ران الا امرض لاتطاكية وان ای سات الاشرف بت اتسن 
وعدم الهجوم على بلك ر هرا رات کی الو :ماده 


۲ 
وعادت التجد 8 الحلبية الى بلا دها ۱ ِ 


وظل الصراع محتدما تال تایه ین وت ريات یه ايده 
ملك الا رمن ليو الثاني وبين عه بوهيمند الرابع »وبغدصراع مر یر 
تمکن ليو الثاني ملك آرمينية الصغرى من تدبير موء امرة سنة ۲ ۱ ۲۱/۵ ۱م 
فأطاح یحکم وفيت الرابت دل انطاكية و تضَّبَ ريموند رویان أميرا على 


انطاكية . وحتى لا يقع ليو الثاني في عداء مع الظاهر اطلق سراحالاسرى 

)١(( 6‏ مرش : مدينة في الشغور تقع بين بلاد الشام ویلاد الروم »انظر 
ياقوت معجم اليلدان ٠‏ 

(۲) العيني : عقد الجمان »جح ۱ لوحة ۳۱ ,اين العديم: زبدة 
الحلب جلاص ۱۱۰-۱۰٩‏ ؛ اين واصل : مفرج الكروب ج؟ ص 
۷ ء ابو الفدا : المختصر ج٣‏ ص ۱۱۱ + تاريخ ابن الفرات : 


جه قسم ۱ ص ۲ ۸ ۰ 


5 0-5 


المسلمين في المدينة ءوأعاد یغراس‌الی الداوية »وطلب الصلح مسن 
الظاهر واضطر ليو الثاني الى الا تسحاب عاغدا الى بلاده تاركا ریموند رویان 
١)‏ ۱ 
پلا ده 8 
وضاق الظاهر ذ رعا بمجاورة ليو الثاتي الا رمني له في انطاكية 
1 4 ۰ ۳ ۰ 
عن طريق ریموند روبان واخذ يتحين الفرص‌للخلاص من ذلك الخطسر 
الجديد .فجا*ته في المحرم سنة ۵۲۱۳/ ابریل ٦٠۲٠م‏ رسالة من سلطان 
سلا جقة الروم کیکاوس »يطلب منه الا جتماع به عند مر عش للپجوم على ملك 
6 8 0 
من جهة مر عش بينما يتقد م الظاهر يعسكره من ناحية د ربساك »في 
الا رمن من جهة انطاكية »وبعث كيكاوس برسالته الى الظاهر مع رجسل 
يد افيه الرعت. الي :انى الل الشالة: یمد أن راد فییسا 
8 8 ۱ 
فارسلپا الى عه السلطان العادل يستشيره في ذلك " فجن عليه 
العادل رأيه واشارراليه بأن لا يجتمع اليه اصلا و عرفه ما في ذلك 
(۲ ۱ 0 8 
من المتاسد ولم یوضح ابن واصل سبب رفض المادل لرای ايناخيه 
(۱) اين واصل : مفرج الکروب ج٣‏ ص ۲۳۲ يتاريخ ابن الفرات » 
جه قسم وص ۱۱٩‏ ابن اييك : کنز الدرر ج ۷ص ۱۸۲ » 
سعيد عاشور : الحركة الصليابية ج۲ ص ٩۸‏ رنسیمان : الحروب 
الصليبية ج۳ ص +۸) ۲ ۰ 
(۲) ابن واصل ‏ مفرج الکروب جع ۲۲ ؛ وانظر تاريخ اين الفرات جه 
قسم ۱ ص ۱۹۰ ۱۱ - وقد اختلط الامر على اين العدييم 
في فهم الشوا فع التي حملت الظاهر على الاتفاق مع سلطان‌سلا جقة 


و 216 


الظاهر في الا جتماع بسلطان سلا جقة الروم لمحاربة ارمينية الصفرى »وما 
هي المفاسد التي سوف تترتب طی ذلاعه غير أنه یبدو أن انل ان 
استيلا * سلطان سلا جقة الروم على ا الصفری واتطاكية سوف 
یو* دی الى ازدیاد وتعاظم نفوذه »الا مر الذی سوف يقر يبه 
بالطمع في متلکات الا يو بيين في يلاد الشام ٠‏ وسا یبرهن على صحة 
هذا الرأى الحطة الفاشلة التي قاع يها كيكاوس بعد موت الظاهفير 
سنة ی 1م بغية الا ستیلا ‏ على مملكة E‏ 
ای نجاح ضد ملك رالرى 

وكيفما كان الا مر فقد وقع الظاهر في موقف حرج مع سلطان سلاجقة 
الروم بعد أن وعده بالساعدة ءوظلت رسل كيكاوس تصل تباعا الى حلب 
تحث الظاهر على الحركة ۰ء كما عمد ليو الثاني ملك أرمينية الصغرى الى 
انشال مشروع کیکاوس فارسل الى الظاهر بحلب رسالة تدل على ا 
وحنکه أعلن فیبا أنه سلوك الظاهر " وفرس دولته " واستشار فيا 
نخوة الظاهر قالا : * وقد د خلت عليه د خول الغوب أطت منه انقاذی 
من هذه الورطة »أكون مملوکه ما عشت ” ور تا هراق رسا لته انه قدم 
له عدة خدمات حين حاصر دمشق زمن حرب الوراثة ” وبقيت البلاد شاغرة 
ما شغلت قليه ولا آذيت بلده بل ساعدته بمالي ورجالي وكذلك لما 
غاخن دق اثيرة الثائية #وقق: ' بدلت: الى الا وال كا لاه ل 


دد الروم »فظن انه فمل ذلك خونا من عمه العادل ءانظر ابنالمعدد یم 
زبدة الحلب جم ص م1١‏ ء ورواية ابن واصل الواردة في التن 
هي الارجح لان العلاقات بين الظاهر وعه كانت قد استقرت 
منذ سنة .(4ه انظرما سبق الفصل الاول ص : ۷1 - ۰۷۷ 


(۱) انظر ما سبق ص: ۳۵۰۲ - ۲۵۲ ۰ 


كد وك 


وتات ا اھ زان کان اله يوس توت الا د 
قد خدم السلطان -الملك الظاهر - فخدمتي أكثر من خدمته وسوف يُبْصر 
السلطان خداتي وبلازت بابه الشريف » وقد أوصيت ابن اختي 
- ریموند رهان -الذی نب بانطاكية يملا زمة ۱ والواقع ان 
هذه الرسالة التي بعثبها ليو الثاني ملك أرمينية الصفری إلى الظاهر 
وابدى فيا الكثير من ضروب التذلل والتملق والخضوع للظاهر » تشيسر 
بوضوح الى مدى الخطر الذى شعريه اذاما تجح كيكاوس في مشروعه 
ضد مملكة ارمينية الصغرى »اذ لن يستطيع ليو الثاني التصدی في وقست 
ا لقوات السلا جقة والظاهر صاحب حلب » والصليبيين يزعامة 
بد لايخ راتان تیه نلك الا رس رما نی 
اعلان خضوعه للظاهر كيما يحمى مملكته من السقوط » وبعث مع 
الرسالة هه فاخرة »وقد نجح في مسعاه نمال الظاهر الى 
قوله واخذ یفتش عن ذريعة لالفا؟ الحلف مع کیکاوس الذی بعث 
اليه بقاضي سک بف طن المرفةا ع با 
بق ین - أن باه ضكر کیکا ی ری آغازوا یراع اف ملكت تة 
ت و قتلوا قافن ا إلا" من اموا ناف اعد افش 
من ذلك ذريعة لرفض الاتفاق E‏ الروم وقال لقاضي كيكاوس 
* العجب انكم تطلیون .منا المعاونة و تخر بون بلادنا " ولم تنفع ۳۹ 
القاضي في اقناع الظاهر بالعدول عن موقفه ”فاعرض الظاهر عن 
الحركة لنصرة عزالدين -کیکاوس - ورجع عن عزمه الا ول 0 


۰ ۲ ابن واصل : مفرج الکروب ج ۳ ص۳۵‎ )١( 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب جم ص ۳۵ ۲۳۹-۲ + تاريخ ابن الفرات 
جه قسم ۱ ص ٩۱‏ ۱۹۲-۱ >وانظر ایضا ابن العديم »زید ف الحلب 
ج۳ ص ۱۱۹-۱۱۸ ؛ این ايبك : کنز الدرر جلا ص ۱۸ ۰ 


۷ 5 و 


وحرصت مملكة حلب دائما على منع قيام وحدة بين مملكة ارمينية 
الف اة : او بعبارة اخری » منع آي من القوتين من السيطرة 
على الا خرى لان ذلك يعني تطويق: شلكة ل ين الال والغرب 
كيديدها ديا عیام ولذلك فحين توفي ليو الثاني ملك ارميقية 
الصغرى سنة 17 ھ/ ۲۱٩‏ ۱م اعت آطمام يوهينند الا اقب 
طرابلس واتطاكية إلى السيطرة على سلكة ارمينية الصفری »وید في 
حشد قواته لتحقيق اهدافه فأرسل الا رمن إلى الاتابك شهاب 
الدين طغريل يحلب r‏ ويخوفونه من سيطرة بوهيمند الرابع 
على بلادهم المجاورة لمملكة حلب من الشمال ء وعندئذ أمدّهم الا تاب له 
بالنجدات والسلاح ءوشرع في تهديد انطاكية من جهته از سر 
الذى جعل بوهيمتد الرايع يحجم عن الايفال في بلاد ال آرسسسن 
خونا على انطاكية من اتابك حلب طغريل وادی ذلك الى فش ل 
حملته سنة ۳ ۵1۲/ ۲۲۱ ۱م ولم یتحقق له أى غرض ماه رتیه اتف ی ؛ 
بجحت بذلك سلكة حلب في ايعان الخطر والحيلولة دون سيط رة 
ارميتية الصغرى على اتطاكية او العكمن + 

واذا كانت مملكة ارمينية الصفری قد شغلت خلال حكم ليو 
الثاني بمشكلات الوراشة على امارة انطاكية نان ذلك لا يعني تخلیپا 
ف اسا لامي اوا فوا ان ي اعت رسو 
الا ول ملكا على أرمينية (۸۱۲۱۷-۲۲۳/ ۱۲۹-۱۲۲۱ ) وضع دعاقم 
سياسة خارجية جديدة كانت اكثر خطرا طى السلمين في بلا دالشام 
)١(‏ اين الاثير: الكامل ج ۱۲ ص416 -213 برنسیمان :الحروب 
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= 


وتتمثل تلك السياسة في احلال التعاون مع‌المفول محل التحالف 


5 .)1( 
مع الغرب الا و ر بي بعك فتور تیار الحرکة ا 


فعلی الرغم من اعتراف هیثوم بالتبعية الا سمية مو؟ قتا لسلا جقة 
الروم در*] لخطرهم فاته حين اجتاح المفول اسيا الصفغری سنة 
۱ ۳/۵۲ ۱۲م رفض هیثوم مساعدة سلاجقة الروم بل عمد بعد 
هزيتهم الى التعبيرعن حقده ضدهم فتهب معسکرهم وأغار على 
بلادهم و قتل الكثير من رعاياهم ا ٠‏ وحين لجأت زوجة 
سلطان سلاجقة الروم کیخسرو الثاني وابنته الى هيثوم ی قاقد 
المفول بایجو نویان الذی اجتاح اسيا الصفری کاتت الشپا ن هيثوم 
حماية امرأتين لجأتا الى بلاطه وقت الشد ة»ولکنه ضرب يقواعد العر ف 
والا خلاق" عرض الحائط وا ختار ان یتقرب الى المغول على حساب المشل ۱ 
والفضاعل عفسلم زوجة الحاکم المسلم وابنته الى ا 
و تطلع هيثوم الى الحصول على مساعدة مباشرة من المفول ضد 
السلمين في بلاد الشام واسيا الصغرى » فبعث سئة ١٠۲۲۷/1١م‏ 
باخیه سبباد الى خان المغول الاكبر كيوك خان (466-ا16ه/ 
۲ ۹-۱ ۱۲م ) بعاصته قراقورم في جوف منغوليا » قاد 
سبباد ‏ یوعد من المفول بيقاء مملكة ارمينية الصفری واعاد ة ما انتزصه 
السلا جقة ٠ a‏ ولم یکتف هیثوم یبعثه اخیه » فعاد وخرج 
(۱) سعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكة ارمينية الصغرى » بحوث 
ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ص مع ا ۰ 
(۲) ابن شداد »للاعلاق الخطيرة ج( القسم الثاني مخطوط لوحة و ۳۰ 
نسخة اياصوفيا ,المولوى : صحائف الا خبار ورقة ۰۸۳ أ ء 
(۳) سعيد عاشور: بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطی ص ۳) ۲ ۰ 
(> ) اين المیری : تاريخ مختصر الدول ص ٩‏ - ۵۰ ؛سعید عاشور: 


یحوث ود راسات في تاريخ العصور الوسطی ص ۳ ۲ ؛ 
م21 The Cambridge History of Islam,‏ 


e 


بنفسه سنة ۱ه/ ٠۲٠١۲‏ م متنكرا الى بلاط الخان الجديد منكوقاآن 
(۸ ۵0-1 ۵1/ ۲۵۰ ۱۲۵۷-۱م ) في قراقورم »وحصل هيثوم على تاكيد 
جديد يضمان امنه وأمن سلکته وكان هیثوم يتوخى ان يتحالف المفول 
مع المسیحیین ان السلمین من بلاد برس (۱) 

غير انه من الواضح أن المفول لم یکونوا ینظرون الى هيثوم وغیره 
من ملوك الدول المعاصرة لهم نظرة الند للند »وانما نظرتهم الى الاتباع 
ال ان يبد لوا لپم‌طی‌الدوام فروض الطاعة والولا * »وما حصل عليه 
هيثوم كان يعتبره قادة المفول من مظاهر عطفهم على اتباعهم . ولکن 
هيثوم حاول الافادة من ذلك الاتجاه لدى المفول » فاتصل بالصليبيين 
في يلاد الشام ودعاهم الى المشاركة في مشروعسه ضد المسلمين ولكنه 
لم يلق الاستجابة الا من بوهیمنسد السادس حاكم انطاكية -11٩(‏ . 
٦‏ ه/ ۲۵۱ ۱۲۸۷-۱م)_ بسیب الجمود الذى اصاب الحركة الصليبية » 
وذبول حماسة الفرب الا و ريي تجاه ساعدة الامارات الصليبية فسي 
بلاد المام. ورف ذلك فقد ظل مى طی وفاه للمفول وتطلعسسا 
الى ساعدتهم ضد السلمین عفلما بدأ زحف المفول بقيادة هلا كو 
على العراق والجزيرة والشام اتخرطت اعداد کبيرة من الا رمن بقیاد ة هيثوم 
في صفوف قوات المفسول ءولعیوا دورا حاسما في التنكيل بالسلمين ء 
وفاقوا المفول في وحشيتهم وهمجيتهم ضد السلمین عفدمروا ساجدهم 


(۱) اين المبری : تاريخ سختصر الدول ٩‏ ۵ - 11۰ ؛ سعيد 
عاشور : یحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطی ؛ ` 
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ته ۵ ؟ همه 


۱ 8 


طوال فترة حکمه 2 ١‏ 


نع الانبراطورية التريية التق ية : 


اذا كان الا مبراطور فرد ريك الثاني قد تجح بحطته الصغيرة 
في اَل بيت المقد س عن طريق الصلح من السلطان الكامل ستة 
17م ةم فان ذلك يرجعالى ا ٠‏ على 
ان علاقة فرد ريك الثاني اور ال تیاور سره اند بام 
اه لف واه ع ی و أن ا ی 
الا براطور فرد ريك الثاني من الثقافة الواسعة واجادته للفات عديدة 
من بينها اللغة العربية اضافة الى نشاته بجزيرة صقلية حیث المو* ثرات 
العر بية الاسلامية 0 + وقد اال روت السلمون اثر بیکته 
الثقافية التي نشأ بها على EE‏ و طاقته بالسلمین تابن واصل 
یقول : * وگان الا براطور من بين ملوك الفرنج فاضلا محبا للحكمة 
والمنطق والطب مائلا الى المسلمين لان مقامه في الا صل ومر باه یلاد 
صقلية وهو وآبوه و جده کانوا لو کہا وأهل تلك الجزيرة 
(۱) سعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكة ارمينية الصفری »بحوث 

ود راسات في تاريخ العصور الوسطی ص > ۲- 1 ۲ ؛ 

The Cambridge History of Islam pp. 211- 2‏ 
( ۲ ) انظر ما سبق الفصل الثالث ص ۲۸۲ - ۰۲۹۹ 
(۳ ) سعيد عاشور : الامبراطور فردريك الثاني والشرق العربي ؛ 

بحوث ود راسات في تاريخ العصور الوسطی ص ۲ ۱۱ ؛ فشر : 

تاريخ او ربا العصور الوسطى ج( ص ٩‏ ۲۰۰-۲ ۰ 


ا 


( 
اما المقریزی فيصفه بأنه كان ” عالما متبحرا 


۱ ۳۳ 
۲ ْ 
سنة ۲۲۸/۵۲۲۵ ۱م بعث الى السلطان الکامل بعدة مسائل مشکلة 
قي الپندسة والحکمة وا لرياضة »فعرضها الاخیر على بعض علساء 
السلمین البارزین في هذه العلوم فکبوا الا جاية عليها ؛ فبعث يها 
۳ 
الكامل الى الا يراط" . 
وحین تم توقیع صلح يافا بين الجانبین استاأذن الا مبراطور 
السلطان الکامل في زيارة القدسفأذن له وأمر القاضي شمس الدین 
قاضي نايلس ” وكان جلیلا في الدولة متقد ما عند ملوك بني ايوب ” 
امره ان يرافق الا مبراطور فرد ريك الثاني في زيارته لبيت المقدس ورو ی 
القاضي قصة د خوله للمو* رخ اين واصل نقال : " ود خلت ممه الى الحرم 
فرأى ما فيه من المزارات ثم د خلت معه الى السجد الا قصی ناعجیته 
3 
الا 'قصى اعجبته نقوشه وزخارفه ورأى من جمال المثير ودقة صنعته ما أثار 
دهشته ثم صعد فيه الى اعلاه ثم نزل واخذ بيد قاضي ناپاس 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جع ص ۲۳ بوانظر ایضا ابو القدا: 
المختصر جم ص ۱۱ ؛ العليمي : الانس‌الجليل ج( ص ۰1-1۰۵ ۰ 
(۲) المقریزی : السلوك ءج ص ۲۳۲ ۰ 
(۳) تاريخ ابن الفرات جه لوحة 27 ؛ اليافعي جامع التواریخ المصرية 
3 4 
ورقة ۲۸| وابن واصل : مفرج الكروب ج) ص ۲ ) ۲ بالمقریزی : 
السلوك ج( ص ۰۲۳۲۲ 
(> ) ابن واصل : مفرج الکروب جع ص © ) ۲ ؛ وانظر ایضا ابن الفرات : 
ج٦‏ لوحة ه) ؛ المقریزی : السلوك جر ص ۲۳۲ ء وقد ذکر 
سبط ابن الجوزی عن خادم الصخرة المقدسة انه اخبره عن زيارة 


ER 


ا ی ھی اک ی تسيا ای اا ی 
وهو يهم بد خول السجد فزجره فرد ريك وعتنه وقال : " ما الذى اتسی 
يك الى هاهنا والله لئن عاد احد منکم ید خل الى ها هنا بفیر اذ ني 
لا خذن ما في عينيه »نحن مماليك هذا السلطان الکامل وعیده »وانما 
تصدق طي و طیکم بپذه الکنائس طی سبیل الانعام مته »ولا یتعدی 
احد منکم طوره " فعاد القسیس ادراجه وهو يرتعد خوفا »وسار 
الا میراطور الى الدار التي عينت له فنزل 00 1 

وكان السلطان الكامل قد أمر القاضي بمنع الموء ذئين ان يرنعوا 
الاذان من على الماآذدن ما دام الا مبراطور في بيت المقدس » فنسي القاضي 
أن لح ون الحم ور دارم ال الاي تسین 
المو* ذن عبد الكريم في وقت السحر الى المئذنة وشرع يتلو الا يات التي 
انان ا شیر عزني تة ابی ادن 
سف الكريم- :واخيره يآبر الكامل »وقي الليلة الاخرق :لم بوذن سنست 


--- الاسراطور لها فقال ” نظر الى الكتابة التي في القبة وهي, 
وقد طهر هذا البيت المقدس صلاح الدين من المشركين . 
فقال الا مبراطور متعجبا ومن هم المشركون ؟ ” ثم سأل القوا م 
عن سر وجود الشباك على نوافذ قبة الصخرة ناخبره قاعلا ۽ 
”لتلا تدخلها المصافیر ” فقال الا ا * قد بعث الله 
اليكم بالخنازير " و یقصد الصلیبیین ٠.‏ 
انظر سبط اين الجوزی : مرآة الزمان ص هه -5هه ؛ 
وانظر ايضا ابن اييك : كتزالدرر ج۷ ص ۰۲۹-۲۹۳ 

: ابن واصل : مفرج الکروب جع ص ) ۲- ۵) ۲ ؛ وانظر ایضا‎ )١( 
تاريخ ابن الفرات جه لوحة 1-۰ بسبط ابن الجوزی : مراة‎ 


الزمان ج۸ ص 1۵۰ 1۵1 + المقریزی : السلوك جر ص ۳۱ ۲ ۰ 


تالت 


الا وامر »ثم سال الا مبراطور فرد ريك الثاني قاض نایلس عن سبب عدم 
سماعه الاذان »فاخبره يأمر السلطان فقال فردريك * اخطاتم يا قاضي 


تفیرون انتم شعاركم وشرعکم ود ینکم لا جلي » فلو کنتم عند ی في بلاد ی 
هل كنت ابطل ضرب الناقوس لا جلکم الله الله لا تفعلوا آول ما 


١ 
: تنقصون عندنا 9 ثم قال الا براطور فردريك الثاني لقاضي نابلس‎ 


* والله ان اكثر غرضي في المبیت في القدس أن اسمع أذان المو* ذئین 
۱ ل 
وتسبيحهم باللیل " ثم رحل فرد ريك الثاني الى عكا ۰ 
دلت تصرفات الا براطور فرد ريك الثاني على احتقاره للبابوية 
واستخفافه بها » فقد ذکر اين واصل ان الا میراطور سال الا مير 
فخر الد ین بن الشیخ بعكا قاثلا * اخيرني عن الخليفة الذی لکم ما 
اأصله ؟ " فاخب فخر الدین‌آنه ینتسب الى عم النبي صلی الله طیه وسلم 
فقال الا براطور ” ما احسن هذا لکن هو؛ لا * القلیلوا العقول - يعني 
الثرنج -ياخذون رجلا من المزیلة ليس بينه وبین المسیح نسب ولا سبب » 
(YT),‏ 
ابن عم نبیکم فهو احق الناس بمرتبته ۰ 
ولقد أثارت افعال واقوال الا براطور فرد ريك ازا* البابوية 
والسلمین دهشة المو* رخین السلمین حتی ان سبط ابن الجوزی یقول : 
5 
"والظاهر من كلامه انه کان دهريا وائما كان ا ا ١‏ 
(۱) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۲۸ ب ؛ سبط ابن الجوزی 
مرآة الزمان ج۸ ص 1 ۰1۵۷-۲۵ 
(۲) تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة 1> بابن واصل : مفرج الکروب ج 
ص ه) ۲ » المقریزی : السلوك ج( ص ( ۳ ۰۲ 
(۳) ابن واصل : مفرج الکروب جع ص ۲۵۱ بوانظر ایضا تاريخ ابن 
(») سيط این الجوزی : مرآة الزمان جرص ۰1۵1 


۳۹ - 


اما المو* رخ ابن الفرات حين ترجمته للامبراطور فرد ريك في حوادث 
سنة لمعه فیرجح انه كان مسلما سرا مستدلا بافعاله واقواله فیقول 
في ذلك " ویقال‌ان الا مبراطور كان سلما في الباطن وما قد منا شرحه 
ندال و و و ا با ا ن ٠‏ قراط انيسن 
لديا من الاذلة ما يقطع بعحة ‏ أى من “هذه الاقوال + 

وكيفما كان الا مر فان الامبراطور فرد ريك الثاني لم يكن یقیسم 
ای اعتبار للبابوية ولا للمصالح الصليبية في بلاد الشام »حتى بيت المقد س 
لم يكن يهدف من إستعادته لا لحفظ مكانته في الغرب الا و ربي وإيطال 
اا ر ا اوه قوف یل فى ذلك فتاه للا سير 
فخرالدين بن الشيخ سفير الكامل اه E‏ سيف 
اخبره ” بأنه لولا یخاف انكسار جاهه ما كلف السلطان شيا من ذلك » 
فماله 500 ني القدس ولا غیره »وانما قصد حفظ ناموسه عند ۳2 
اما ما عدا ذلك فلم يكن يهمه مصير بيت المقدس بعد تحقيق اهدافه 
وانتصاره على البابوية »ويشير ابن الفرات الى انه بعد ان تأكدت 
المودة بينه وبين السلطان الکامل وتوطدت الصد اقة بینهما بعد ۱ عو دته 
الى بلاده " عرض على السلطان الکامل راعادة بيت المقدس وکل شس * 
و ا ل 


الى المتازعات داخل الدولة الا يوبية » ومع جيراشها كسلا جقة الروم 


. ولكن يبدو ان اتصرافالكامل 
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(۲) اللمقریزی ۽ السلوك جواص ۲۳۰ ۰ 
(۳) تاريخ ابن الفرات جا لوحة ۸ 


ت 


على نفسه جيهة جد يد 9 مع الصلیبیین في بلا د الشام ومع اليابوية 

8 

وظلت المراسلات والاتصالات مستمرة بين السلطان الكامل وبين 
الا مبراطور فرد ري كالثاني يعد عودة الا خير الى بلاده ففي سنة ۲۷ ٦ه/‏ 
لم وحينما كان السلطان الكامل في حران بمنطقة الجزيرة 
وصل اليه رسول الا براطور فرد ريك الثاني وحمل معه رسالتين الى 
صد يقه فخ رالدين اين الشيخ »وقد اورد ابن نظيف الحموى وابن 
الفرات نص الرسالتين ويظهر من نصهما ان ابن الشیخ -وزير السلطان 
الکامل - كان قد طلب من صديقه الا مبراطور موافاته ياخباره على 
الدوام ءفاخیره في الرسالتین بأن البایا استغل وجوده في بلاد 
واوضح فردريك في رسالتیه انه تمکن من الاتتصار على اعداعه وأعاد 
الى طاعته جمیع من اغراهم البابا بالعصیان عليه اثنا* غیبته بیلاد 

)۱( 
الف م 
وورد الى السلطان الكامل وهو بحران رجل يدعى احمد بن ابي 

القاسم المعروف بالرمان من جزيرة صقلية وينتمي الى طائفة من المسلمين 
یسکتون في جبال صقلية الوعرة ءوقد دأيوا على الخروج على الاسبراطور 
(۱) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة > ۱۰۸-۱۰ ,ابن نظيف الحموى : 

التاريخ المنصورى ص ۱۸۹ - ۱ وانظر نص الرسالتين 

في الملاحق : الملجق الخامس . 


- ( ( = 


من اوطانپم الى السپول حتی لا یعودوا الى | لعصیان مرة اخری » 
وطلب احمدین ابي القاسم هذا من السلطان الکامل ان یتوسط لهم 
لدى الا مبراطور للسماحج لم بالعودة الى جبالپم »او الاذن لهم 
بالبجرة الى مصر »فکتب السلطان الكامل رسالةالى صديقه الا مبراطور 
يشفع فيهم وعا د احمد ين ابي القاسم ال ااا ٠‏ غير ان ابن 
نظيف الحموى وابن الفرات تركا الموضوع غامضاً ولم يذ كرا شيئا عن موقف 
الا مبراطور فرد ريك من شفاعة السلطان الكامل في هو؛ لا * المسلمين ءولم 
9 یک رچ ان 
تلك الشفاعة لقيت أذ نا صاغية من الا مبراطور فرد ريك الثاني » الذى كان 
ر اا بصد اقة السلطان الكامل ولا يفتاً یرد د امام اصدقائه قاعلا : 
”ان صد يقي السلطان السلم أثمن لف ای شخص اخر ما عدا ولد ی 
الملك كوتراد 11 ) ۱ 

۱ و يفيه تض رسالة نعف یبا ال التجوات: ‏ يوانض مين 
مودود ين العادل الى الا مبراطور فرد ريك الثاني سنة ۳۰ ۲۳۳/۵۲ ۱م 
استمرار العلاقات الودية بين الدولة الا 558 »ولا براطور ية الغريية 
المقدسة ان جا*فیپا قوله : " فاما ذكره المقام العالي السلطالي 
الملكي ين أنه لا فرق بين السلکتین فپذا هو المعتقد في صدق 


۱ ۳ 
غهده وخالص وده ولا زال ملكه عاليا وشر فه ناء ۰ 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة ٠١۸‏ ؛ ابن نظيفا : التاريخ المنصو ری 
ص ) (٩۵-۱ ٩‏ ۰ 

(۲) سعيد عاشور : الا مبراطورية فرد ريك الثاني والشرق العر بي » 
یحوث ود راسات في تاريخ العصور الوسطی ص ۱۲۷ ۰ 

(؟') القلقشندی : صيح الاعشی جلاص ۰۱۱۸-۰۱۱۷ 


=( سه 


وفي سنة .ا +ه/ ۱۲۳۳ ميعث الامبراطور فردريك الثاني 
الى السلطان الكامل بهدية قيمة ضمنپا دب ابیش کثیف الشعر » 


اثاراعجاب المو* رخين فذكروا انه کان ينزل الى البحر فیصیسد 


)١( 


السك وياكله »اضائة الى طاووس ایض حنِيك ¢ ود يك زاوی 


۲ 
ضخم " قدرالجدى الكيير اخضر كأنه د رة : 1 
وقد استمرت العلاقات الوطيدة بين الدولة الا يوبية وبين الا مبراطورية 
الغربية المقدسة حتی بعد وفاة السلطان الکامل ۵ ۵/ ۱۲۳۸م نسار 
العادل الثاني على تهج ابیه في مراسلة الا مبراطور فرد ريك الثاني 
۳ 
وملا طفته وتبادل البدايا a‏ ( 
وحین استولى الصالح ايوب على مصر والشام »احتفظ الجانبان 
پملا قات الود والصد اقة بینپما »وني سنة ۲۸ ۱/1 ۲ ۱م ارسسل 
الا مبراطور فردريك الثاني سفارة من رجلین الى ١‏ لصالح ايوب »وجرى 
أيوب رد طی تلك السفارة .فارسل الى الا مبراطور فردريك الثاني » 
الشيخ العلامة سراج الدین الا رموی قاضي قونية - كبرى مدن سلاجقة 
الروم - فأقام الشیخ سراج الدین في بلاط الامیراطور مدة بکر ماه 
7 ۱ 5 18 6 
)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة +ه | ء ابن ايبك : كز 
الدرر ج۷ ص ۳۱۲ »این تغرى بردى : التجوم الزاهرة ج1 
ص ۲۸۳ ,ابن کثیر ‏ اليد اية والنباية جما( ص ۰۲۸۳ 
(۲) ابن اييك ‏ کنز الدرر جلاص ۰۲۱۲ 
(۳) ۰ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة و> ؛ ابن واصل مفرج الکروب ج> 
ص 1 ۰۲ ۱ 
() رسیمان : الحروب الصلیبیه ج۲ ص ۳۸۲ ۰ 


(۳۰ 


وصنف له کتابا في المنطق ” واحسن اليه الا میراطور احسانا کییرا وعاد 
سراج الدين الى الملك الصالح مكرما د 

وقد التزم الا مبراطور فرد ريك الثاني بالتعبد الذى قطعه 
على نفسه للسلطان الکامل في اتفاقية يافا سنة تن ی يعدم 
المشاركة او المساعدة في اية حملة صليبية و عرقلة ای جهد صليبي ضد 

2 : 0 : ' 

اراضي الدولة الا يوبية ٠‏ فحين قرر لويس التاسع ملك فرنسا القيام 
بحملته الصليبية على مصر سئة 17 ۸/۵ 15م حاول قردري ك 
الثاني إثناء لويس عن عزمه فارسل اليه ينهاه عن المضي قدما في 
حملته »وحذره من مغبة الامر ولكن الملك الفرنسي لميذعن لقوله , 
وعندعذ ارسل الا ميراطور آحد اعوانه الى السلطان الصالح ايوب في زي 
تاجر ليخبره بعزم لويس التاسع غزو مصر ويحذره منه ويشير عليه بالا ستعداد 
له. وقد توخى الامبراطور فرد ريك السرية التامة في رسالته الى الصالح 
ايوب خونا من الفرنج حتى لا يعلموا ب " سالا 3 الامبراطور للمسامین 
بيع ی جزل ا رات ام 
فقرة من نص الرسالة التي بعث بها فرد ريك الثاني الى الصالح و 
یحذره من لويس التاسع جا* فيها قوله : " انه قد وصل في خلق كثير 


(۱) ۰ ابن واصل : مثرج الکروب جع ص ۷ ۲ ۰ 

(۲) انظرما سبق عالفصل الثالث ص ۲۹ . 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب ج) ص ۷) ۲ بوانظر ایضا ابن ايبك 
کنز الدرر جلاص ۳۸۵ ۳۱۰ »+ المقریزی : الخطط جر ص 
۹ 4حامد زيان : العلاقات بين جزيرة صقلية و مصسر 
والشام ابان الحروب الصليبية ص ۱ ۱۵ - ۲ ۰۱۵ 


-4(6- 


وقد اجتهدت غاية الا جتهاد في رده عن مقصده »وخوفته فلم ير جع 
لقولي فكن منه على حذر " وحين وصلت رسالة الا مبراطور فرد ريك الثاني 

الى الصالح ايوب "احترز وجهز الالات برسم ا لقتال وتحصين 
ا 0 وعندما فشلت حملة لويس التاسع وعاد الىبلاده يجراذيال 
الخيبة ارسل اليه فرد ريك الثاني ” 2 نصحه له وما جر عليه لجاجه 


یب ۲ 
ومخالفته »ویعننه على ذلك م ( 


وت کر اليو برع: اب واضن. أنه هقی قارة ن فيسل 
السلطان الظاهر بیبرس ,الى الملك ماتفرید بن فرد ريك سنة ٩‏ 1۰ه/ 
0 إ(م وحین اجتمع به وجده یت محبا للعلوم مثل آبيه » ون کر انه 
بالقرب من البلد الذی نزل فيه مدينة تسس لوجاره أهلها كلهم سلمون 
بل ج یه خا ها تة وی العشاعر ال اة 
”وهي على هذه الصفة من عهد ابیه الامیراطور »ووجدت اکثر اصحابه 


الذ یسن يتولون اموره الخاصة به مسلمين ويعلن في معسکره بالا نان 


(۱) ابن اييك : کنز الدرر ج لاص ۰۳۱۱ 
(۲( اين واصل : مفرج الكروب جع ص ٤۸‏ ٣ه‏ 
(۳ ) المصدرنقسه جع ص بل ۲ ۰ 


-5( 6 - 


ظهور خطر التتار : 


الحملة الصليبية الخاسة 516 1(۸ه/ ۱۲۲۱-۱۲۱۷م والتسي 
هدفت الى احتلل مصر باعتبارها مركز المقاومة الاسلامية التي يجب 


١ 


00037 ا و 
قق وات تدك وتد مر بقوة مروعة الجزء الشرقي من العالم الاسلامي » 
وكأن تلك الجحافل المغولية كانت على موعد مع الغرب الا" و ری 
الصليبي في الاطباق على العالم الاسلامي ٠.‏ وقد استشف المو* رخ 
ابن الا ثير يفكره الناقد ونظرته الفاحصة هذه الحقيقة في معرض حديثه 
عن غزوات المفول فقال 7 و لقد بلى الاسلام والسلمون في هغه 
المدة بمصائب لم يبتل بها احد من الا مم »نها هو لا * التتر . 
أقبلوا من المشرق » نفعلوا تال ال میا كل مني ای 
ومنها خروج الفرنجع .. من المفرب الى الشام »وقصدهم ديار مصر 
وملكهم ثغر دمياط منها وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن 
ی 

والحق ان غزو المغول للا مم الا خری لیس حدثا عاديا ولا هجرة 
طبيعية من الپجرات التي عرفها تا ریخ الانسان ءيل كان اعصارا مدمرا 
)١(‏ انظر ما سيق »الفصل الثالث ص ٩‏ ۲- ۰.۲۸۰ 
(۲ ) عن ظهور جنکیز خان وتوحیده للقباعل المفولية انظر ء فو اد 

الصیاد ‏ المفول في التاریخ ص( لاه ؛ الباز العريتي 

المغول ص ۳۷- ۰1۸ 
(۳۲) ابن الاثیر : الكامل ج۲( ص 2۳1۰ ۰۳۱۱ 


(1 - 


۱ 
ايتليت به البشرية عامة والسلمون والحضارة الاسلامية بصورة خاصة ) ١‏ 


ولن نشرح هنا غزوات المضول على يلاد المسلمين فيما وراء 
النپر وخوارزم وايران »وائما الذى يهمتا شرح غاراتهم التي وصلت 
من غزوات المفول . نلقد استطاع المفول خلال عامي ۱۷-۲۱۲ ۵۲/ 
لم 
وتيسابور »وقتلوا الملا يين من سكان تلك البلا د المسلمين في 5 7 یه رهيبة 
لم يشهد لها تاريخ البشرية مثیلا ودمروا الحضارة الاسلامية الزاهرة بتلك 
۱ (۲( 
المناطق والتي ظل المسلمون یشیدون بنا؟ها زهاء سثة قرون ۰ 
وفي سنة ۲۲۱/۵۱۱۷ ۱م انطلق جیش مفولي اخر انفده 
جنکیز خان الى الا جزا* الغربية من الدولة الخوارزمية لمطاردة ملكبا 
محمد خوارزشاه في محاولة جادة للقبش عليه ففر الى بحر الخسزر 
( قزوين ) ولقد نجيبم عن تلك المطاردة استیلا * المفول على مدن 
تاريخيا ‏ . 
( ۱ وضع المو* رخ ابن الا ثير تقییما لحرکة الغزو المغولي باعتبارها 
حاد ثة فرید ة قل ان تنجد لها نظیرا في التاريخ‌الانساني ۰ 
انظر اين الا ثیر : الکامل ج۲( ص ۳۵۸ - ۰۳۲۱۱ 
(۲) عن غزوات المفول لبلاد ما وراء النهر وخوارزم و تدمیر المدن 
الا سلامية في تلك الاقاليم »انظر تفاصیل الموضوع في : 
النسوی : سيرة جلال الدین منكبرتي ص ۷ - ۲۳۱ ؛ 
این الا ثیر : الکامل ج( ص ۳۰۸ ۳۹۸ وابن واصل : 
مفرج الکروب جع ص 1-۳ بالصیاد ‏ المفول في التاریخ 
ص ٩۵‏ - ۱۳۸ بالسید الیاز 1عريتي : المفول ص ۲ ۲ ۱- 
۱6 محافظ حمدی : الدولة الخوارزمية والمفول ص 1۷- 
o f°“‏ 


- 0Y = 


هامة مثل الري وقم وهمدان واقليم اذ ربیجان ءوظل اولتك المغول 
يتوغلون في غاراتهم المدمرة فاجتاحوا بلاد الكرج غرب بحرالخزرء 
حتى وصلوا شبه جزيرة القرم وأنزلوا الهزيمة بالروس والقفجاق وغيرهم ؛ 
ثم عاد الجيش! لمخولي الى منفوليا بعد ان دمر كل الاقاليم التي مر 
بها. واكتشف المفول خلال غاراتهم هذه انهلا يوجد بجميعالبلاد 
التي مروا بپا جیش قوی یستطیع ای ان ولقد اثارت 
تلك الغارة التي اقتربت من حدود الخلافة العباسية الاضطراب في 
بغداد ”وانزعج الخليفة وامر الناس بالقنوت في الصلاة و حصّن يقداد 
واستخدم العساكر 536 ) 

وفي سنة ۱۲۲۲/۵۲۲۰ م انسحب جنكيز خان الى منغوليا 
حيث توفي وشغل المغول لفترة محد ود ة بالتخاب ابنه اوكتاى خاناً 
اكبر على المفول ( 1۲۱ -589ه/ ۱۲۲۹ ۱۲۱۰ ) ۰ ولقد 
تمكن جلال الدين منكبرتي خلال تلك الفترة من استعادة اجزا* واسعة 
من بلاد الدولة الخوارزمية التي NEES,‏ ی 
ثم دخل جلال الدين في منازعات عميقة مع خصومه في ايران حتى انتصر 
عليهم یا دوقو رأ كذ كين اوقل اکن اموز مانس لاوس 
وانتزع من الملك الا شرف e‏ دمشق مدينة خلاط حتى هزم اخیرا 
ا ار ا ی ا 
)١(‏ ابن الادير :+ الکامل ج٣(‏ ص ۳۷۲ - 5 #رتسيمان : ال 

الحروب الصلیبیه ج۳ ص ۲۵؟- ۲۷ ۰ 
(۳۲) سبط اين الجوزي ‏ مراة الزمان جب ص ۰1۱ 
(۳) فو؟اد الصیاد : المفول في التاریخ ص ۱1۸ - ۰۱1٩‏ 


() انظرما سيق ص ۲۵۷ ۳۱۲-۰ + ۳۷۲ - ۳۷۵ ۰ 


- (۸ - 


والحق ان هجوم جلال الدین طى بلاد الجزیرة وما تجم عن 
ذلك من حرب شديدة مع الا بوپیین وسلا جقة الروم يعتبر N‏ كبيرا وغ 
فيه جلال الدين منكبرتسي اذ استزفت تلك الحرب قواه وقوی خصومه 
معا في وقت كان يجب فيه عليهم جميعا توحيد قواهم لدر“ خطسر 
المغول المنتظر » فقد ارسل خان المغول الجديد اوكتاى بن جنکیسز 
خان حملة ضخمة فسارت الى ايران سنة ۵1۲ ۱۲۳۱ ولم 
يستطع جلال الدين مواجهة المفول في ميدان مكشوف وظل يتقهقر 
أ وهم ون فى ا ٠‏ وحاول طلب النجدة من ملوك الشام 
لصد خطر التتار »فقد كان في اسره مجير الدين بن العادل اخو 
الملك الاشرف منذ استيلاوئيه على خلاط » وحمله رسالة الى اخيه الا شرف 
وقال له .” نفسك لك. فتمرف اخاك الا شرف بالتتر » فبا هم قليل ٠‏ 
وهم اعدا* الد ين ,2( ۱ ۱ 

وظل جلال الدين يرسل الرسل تباعا الى الاشرف و غيره 
من ملوك الشام والجزيرة وبقية بلدان الشرق الادنى طالبا نجدته 
وساعدته وشد آزه والوقوف الى جانبه ءوقد شرح في رسائله التي 
بعث يها مدى الخطر الداهم الكامن ورا* زحف المغول في اعداد 
لا حصر لها »وبين ان التجارب برهنت على أن المدن والقلاع والحصون 
لا تستطيع الصود امامهم » غير أن استغاثة جلال الدين وندااتسه 
)١(‏ اين الاثير : الكامل ج5١‏ ص ۹۵ - 617 ؛ ابن واصل: 

مفرج الكروب جع ص ۳۲۰-۳۱ , سبط ابن الجوزی : 

مرآة الزمان جه ص 111 ؛ الصياد: المفول في التاريخ 


ص ۱۷١‏ ء 
۲ ابن نظيف الحموى : التاريخ المنصوری ص ۷ ۲ ۲۸-۲ ۲ ۰ 


- )( ٩۰ 


۱ 
ونزاعاتهم الشخصية وظلوا على ن لك حتى د همهم الخطر جميعا ( 
و فر جلال الدین هارا حتى كيسه المغول قرت E‏ 
تقرفت اک رصل “القن اردق قرف انان حيتك عله آ میب 
(۲) ۱ 

الا کراد في شوال ۸ ه/ اغسطس ۲۳۱ ۱م ویموته اصيحت 

(YT), 
۰ التتار‎ 

وقد اد رك الملك الا شرف بن المادل بعد نوات الا وان اهمية 
یقا * الد ولة الخوارزمية قوية في مواجهة المغول »فیعد مقتل جلال‌الد ین 
د خل بعش اصحاب الاشرف عليه یپنئونه بهزيمته ومقتله فرد الاشرف 
التتاررالى بلاد الاسلام » ما كان الخوارزمي الا مثل السد الذی بیننا وبين 
۳ 


سنه ۲۸ 7/۵1 ۳۱ ۲ ۱م حتی قبیل معركة عين جالوت ۸ ۵۵/ ٠51١م‏ 
لم يجد المخول من یستطیع الصمود في وجپپهم ود ر“ خطرهم ٠‏ 
مه - 2 

(۱) الليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۱) ب - ۲ | ١ابن‏ 
الاثیر : الکامل ج ۲ص 5۸ ؛ الصیاد : المفول في 
التاریخ ص ۱۷۲ ۰ 

(؟١)‏ النسوی : سيرة جلال الد ين منكبرتي ص ۳۸ ؛ الذ‌هبي : 
دول الاسلام ج۲ ص ۱۳ ء الصیاد : المفول في التاريخ 
ص ۲ ۱۷ ۱۷۳ ۰ 

(۳) الذهيي : دول الاسلام جاص )۱۳ ۰ 


۰ ۲۷۷ ابن تغرى بردی : التجوم الزاهرة جاص‎ ) ٤( 


۲۰ 


ومپما يكن من امر فقد شرعت طائفة من المفول بعد مقتل 


جلال الدين في نهب سواد آمد وارزن ومیافارقین وقصد وا مد ینس 
اشر بدیار بكر فقاوم اهلها ثم یذل لهم المفول الامان حتى 
استسلموا فقتلوهم عن آخرهم ولم ينج منهم الا من فر بنفسه وبلخ عدد 
القتلى اكثر من خمسة عشر الف نسمة »وظلوا يعيثون نهبا وتخريبا 
في ديار بكر بالجزيرة .ثم وصلوا الى نصيبين و نهیوا سوادها وقتلوا 
من عثروا عليه من سكانها وامتدت غاراتهم المدمرة الی‌سنجار والموصل 
oT‏ وق :دك الم زع المعاصو این نطف اوق أن حضون 
المفول الذين آغاروا على الجزيرة لم يبلغوا الفا فارس ومعذلك 
فما ” وجدوا من رد لهم نشابا ” وهرب معظم سكان الجزيرة الى الشام 


۲ 
بينما كان الا شرف Ê‏ ل a‏ ارك ذه ان دل 


على شی ۶ ثانما يدل علی مدی الضمف والخور الذي انتاب السلمين » 
0 
وقد اورد ابن الاثير حوادث تبرهن بمالا يدع مجالا للشك على 


الا تپیار التام للروح المعنوية لدى المسلمين بحيث لم يعد لجماعة مسن 


۳ 
المسلمین الصمود في وجه حند ی مغولي 5 ( 


وذكر اين نظيف الحموى في حوادث سئة ۲۸ هھ وصول رسل 


- ,(؟) ما 
التتر الى الشام ” واجتمع بهم الملك المجاهد بحمص غير انه 


(۱) اين الاثير : الكامل ج۲ ۱ ص 9ع .. ه ؛ سبط اين الجوزی 
۽ مرا الزمان جو ص 111 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج٤‏ 
ص 6= ۳۲۸ ۰ 

(۲ ) اين نظيف الحموى : التاريخ المنصوری ص ۲۳۰ ۰ 

(۳) اين الاثير : الكامل ج٣(‏ ص ۱-۵۰۰ ۰ه بوانظر ایضا اين واصل : 
مفرح الکروب جع ص ۳۲۸۳۲۷ ۰ 

(») التاریخ المنصوری ص ۰۲۳۱ 


عد (55- 


لم يذكر فحوى الرسالة التي حملوها وماذا كان رد المجاهد عليبا 
كما لم يرد في المصاد ر الا خری‌ای اشارة الى تلك السفارة الى صاحب 
خمص ۰ 

ومن الواضح ان تلك الفرقة المغولية التي اجتاحت اقليم الجزيرة 
سنة ۱۲۳۱/۵۲ ملم تكن تهدف الى الاستيلاء على البلاد وائما 
كان هذا رة لاف العام والجويرة وى قل هک ا اتون 
قي نويه ادل ويد ل ى تلا رمالة وريه ابن الأغير بحا با 
تاجر من الرى الى اصحابه بالموصل جا* فيها قوله : ” لا تظتسوا 
ان هذه الطائفة التي وصلت الى نصيبين والخا بور والطائفة الاخرى 
التي وصلت الى اربل و دقوقا كان قصدهم النهب وانما ارادوا آن‌یعلموا 
هل في البلاد من يردهم املا » فلما عادوا اخبروا ملكهم يخلو البلاد 


۰ 2 30 
من مائع ومد افع وان البلاد خالية من ملك وعساکر فقوی طمصهم وهم في 
(1i,‏ 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل ج٣(‏ ص‌۳.ه ١لم‏ يكن المفول يواجهون 
اية مشكلات تموينية وهي التي تعاني منها الجيوش المنظمة عادة 
فقد اثرت طبيعة بلا د هم الجغرافية القاسية في منغولیا في تکوینسهم 
الصیر وقوة التحمل . وقد ادر ك ابن الاثیر هذه الحقيقة فقال : 
" انهملا یحتاجون الى ميرة او مدد ياتيہم فائسهم مصهم 
الا فنام والیقر والخیل وغير ذلك من الدواب یاکلون لحومبا 

م 
لا غير »واما دوابهم التي يركبونها فاشها تحثر الا رض‌بحوافرها , 
وتاكل عروق النبات لا تعرف الشعير ناذا نزلوا متزلا لا يحتاجون 
الى شی * من خارج " انظرابن الاثير »الک مل ج۲ ص ۸۱1۱۰ 


- C۲ - 


١ 
١ ( وقد اتخذت تلك الطلاعع المفولية السابقة من موغان‎ 


یاد‌ربیجان: عش لا عون بعد انقضاء فصل الشتا؛ للاغارة على 
الجزیرة وشمال العراق ءنفي سنة ۲٩‏ ۵/ ۱۲۳۲م عادوا للغارة من 
جدید لجس تیش القوی الا سلامية بالعراق والجزيرة والشام » وقد اهتم 
الخليفة العياسي الستنصر بالله اهتماما عظیما فبعث بالرسل تباعا 
الى السلطان الکامل واخیه الملك الاشرف يحثهم على الخروج الى 
الشام والمضي لقتال التتارء كنا استخدم الخليفة العرب وغیرهم من 


الا جناد »وبذل الا موال بسخاء لصد التتر الذين اغاروا مرة اخری 


على الجزيرة وقتلوا وسبوا وجفل الناس من بين ايد يهم , وتقدم الکامل‌والا شرف 
يعساكر الشام والجزيرة الى الشام و را الفرات »وحین سمع التتار بقد وسپما 


(۲ ( 
- وكانوا قد ضر بوا الحصار حول خلاط ‏ انسحیوا عنها وتركو حصارها ۰ 


۳ 
وسار الکامل فاستولی على آمد کنا مر متا( » ولکته بدلا من توحید 


آسیا الصفری بغية الاستیلا* على بلاد السلاجقة » والتي أفضت السی 


الفشل وما ترتب على ذلك من اذکا* نار الخلانات بينه وبين سلا جقة 


8 ۱ ۰ (؟) 
الروم من ناحیه »بینه وبين ملوك الشام الا يوبيين من لاحي هة اخرى 0 


(۱) موفان : ولاية واسعة بها قری ومروج باذ ربیجان على یمین 
القاصد من اردييل الى تبر یز وكانت منازل الترکمان لسمة 
رقعتها وكثرة عشبها ثم اتخذ‌ها التتر مشتاة وجلا عنها ترکمانها 
انظر القزويني ۽ اثار اليلاد واخیار العباد ص )۰1 

(۲) ابن نظیف ‏ التاریخ المنصور ص ۲۲۲ - ۲۳۰ ءسبط ابن 
الجوزی : مراةالزمان جر ص 1۷۲ ؛ المقریزی : السلوك 
جر ص ۲۲ - ۲۳ وابن تضری بردی : النجوم الزاهرة 
ج1 ص ۲۷۸ ۰ 

(۳۲) انظرما سیق ص ۷ ۰۱۸-۱ 


(») انظرما سیق ص ۳۲ - ۲۱۷ ۰ 


وخا وت 


في وقت كان المسلمون في اشد الحاجة الى تجميع الصفوف وتوحيد القوى 
وتنقية النفوس لصد الخطر المغولي الداهم. 

ومن الواضح ان المفول اتخذوا من موغان في اذربيجان قاعدة 
متقدمة لهم » لوضع يلاد العراق والجزيرة والشام واسيا الصغرى تحت 
المراقية الدائمة لرصد حركات القوى الاسلامية بها و معرفة مدى قوتها 
واختبارها على الدوام عن طريق الغارات التلاحقة لان حکام المفول 
لم یقرروا في ذلك الحين اجتياح N‏ وا 
على صحة هذا الرأى »تلك الغارات التي كان يقوم بها المفسول 
على الجزيرة اراق وتحاشيهم في بعض الاحيان الاصطدام بالجيوش 
القوية »مثلما حدث سنة ۵۲۳۲ 1575م عند ما قطع المفول اعالي 
د جلة وكان السلطان الكامل قد فرغ لتوه من استعادة الرها وحران سن. 
سلاجقة الروم »وحين يلخ المفول نبأ وجوده بالجزيرة عادوا ات 
وفي سنة ]۲۳ ۱۲۳۷/۵ كيرا اريل في شمال العراق ءفارسلت 
الخلافة العياسية العساکر لنجدتپا وأمرت بتحصین بخداد »وعاث 
ا اس 
الخليفة انسحبوا الى الى 

وداوم المفول الفارات على المراق سئة ۲۵ 1ه/ ۳ 
نفي صفر من الستة نفسها هاجموا اریل مرة اخری وامتدت اراتهم 
الى قرب يغداد وتهيوا السکان فأطن الخليفة الجهاد ءواستطاع السلمون 


۱ المقریزی ۽ | لسلوك جاص ۲۵۱ ؛ ابن تفری بردی : النجوم 
الزاهرة جاص ۰۲٩۲‏ 
(؟) ابن النوطي ۽ الحوادث الجامعة ص ٩‏ 15 ؛ سبط ابن 


الجوزی : مرآة الزمان جار ص ۰۸۹ 


۲ 6 


یاتزال الپزيمة بالمنول قرب تکریت واطلقوا سراح الاسرى السلمیسن 
غير انه لم يمض وقت طویل حتی عاود المفول شن الفارة على اعمال 
بغداد في رجب من سنة ۳۵ (ه/ مارس ۲۳۸ ۱م وكان الخليفة 
في ذلك الوقت قد تلقی النجد ات من يلاد ا لشام »ومع ذلك فقد انزل 
المفول الهزيمة بجیش السلمین في السخانقین شمال شرق بغداد 

وقتلوا منهم اعدادا كبيرة وفر الباتون الى ی 

و في سنة ۳۸ 1ه /۱۲۱م وصل الى ملوك الجزیرة والشسام 
رسول تولي ابن جنکیز خان -شقیق اوکتای خان المفول الا کر - 
یأمر هم بالد خول في طاعته وهد م اسو ار مدنپم و یحذ رهم من مفبة 
العصيان ل »ورغم ذلك فقد ظل ملوك الشام والجزیرة وسلا جقة 
الروم منفسین بدون و في منا زعات لا تنسهي وكأنهم یسید ون بذلك 
لسقوط بلا د هم ۱ ۰ ۱ 

و في ستة ۰ ۵ ۱۲۲م اقدم المفول على خطوة بالفة 
الخطورة دما قرروا الاستیلا * على اسيا الصفری عاذ أن ذلك يشير 
يوقن الى تصیمیم طی الاطباق طي يلاد الشام والجزيرة والعسراق 
ومصر من جپتي الشرق والشمال ٠.‏ فقد زحف جيش مفولي كبير يقيادة 
پایجو نویان الى مدينة ارزن الروم في جنوب شرق اسيا الصغری‌وحاصرها 


)١(‏ ابن الفوطي : الجوادث الجامعة ص ۱۰٩‏ ۱۱۲ ,ابن العبری 
تاريخ مختصر الدول ص ۳۸ ۳۹ الصیاد : المفول في 
التاريخ ص ۰۱۸۱ ۱ 

(۲) ابن کثیر ‏ البد اية والنپاية ج۱۲ ص ۱۵۱-۱۵ إاين ايبك : 
كنز الدرر جاضن ۰۳۲ 

(۳) ابن ايبك : کنز الدرر ج۷ ص )۲ بوانظر ایضا : این 
العديم زیدة الحلب ج۳ ص ۲۱۳- ۲۱۰ ,ابن واصل : مفرج 


الکروب جه‌ص ۳۱۰ ۰ 
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حصارا شديدا ءولكن واليها من قبل السلطان السلجوقي غياث الد يسن 
كيخسرو الثاني ويدعى سنان الدين ياقوت صمد في وجوهبم ودانع 
عنها ببسالة فائقة حتى اقترب فصل الشتا* وأوشك المغول على الا نسحاب 
فاتصل بهم احد القادة الخوتة داخل المدينة وكان يتولى حراسة 
احد الابراج » وپذل لهم تسلیم البرج مقابل حصوله على الامان مع اهله 

وا مواله »فوافق المفول على عرضه وتسلموا الیرج منه واقتحمو! مدينة 
ارزن الروم فقتلوا الرجال والا طفال وسبوا النسا* و نهيوا الاسوال "وجعلوا 
الیلد قاعا فرت ۱(۰) 

و شمر السلطان فیاث الدين کیخسرو الثاني بالخطر المحدق 
بد ولته فارسل نائبه شمسالدين الى الجزیرة »وسمی في الصلح بين 
مملكة حلب والخوارزمية والمظفر غازی بن العادل في محاولة لتو حيد 
جهودهم جميعا ضد المفول ثم سار النائب شم سالدين مع عسكر حلب 
الى بلاد الشام طالبا النجدة من الحلبيين »فجردوا معه فرقة كيبيرة 
بقيادة احد الامراء ويدعى ابوالمعالي ناصح الدين الفارسي »وحين 
وصل عسكر حلب الى اسيا الصغرى استقبله السلطان غياث الد ين كيخسرو 
الثاني و خلع على افراده واكرمسهم وضمهم الى عسكره »وشرع في التأهب 
توا الول 77 : 


: المولوی : صحائف الا خبار ورقة 25ره ؛ وانظر ایضا‎ )١( 
The Cambridge Medieval History و 0 و ۷۵1,1۷ و‎ 
The Cambridge History of Islam p.249. ) 
: اين العديم : زبدةالحلب ج۳ ص ۲1۷- ۲۱۸ ,ابن واصل‎ )۲( 
مفرج الکر و ب جه عن ۳۱۲ ۳۲۷-۳۲۷۱۰ عابو الفدا : المختصر‎ 
0 ۰ ۱۷ ( ص‎ ٣ج‎ 


6۲1 بت 


وسار السلطان غیات الدين کیخسرو الثاني بقواته والتقی 
بقائد المفول بایجونویان في مکان یسمی کوسه طاغ ( ای الجیسل 
الا قرع ) قرب توقات سنف ۱ ه / ۲ ۱۲م ودارت المعرکة »فحلت 
الپزيمة بالسلطان غیاث الد ين وقتل اكثر عسکره وامرائه ءوغتم المفول 
ا خب ن الا موال والاتقال (۱) 

اما السلطان غياث الد ين كيخسرو الثاني فقد هرب عقب 
المعركة الى توقات ومنها الى قونية » ثم سار الى سيواس ولجأ الى 
قاضيها نجمالدين القير شهرى الذى كان قد تقرب الى جنكير 
خان حين استولى على خوارزم وحصل منه على توقيعبالا مان فسلم 
التوقيع للقائد بايجو نویان عفقبله ووضعه على رأسه اجلالا واحتراما لموسس 
ابراطورية المفول »واجاب القاضي يبذل الا مان لا "هل الا ی ارا عم 
على فرط ان نیب الد ية ظلائة اياعم ثم عقدم القول الى #ساريسسة 
فشهبوها وأبادوا سگانها اما السلطان کیخسرو الثاني فقد فرالى غرب 


اسيا الصفری .ثم أذعن سلاجقة الروم للمغول وقدموا لهم الاتاوة السنوية 


(1) المولوى : صحائف الا خبار ورقة ۳ ؛ الخطيب العمرى : 
الد ر المکنون ورقة ۱ ۽ ابن العديم : ززدة الحلب ج٣‏ 
ص ۲۱ این واصل : مفرج الکروب ثٍِِ ۳ ۷ ؛ ابن ابيك : 
کنز الدرر ج۷ ص ۲ ۲۵ - ۳۵۳ ؛ فو؟اد الصیاد : الصفول‌في 
التاریخ ص ۱۸۲ - ۰۱۸۲ 

 )۲(‏ المولوی : صحاف الاخبار ورقة .روب ۸۲ہ أب بوانظر 
ایضا الذ هبي د ول الا سلام ج ص۷۲ > ۱ »البازالعريني : المغول ص ۸ ۱۷- 


8 بالصياد : المفول في التاريخ ص ۱۸۳ ؛ 
و ۷۵1۷ Te Cambridge Medieval History‏ 
PP. 748-749, The Cambridge History of Islam‏ 
Bs: ALL’;‏ 
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وكات لته ملا جقة الروم:. .طن أيدى المغول ٠‏ انا ريد ة ات 
على تاريخ يلاد الشام » فقد عادت فلول النجدة الحلبية بقيادة ناصح 
الدين الفارسي الى حلب ”في اسا حال ” وثار الترکمان في اطراف بلاد 
الشام وأسيا الصفری يعيثون شهبا وفساد! كما استولت المفول ”على 
آمد وال وبلادهما اع كما ماجر الى بلاد الشام آعداد كبيرة من 
سكان اسيا الصفری * فاضطرب الشام لذلك اضطرابا کتیرا*(۲۳ . 

وذ كر بع المو* رخين أن أحد قادة المغول ویدعی يسارنوين 
غزا بلاد الشام عن طریق ""سیا الصغرى سنة ۱) ۵۲ ۱۲۲م ووصل 
الى حیلان قرب حلب ثم عاد منها " لحفي اصاب خیول المفول ”كما 
نجم عن غارات المفول هذه اثار سيئة على الحیاةالا قتصادية بشمال 
۳1 الشام واسیا الصفری " وأقحطت الیلاد بعد ترحال التتار ” 
وانتشرت الا وبئة وهلك الكثير من الخلق " وباع الناس اولا دهم باتراص 
ا 

والحق ان سيطرة المفول عطی اسیا الصفری المتاخمة الوت 
يلاد الشام الشمالية جمل تلك البلاد في متناول المفول سى ما اتخذ‌وا 
القرار يفزوهاه ٠‏ ۱ 


8 0 
واذا كانت بعضفرق . المفول قد اغارت على أطراف بغداد 


۱ ابن واصل :مفرج الکروب جا ص ۲۲۲ ۽ وانظر ایضاً » 
ابن العديم : زیدفة الحلب ج۳ ص ۰۲۱ 

(۲) اين واصل : مفرج الکروب جاص ۳۲۵ ۰ 

(۳) ابن العیری : تاريخ مختصر الدول ص 1>> ء وانظر ایضا 
اين شداد ‏ الاعلاق الخطیرة جح القسم الثاني ص ۷۲ ۰ 


جح ۸ ۲ 4 = 


سئة ۲ ) 1ه/ مولع ی بعض‌مناطق الجزیرة سنة ۵۰ ه/ 
i‏ »ناته من الواضح ان هدف تلك الفارات اختیار قد رات 
القوى الاسلامية في هذه المناطق تمهیدا للغزوة الكبرى التي قادها 
هولاكو ٠‏ وفي سنة (ه0ه/ ۱۲۵۳م جهز خان المغول منكو قاآن 
جيشا منولیا ضخما واستد قيادته الى اخيه هولاكو خان وأمره بالسیر 
غربا للاستیلا * على منطقة الشرق الادئی الاسلامي » وتمکن ی 
سنة ) ۵ه/ ۲۵۲ (م من الاستیلا* على قلاع الا سماعيلية في غرب 
ايران وقضى على تلك الطائفة قضاء. e‏ 

ثم تقد م هولاكو بجحافل المغول الى بغداد وهزم جيش الخليفة 
العياسي الضعیف ءوحاصر بغدا د فاستسلم الخليفة الستعصم لمولاکو 
واقتحم المفول بغداد في ال 1 ه/ فبرایر ۲۵۸ (م وقام المفول 
بارتكاب مذبحة رهيبة دامت ارپ‌عین يوما وراح ضحيتها اکثر سن ۱ 
خمان مثة الف نسمة من المسلمین »اما الخليفة فقد قتله المفول ونهبوا 
یداد تهیا شنیعا ودمروا کنوز الحضارة الاسلامية في مختلف الا "داب 
والفنون » لتد خل بلاد الشرق الا دنی بسقوط الخلافة العباسية حقبة 


۱ ابن الفوطي ۽ الحوادث الجامعة ۰ص ٩٩‏ ۲۰۰-۱ ابن کثیر: 
البداية والشهاية ج۱۳ ص ۰۱1۸ 

(۲) این حبیب » درة الاسلاك ورقة ءا ۽ سبط ابن الجوزی : 
مرآة الزمان جر ض ۷۸۷ باين شداد : الاعلاق الخطيرة 
ج٣‏ ص ۷1> این الفوطي ‏ الحوادث الجامعة ص 1۰ ۲- 
۱ + الذهيي : دول الاسلام ج۲ ص ۱1 بعماد الدين 
خلیل : الامارات الارتقية ص ۲۲۳ ۰۳۲ 

(۳) رشید الدین : جامع التوا ریخ ءالمجلد الثاني ج( ص )۳ ۲- 
۲۸ ء العر يني : المفول ص ۰۲۰۷ ۲۱۲ ۰ 
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ا 


اما عن موقف بلاد الشام من غزو المغول للعراق والقضاء على 
الخلافة العياسية و تدمير مدينة بغفداد » فقد اصبحت بلاد الشام 
منذ زین بعید نهباً للفوضى والانقسام »وکان ملكها الناصر يوسف 
منغمسا في نزاع لا ينتبي مع الساليك في مصر »ومع المقیث عمر صاحب 
الكرك. میت طائفة الساليك البحرية بقيادة ركن الدين بيبرس» رالد يسين 


)١؟(‎ Î 
كانوا قد فروا الى الشام منذ سنة ۲ ه1ه/ ) ۲۵ ۱م۰‎ 


وقد ا و اا یوسف - صاحب دمشق وحلب - 
ازاء المفول انه لم يكن مدر كا لايعاد الخطر المفولي و طبيعة المرحلة 
القادمة ولذلك جا*ت مواقفه متناقضة › وقد ظهر تناقضه هذا لهولا كو 
حتى قبيل غزو الا خیر للعراق " ٠‏ وذكر المو' رخون أنه بعك . 
اينه العزیز محمد الى هولاکو بهدايا سنة هه1ه/ ۱ ۰ 


: ابن الفوطی  :الحوادثالجامعة ص ۳۳۱-۳۲۳ ؛ ایو شامة‎ )١( 
-۱ ٩۳ ذيل الروضتين ص ۱۸ , ابو الفدا : المختصر جلا ص‎ 
ابن کثیر : البداية والنپاية جا( ص ۲۰۳-۲۰۰ ؛ اين‎ + ( 
: تفری بردی : النجوم الزاهرة جلا ص ۷) - ۵۳ ؛ الد یاربکری‎ 
تاريخ الخمیس في احوال انفس‌نفیس ج۲ ص ۳۷۷۰۲۷۱ ؛‎ 
: ؛ الحريني‎ ۲۷۰ -۲ ٩ الصیاد : المفول في التاریخ ص‎ 
۱ ۰ ۲۲۰-۲ ۱ ۳ المفول ص‎ 

(۲) انظرما سبق الفصل الثاني » ص ۰۲۲۱-۲۰6 

۳ رشید الدین الهمذاني : جام التواریخ المجلد الثاني ج( 
ص ۵ ۲۰ ۰ 

(4) اليونيني : ذیل مرآة الزمان جر ص >٥‏ وابن تفری بردی : 
النجوم الزاهرة ج۷ ص ٦ه‏ ابن نصر الله : شفا؛ القلوب ص ٩‏ ۰ 
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ويضيف المقريزى أن العزيز طلب على لسان اييه من هولاكو ان يبعصث 
معه نجدة لينتزع مصر من ایا ٠‏ وبعد سقوط بفداد 
وبداية زحسف المفول الى الجزيرة قاصد یت يلاد الشام »وبعد ان 
لقي اضر مت وو ایک الان این انی 
ال اف يتر اة دوا 

والحق ان تخاذل ملوك وحكام بلاد الشرق الادنى وتقفرق 
كلمتهم قبیل الفزو المغولي رش ميد الا رض الخصية لتجسساح 
غزو المغول »و قد عبر عن ذلك احدهم عندما قال : ” والله ما خرجت 
اليلاد عن اید ینا الا نشال بعضنا عن يعض فلو كانت الكلمة 


۴ ,)<( 
مجتمعه لم يجر عینا ما جری ۰ 


المماليك البحرية الذى كان مدر کا تمام الا د راك لابماد الفرو المفولي 
e ٠‏ ۳ : 

۲۵۹/۵۷ ۱م أن يقدمه على راساربعة الاف نارس " أويقدم عليهم 

غيره " ويمضى بهم الى شط الفرا ت الفر بي لحراسته ومنع المفول من 

(۱) المقریزی : السلوك جر ص ۱۱-1۱۰ ۰ 

)١(‏ انظر نص رسالة هولا كو الى الناصر بوسف ی »ابن العیری : تاريخ 
مختصر الد ول ص مع - ور بالمقریزی : السلوك »ج( ص 
۱-۰ + السيوطي : تاريخ الخلفا ص ۲-۷۰۰ ۷۵ ۰ 

(۳) ابوالفدا : المختصر ج۲ ص ۱۹ ؛ المقریزی ۽ السلوك 
ج( ص ۱1 ؛ اين تغری يردى : النجوم الزاهرة جلا ص ۷۲ ؛ 
ابن کثیر ‏ البداية والنبایة ج٣ (١‏ ص ۰۲۱۵ ۱ 

(> ) اليونيني : ذيل مرآة الزمان جر ص )۲ ۰ 


= 


فق .بيتبرس:الق مراسلة ميف الدزين. قطن "رفن الا تضاح السته: + 
وتناسي الخلافات مع زملائه مماليك مصر وسار اليما وانضم الى قطلز 
ولعب دورا حاسما وهاما كما هو معروف في صد خطر المفول في 
ع الا 

وجد یر يالذكر هنا ان تشير الى مشاركة النصاری من الا رسن 
والكرج للمغول في غزو يغداد عكما تمتع النصارى من سكان يقداد 
يعطف المغول وذلك بايعازمن دوقوزخاتون زوجة هولا كو النصرائية ( 5 ) 

والحق انه لا یمکننا الحديث عن خطر المفول دون الاشارة 
الى محاولات زعما* الصليبيين في غرب او ربا لاقامة تحالف صلييبي 
مغولي للقضاء نپائیا على المسلمين في بلاد الشام. فقد اشرنا الى 
الد ور الذ ی لعبه هیئوم لا ول ملك أر مينية الصفری ومحاولته التحالف مع 
المتول یز انا اتتا وین فقد آدرك منذ النصف الاول من القرن 
السایع الپجری / الثالث عشر المیلا دی مدى قوةالمغول وخطره م 
وجبروتهم حين وصلوا بجحافلهم حدود المائیا » وهددوا او ربا بقوة , 
ورأت البابوية الا نادة من حركة المفول الذ یلم یعارضوا بعثات التبشیر 
5 »فسعت البابوية جاهدة لاقامة تحالف مفبسولي صليبي ضد 


۳ 
المسلمين في يلاف الام ورا 5 


(۲) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج۲ ص ۱۰۲۷ 
(؟) جوانفيل : القديس لويس عمقدمة المترجم ص ۱۷ -۸) ء٠‏ 
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فقد اوند البایا انوسنت الرابع ( ۲-۰ ۲/۵۲۵ ۲ 1-۱ ۲۵ ۱م) 
سفارتین الى بلاط خان المفول يدعوهم الى اعتناق السيحية » غير 
ان خان المغول طلب من البایا وجمیع زعما* الغرب الا و ربي الان 
خضوعهم له ود خولهم في طاعته واعتراقهم يسياد ةالمفول 0 : 

وحين كان لويس التاسع في قبرس 1 ۲۸/۵۲ ۱م وهو في طريقه 
لفزو مصر تلقى سفارة من ناتب خان المفول على فارس » وعرضت تلك 
ره ستيه إن تقول فته لته اویش الداع ,قرو اد ا 
المقدسة وانتزاع بيت المقد س من المسلمين ۰ فبادر لويس التاسع الى إرسال 
سفارة من قبله الى خان المفول وحملها بالهدايا القيمة للخان المفولي » 
وهدف منها الى ١‏ جتذاب خان المفول الى ET‏ یوان 
تلك السفارة لم تحقق ههدفها بسيب رغة خان المغول في اخضاع جميع . 
الملوك المعاصرين له مما جعل لويس التاسع يتطلع الى محالفة مفول 
روسیا فارسل سفارة اخرى اليهم ءولكنهم بعثوا برسالتهالى خان المفول 
في قراقورم والذى اشترط اعراف لويس‌التاسع بالتبعية ا ا 

وهكذا فشلت جهود الغرب الا و ريي في اقامة تحالف صليبي 
مغولي كامل ضد المسلمين باستثناء الدور الذى لعبه هيثوم ملك أرمينية 
الصغرى الذى شارك في هجوم المغول على بلاد الشام ولم 56 سوى 


۱ جوانفيل : القديس لويس »مقد مة الترجم صم ١‏ ؛ سعيد عاشور: 
الحرکة الصليبية ج۲ ص ۷ ۱۰ برنسیمان : الحرو ب الصليبية 
ج٣‏ ض 1 ۰ ش 

(۲) جوانفیل ‏ القدیس لويس ص ۸۱-۸ ؛ حسن حيشي : الشرق 
العريي بين شقي الرحی ص ۳۰- ۲۷ ؛ سعيد عاشور : الحركة 
الصليبية ج۲ ص ۸ ۱۰ ۰ 


(؟) سعيد عاشور . المرجع السایق ج ص ۸ ۰۱۰٩-۱۰‏ 


5 ۵ 


۱ (۱ 
ذلك من حسن حظ السلمين ان لو تحالف الصلیبیون جميعا في بلا د 


النصر في عين جالوت ۰ 


The Cambridge History of Islam (21112 )١( 


وانظر ما سيق ص ۲ .*؟ هس ۵ ۰ ۰ 


ور € 55 


FES 


الحياة العلمية في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي : 
۰ دور ملوك بدي أيوب في ازدهار الحركة الفكرية 
5 | 
3 علوم الشريعة 

3 علوم العربية ( النحو واللفة » والشعر والا "دب 


5 الفلسفة 
- الدراسات الطبيعية ( الطب والصید لة ءوالریاضیات والفلك ) 


8 ( الزراعة » الصناعة » التجارة ) 


9 " ( اهم المنشآت العمرانية والمرافق العامة ) 


تا ۳۵ 


(( الحياة العلمية في بلاد الشتام )) 


(( قبیل الغزو المغولي )) 


على الرغم مما شهدته يلاد الشام من حوادث سياسية متشابكة 
تناولپا الیحث مفصلة في الفصول السابقة »فان مما يسترعي الانتباه التطور 
العلمي والانتاج الفکری الكبير الذی شبدته بلاد الشام خلال هذه 
الحقبة ٠‏ 

والحق أنه لا يمكن تتبع الحركة الملمية في بلاد الشام بصورة 
:اذل هدا وا فا ع او اا ن ت ات 
البدارس في مختلف بلدان الشام ولما ظهرفیبا من طما* گثیریسسن ۰ 
كما أن الايغال في شرح هذا الموضوع یحتاج الى مجلدات الا مر السذی 
يطغى على موضوع الرسالة الذى نقوم بدراسته وبالتالي فسوف يقتصر 
البحث على رصد اهم السمات العامة للحركة العلمية والتأريخ لها ولا هم 
مظاهرها وفي ذلك دلالة كافية على المدى الذى بلفته ات که 


العلمية في يلاد الشام قبيل الغزو المغولي ٠‏ 


دور ملوك يشي أيوب في ازدهار الحركة الفكرية 


۰۰ 


من الحقائق السلم بها في تاريخ الحضارة الاسلامية أنه كان 
للملوك والحكام والخلفاء ورجال الدولة اكبر الا شر في ازدهار الجانسب 
الحضاری »ولا سيما الحياة العلمية »وذ لك لما ابدوه من تشجيع داعم 
للملما* وطلاب العلم .ناتشأوا لهم المدارس وزود وها بالمكتبات وأجروا 
علسى كل ذلك الجرايات والا وقاف . 
4 1 
وکان لملوك بتي ايوب ورجال دولتهم دوربارز في ازده‌ار 


الحياة العلمية في بلاد الشام عفالملك الا فضل بن صلاح الدین الذى 


۳۱۰ 


خلف والده في حكم د مشق كان قد تلقی الملم على كثير من العلماء 


۱) 5 


یحسن الخط وجماله »وكان له شعر جيد ينم عن سعة علمه وكشرة 


اطلا عه » وهذاما دفصه الى تعظيم العلناء وتقريبب 7 


وأنشأ الافضل مدرسة بالقدس هي الا فضلية وجعلها خاصة 


بتد ریس المذ هب المالكي وأوقف عليها الاوقاف » وظلت قاعمة طول 


العتضويق ا اين ا 


ولا يقل عنه اخوه الظاهر صاحب حلب في العناية بالعلم 
والملما * »2 فقد تلقی هو الا خر علومه بالا سکند رية ود مشق وحصل على 


۱ 
الا جازه من كيار الملما* المصریین والشامیین ٠‏ وحین اصیح ملكا 


على حلب جمل د ولته معمورة پالعلما* »فقرب اليه قاد ةالفكر يشل 


القاضي بها* الدين بن شداد وغيره من ١‏ لفقهاء » واجاز الشعراء 

)١(‏ الاجازة لغة: مصدراجاز بمعنى أذان عوفي الاصطلاح اذن 
وتسویخ اتخذه علماء الحدیث بان يأذن الثقة منهم او المحدث 
لغيره بأن يروى عنه حديثا اوكتابا و نحوه » انظر الفيروزايادى 
: القاموس المحیط*۲ ص ۱۷۰ إدائرة المعارف الاسلامية ج( 

ص ۰۳۲ ۱ 

(۲) سبط ابن العجمى : کنوز الذهب في تاريخ حلب لوحة ۲۳ ؛ 
اين خلکان : وفیات الاعیان ج۳ ص ۱ ؛ ابن واصل : مفر ج 
الکروب ج۲ ص ۳۸-۳۷ ؛ ابن سعید : النجوم الزاهرة في 
حلی حضرة القاهرة ص ۲۰۲-۲۰۱ بالزیدی : ترویح القلوب 
ص 1٩‏ . 

(۳) مجیر الدین العليمي : الا تس‌الجلیل ج۲ ص + ؛ محمد کرد 
علي : خطط الشام ج1 ص ۲ ۱۲ ؛ عد الجلیل حسن : 
المد ارس في بيت المقدس في العصرین الا يوبي والمملوكي ج( 

ص ۰۲۳۹۰۳۳۲ 
)€ ( المنذ ري : التكملة لوفیات النقلة جم ص ۳1 ۰ 


2 CY 


والا دیا* بالهدايا والصلات كما ارتفعت مكانة بيوت العلم في دولته 


مثل بنوالقيسراني ونو‌العجي ونو‌الخشاب و غيرهم من الا سر 
العريقة ذات الباع الطويلفي ميدان العلم ا 

أما المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه ( ت۷ (٦ه)‏ 
ملك حماه فقد كان عالما جليلا »يحب العلم والعلماء وأهل الا "دب والشعرء 
وکان یتوق على الدوام الى أن يكون في مملكته طائفة كبيرة من العلساء 
في شتی فروع الا "دب لا مر الذ ی آغری الکثیر من العلما * بالقد وم عليه 


8 


عالم من الفقهاء والشحاف واللغويين والفلاسفة والسهند سین وعلما* الفا ك 
(۲ 
والشمرا * وغيرهم » وقد فرض لهم جمیعا الجرایات والرواتب ‏ . 


۱ سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جلم ص ولاه ؛ ابو شامة : 
ذيل الروضتین ص © ابن خلکان : وفیات الا عيان جع ص 
 ٩- 1‏ ابن العمید ء اخبار الا یوبیین ص ۳۰ ۱ بالنهيمي : 
الد ارس في تاريخ المد ارس جر ص ۲ ۳- ۲۲ ؛ ابن تغرى 
بردی : النجوم الزاهرة ج1 ص ۱۸-۲۱۷ ۲ ؛ اين العماد ۾ 
شذ رات الذ هب جو ص وه .۰۵ 

 )۲(‏ ابن واصل : مفرج الکروب جع ص ۷۹-۷۷ ؛ ابو شامة : ديل 
الروضتین ص ) ۲ ۱ ؛ابو الفدا: المختصر ج۳ ص ۱۲۲ ؛ این 
اييك ‏ کنز الدرر ج۷ ص ۲۱۳ ,ابن شاکر الكتبي : فوات 
الوفیات جع ص ۱۲ ؛ ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة 


ج > ص ۰ ۵ ۲ ۰ 


OTK 


التشريدة النتصورية . .واجرى: له الاق اجى + واف على فقور اة 
1 (۱ 
والا شتفال عليه في جمیع الفنون ۰ 


ا ' ,١؟)‏ 


5 8 ۲۳( 
العام سماه مضمار الحقاعق وسر الخلا عق في نحو عشریت مجلیع! 0 


3 
كما صنف کتابا آخر في طبقات الشعرا* »ءوکان المتصور شاعرا مشكنا [ ۱ 


وکان له ایضا عناية فائقة بالکتب فجمع في خزانته الکثیر منبا في شتی 


انواع العلوم " وکان یکثر مطالمة الکتب ومرا جعت‌پا واستحضار العلما * والبحث 
۱ ,)°( 
بعهمع e‏ 


8 
مدافعة " فهو الملك المعظم عيسى بن العادل 1 کا 


۲( 
قد تلقی علومه منذ الصفر بمصر والشام على ایدی کبار الملما * والفقب| 5 ۲ 
حتی اصبح عالما ضلیما في عدة علوم » يأتي في مقدمتها الفقه على 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب جع ص ۷۸ ؛ اين ايبك کنسز 
الد رر ج۷ ص ۲۱۲ ۰ 

(۲) ابن نظیف الحموی : التاریخ المنصوری ص ۰٩۰‏ 

(۳) کاب المضار مفقود اکثره ولم يبق منه الا جز“ واحد نشره حسن 
حیشی بالقاهرة سنة ۸ ۰۱۹1 

(6) ابن واصل : مفرج الکروب جع ص ۸۱-۷۸ ؛ ابن ايبك : كنز 
الدرر ج۷ ص ۲۱ ۰ 

(ه) ابن واصل : نفسه جع ص ١م‏ . 

(1) ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة ج1 ص ۲۱۸ ۰ 

(۷) المنذرى ٠‏ التكملة لوفیات النقلة ج۳ ص ۲۱۲ ۰ 


> ۳۲۹ 


مذهب الا مام ابي حنيفة إن داوم الا شتغال بمذهبه حتی اصیسسح 
متميزا ا . ومن الطریف انه التزم بالمذ هب الحتفي في الو قت 
الذى كان فيه ملوك بني ايوب على المذ هب الشافعي حتى أن والده 
السلطان العادل سأله ذات مرة قاعلا :” كيف اخترت مذهب ابي 
حنيفة وا هك شافئعية شاب علق “ميلك همه او آنا 
ترضون ان يكونفيكم رجل واحد مسلم ددن و بلغ اهتمامه یمد هیسه 
حدا جعله يأمر الفقباء ان یجردوا له مذهب ابي حنيفة في كتاب واحد » 
فجرد وه له ر مجلدات »فسماه التذكرة وصار "لا يفارقه سفرا ولا حضرا* 
واخذ في مطالعته ودراسته حتی استوجه وکتب على ظبر كل مجلده ” 
انپاه حفظا عیسی بن ابي يكرين ايوب "فقال له صديقه المو* رخ سبط 
ا الجوزی : " ریما يو" خذ هذا عليك ‏ .... وائت مشفول بتدبیر 
السالك وتكتب خطك على عشر مجلدات أنك حفظتها ” فقال له 
المعظم ” ليس الاعتبار بالالفاظ وائما الاعباربالسماني ۰۰۰ فاسألوني 


عن جميع مسائلپا فان قصرت كان الصحیح معكم والا فسلموا لي 


(۱) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ۱۷ ب ؛ الجنابي : 
البحر الزاخر ج۲ ورقة ۱٩‏ ب بالعليمي : المعتبر في انبا" 
من غير ورقة ۷۵ ؛ ابن الاثیر : الکامل ج۲ ۱ ص 1۷۱ ؛ 
اليافعي : مرآة الجنان جع ص ۵۷ -ه ؛ ابن طولون : 
القلائد الجوهرية ص ۲ ۱- ) )۱ ۰ 

(۲) این واصل ‏ مفرج الکروب جع ص ۲۱۱ + المقریزی : السلوك 
جاص )۲ ۰۲ 

(۳) سيط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص ۷ 1 بواتظر ایضا : 
الصفدی : تحفة ذوى الالباب ورقة ۱۰۱ ب بالقرشي : 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية جلا ص ۰۲ ؛ اين طولون : 
القلا گد الجوهرية ج( ص ۳ ) ۱ ۰ 


زک 


ابن ثابت البفدادی وجد فيه مطاعن على ابي حنيفة رواها الخطیسب 
عن جماعة من المحد‌ثین .نقام المعظم يتحقيقها وبیّن بطلانهاوصنف في 
ذلك کتایا سماه ( السپم المصیب في الرد على الخطیب ) ورد فيه على 
وه پم زک ال ر این وال ات این الات بالقون: 


١ 
١ 7 قطالعه نوجده في *غاية الحسن‎ 


ولم يقتصر تفوق المعظم بالفقه فحسب ,بل برز ايضا في علوم 
النحو والا دب واللغة ءوکان استاذه فيها الشيخ تاج الدين ابواليمن 
ابن البمسن الکندی عالم التحو الشپور »وقد قرا المعظم على يديه ' 
كتاب سیبو يه وکتب عليه خطه ا في بعضها : 
"اتست هذا الكتاب مطالعة ومراجعة » وانا بمدينة ارسوف ” ويقول 
7 تون غ اج امک 
اهتمامه الفائق يطلب العلم حت انا تنقله بين بلد ان مملكعه 
فاته اين بو 

كما اهتم المعظم ا يضا باللغة وأمر آن يُجمعله كتاب جامع في 
اللغة يتضمن كتاب "الصحاح للجوهرى”و يضاف اليه ما فات الصحاح 


8 5 ۰ 
من التهذيب للا رموى والجمهرة لابن دريد على ان يبوب الكتاب بحيث 


)١)‏ ابن واصل : مترج الكروب ج) ص ۲۱۲ بوانظر ایضا ۽ ابن 
نصر الله :۽ شفا* القلوب ص ۲۷۱ ۰ 


(۲( ابن واصل : المصد ر تفسه ج٤‏ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 


- ات 


یصبح کل قول وحديث في الیاب الذ ی يقتضي معناه مثل باب الطهارة 
وباب الغزوات »والتفسیر »وغير ذلك لیصیح کتابا ۱ 

واعتئی المعظم بالعلوم الا خری ند رص‌القرا* ات والا حاد يث 
وانكب على قرا* 3 أمهات الکتب المختصة يما »كما اهتم بالعروض وکان 

۲ 

له ديوان شعر ۰ 

وكان من الطبيعي لحاكم هذه ثقافته وسمة اطلاعه أن يصبسح 
بلاطه مرتعا خصبا للعلم والعلماء ” ونفق العلم في سوقه " كما يقول 
ابن الاثير »فقصده العلما* من سائر الا فاق فاگر مهم واجرى عليهم الجرايات 
الوافرة وكان يجالسهم و يستفيد E‏ وبلخ من حرصه على 
اجتذاب العلماء الى بلاطه ان كان يراسلهم ويطلب منهم القدوم اليه » 
ومن ذلك على سبيل المثال انه ارسل في سنة (۲٦ه/ ١556‏ مرسالة 
الى سالم بن واصل -والد المو* رخ المشهور ‏ يطلب حضوره من حماه 
الى دمشق »فسافر صحية اينه جمال الدين محمد الى دمشق فاكرمہما 
المعظم غاية الا کرام »وشاهد المو* رخ ابن واصل من اهتمام المعظسم 
بالعلم ما آثار دهشته فكان ” يحاضر الفقهاء والعلما* ویباحشپسم 
في دقائق العلوم ,() 4 

وکان المعظم يحث طلاب الملم على الاشتغال بجد ونشاط 
فخصص لهم المکانات وأطن أن من حفظ الجامع الکبیر في الفقه الحنفي 


(۱) ابن الاثیر ‏ الکامل ج ۱۲ ص ۷۱ 4ابن كثير : البداية 
والنهباية < ۱۳ ص ۰۱۲۱ 

(۲) ابن تغفرى برد ى : النجوم الزاهرة جاص ۲۱۷ ۰ 

(؟) اين الاثير: الکامل ج٣(‏ ص(۷ڳه ٠‏ 

(> ) ابن واصل : مفرج الكروب جع ص .(6١‏ 


- ۲ 


لا ي المسن بن میدالله الكرخي “كله به دینار و من حفظ الایضاح 
ق النحو لا بي علي الفارسي نله جائزة اخری قدرها ماعا دينارء 
وقد حفظ الكتابين جماعة من طلبة العلم فاعطاهم المكافات التي وعدهم 
۱) 

وقد عاش في بلاط المعظم طائفة كبيرة من العلما* والا "دبا* 
وكانوا لا یفارقونه حتی في اسفاره »و منهم - على سبيل المثال ب فخرالقضاة 
نصر الله بن براقة المصرى الا "دیب البارع وصاحب النظم والرسائل ٠‏ وشرف 
الدين ين عنين الشاعر المشهور ءوجمال الدین بن شيث کاتب الا نشاء 
وكان ادييا جيد الترسل له مصرفة قوية بعلم الكيمياء وغيرهم من 
العلماء الاقازل 57 ) 

كما اسهم المعظم بقسط وافر في ازدهار الحياة العلمية عن 
قوق انما القارين او یا الصارسة المعطيية” ياف دسق + 
والتي انشأها سنة 1۲۱ ه / ۱۲۲ م حيث تولى التدر يس 
ببپا عدد من العلما* المشجو ري وکل ”اء بت رسة والده: بک قى 


۱ € ( 
وأوقف عليها الاوقاف و دفن والده بها ونسبها اليه ' ٠‏ وبنن یالقد س 


)١(‏ اليانعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ۱۷ ب - ۱۸[ بالصفدی: 
تحفة ذوی الالباب ورقة ۵۲ أب ۽ سبط اين الجوزی : 
مرآة الزمان جلم ص 1۷ باين نصر الله : شفاء القلوب ص 
1 - ۲۷۷ ؛اين طولون ‏ القلائد الجوهرية : القسم الا ول 
ص -١65‏ ۱۷ ۰ 
(۲ ) این واصل : مفرج الکروب جع ص ۱ ۲۱۷-۲ ۰ 
(۳) این شداد : الاعلاق الخطیرة ج۲ قسم تاريخ مدینة د مشق 
ص ۲۰ ۲ پالنهيسي : الدارس في تاريخ المد ارس ج( ص ۰۰۷٩‏ 
() ابن شداد : الاعاق الخطيرة ج۲ قسم دمشق ص ۲۰ »التحيسي : 
الد ! رس في تاريخ المد ارس ج( ص ۰۲۵۹ 


= C۳ - 


تشه تفه نات الج الا کی ی عى الل تة 
الخو مو ج الفا مره أخرى جي الو والسطوة وا 
1 .)۱( 
ومن ملوك يني ايوب الذين لعبوا دورا بارزا في ازد هار الحياة 
7 0 
العلمية في يلاد الشام قبيل الفزو المغولي الملك الا مجد برام شاه 
صاحب يعلبك » وكان قد نشا في دمشق وتلقى العلم على كيار طمساء 
عصره واا من العلماء الذين كانوا يد رسون في مدرسة والده المعروفة 
باسم المد رسة الفروخ شاهية مثل الشيخ تاج الدين الكتدى عالسم 
۲ 3 
الكو افد ۳ آن الت الى الا مجد مملكة بعليك ایس 
عناية نائقة بعلوم عصره »وصار يحب العلما؛ والشعراء وأهل الا د ب 
ویعتد هم الجوائز الكثيرة . و غدا الا مجد شاعرا قحلا »ویعتبر منز اشعر 
ملوك بني ايوب على الا طلاق وله د یوان شعر مطیوع »ویتمیز شعره بالجود 9 
۳ 
و قد مدح الشعرا؛ الماك الا مجد و قصد وه من بلاد الشتام 
لينالوا جواغزه »ولا زموا خد مته »9 ممن وقد اليه ومد حه الشاعر شرف 
الدین بن عتين ومن الذیسن لازموا خدمته والميش في كنفه الشيخ 


۰ 3 
الا ل ی ب شرف الد ين عبد العزيز بن محمد ين عمد المحسسسن 4 


(() العليمي : الا تس‌الجلیل جوص ۳ + العمری : سالك 
الا بصار جر ص ٩‏ ۳۵ ؛ عد الجلیل حسن : المد ارس في بيت 
المقدس ج( ص ( ۳۵ ۰ 

۲ د يوان الا مجد : مقد مه المحقق ص )۲ ۰ 

(۲) اين واصل : مفرج الکروب جع ص ۲۸۵ ۲۸۱ بالکتبي : 
فوات‌الوفیات ج( ص ؟5- ۲۲۸ ۰ 


= CC — 


كما قرب الا مجد اليه كبار الا طياء »یل واسند منصب الوزارة الى 
الطبیب الشپور مپذب الدین ین ايي سمید بن خلف السامری »و و لو" 
منصب الوزارة بعده الى امین الدولة ابي الحسن بن غزال ين ابي 
سعید وکان عالما بالطب و ء وکل ذلك يكيو بوضوح ‏ الی اهتمام 
الا مجد بالعلما* وتقدیره لهم و تفضیلهم یالناصب حتى على 
المحترفین في ميدان السياسة والا دارة » 
اما الناصر د اود بن المعظم عیسی نقد كان من الطبيعي 
ان يتأثر بحكم نشا ته یوالده المعظم العالم القدير »فنشأ في حياة 
والده ما زب للاشتغال بالعلوم في شتی ومشاركاً في كثير منہا 
وحصل منها طرفا جیدا " و سمع‌بالشام والعراق على ایدی كار 
* وحصل على الا جاز ٠ EET‏ وقد حرص علس 
اجتذاب كبارعلماء عصره ان يذكر ابن واصل أنه ارسل في سنة م15ه/ 
۱ رسالة الى والده بحماه يستدعيه الى الكرك »فسافر ابن واصل 
مع والده ووصلا الى الكرك في اواعل سنة ۲٩‏ ۵۰ / ۱۲۳۲م فاحسن 


۱ 1 
الناصر داود الیپما " وشاهدنا ملكا دا فضل باهر و عم 055 5 


۰۲۳ ۲۹۱ اين واصل .ومفرج الکروب جع ص‎ )١( 

(۲) ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء ص ۱ ۲ ۷- ۷۲۳ ؛ ديوان 
الملك الا مجد ص۹٣‏ .م. 

)۲( اليونيني : ذيل مرآة الزمان جر ص ۱۲۷ بوانظر ايضا ء 
أبن العماد ۽ شد رات الذهب ج‌ص ۲۷۵ ۰ 


۰۳۲۰ ابن واصل :مفرج الکروب جع ص‎ ) ٤( 


- 55 همه 


واستدعى الناصر علماء آخرين ليعيشوا في كنفه ومنهم شمسالدين 
الغسرو شاهي :وغيزة لا نه "۱حب ان ايكون ضده جماعة من آهل العلم 
0 ,)1( 

یستانسص بهم ۰ 

ولقد كان تقد یره للملما؟ عظیما حتى انه كان یترده الى 
شمس‌الدین الخسرو شاهي ليقراً طيه عیون الحکمفگلشیخ ابن سينا » 
وكان اذا وصل الى قرب متزل الشيخ الغسرو شاهي يأمر اتيامهة 
وسالیه بالوقوف مکانهم ثم یترجل ینفسه حاملا كتابه تحت ابطه ويتقدم 
الى باب الشيخ وید خل طيه ويسأل عما خطر له ثم یمود ادراجسه 
"برقن يكت ا 

وکان الناصر داود شغوفا بالمناقشات العلمية و عقد المناظرات 
مثل ذلك المجلس‌الذی عقده بالکرك سنة 1۲٩‏ ۵/ ۱۲۳۲م عندما. 
و ند طيه عه السلطان الکامل ودارت المناقشات وانضم طما* الثاصر داود 
الى الکامل لاتبم شافعية مثله و يقي الناصر یمفرده و تصدی لهم 
جمیعا خلال النقاش لا نه ينتمي الى المذهب الحنفي الذی‌کان عليه 
ی ۱ 

ويعتبر التاصر داود شاعرا مشهورا » وقد وضعه ابن واصل 


)€( 
في المرتبة الثانية بعد الملك الا مجد ءفي ترتيبه لشعرا* بني ايوب . 


(۱) المصدرالسايق ج وص .). 

(۲) ابن العبرى :تاريخ مختصر الدول ص ) ۲۵ ۰ 

(۳) تاريخ ابن الفرات ج .+ لوحة ۲۰۲ ابن واصل : مفرج 
الكروب جه ص ‏ ( ۰ 

(»)) ابن واصل : المصدر نفسه جع ص ۰۲۸۱-۲۸۵ 


- 1¬ 


وما ورد من نماذدج لشعره يدل على انه كان شاعرا متمکسنا ويتميز شعره 
ر ال وال اى وقوة السیله. وخا او 
ولن يتعرض البحث لدور جميع ملوك يثي ايوب الذين حكموا 
بلاد الشام قبيل الغزو المغولي ءویکتفی بما ورد من امثلة على دورهم 
في ازدهار الحياة العلمية ٠.‏ غرائه جدير بالذكر هنا دور بعض العلماء 
الا فاضل الذين خدموا الدولة الا "يوبية في يلاد الشام و تقلدوا مناصب 
هامة وكان لهم دور بارز لا نر في تطور الحياة العلمية وازدهارها. 
واشهر هو* لا * العلما * واعمقهم اثرا في الحياة العلمية »القاضي 
بپا؛ الدین یوسف بن رافع بن تمیم الشپیر باین شداد »ءوکان قد تلقی 
طوسه الاولی في سقط رأسه الموصل » نحفظ القرآن الکريم » و تلقی 
علوم الحديث والتفسیر والقرا ات والا دب على ايدى كبار شیوخپا» 
ثم رحل في سنة ۵11 ۵/ ۱۱۷۱م الى بغداد مركز الحضارة الا سلامية 
في ذلك الحین »و تعين معيد! بالمد رسة النظامية لمدة اربع سنوات قم 
عاد الی‌بلا ده مواصیح مدرسا بالمدرسة التي انشأها القاضي كمال الدین 


ابو الفضل محمد بن عد الله الشهرزورى ولا زم الاشتغال معه والانتفاع 


(۱) انظرنماذج من شمره في ابن واصل : مفرج الکروب جاه ص ۲ ۱۰- 
TIA ۰ ۳۲۸ 2 ۳۵۷ ۰ ۳۵۵۲ ۳۲۱-۰ ۳۱۸ <¢ ٠٠‏ > 
الیو نيني : ذيل مرآة الزمان ج( ص ۸ ۱- ۱۷۱ ؛ وانظر 
مايل ص رو د 5وع. 

(۲) ابن خلكان : وفيات الاعيان جلاص ۸ - ۸۷ ؛ السبكي : 
طبقات الشافعية جلم ص ۲۱۰ ابن شداد: النوادر السلطانية 
مقدمة المحقق ض ۲ » بروكلمان : تاريخ الا دب العريي ج1 


ص ۱ ۲2۰۱ ( ۰ 


- CY” 


وفي سنف ۲ مه/ ۱۱۸۸م حسج ابن شداد »وفي طریق 
عودته قرر زیارة بيت المقدس » وحین سمع صلاح الدین بقدو مه طلب 
مقابلته واکوم ونادته وسمعمنه الحديث وطلب منه البقا* معه واسند اليه 
قضا * عسكره وقضا * بيت المقدس ۰ وظل ملازما لصلاح الدین حتى وفاة 

: ۱ 
الاخير سنه ۵۵٩‏ ۳٩۱۱م‏ ۰ 

وقد صنف ابن شداد العدید من المو* لفات القيمة و هي 
( دلاعل الحکام عند التباس الا حكام ) و يتعلق بالاقضية في ل 
و ( دروس في الحديث ) ء القاها بالقاهرة عندما قدم اليها مبعوشا 


5 (؟') (؟) 
سنه ۵۱۲٩‏ / ۱۲۳۱م .و( الموج الیاهر في الفقه ) ۰ 


(٥) 
۰ و له کتاب ( العصا ( وهي قصه موسى عليه السلا م مع فرعون‎ 


(۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج۷ ص ۷برر السبکي : 
طبقات الشافعية ج۸ ص ۳۱۰ كاين شداد : التوادر 
السلطانية ‏ مقدمة المحقق ص ۳ .> ه 

(۲) این خلکا ن : المصدر نفسه جلا ص ٩٩‏ ؛ السبكي : المصدر 
نفسه ج۸ ص ۲۱۱ ؛ وهو مخطوط بدار الکتب المصرية 
( الفپرس القد یم لد ار الکتب جم ص ٩۷‏ ۲ - ۲۹۸ ) ؛ این 
شداد : النوادر السلطانية ي مقدمة المحقق ص ۸ ٠‏ 

(۳ ) وهو مخطوط بالمکتبة البودليانية في اكسنورد ۱۱۷/۱ ؛ 
بروکلمان : تاريخ الا دب العريي جر ص ۱۳ ؛ اين شداد : 
النواد ر السلطانية ‏ مقدمة المحقق ص ۸ ء 

(> ) ابن خلکان : المصدر السایق جلا ص ۱۰.۰ ولم یذ کره بروکلمان 
ولا محقق النواد ر السلطانية . 


(ه) مخطوط بمكتبة باتنه ۵۱1/۲ : ۲۷۷۲ بروکلمان ج 1 ص )۰۱ 


-لم؟؟- 


١ 0 


۲ 
الا حكام ) وافرده للاحاد يث النبوية الستنبط منہا الا کا ( و 


( اسدا* الرجال الذين في المهذب للشيرازى  )‏ " واخيرا ( التوادر 
السلطانية الاين اليوسفية ن وهو لیف دة ملاح ا 
غير أن دور بهاءالدين اين شداد في ازدهار الحياة 
العلمية ظهر و موت صلاح الدين فاعتمد عليه الا فضل واحترمه 
غاية الا حترام " وکان یشاوره في جلیل الا مور ودقيقها " وقد ادرك 
الظاهر صاحب حلب اهمية القاضي نباف الب تا الفح 
وارسل الى اخيه الافضل يطلب منه أن "یتحفنه بالقاضي بها؛ الدیسن 


5 1 ۱ 1 


س ص هه سے سے د س د س نت ج ت کت س مت س ن ا 


)(١(‏ مخطوط بمكتبة كو برلى بتركيا برقم ۷۱ بروكلمان » تاريخ 
الا دب العريي جر ص (٠‏ ء ابن شداد: النوادر السلطانية 
مقد مه المحقق ص ٩‏ ۰ 

(۲) ابن خلکان : وفیات الاعیان جلاص ۱۰۰-۹٩‏ = وتوجد نسخة 
منه بالمكتبة الا هلیة في پاریس برقم +78 ؛ بروکلمان المرجع 
السایق جر ص ۱۳ »این شداد : النوادر السلطانية + مقدمة 
المحقق ص ۸ء 

(؟) ابن شداد : النواد ر السلطاتية : مقدمة المحقق ص ٩‏ ۰ 

(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان جلاص (٠١٠.‏ وقد حققه جمالالدين 
الشيال وطبع بالقاهرة سنة > ٩1‏ ۱م۰ 

(ه) ابن واصل : مفرج الکروب جح ص ۸ ۽ وانظر ایضا : تاريخ ابن 
الفرات جه لوحة ۲۸۷ ؛ ابن خلكان : وفيات الاعیان ج ۷ 


۰ ٩ ۱ ص‎ 


- 0۹ - 


ولسا وصل ابن شداد الى حلب سئة ٩۱‏ ۵۵ ۱۱۹۵م فوض 


اليه الظاهر قضاء مملكته وجعله اقرب الناس اليه واقطمه الا قطاعات 


الوائرة »وصار له مکانة عظيمة 7" لم يصل اليها و «(() 


وظل على تلك المکانة الرفيعة بعد موت الظاهر سنة ۳ ۱ ۲۱۷/۵1 ۱م 
واصيح المرجع لاهل حلب في الرأى والشورة " ولم يكن لخد معسسه 
في الدولة کرد ۲ کا یقول ابن خلکان ۰ 

ولم يجعل القاضي بها“ الدين بن شداد تلك المكانة التي بلفها 
تمي فيدر .جك او م الا تة مسب خو ى فل 
حلب مركزا من مراكز الحياة الفكرية »وکانت حلب حين وصوله اليا 
*قليلة الد اسن فا تى ج يتويب اورقا وج الفا يننا وسرت 
في ايامه المدارس الك ة "(١‏ . 

كان الظاهر قد قرر لابن شدادإقطاعا جیدا يدر عليه اكثر من 
مكة الف درهم في السنة ,فاجتمعت لديه ثروة كبيرة وانفقها على بناء 
مدرسته التي خصصها لتد ریس المذ هب الشافعي بالقرب من باب العراق 
- احد ایواب حلب - وهي المعروفة بالصاحبية »نى الى جانبها مدرسة 
اخری لتد ریس الحدیث »وأوقف على المد رستين اوقافا جليلة لضمان استمرارهما 


3 
في ادا* دورهما العلمي بعد ونا 7 2 


)١(‏ اين واصل : مفرج الکروب ج ۳ صم. 

(۲) ابن خلکان : وفیات الاعیان جلا ص ۰.٩۱‏ 

(۳) المصدر نفسه ج۷ ص ۰.۸٩‏ ۱ 

(> ) تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة ۲۸۷- ۲۸۸ ؛ ابن واصل : مفرج 
الکروب جه ص ٩۱-۸٩‏ + اين شداد : الاعلاق الخطيرة » 
ج ص ۲ ۰ ۱ ابن خلکان 7 وفیات الا عیان جح۷ ص ٩۰-۸ ٩‏ > 
ابن شداد : النوادر السلطانية ‏ مقدمة المحقق ص ) ۰ 


> 6 ٠اس‎ 


وبعد اکتمال بنا المد رستین وقیام ابن شداد بنفسه بالتد ریس 
فیپما اضحت حلب قبلة لطلبة العلم » ومقصدآ للعلما* من مختلف انحسا* 
المالم الا سلد مي »ویقرر هذه الحقيقة المو* رخ ابن خلکان الذي كان 
واحدا ممن سانروا الى حلب خصیصا للاستماع الى ابن شداد والتتلسف 


على يديه فيقول : " ولما صارت حلب على هذه الصورة قصد‌ها الفت/۱* 


بن الاو “وحمل مامتان از ای یی ۱۱۱۶ 


ویقول عن وصوله إلى حلب في موضع آخر : “ولما وصلت الى حلبلا "جل 
الا شتغال بالعلم الشريف وكان د خولي اليها بوم الثلاثاء مستهل ذى 


e 
القعدة سنة ست وعشرين وستمائة وهي اذذاك ام البلاد مشحونة بالعلما*‎ 


(TD, 


والمشتغلین ٠.‏ كما یذ کر ابن واصل انه سا فر الى حلسب سنة ۲۷ 1هھ/ 


۰ بقصد الاستفادة من ابن شداد عفانتظم في مدرسته اکثر من. 


۱ 7 ۳ 
سنة للتزود يعلمه والاشتغال طی يديه . ( 


وظل اين شداد طوال اه تا .الى كل من يرد الى 


(؟) 


الى طلاب العلم و رعايتهم فحسب بل عمل جاهدا على رفع مكانتهم 
لدى. سلطان حلب واعيان دولته بحيثه صار " للفقهاء. حرسة 
تامة ورعاية كبيرة وخصوصا جماعة مدرسته » فانپم كانوا يحضرون 
مجالس السلطان ويفطرون في شهر رمضان على ا ٠.‏ وزادت 
۱ 


(۱) اين خلکان ‏ وفیات الاعیان ج٩‏ ص ۰.٩۰‏ 
(۲) المصدر نفسه ج ص ۰)۸ 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب ج۲ ص ٩‏ . 
(> ) المصدر نفسه جه ص ۰٩۱‏ 


( ۵ ابن خلکان ‏ وفیات الاعیان ج۷ ص ۰.٩۱‏ 


ل 07< - 


افضاله على طلبة العلم وأمسى موثلا لطلية الملم الذين كانوا يأتون 
اليه من البلاد ” لثلاث الي فيه , العلم ٠»‏ وا لمال ء والجاه » 
۱ : 

وهو لا یبخل یشی * منہا * . 

وهكذا ازدهرت الحياة العلمية في حلب زمن القاضي با ؛ الدین 
ابن شداد واصبحت تنافس اشپر مراکز الحضارة الا سلامية كيغداد والقاهرة 
حتی وفد الیپا العلا من سائر الا تسطار . 

اما وزير حلب القاضي الاکرم جمال الدین علي بن یوسف بن 
ابراهیم بن عد الواحد القفطي ۰ فقد تولی وزارة حلب زمن الملك العزیز 
اين الظاهر منة سنة ‏ 1۱ه۵/ ۱۲۱۸م وظل يلي منصب الوزارة حتى 
عزله سنه عام ۱ م2 غير ان العزیز ما لبث ان عاد واسنسد 
اليه منصب الوزارة مرة اخری سنة 18+6ه/ 1817م وظل القفطي فسي 
منصیه حتی وفاته سنة 1 +ه/ ۳ ۱ 

وقد ولد على بن یوسف القفطي بمد ینة قفط احدی مدن صعيد 
مصر سنة ۲۸ ۱۱۷۲/۵۵م وتلقى علومه العربية والاسلامية على 
اختلاف فروعها بالقاهرة طی ايدى كبار العلما* ۵۰م اتم دراسته 


۰ ۲۱۲ -55( السبكي : طبقات الشافعية جر ص‎ )١( 

(۲) ابن واصل : مفرج الكروب جع ص ۳۱۲ بالا دفوی ۽ الطالع 
السعيد ص ۳۷ والزركلي : الاعلام جه ص ۳۳۲ ۰ 

(۳ ) ابن واصل : المصدر السایق جه ص ۱۱۵ ؛ احمد بدوي : الحياة 
العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ص ۰۲۷۳۲ )۲۷ ۰ 

(») الادفوى : الطالعالسعيد ص -)۳٦‏ ۳۷ »> احمد يدوى : 


ص ۰۲۷ 


{oY =‏ .ه 


ولقد أقبل علي بن يوسف على طلب العلم في نشاط جم وشفف 
منقطع النظير » فلم يتزوج اوتيكون اسرة »وصرفا حياته كلها على اقتناء 
الكتب ودراستها و مطالعتها »وجمع من الكتب النفيسة ما لا يوصف »حتسی 
طبقت شپرته الا ناق »وقصد بالكتب من كل حدب وصوب أوكان لا يحب 
من الدنیا ۳ ٠‏ وشهد له معاصره ياقوت الحموی بالتضوق في 
جمعپا واقتناگیا رقم افتسفال ياقوت نفسه بالتجارة فیبا حتی قال 
عنه : " لمار مع اشتمالي على الکتب وبيمي لها وتجارتي فیبا 
اشد اهتماما منه يها ولا اکثر حرصا منه على اقتناشبا »وحصل له 
ااك ل و قت و این شاكر E‏ .پیت : 
الف دينار “وأورد حاد فة تبرهن على عشقه للكتب و تقد یره للعلسم 
» فذ کر ات ما طی تسفة عسيلة من کتاب الا تساب للسمعاتي بخسط 
الولف تة .»ولگ كان بتقضنبا مجلت واخف. مت اضل خستة »ول 
الوزیر علي بن یوسف ییحث عن المجلد الناقص ویطلبه من مظانه فلم 
یتمکن من الحصول عليه » وذات مرة كان آحد اصدقائه في السوق » فوجد 
اوراقا من المجلد المفقود لد نف تا القلائس فاحضرها الى 
الوزير علي بن يوسف » فاستدعی الاخير صانح القلانس وسأله عن مصدر 
الا وراق فاخبره انه اشتراه في جملة ورق وعمله قواليب للقلائس فحلزن 
الوزير القفطي حزنا شدیدا ” حتى انه بقي اياما لا يركب رالی القلعة 
(۱) ابن شاكر: عيون التواريخ ‏ جه١‏ لوحة ١6‏ ءیاقوت الحموى : 

معجم الا دیا جه( ص ۱۸۸-۰۱۸۷ + ابن العماد ء شذرات 

الذ هب جوص ۲۳ ۰ ۱ 


( ۲ یاقوت : معجم للادبا؟ ج و( ص ۱۸۸ 


= ۲ ۵ ؟ ه 


وقطم جلوسه »واْمشَرٌ من ندب على الکتاب كما يندب المیت المفقود 
٠٠‏ وحضر ده العا یسلو نه كنا ينتلى من فقد له TT‏ 

ولم تذ هب جود الوزير القفطي في سبيل جمع الكتب ود راستبا 
هدرا فقد اصبح عالما موسوعيا لا 'يشق له غبار في شتی فروع العلوم 
کالنحو » واللفة والا دب +.والفةه: والحدیث و طوم القرآن والا صول والمنطق 
والرياضة والفلك والهندسة »والتاریخ ءوالجرح والتعد یل و فنون 
العلم على اد یی (۲ ) 

و لقد أسهم الوزیر علي بن يوسف القفطي في ازدهار الحياة 
الملمية في بلاد الشام ان صنف الکثیر من الکتب التي تدل على طول 
باعه وسعة ثقانته ءومو* لفاته هي : کتاب ( الضاه والظا* ) وهو 
ما اشتبه في اللفظ واختلف في الخط ٠‏ وکتاب ( الدر الثمین قي اخبار 
المتيمين ) » وكتاب ( من ألوت الا یام اليه فرفعته ثم التوت عليه 
فوضعته ) ۰ وكتاب ( اخبار المصنفين وما صنفوه ) »و کتاب ( اخبار 
النحويين ) ءوكتاب ( تاريخ مصر ) » منذ اقدم العصور حتی زمن صلاح 
الد ین في ستة مجلد ات »وکتاب ( تاريخ المغرب ومن تولا ها من بني 
تومرت ) »وکتاب ( تاريخ الیمن منذ اختطت الى الان ) »و کتاب 
ر المجلی في استیعاب وجوه كلا ) »وکتاب ( الاصلاح لما وقع 
من-الخلل في کتاب الصحاح للجو هری ) »وکتاب ( الکلام على الموطاً) 
و کتاب ( الكلام على الصحیح للیخاری ) » وکتاب ( تاريخ محمود بن 


۰ ۱۵-۱ > ابن شاکر الكتبي : عیون التواریخ جه١ لوحة‎  )۱( 
ياقوت الحموی : معجم الا دیا جه( ص٩۱۱ :+ ابن العماد‎ (۲) 


۾ شذ رات الذهب جه ص ۲۳۱ ۰ 


سه 6 ۵ > همه 


این سیکتکین وبنیه الى حين انفصال‌الا مر عسنیم ) موکتاب ( اخبار 
السلجوقية ) ركاب ( الرد طی التصاری وذکر مجامسیم )ركاب 
ر مشيخة زید بن الحسن الکندی ) » وکتاب ( نهزة الخاطر و نزهة 
الناظر في احسن ما نقل من على ظپور الکتب ) »و کتاب (اخبار 
العلما باخبار الحکما ) »وکتاب ( المحمدون من الشعراء ) »و کتاب 


( اثعار اليزيد يين ) »و کتاب ( تاريخ بني بویه ) » و کتاب 


۱ 


( الا یناس في اخبار آل مرداس ) ۰ 


ومما بو * سف له ان معظم مو لفات وزير حلب علي بن يوسف 
۲( 


۷ ۱ 5 
القفطي مفقود ه . والمعروف انه اوصی بمکتبته بعد موته سنة 1) +ه/ 


)۳( 


للناصر یوسف صاحب حلب »ويبدو ان تلك المکتبة القیمة بقيت 


)۲( 


)۳( 


ابن شاكر الكتبي : عیون التواریخ جه١‏ لوحف ٠١‏ ؛ ياقوت : 
معجم الا دیا جه( ص ۱۸1د ۱۸۷ , الا دفوی : الطالع 
السعید ص ۳۷ ؛احمد بدوی : الحياة العقلية في عصر الحروب 
الصليبية بمصر والشام ص ۲۲۲ - ۲۷۵ ؛ محمد کرد علي : 
خطط الشام جع ص ۸ه ٠‏ ۱ 
لم يبق من کتبه سوی ثلاثة هي : کتاب ( اخبار الملما باخیار 
الحكما ) ویحتوی على اربع عشرة واربعمائة ترجمة للاطيباء 
والحكماء من اقدم العصورالى ايام المو* لف »وهو على جاتب 
كبير من الاهمية لا نه معين لا ينضب من المعلومات الخاصة 
ممعارف العرب ص موء لفات الاغريق »ویدلنا الكتاب على اشار 
قيمة من کتب الا غریق المفقود * »وهو مطبوع في لییزج ۳ ۱۹۰م 
اما الکتاب الثاني فهو ( انباه الرواة على انبا* التحاة ) >أجزاء 
حققها محمد ابو الفضل ابراهیم وطبع في القاهرة ۲۰۱۹۵۰ ۱۹۵ 
هه 176١‏ ۱م والکتاب الثالث هو ( المحمد ون من الشعرا؟ ) 
تحكيق: حسن مرق “وتراجفة هين الاسر وهو من ينشورات 
داراليمامة بالرياض » انظر احمد بدوى: الحياة العقلية صه ۲۷ » 
بروکلمان ‏ تاريخ الا دب المربي جه ص ه ) وحاشية رقم ۲-۱ ۰ ۱ 


ابن شاکر الكتبي : عیون التواریخ جه لوحة )۰۱ 


0O00 -‏ هه 


بقلعة حلب »ومن المرجح انها مرت اثناءاجتياح المفول لحلب سنة , ه1ه/ 
۰ م اذ ان الفترة بين وفاة الوزیر القفطي اسثنة 1 وه وسقلوط 
حلب بيد المفول ل م تكن تكفي لیتناقل العلما؟ کتبه وینسخو نپا 
و بالتالي تتوزع على بقية بلدان المالم الاسلامي مما يكفل لهاالبقاء 
و من الملاحظ على اسماء الكتب التي صننبا القفطي ءانه كتب 
في التاريخ اكثر من تصفاموء لفاته ويبخاصة كتابه في تاريخ مصرالذى 
كان في ستة مجلدات ولا شك ان ضياع تلك الموء لفات التاريخية القيمة 
افقدنا ذخیرة ضمة ومعلوبات لا عقو رركن سیما وان کتبته لسم 
يكن لها نظیر » و ریما لو قدر لمو* لفاته التاريخية البقا* لو فعتسسه 
۰ 
في الد رجة الاولی بین‌المو* رخین العرب السلمین امثال ابن الا شير 
6 واین خلد ون 6 والمقر یزی وغیرهم ۰ 
۶ 1 
ولقد شهد له ياقوت الحموی وهو الجفرافي والا دیب والموارخ 
الضلیع - بالتفوق فقال عنه ء " وکنت الازم منوله ویحضر أهل الفضل 
وارپاب العلم نما رأيت احدا فاتحه في فن من فتون العلم ...الا قام 


(۱), 


به احسن قیام وانتظم في وسط عقدهم أحسن اتعظام » مع ملاحظة 
ان هذه الشہادة قيلت اى ك وفاته باکثر من عشرین سنة 
ان أن ياقوت توفي سنة ٦۲١‏ ه بينما توفي ابن القفطي سنة ٦)1‏ ه 
ولا مك ان اين القفطي حقق خلال تلك الحقبة التي لم یدرکها ياقوت 
الكثير من المنجزات العلمية . 

وهكذا اصیح مجلس ابن القفطي تبلة للا دبا ؟ و منتدى للعلما* 
ومن الطبيمي أن سپم ذلك في ازدهار وتطور الحياة العلمية في بلاد 
الشام قبيل الفزو المفولي . 


هع - 


اهم المدارس في یلاد الشام قبيل الفز المفولي : 


كان المسجد كا هو شروت المد وسة الاولی للمسلمین ؛ ۱-۱ 
انشا * المد ارس البتخصصة في يلاد الشام‌فلم تيدأ الا في اواخر القرن 
الخامس الپجری » و عندما جا* نور الدين زنكي ۰1٩ - ۰۱ ١‏ ه/ 
م11 ۱۱۷۲۲ م) توسع في انشاءالمدارس »وسار على تهجه بعد 
ذلك صلاح الدين وتوسع الحکام والامرا* ورجال الدولة الا يوبية في 
انشاء المدارس في يلاد ا 5 ۱ 

والحق انه لا يمكن في هذا المجال استعراض جميع المدارس 
التي عبهتبا" بلاه الشام خلال الحقية موضع الدراسة و كق یذ كير 
آهمپا کدلیل على تطور وازدهار الحركة العلمية . غير ائه جدیسسر 
بالذ کرهناان عد د مدارس حلب التي شرحها المو* رخ المعاصر عز الدیسن 
ابن شداد بلغ عددها 21 و مد ارس عاصمة بلا د 
الشام دمشق EE ٩۲‏ » بينما بلغت المد ارس خلال الفترة 
نفسپا في مدینة بيت المقدس ره E‏ ۳ »ناهيك عن المد ارس 
الا خری في بقية مدن الشام الهامة مثل حماه و حمص والخليل وغيرها .ومن 
اهم المدارس في بلاد الشام : 

۰۷۰-1۱۸ انظر محمد كرد علي : خطط الشام جاص‎ )١( 

(۲) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج( ص ۲۱۰۹1۱( 

(؟) المصد ر تفسه ج۲ قسم مد ین د مشق ص ۲۱۱-۲۰۰ ۰ 

(> ) مجيرالدين العليمي : الانسالجليل جم ص ۷-۳۳ » عبد 
الجليل حسن : المدارس في بيت المقدس في العصرين الا بوبي 

والمملوكي ج( ص ١م2١-‏ ۰۳۹۹ 


ل ۷ ۵ > هس 


المد رسة العادلية بدمشق : 


تعتبر من اكير المد ارس الشافعية بد مشق و تقم داخل المد ينة 
الی» الصا العوابى ات الا ال موف ها اها كور لین 
محمود سئة لراوه/ ۱۱۷۲م ولكته توفي 58 ان وضع محرابها 
نقط ولم تتم وظلت ف حالها الى زمن السلطان المادل »ءفشرع 
في إكمال بنائها وتوفي ايضا قبل اتمامه فتولى اينه المعظم بنا ها 
سنة ١11ه/‏ ۱۲۱م وجعله مميزا لا نظيرله في بناء المدارس » 
وار ليها الایتاف ون" رادم فيينا وتا اليه توافت من سره 
ES‏ 

وافتتح المعظم عيسى المدرسة رسميا سنة ٩۱اه‏ / ۱۲۲۲ م 
والقى قاضي القضاة بالشام جمال الدين يو نس‌بن بدران المصرى اول 
درس بها ءوحضر اعيان الشيوخ والقضاة والفقها* ء كما حضر الملك المعظم 
بنفسه » ود ارت المناقشات حول الدرس مع الهلما؟ بایوان التترشته ۰ 
وقد یت الجلسة في انتظام مهيب »فجلس المعظم وعن یمینه نیبیسخ 


الحنفية جمال الدين الحصيرى » ويليه شيخ الشانعیه فخر الد ين بن عساکر » 


ثم القاضي محي الد ين بن الشيرازى »ثم القاضي محي الد ين بن الز کی ٤‏ 


: ابن شداد : الاعلاق الخطیرة ج۲ ص ۰) ۲ ابو شامة‎ )١( 
۱ ذيل الروضتين ص ۱۳۲ + اين كثير : البداية والنهاية ج۲‎ 
ص‎ ١ ص18 ؛ التعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج‎ 
۰.۳۵۱ 48 


دارهة©؟ - 


والىطنبه العالم والفيلسوف الكبير سيف الدين الآ مدی »ثم القاضي 
شمس الد ين بن سني الدولة »ثم القاضي نجمالدين خليل قاضي 
المسكر »ودارت حلقة صغيرة والناس وراء ها متصلون مل* الديوان ءوقد 
اجتمع في تلك الحلقة الا فتتاحية كبار الفقها* واعيان المدرسين مثل تقي 
الدين بن الصلاح وغيره 1 

والحق ان هذا الافتتاح المبيب يشير الى العناية الفائقة 
والا هتمام الكبير الذ ی حظیت به المد رسة العادلية وما كان للعلم من 
تقدير في هذا العصر والحرص‌الشديد على نشره بين عامة الشعب . 

وقد ذکر ایو شامة - الذى كان طالبا بالمدرسة ‏ أن اولمدرسيها 
الفقيه جمال الدين بن بدران المصرى كان يدرس بها الفقه »ولکنسه 
قبل بد * د رس الفقه كان یمپد له ببعض الا یات من القرآن الکریم ۱ 
ويقوم بتفسيرها ومناقشتها مع طلبته وظل يسير على ذلك المنوال حتسی 
فرغ يتلك الطريقة من تفسير القرآن بكامله سنة هر ١۲۲٠م‏ وهي 
السنة التي توفي ا ٠‏ وتولى التدريس بعده في العادلية 
كبار العلماء والفقهاء ءوظلت هذه المدرسة قائمة طوال العصر ين 

۰ (؟) 

الا مويق والسلوکی ۱ 


(۱) ایوشامة ء ذيل الروضتین ص ۱۳۲-۱۳۲ ؛ اين کثیر : البداية 
النہایه ج۲ ص ٩۸-۹۷‏ , النهيمي : الد ارس في تاريخ 
المد ارس جاص ۳۱۱ - ۰۳۱۲ 

)۲( ابو شامة : ذيل الروضتین صد ۱ ۰ 

(۳( انظر اسماء العلما* الذ ين تعاقبوا على التد ریس في المدرسة 
العادلية في ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج۲ ص ۲)١‏ ؛ 
النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جلاص ۰۳۲۳ 


هت ٩‏ هع - 


الفقہاء أوقفوا كتبسهم ی ی ويا يدل على قيمة المكتبة 


التي الحقت بها ان أبا شامة صنف بها كتابه تاريخ الروضتين في 
أخبار الدولتين ءوكذلك ابن خلكان صتف يها كتايه المشهور ءونیات 
LT‏ كما ان النميمي بعد ذلك الف كتابه ( الدارس في تاريخ 
المدارس‌یپ۱  )‏ اذ یقول : " وفیها قدر الله سبحائه وتعالى جسع 


)۳(, 


هذا الكتاب . وکل ذلك يدل على ان مكتية المد رسة العادلية 


كانت تضم بين جنباتها مجمو عة ضخمة من الكتب في شتى فروع المعرفة بحيث 
اصبحت تكفي كمراجع لتأليف الموسوعات الكبيرة الا نفة الذكر. 

وقد ۳ ابو شامة وهواحد مد رسي العادلية ‏ اشثارة طريفة 

۰ ۰ م- ١‏ ی 

لها مفزی کبیر فقال في حوادث سنة هه هھ : توفي الا مير بد رالد ین 
ابن الحسن المعزی الميروقي »وکانت له بنت عند نا بالمد رسة السار رل ) 
وهذه الا شارة تدل دلالة واضحة على ان التعلیم في بلاد الشام لم 
يكن قاصرا على البنين يل كان يشمل البنات ایضا . 

وقد سمیت الماد لية بالكبيرة تمییزا لها عن المد رسة العادلية 
الصفیرة والتي انشأتها زهرة خاتون ابنة السلطان العادل سئة ه ه "۵ / 

(ه ۱ 

17م ٠ ١‏ وتقع العادليةالصغرى داخل ياب الفرج -احد ابواب 


(۱) النعيمي : الدارس‌في تاريخ المدارس ج( ص ۳۱۲-۳۱۱ ۰ 

۰1 احمد بدوى : الدياة العقلية ص‎ )١( 

(؟) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج( ص ۳۲۲ ۰ 

() ابوشامة : ذيل الروضتین ص ٩۵‏ ۱ ۰ 

(ه) اين شداد : الاعلاق الخطيرة ج۲ ص ۳ ۲ »> النعيمي : 
الدارس في تاريخ المدارس جر ص ۰۳1۸ 
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دمشق - شرقي باب القلعة ءوقد أوقفت زهرة خاتون عد دا من القرى 
الزراعية وأحد الحمامات الكييرة التابعة لها للصرفا على المدرسة 
¢ وقررت لها مد رسا ومعید | واماما ومو نا وپوابا وخاد ما وقيما وعشرين 


فقيها »و ينفق على الجميع من الا وقاف المذ كورة »وقد تولى التدر يس قي 
١‏ 
هذه المد رسة عدد من انیا( ( 


المد رسة الشامية اليرائية : 


(۲ 


(۱) النميمي : الدارس في تاريخ المدارس ج(ص ۲۱۸ . 

(۲) یصف المو* رخون ست الشام بنت أيوب یانها كانت فاضلة عاقلة 
كثيرة البر والصلات والا حسان والصدقات » وکان يعمل في . 
دارها کل سنة من المأکولات والاشرية والعقاقیر بالوف الدنائيرء 
تفرقبا طی الناس والمحتاجین ع وکان ناا لعا للقاصدین 
ومفزعا للمكروبين »وقد 5 مد رستين »وکانت الا خری داخل 
دق كس اابراناالشبابية یه ییا كسا الد بن 
لا جين »وقد توفيت ست الشام بد مشق ستة ۱۱ ۲۱۹/۵۲ ۱م 
انظر سبط اين الجوزی : مرآة الزمان جارص 5٠.5‏ -سلا.5 , 
ايو شامة : ذيل الروضتين ص٩۱۱‏ ,اين كثير : البداية 
والنباية جا( ص ©6م-هم ؛اين ايبك : كتزالدرر جلاص 
٠٠ >‏ ؛ النعيمي : الدارس‌في تاريخ المد ارس ج( ص ۲۷۸ ۰ 


2 11 ( = 


”وهي من ابر المد ارس واعظمپا واکترها نقباء واکتر ها اوقانا “كما 
(١‏ ۱ : 
يقول ابن ا ٠‏ وقد تولى التد ريس بها جماعة من القضاة والعلاء 
۲( 


الخد رة الف خوارية :+ 


وهي من المدارس‌الهامة في دمشق لا تسپا اختصت بتدریس 
الا وف انماما ال اتو مت الد وال مت 
حامكد الملقب ل » ونسبت اليه »و کان اف زمانسه في مجال 
الطب والمدرسة هي أصلا داره فتبرع بها ا ۵ م وجعلها 
خاصة بدراسة الطب وأوقف ليبا عدد! من الضياع واماكن اخرى تدر 
واف ونيا ا ا ار الا طباء والطلبة وكل المشتغلين بدراسة 
اللي وی ایا نط افیه: هی ميقن بد واوا RE‏ 
نفسه وفي سنة 1۲۸ھ/ ۲۹ ۱۲م حضر الیپا الطبیب سعد الدين ابراهيم 
ابن الحكيم موفق الدين بن عبد العزيز وبعضكبار القضاة والعلما * والفقهاء 
للاستماع الى شرح الطبيب شرف ا لدين الرحبي الذى شرع يدرسيهاء 
واستمر على ذلك عدة سنين »وتولی التدريس بها بهده عدب من الاطباء 


من (؟) 
المشهورين »> وظلت تقوم بد ورها في تد ریس الطب زمنا طويلا ۰ 


(۱) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج۲ ص ۲٩‏ »وانظر ایضا ؛ 
النميمي »الد ارس في تاريخ المدا رس جر ص ۲۷۷ ۰ 

(۲) این شداد ١»‏ الاعلاق الخطيرة حلاص ٩‏ ۲۵۰-۲ ؛ النعيس : 
الد ارس في تاريخ المد ارس جر ص ۲۷۷- ۲۷۸ ۰ 

(۳) . ابن ابي اصيبعة : عیون الانبا* ص ۱-۷۳۲ ۷۳ بانظر أیضا 
ابن شداد : الاعلاق الخطیرة جاص ۲1۱۵ ریت سوم 


الد ارس في تاريخ المد ارس جاص ۰۱۲۲۷ 


جر 1 - 


واشتہرت حلب ايضا بكثرة مدارسها ونبوغ العلما؟ الذ ین 
عملوا بالتد ريس فيها ومن المد ارس المشپورة التي انشفت خلال هذه 
١‏ 
الفترة على تن المثال ا ۱ 


۰ م 
حلب وانتهت عمارتها في عهده سنة ۵۱۱۰ ۱۲۱۲م وفوض نظطلارة 
المدرسة وادارتها الى القاضي يهاءالدين يوسف بن رافعالمعروف 
بابن شداد واشرك معه في امرالمدرسة شرف الدين ابا طالب اين 
السعجمي »وشرط أن يكون مشارکاً للقاضي يهاءالدين ين شداد طوال 
حياته » على ان يتولا ها بعد موته ثم لعقبه من يعده . 1 ق 
افتتح التد ریس بہا ضياء الد ين ابو المعالي محمد بين الحسن ضفن 
ابن عد الرحمن العجمي » و عمل الظاهر دعوة عظيمة لفقبا؛ واعيان حلب 
وحضر بنفسه اول درس بها ءوظلت المدرسة الظاهرية في رعاية العلماء 
(۲( 
من اسرة يني العجمي حتی سقوط حلب بيد المغول سنة و 1ه/ ۲۲۰ ۱م۰ 
(() تجدر الا شارة هنا الى ان أشهر مد ارس حلب واكثرها اوقا فاوطماء 
هي تلك التي انشعت زمن نور الد ين زنكي مثل المد رسة النوریه » 
والمد رسة الحلا و يه »وما يهم هتا سوی الا شارة الى اهم المد ارس 
وغیرها انظر ابن شد اد : الا علق الخطیرة هما ص 2۰٩1‏ ۱۰ »> 
۰ ۲2۰۱ ۱ ۱ ۰ 


ابن شداد ‏ الاعلاق الخطیرة ج( ص ۱۰۷ ۰.۱۰ 


- CT - 


المدرسة الشرقية : 


انشأها الشيخ شرف الدين أبو طالب عد الرحمن بن عد الرحیم» 
المعروف بابن العجمي ءوانفق على بنائها وتجهيزها اكثرمن اربعماعة 
الف د رهم > وأوقف عليها اوقاغا جليلة و فيها ابنه محي الد يسن 

محمد »واشتغل معه عشرة معيدون " لم يكن في عصرهم في سار 
البلاد مثلهم ” على حد قول ابن شداد ٠.‏ وظل محي الدين يدرسسريها 
حتى قتل بايدى المغول حينما اجثاحوا حلب سنة 7 


المد رسة الفرد وس : 


0 


أنشأتها الصاحبة ضيفة خاتون ابنة الملك العادل عوزوجة 
الملك الظاهر : والحقت يها رباطا »وجعلت فنا مجموعة من الفقبباء 
والطلية وأوقفت عليها اوقافا كثيرة شملت قرية قرب حلب تسس كفر زنیبا 
وطاحونتها وغير ذلك و تعتبر هذه المدرسة من اكير مدارس حلب من حيث 
البناء ءحتی أن اعمدتبا من الرخام الا صفر "ومحرایبا من اطاجیسب 
الدنيا يرى الناظر اليه وجپه فيه من اة " وقد تعاقب التد ریس 
طیها جماعة من العلماء والفقماء 7 5,) 
۱ المد رسة الأتابكية ۶ 


انشا الا تابك شپاب الدین طغريل بحلب مدرستهن عرنتا 
2 ۱ 5 0 9 
ياسم الا تابكية »وانتہت عمارة الا ولی سنه ۸ ۱ ۵۲ ۲۱ ۲ ۱م »واول من 


(۱) ابن شداد > الا علاق الخطيرة > جلا ص 1 ۱۰ ۰ 
)۲( سيط ابن العجمى > كتوز الذ هب في تاريخ حلب » مخطوط 6 
لوحة ۸ ٠‏ ( ه 
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درس يها الشيخ جمال الدين ين خليفة بن سليمان القرشي »الحوراني 
الا صل » وظل يلي منصبه بها حتی توفي سنة ۲۱/۵۲۸ م وكان 
2 عالما عووليها بعده مجد الدين عد ارين بن كمال الد ین 
ابن العديم فخرج حين اجتاح المفول حلب الذين احرقوها ضمن 
ما دمروه من مراكز الحضارة اللا( 

اما المدرسة الاتابكية الثانية فقد اسسها ايضا الاتابك 
طهر يل واکیل یناو*‌ها سنة ۲۰ه/ ۱۲۲۳م »وأول من درس يها 
صفي الد ین ين عمر الحموی ثم خلفه نظام الد ين 9 بين محمد بسن 
فان البلغي الا صل الیشدادی المولد والیتشا »وظل یدرس بهسا 
حتی توفي سنه ۲ ٣مم‏ »۰ وخلنه اينه تقي الد ين احمسد 
الذى قتل بايدى المغول ومن الطریف ان هذه المدرسة نجت من . 


۲ 
التد میر زمن المفول وظلت تقوم بد ورها طوال ضر اسان 5" 


و في ضو* ذلك التشجيع العلمي العظیم من قبل ملوك الشام 
ورجال الدولة »وقيام مئات المد ارس في جمیع بلا د الشام »من الطبيصسي 
أن تزدهر الحياة الفكرية وتتطور تطورا كبيرا في شتى ميادين العلسم 
والمعرفة وسوف نعرض لا هم مياد ين العلوم التي ازدهرت خلال هذا 
العصر وتطورت من خلال التاریخ لا هم العلما* الذين اسپیوا يقسط 
ا ی او ا واه ریق تفای ايزا جم واه لمانا من 


یعدهم ومعینا لا ینضب للد ارسین ءوکان ظمورهم و بروزهم واشتفالهم 


,۱ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج( ص )۰۱۱ 
(۲) ابن شداد : المصدر نفسه جر ص ۱ ۱۲ بالنعيمي : الدارس 


في تاريخ المد ارس ج( ص ۱۲٩‏ ۰ 


Ao 


بالتد ريس والتصنیف مظهرا من مظاهر ازد هار الحركة العلمية في يلاد 


الشام قبيل الفزو المفولي ٠‏ 


وهي العلوم التي انصبت على دراسة الشريعة الاسلامية وعلومها 
مثل التفسير والحديث والفقه والاصول والقراء ات و نحو ذلك والتي 
ازدهرت في بلاد الشام خلال هذه الحقبة »وقد ظهر الكثير من العلماء 
والفقهاء والمحدثين والمفسرين والا صولیین سا يشير الى مدى الا زدهار 
الذى اصابته العلوم الشرعية خلال 1 الفترة ٠‏ غير انه جدير بالملا حظة 
هنا الى ان الحضارة الا سلامية تميزت في تاحيتبها الفكرية بالشمول »3۱ غالبا 
ما اشتهر العلماء بالعلم الموسوعي الواسع كما سئرى - يمعتى أن يكون 
الفرد شهم عالما متضلعا في كل علوم الشريعة اضافة الى علوم العربية 
والتاریخ واحيانا بالطب والعلوم الا خری وسوف نقوم بتقسيمهم تبعا 
للفرع الذی اشتهروا فيه اكثر والذى اسپموا فيه بنصيب او فر وکان لهم 


فيه اكثر الموء لفات ٠‏ ومن اشپر العلما* الذين برزوا في ميدات العلوم 


هو ایو محمد عد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
() 0 8 
الملقب بموفق الدين ولد بجماعيل سنة ۱) «ه/ ۱۱1م في اسرة 


(۱) جماعيل : قرية على جبل نابلس من ارض فلسطين ظهر فيها 
عدد من العلماء الا جلاء »مثل الحاقظ عد الغني ین عيد 
الواحد المقدسي وابن قدامة وغيرهما » انظر ياقوت : معجم 
الیلدان مادة جماعیل . 


= 


عرفت بالتقوی والصلاح ‏ » وقد م الى دمشق مع‌اسرته سئة ۱ ه 1/۵۵ ۱۱۵م 
۳ في الا قبال على طلب العلم فحفظ القرآن وسمع الحد یث وارتحطل 
مرتين الى العراق مع این عسه الحافظ عد الفني بن عد الواحد وذلك 
سنتي 1۱ه ه و ۵۵۲۱۷ ۱۱11م و ۱۱۷۲م ود رس ‌الفقه يبقداد 
على مذهب الامام احمد بن حتیل على ایدی كيار العلماء والفقب ۰1 
كما رحل الى مكة للفرش نفسه سضة ۷۲ ه /۱۱۷۸م وبرع في 
اديت الف وا مول ولاف ان علو اا 

دای انا ن اة وعلما من اعلام الدين في العلم وا۳ 


وتعمق ابن قدامه في علوم الفقه والا صول حتی بلغ درجة الا جتهاد » 


۳ 
وهي مكانة صعبه المنال لم یبلفها اڪ ١‏ 


وحین استقر بد مشق توفر على الا شتنال يالفقه و تد ریسه 2»وحدث 
یشی * من مسموعاته »و على الرغم من کونه حنيليا نانه لم يكن يعرف 
التعصب المذ هيي بدليل تدریسه يعض موء لفات الشافعي »اذ یذ کر 


ا (؟) 
ابو شامة انه درس على يديه مستد الامام الشاة 7 


وتولى ابن قدامة رامامة الحنايلة يجامع دمشق ”وبرع وأفتسی 


(O : 


منرلته منڏ زمن الامام الا وزاعي ٠‏ وشهد له معاصروه من العلماء 


(۱) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جير ص 1۲۸-1۲۷ بابوشامة: 
ذيل الروضتین ص 83( -۱۱ ,ابن كثير : البد اية والنپاية 
ج١1‏ ص ۱۰۰-٩‏ بالکتبي : نوات الوفیات ج۲ ص ۱0۹-۱۰ 
ابن العماد : شذ رات الذ هبي جه ص ۰۸ 

(۲) ایوشامة : ذيل الروضتین ص٩۳‏ ۰.۱ 

(۳) ابن العماد : شذ رات الذ هب جه ص ۸ . 

(> ) ابوشامة : ذيل الروضتین ص ۳۹ ۰-۱ ۰۱۳۰ 

(ه) ابن کثیر عالبداية والنپاية ج۳ ۱ ص ۰۱۰۰ 


TS 


بالتفوق في شتى مجالات العلوم التي اشتغل بها فقد كان ”اما 

في القرآن » اماما في التفسير ءاماما في علم الحديث ومشكلا ته »اماما في 
الفقه لاخ زمانه فيه »اماما في علم الخلاف اا زمانه في الفراعض 
اماما في اصول الفقه اماما في النحو »اماما في الحساب » اماما في النجوم 
السيارة والمنا زل م 

ولم تقتصر جهود ابن قدامة على التدريس والنتيابل امتدت الى 

التأليف فصنف کتبا في الفقه وأصوله »و علوم الحديث ءولقد كان لتلك 
الكتب ایعد الا" ثر في الحياة العلمية في عصره و في الفكر الاسلا مسي 
بعده. ومن مو*لفاته في الفقه ( المفني ) شرح به مختصر الخرقي 
۱ : : 2 ۱ (۲( 
ووضعه في عشرة مجلدات »وصرف فيه جهدا مضنیا حتی اكمله ۱ 
وکتاب الكافي في اربع مجلدات » وکتاب العمدة في مجلد صفیر » وألف ٠‏ 
کتایا في مناسك الحج واخر في ذم الوسواس »وصنف کناب ( المقنسع ) 
الذ ی شرحه ابن آخیه عبد الرحمن بن محمد » و من مو لفاته في اصول 
الفقه ( روضة الناظر ) وفي اصول الدین کتاب ( الاعتقاد ) وكاب 
( الیرهان في سألة القرآن ) »و کتاب ( القدر ) و فضاقل الصحابة 
وكتاب ( ذم التأويل ) كما ألف في التأريخ معجما لشیوخه ,وا خر 
اسسه ( التبيين في نسب القرشيين ) وکتابا سماه (الاستبصار في 
نسب الا تصار ) وألف في اللفة ) قدمة الا ر یب في الغفريب ) 


۱ اين العماد ‏ شذرات الذ هب جوص ۰۹۰-۸٩‏ 
(۲) وهو مطیوع عد 3 طيعات »وآخر طيعاته عن دار الكتاب المر بي 0 


بیروت ٩۷ ۲ ۵۱ ۳٩۲‏ ۱م۰ 


- CA = 


وغير ذلك من الرسائل والفتاوی وفي شتى فروع العلوم الشر عي ةة 
مس ۲ 
واللغویه ۰ 
وكان اين قد امة_مع تیحره في العلوم وحيا زته قصب السيق على 
اقرانه وخصوصا في مذ هب احمد ين حنیل-ورعا زاهدا تقيا لينا 
متواضعا فيه حلم وتو* ده . قصر اوقاته للعلم والعمل »وحين كان یناظر 
خصومه یسوق الحجج المفحمة والبراهين الساطعة على اراعئه ولا يتحر ج 


(۲ 
ولا ینزعج من هجوم خصومه عليه ۶ 


و لقد أطتب المو* رخون -ولا سينا المعاصرون -في وصف زهده 
وتقواه وتعبده ا له بالکرامات الدالة على ايمانه وصلا حه »ول 
یقوم بدوره في نشر علوم الشريعة ومحاربة البدعة حتی توفي ید مشق 
في رمضان ٦۲۰‏ هم اکتوبر Torey‏ 


فخرالدين بن عساكر : 


هو شيخ الشائمية لان الشام »واسمه عبد الرحمن بن مدمد 
اين الحسن بن هبةالله بن عبدالله بن الحسين الد مشقي المعروف بابن 


والنهاية ج8٠١‏ ص ١١.‏ › اين العماد: شذرات الذهب جه 
ص ٩۱-۹۰‏ ۽ احمد بدوى : الحياة العقلية ص ۱۷۷-۱۷۲ ۰ 

(۲) اين العماد : شذرات الذهب جو صغم . 

(۳) سبط ابن الجوزی : مرأةالزمان جل ص 1۲۹-۱۲۷ + ابو شامة: 
ذيل الروضتین ص 0161-16٠١‏ »م ٠.‏ 

۰۱۲۱ ابوشامة : المصدرنفسه ص‎ ) ٤( 
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وينتمي فخر الدين الى اسرة عريقة تعتبر من اشهر الا سر 
“الف و ا اقل ون الدررك الطليهية وات مقاط وار 
في ازدهار العلوم الشرعية خلال قرنين من الزمان » فقد اشتهر منسهم قبل 
فخرالدين هذا عماه هية الله ءوايو القاسم علي بن الحسن بن هية الله 


صاحب الموسوعة الضخمة في طوم الحديث والرواية والتاريخ والمعروفة 


.- 


۴ ۹ 5 5 ۰ .- 
یاسم ( تاريخ مدينة دمشق )ومن الذ ين اشتپروا من هذه الا سرة ایضا 
عم فخر الد ين الحافظ ایو محمد بن ابي القاسم واینه العماد » اضافة 


١ 


ولقد كان من الطبيعي أن يتأثر فخر الدين بن عساكر يحكم 
نشأته في بيت اشتهر بالعلم والفضل “فاقبل منذ صغره على تلقي 
العلم على ايدى كبار علماء اسر ته واشتفل بالفقه الشافعي على شيخه. 
قطب الدين مسعود النیسابوری حتى برع في ذلك وانفرد بعلم الفتوى 
على مذ هب الشافعي »وصارت الفتاوی ترسل اليه من سائر اا ر 

واشتفل فخر الد ين بالتد ريس مكان استاذه وحميه قطب الدين 


وا ا ٠‏ مدای ي ای بابد سا 

(۱) ایوشامة : ذیل الروضتین ص ۱۳۹ ؛ سبط ابن الجوزی : مرآة 
الزمان جررص .++ ۲۳۱ »> النصيمي : الدارس في تاريخ 
المد ارس ج( ص ۱۰1-۱۰۰ ۰ 

(۲) ایو شامة : ذيل الروضتین ص ۰۱۳۱ 

 )۳(‏ اسس‌المد رسة الجاروخية الا میر سیف الدین جاروخ الترکنامي 
آحد قاد ة الدولة الا يوبية داخل مدينة دمشق قرب باب 
الفراد يس وتولی التد ریس بها عدد من العلما * ومن ضمشهسم 
فخر الدین بن ساکر » وظلت هذه المد رسة قائبة طوال العصرین 
الا يوپي والسلوكي . انظر ابن شداد : الاعلاق الخطیرة ج۲ ص 


۲۳۰-۹ بالنميمي : الدارس في تاريخ المد ارس ج( ص ۲۵ ۲ ۰ 
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الناصرية بالقدس الي آنشاها صلاح الدین الايوبي #وقد جمع فخر 


۱ ۱ 
الد ين بين الوظیفتین نکان يقيم بد مشق اشپرا و بالقد ص‌آشپسرا 
)۱( 


حينما يفيب عن احدی المد رستين .ثم اسند اليه السلطان العا دل 


(YT). 
التدريس بالمد رسه التقوية »حيث اجتمعبها حشد من الفقهبباء‎ 


۱ ۱ 1 ۴ 
)€ ( 
فخر الد ین ابن عساكر بیعش المدارس الا خرى بد مشق 


وقد انتفعبه كثيرمن طلبة العلم واعتكفوا بمجلسه لينبلوا 
من علمه الواسع وقد اشتهر بالتواضع والتقوى ءکما كان يتوم يعد عصر کل 


يوم يقرا ءة الحد یث على مستمعيه بدارالحديث النوریة حتى أن اباشامة 


رت یف الل الف 


وقد عرض عليه السلطان العادل منصب القضاء فرفض خوفا 


وورعا »واخفق العادل في اجباره على قبول منصب القضا؟ رغم ضفطه 


(۱) ابوشامة : ذيل الروضتين ص ۱۳۷ بالسبكي : طبقات الشافعية 
ج ۸ ص٩۱۷‏ ؛ العليمي : الانس‌الجليل جاص ۰۱۰۳ 

 )۲(‏ المدرسة التقوية تسبة الى واقفها الملك المظفر تقي الدين«عمرين 
شاهنشاه بن ايوب ملك حماه . انظراين شداد : الاعاق 
الخطيرة ج۲ ص ۲۳۵ ۰ 

(۳) ابو شامة : ذيل الروضتین ص ۱۲۷ ۰ 

(») السيكي : طبقات الشافعية جبر ص ۱۷٩‏ .۰ 

(ه) ابو شامة : المصد ر السایق ص ۱۳۷ ۰ 

(1)1 المصدرنفسه ص ۱۳۷ ؛ اين كثير : البداية والنسهاية جم( ص ۱۰۱ ؛ 
السبكي : طبقات الشافعية جبز ص ۰۱۷۸ 
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ولفخر الدين بن عسا كر مصنفات في الفقه و الحديث وغيرهما 
من علوم الشريعة »غير ان | لمو* رخين لم يذكروا لنا اسماء تلك المو* لفات 
المفقودة . وقد تفقه على يديه كثير من العلما* ياتي على رأسهم تلميذه 
الفذ عزالدين بن عد الشلام . وظل فخر الد ين بن عساكر ا د وره 
العلمي في نشاط جم حتى وفاته سنة 1۲۰ ه/ 0010 


الناصح بن الحنبلي : 


وهو ایو المفرج عبد الرحمن بن نجم الدين ين عبد الوهاب 
ابن الشيخ ابي الفرج السعدى العبادى الشيرازى الاصل الد مشقي 
المولد والمنشاً الفقيه الحنبلي و لد بدمشق سئة > ه ۵/ ۱۱۵۹ م 
وفيها تلقن طوسه الاأولى على أيدى كيار الملما*ثم رحل في طلسب 
العلم الى بغداد اا الوك وغيرها من مراكز الفكر الا سلامي » 
وبعد ان اصبح عالما متمكنا رحل الى كثير من البلاد ونصح ووعظ يها 
واصبح له حرمة ومكانة عند الملوك ءوحضر فتح بيت المقدس ملع 
السلطان صلاح الدين ثم استقر أخيرا ۲ 

وفي دمشق اشتغل الناص ح بالتد ریس في عدد من مد‌ارسپا 
كما أنشأت له الصاحبة ربيعة خاتون بنت ايوب مدرسة يجيل الصالحية 


پد مشق عرفت باسم الصاحبية وعیدت ال بالتد ریس يهاس نة 


: المنذري : التكملة لوفيات النقلة جم ص 2594 ؛ السبكي‎ )١( 
طبقات الشافعية جل ص ۱۷۷ #الذهبي : العبر جه ص‎ 
بابن‎ ۲۹۰-۲۸٩ ؛ الكتبي : فوات الوفيات ج۲ ص‎ ۸۱-۸۰ 
: ؛ اين العماد‎ 5٠55 تغري يردي : النجوم الزاهرة جر ص‎ 
۰ ٩۳ شذ رات الذهپ جەص‎ 
: (؟) سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص ۷۰۰ ؛ ابن العماد‎ 


شذرات الذدهب جه ص ١516‏ ۰۱1۵ 


- YY تب‎ 


۴ 
۳۱/۵۸ (م وحضرت بنفسها من ورا* الستر للاستماع الى اول درس 
1 ۱ 
القاه بها 3 
وقد اتتہت الى الناصح رئاسة المذهب الحنبلي في يلاد 


الشام حتى انه حين استقريه المقام يدمشق استقبله اين قدامة 
وقال له :” سررت بقدوك مخافة أن اموت وانت غاعب فيقع وهن في 
۱ ۲ 

المذ هب وخلف بين اصحابنا .۱ 5 

وقد برز الناصح الحنبلي في علوم الحد یث والفقه الحنبلي »وله 
عدة مو* لفات منها کتاب ( اسباب الحديث ) في عدة مجلدات » وکتاب 
( الاستشهاد يمن لقیت من صالحي العباد في البلاد ) و کتاب 
الد مشقية ) وکتاب ر الا جماع والنص ) »و ( المروق في التفسیر ) وکتاب. 
( الحدائق في الوعظ والجدل ) »و ( شرح أسماءالله تعالى )؛ 
ذلك من المو*لفات القيمة »وظل يقوم بمهام الوعظ والتد ریس بد مشق 


(۳( 
حتى توفي سنة )۵۲۳ ١۲۳1م‏ .۰ 


: ابن شداد : الاطلاق الخطيرة ج۲ ص ۲۷ ء النميسي‎ )١( 
الدارسفي تاريخ المدارس ج۲ ص 74 ؛ ابن طولون : القلاعد‎ 
۰ ۱1۵ الجوهرية ص ه( ابن العماد : شذرات الذهب جه ص‎ 

(؟) ابن العماد : شذرات الذهب جوص ۱1۵ ۰ 

(۳) سبط ابن الجوزی : مرآةالزمان جبرص ۷۲۰۰ ء ابن العماد : 


شذ رات الذ هب جه‌ ص ۱11 ۰ 


۷۳ - 


تقي الدين بن الصلاح : 


هو أبو بكر شمان بن عبد الرحمن بن عثمان ين موسی الكردى 
الشپرزوری الا "صل :النوظلن المتشا الذ‌شقی. الدار المعروف باتك 
الصلاح » الفقيه الشافعي 58 اا ا وما كان استه 
فضلاء عصره و علما* زمنه في التفسير والحديث والفقه..واسماء الرجال 
وكل ما يتعلق يعلوم الحديث واللغة »ءوکانت له مسا همات في علوم 
عد يدة »وفتاويه مشهورة ا 

تلقى اين الصلاح علومه الاولى بالموصل على مشاهير العلماء 
ثم سافر الى خراسان في طلب العلم وجا*الى بلاد الشام » وتولطی 
الدد ریس بالمدرسة الناصرية بالقدس وأقام بهافترة من الزسن 
حتی شرع المعظم في هدم اسوار بیت المقدس سنة ۱۱۰ ه ۱۲۱۹ 
زمن الحطة الصليبية الخاسة » نانتقل اين الصلاح الى دمشق وتولی 
التد ریس في‌عد د من مدارسها مثل المد رسة الرواحية التي انشأها الرکي 
ابو القاسم هبة الله ين عبد الواحد بن رواحة الحموی » وحین بنسی 
الا شرف بن العمادل دار الحدیث بدمشق فوضالى ابن الصلاح تدر یس 
علوم الحدیث بها »وتولی التد ریس ایضا في مدرسة ست الشام زمرد خاتون 


(۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان جلا ص ۲۳ ؛ السبكي : طبقات 
الشافعیه جررص ۳۲۲ - ۲۲۳۷ ابن كثير : البد ای 
العامة تعاطا ۱ و العلینی و الاتس الو تسل 


. ٠٠١6 جلاص‎ 
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١ 


وقد صنف تقي الدين بن الصلاح عددا من المو*لفات في 
علوم الحديث والفقه » منها کتاب في علوم الحديث »واخر في مناسك 
الحج وكتاب ( مشكل الوسيط ) في الفقه »وکتاب في الفتاوی وهو كثيو. 
الفائدة وكتاب ( ادب المفتي والستفتي ) ونكت على المهذب »وتاب 
فوائد الرحلة وهو أجزاء كثيرة مشتملة على فوائد غريبة من الواع 
الملوم نظبا في رحلته الی خراسان وکاب ( طبقات اللا 
الشافعية ) وله مصنفات اخری على بعض‌السائل » وظل یمارس دوره 
في التد ريس والتأليف حتی توفي بد مشق بع ات ۱ 


عز الد ین‌نعبد السلام : 


هو ایو محمد عبد العزيز بن عد السلام بن ابي القاسم 
اين حسن بن محمد ین مپذب السلمي الد مشقي »شيخ الا سلام والمسلمين 


وأحد الا ئمة البارزین البلقب بسلطان الملا * »کان امام عصره بلا نزاع» 


رح سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان جم ص ۸-۷۵۷ ۷۵ ؛ ابن خلکان : 
وفیات الاعيان جم ص ۳ ۲-۲ ؛ العليمي : الا نس الجلیل 
جم ص > ۱۰ ؛ السبكي : طبقات الشافعية ج ۸ ص ۲۲۷ ؛ 
أبن كشير : البداية والنهاية ج٣(‏ ص ۱۸ ,اين الوردى : 
تتمة المختصر ج۲ ص 5٠١+‏ ؛الذهبي : العبر جه صلالا١-‏ 
۱۷ ؛ ابن قنقذ ‏ الوفيات ص ۳۱۱ وحاشية رقم (۱)؛ 
النعيمي : الدارسس في تاريخ المدارس جلا ص ۲۱-۲۰ 4 
عبد الجليل حسن : المد ارس‌في بيت المقدس ج( ص ۲۱۰ 

(۲) اين خلكان : وفیات الاعیان جم ص ) ۲ ؛ العليمي : الانس 
الجلیل ج ص )۱۰ ابن كثير : البداية والنهاية جم( 


ص 1۸ ( > النعيمي : الدارس في تاريخ المد ارس ج( ص ۰ ۲-[( ۲ ۰ 
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ولم يكنيخشى في الله لومةلاتم يأمر بالمعروف وینپسی عن المنکر 
دون خوف أو وجل من سلطان او غيره له شجاعة في الحق ۶ 
ولف المز بدمشق سنة ۵۵۷۸ ۱۱۸۲ م وفيها تلقی 
علو مه على ايدى كبار العلما* فد رس الفقه على يد فخرالدين بت 
عساكر شيخ الشافعية ببلاد الشام في زمنه »و على يد القاضي جمال 
الدين بن الحرستاتي »وقراً الا صول على سيف الدين الامدى وغيره » 
ود رس الحديث على كبار علماء ال‌عساکر ءودرس جميع علوم الشريعسة 
والعربية على كبار شيوخها في بلاد الشام » وناق اقرانه »هرز في التفسير 
والحديث والفقه » و بلغ مرتبة الا جتهاد ءوانتپت اليه رئاسة مذ هسب 
الشافعي » وقصده الطلبة من جميع الا قطار للتفقه على يديه »وتخسرج 
عليه عد د كبير من العلماء مثل شيخ الاسلام ابن دقيق العيد » وهو الذی 


لقبه بسلطان العلماء »والامام علاءالدين ابو الحسن الباجي » والحافظ 


)۲( ۳۹ 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۳۰۲ ۽ السبكي : طبقات 
الشافعية جلم ص ۲۰٩‏ ؛ ابناياس: بدائع الزهور ج( ص 
۳ + این العماد : شذرات الذهب جه ص ۱ ۳۰- ۲۰۲ ۰ 
(۲) السيكي : طیقات الشافعية جار ص ۲۱۰-۲۰۹ این كثير : 
| البداية والنهاية جم« ص ۲۳۵ + اين الهماد : شذرات 
الذ هب ج‌ص ۳۰۱ - ۳۰۲ - وللمزيد عن تاريخ العز 
ابن عبد السلام ودوره في محاربة البدع والوقوف ضد تجاوزات 
واخطا* الحکام وجپاد الصلیبیین والمفول . انظر السبكي : 
المصد ر نفسه جبر ص ۲۵۵-۲۰ في من اطول التراجم 
التي وردت للعز في المصاد ر ۰ 


-1 ¥< س 


تولى عز الد ین بن عبد السلام الخطاية والا مامة یالجاسسم 
)۱ 


الا موق ينا شق “غير انه لم يلبث أن اصطدم يملكها اسماعیل الذى 
تنازل للصليبيين عن يعض بلاد المسلمين سنة ۲۳۹/۵۲۳۷ ۱م فرفض 
العز الد عا * له في الخطبة »وندد بتصرفه واكثر من التشنيع عليه فعزله 
عن الامامة والخطابة » وظل العز ثابتا على موقفه ثم غاد ر بلاد الشام 
الى ر ا الصالح ايوب بحفاوة بالفة وعينه خطيبا 
لجامع عمرو بن العا صواسند اليه منصب القضا؟ بمصر ثم تولى تدر يس 
المدرسة الصالحية بالقاهرة » وقضى يقية حياته بمصر محاربا للبدع »ولعب 
دورا حاسما في رفعالروح المعنوية لدى المسلمين زمن الحملةالصليبية 
السايعة » و حث المماليك على الخروج الی‌بلاد الشام لصد المفول » 
وقد كان لتوجیپاته ونتاويه في الجباد أبعد الا ثر في انتصار السلمین 
في معركة عين جالوت سئة ۲ 
ولعزالدين بن عد السلام مو* لفات قيمة مشهورة في التفسير 
والفته والحد يث والا صول اهمها ( القواعد الكيرى ) وكتاب ( مجسساز 
القرآن ) ” وهذان الكتابان شاهدان باهامته وعظيم منزلته في علوم 
الشريعة ” على حد قول ا ٠‏ وقد اختصر القواعد الكبرى في 
)١(‏ سيط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج۸ ص ۷۳۰ . 
(۲ ) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۲ ۲۰ ۲۰۳ ء السبكي : 
طبقات الشافعية جر ص ۲۱۰ وانظر ما سبق الفصل الثالث 
EAE‏ 
٣(‏ ) السبكي : طبقات الشافعية ج۸ ص ۲۱۲-۲۱۰ ۲۱۷-۲۱۵۲ ۰ 
این واصل : مفرج الکروب جه ص ۳۰۳  -‏ ۲۰ ۰ 
() السيكي : المصدر السایق ج ۸ ص۷ ۲ ۰ 


= ۷ ۷ ع - 


قواعد صغرى » والمجازفي آخر »وله كتاب ( شجرة المعارف ) وكتاب 
( الدلاعل المتعلقة بالملاعكة والننيين عليهم السلام والخلق اجمعين) 
وله في التفسير کتاب مختصر ءوکتاب ( الغاية في اختصار النبايية ) 
و( مختصرصحیح مسلم ) و( الامام فيأدلةالاحكام ) »و ( بيان 
احوال الاي موم القانة )و يداه السول. ي تفضیل الال )نون 
أيضا کتاب ( الفرق بين الایمان والاسلام ) و ( فواعد البلوی والمحن ) 
له كتابان آخرن في الفتاوی و غير ذلك من ارحب( 2 

وتوفي عزالدين بن عبد السلام بعد عشرين عاما اقامها في 
مصر يحيط يه الاكبار والا جلال وذلك سنة .٠33ه/؟53١م‏ وشهد 
السلطان الظاهرپییرس جناته وحضر الصلاة عليه ودفنه ء كما شيعه 


۲ 


$ 
النحو واللفة : 


من الحقائق الثابقة المعروفة ارتباط ازدهار علوم الشر ية 
بعلوم التهو واللفة ء ذلك أن معرفة التسو واللفة لا غتى عنبا لفهمسم 
معاني وبقاصد القرآن الكريم والا حاد يشالنبوية الشريفة ٠.‏ ولذ لك لا تجد 
خلال العصور الاسلامية عالما بالشريعة الا ویکون في الوقت نفسه تضلعا 
في التحو وطوم العر بیة . 


(۱) السيكي ‏ طبقات الشافعية ج۸ ص ۷ ۲ - ۲۲۸ ؛ احمد بدوی: 
الحي اف العقلیة ص ۱-۱1۲ 

(؟١)‏ ابن العماد : شذرات الذ هب ا ۽احمد ید وی :۽ 
الحياة العقلية ص 6 ۰۱1 


-هلا؟ - 


و في خلال الحقبة موضع الد راسة ازدهرت علوم العربية ولا 
سينا التحو واللفة وظهر الکثیر من العلما* ءوسوف تعرضلا همم 
واشهرهم للدلالة على مدى الا زدهار الذى شهدته كن ال نسي 
هذا العصر ۰ 

الك تساج الدين ابوالييك زيد ين الحسن بن زيد 
الكندى ٠.‏ ولد سنة ۲۰ هه eT‏ وکان من آشسپر علما * عصره وا نزخ 
رواية ودراية . متضلعا في علوم العر بية O‏ وقد عاش عمرا مد ید ا 
صرفه في طلب العلم والافادة منه »وتلقی علوم العربية على ایدی کبار 
الغلا »ود رس طییم امپات الکتب في عم الخو واللفة كنا سیسسیع 
الا حاديث من كيار المحد ئین »وسکن دمشق واقام بها » وازد حم عليه 
شیوخ العلم وطلبته من ابناء الملوك و غیرهم »واضحی امام العربية ‏ 
في بلاد الشام »و نبغ في النحو والعروض والا دب والشعر وله خبرةفاتقة 
بالنقد والتحقیق »و لیس‌ادل عی مکانته من الد ن لکبیر والمكانة المرموقة 
التي بلفها تلاميذه الذين تلقوا العلم ى بدي ,يقل ای ال جين 


( ۲ ) 
السخاوی والبو تي وابن‌معطي »والملك المعظم صاحب د مشق وغیرهم ۰ 


١ (‏ ) .عاش الکندی اکثر حیاته قبیل الحقبة موضع الد راسة »ونشیر اليه 
هنا يسبب الاثر الذی ترکه في علوم العر بية يبلاد الشام. 

(۲) سبط ابن الجوزی : مرآفالزمان جم ص ۷۵ ه ‏ ياقوت الحموی : 
معجم الا دبا“ ج(۱ ص ۱۷۱ - ۱۷۵ ؛ ابو شامة : ذیل‌الروضتین 
ص هو این خلکان ۽ وفیات الا عیان ج۲ ص ۲٩‏ ۰۳ ۳۲۲۰ 4 
القفطي : انباه الرواة عی انباه النحاة ج۲ ص ۱۱-۱۰ ؛ایسن 
كثير : البداية والنهاية ج۱۳ ص ۷۲-۷۱ + السيوطي : بغية 
الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة ج( ص ۵۷۰ - ۰۰۷۳ 


٩ -‏ ۷ > مه 


كما أنه الوزیر علی‌بن یوسف القفطي افرد أن کتبه للحد يث عن الکند ی 


.)1( 
وسماه ( مشيخة زيد بن الحسن الكندى ) ولكنه مفقود ik‏ 


وقد اشتفل الكندى بالتد ریس اكثر من اشت غاله بتأليف الكتب 
ولذلك تخرج على يديه -كما مر آنفا ‏ کبار علماء*العربية »ومو؟ لفاته 
لا تتناسب مع ما حازه من شهرة وبْعّد صيت .فله حواشي على شرح 
الواو لد يوان المتنبي »وله تعليقات على خطب ابن تباته المصرى »وكتاب 
آخرسماه ( نتف اللحية من ابن دحية ) رد فيه على ابن د حية الكلبي 
الذى الف کتابا سماه (الصارم الپندی في الرد على الكتدى ) بعد 


۲ 
ان انتقده الكتدى في مجلس وزير السلطان العادل ابن 1 ٤‏ 


وتوفي الكندى بد مشق سنة ۱۲۱۲/۵۲۱۳ بعد ان ساهم © 


۱ ۲ (؟) 
في ازد هار العر بية وطومبا ٠‏ 


اين الحاجب : هو ابو عرو عمان بن عمربن ابي بكر » كان 
والده جندیا حاجبا للا مير عز الدین موسك الصلاحي »آحد قادة 
صلاح الدین » ولذلك عرف باسم ابن الحاجب ءوهو کردی الا صل 
57 ال وا رات ا ن شمه ی هر 
۵ (م واخذه والده معه الى القاهرة » فدرسالقراءات على الغزتوى 
(۱) انظرما سبق ص 6هع. 


(۲) ياقوت الحموى : معجمالاديا* ج( ۱ ص ۱۷۵ ؛ احطد بد‌وی : 
الحیاف‌العقلیة ص ۲ ۳۲-۰۲۰ ۲۰ ۰ 


(۳) سبط ابن الجوزری : مرآة الزمان جم ص لالاه ؛ ابو شامة : 
ذيل الروضتین ص ٩۸‏ 4ابن کثیر ‏ البداية والنهاية ج۲ ۱ 
ص ۷۱ ۷۲ ء السيوطي : بغي ةالوعاة +( ص ۰۵۷۳ 


ی 


والشاطيي »وسمع الحد يث من البوصیری »وتفقه على مذ هب الامام مالك 
على ایدی كبار الفقبا* مثل ابي منصور الا بيارى وابن البنا" وغيرهسا » 
ثم سافر واستقر بد مشق سنة ۵۱۱۷ / ۱۲۲۰م وا زم القاسم بن عساکر 
لاعفلا على ا شوه "ابن اا ع الد ا ارق ال 
العميق عفاتقن علوم العر بيه غاية الاحقان أ ۱ 2 وقد وصفه ابو شامة يانه : 
”کان ركنا من اركان الدين في العلم والعمل باز عا في العلوم الا صولية 
وتحقیق علم العر بية »متقنا لمذ هب مالك بن انس رحمه الله » وكان مسن 
آذکی الا مسة قريحة ؛ وکان لقة حجة تواضعا عفیفا أكعرر التديياء 
منصفا ماش واهله ناشرا له »محتملا للاذی صبورا علی ابو ) 

اشتغل ابن الحاجب خلال اقامته بدمشق بالتد ریس فاتخذ 
من زاوية المالكية بالجا مع الا موی حلقة للتد ريس ” وأكب الخلق على. 
الاشتغال طيه والتزم لهم الدروس و تبحرفي الفنون وكان الا لب ليه 
طم السو پیت ۲۱۰ ) ۱ 

ولا بن الحاجب مو* لفات قيمة في علوم العر يية والفقه واصوله 
و علم العروض عففي عم النحو الف الكافية للناصر داود صاحب الكرك » 
وعي عارة عن ارجوزة قام بشرحها »كما شرح المفصل في النحو 


)۱( ابن خلکان : وفیات الاعيان ج۲ ص ۸) ۲- ۲٩‏ » الا دفوی : 
الطالع السعيد ص ۳۰۲- ۳۵۳ ابو الفدا : المختصر ج۲ 
ص ۱۷۸ + السيوطي : بفية الوعاة ج۲ ص ) ۱۳ این فرحون 
: الديباج المذهب ج۲ ص م + النميمي : الدارسفي 
تاريخ المد ارس ج۲ ص «-) ؛ طاش كيرى زاده : مفتاح السعادة 
ج( ص ۱۷ ۱۱۸۰۱ ۰ 

(۲) ابوشامة : ذيل الروضتین ص ۱۸۲ ۰ 

(۳) ابن خلکان : وفیات الاعیان جلا ص ٩‏ ) ۲ ۰ 


= CA) - 


للزمخشری »وصنف في الصرف الشافية وقد اعتنی العلما*بالشافية 


۱ 


المو* لفات في علوم العر بية وأدابها »وبصفة عامة تمیزت مو* لفاتسه 
في الشدو بسلامة اق وجود ة الا را* *وبسنفاته في غاية النسن وقد 
خالف النحاة في مواضع وأورد عليهم اشکالات والزامات مفحمة یعسر 
الجواب 000 افا العسروض ( المقصد الجلیل في ءلم 
الخليل ) وهو عيارة عن ارجوزة في العروض › غير أن مو* لفاته لم تكن 
كبيرة الحجم حيث ركز على تحرير اللفظ والدقة في ا 

وفي مجال الفقه المالكي الذى كان يتولى زعامته في بلا دالشام 
الف السدید من الکتب وطی راسا كاب ( الجامم بين الامبات ) وقد 
حاز هذا الکتاب على شپرة عريضة حتى ان الشیخ تقي الدین بن دقیق 


و ۶ . 50 ر )€ ( 
العید وهو احد ائمة الشافعية اشاب بهذا الکتاب واطنب في مدحه ٠.‏ 


( 
ولا سيما بلاد العجم ءوظل الطلية بعده یتدارسون كتبه ویفید ون لا 


(() للادفوی : الطالع السعید ص ) ۳ پالسيوطي : بغية الوعاة 
ج۲ ص ۱۳۵ حاجي خلیفة ‏ کشف الظنون ج۲ ص ۱۳۷۰ ؛ 
طاش کیری زاده : مفتاح السعادة ج( ص ۷ ۸-۱ ٩‏ + ابن 
فرحون : الديياج المذ هب ج۲ ص ۸۸ ۽ احمد بد وی : الحیاه 
العقلية ص ۲۰۸-۲۰۷ ۰ 

)۲( السيوطي : بغية الوعاة ج ص ۳۵ ۱ .۰ 

(؟) احمد بدوى : الدياة العقلية ص ۸ ۲۰ ۰ 

)< ( ابن فرحون : الديياج المذ هب ج۲ ص ۷ رز . 

)°( ابو الفدا : المختصر ج۳ ص ۱۷۸ ۰ 


CAY -‏ -ه 


واشتهر ابن الحاجب بالحزم والقوة في الحق » فساند زعيم 
الشافعية يدمشق عزالدين بن عبد السلام في موقفه من الصالح اسماعيل 
الذى فرط في بعض بلدان المسلمين في يلاد الشام لحساب الصلیبیین » 
مما اغضب اسماعيل علو بن الحا جب واين عد السلام عقفادرا يلاد الشام 
الى مصر سنة لم117ه/ ٠51١م‏ واشتغل ابن الحاجب بالتدريس في 
القاهرة ثم غاد رها الى الاسكندرية وتوفي بها سنة ۸/۵11 ۱۲م 


۱ (۱ 
بعد ان اسهم بقسط وافر في تطور علوم العربية بمصر والشام. 


علم الد ين السخاوى : هوايوالحسن على بن محمد ين مهد 
الصمد الهمداني المصرى السخاوى ولد سنة +٠.‏ ده/ ۱۱۵ م ودرس 


۲ 
في بداية حياته النقه على مذهب مالك ثم انتقل .الى فو ا 1 


وشرع في د راسة علوم العر بية فاخذ عن الشيخ ابي محمد القاسم 
الشاطبي علم القرا ات والنحو واللفة وعلى ابي الجود غياث بن فارس بن 
مکي المقری * وسمع بالا سکند رية من السلفي وابن عوف »وبمصر من البوصيرى 
۳ 
موسك احد قادة الدولة الا يوبية وانتقل معه الى دمشق وفيها لا زمالکتد ی 
٠‏ 8 ۰ (؟) 
وقرا عليه علوم العر بيه والا دب . 


: ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۲ ۳۰۲-۳۰ وابن كثير‎ )١( 
البداية والنهاية ج۱۳ ص +7( السيوطي : بغية الوعاة‎ 
4 ۲۵۰ ج ۲ ص ۱۳۵ ابن الوردى : تتمة المختصر ج۲ ص‎ 
. ۲۰۷ ۰۲۰۰ احمد بد وى : الدياةالعقلية ص‎ 

(۲ ( ياقوت الحموی : معجم الا "دیا * جه١‏ ص 1۵ . 

(۲) ابن خلكان : وفيات الاعيان جم ص .86 بالقفطي : انياه الرواة 
على اتباه النحاة ج۲ ص ۳۱۱ ۰ 

)€( ياقوت الحموی : معجم الا دیا؟ جه( ص ۰11 


- TAY - 


ويعد وناة الكتدى صار علم الدين السخاوى ” فقيها يفنتي 
الناسواماما في النحو والقراات والتفسير » قصده الخلق من البلادلا خن 
القرا*ات عته 11 ٠‏ واتخذ حلقة بجامع دمشق للتد ريس وأقبلت عليه 
اعداد غفيرة من طلبة العلم ليأخذوا عليه القراءات و علوم ات 


وشرح الشاطبية في مجلد ین 6 وشرح المفصل للزمخشری في اربع مجلد ات 
وله کتاب اسمه سفر السعادة وسفير الا فاده »وله في القرا*ات كتاب € 


۳ 


وظل علم الدين السخاوى مواظيا على وظیفته وعنایته بطلبته 

ا A‏ 0 5 ۰ ۰ ما -. 

حتى توفي ید مشق سنة 1)۲هھ/ ۲۲١‏ ۱م. وقد وصفه تلميذه ابوشامة 
بقوله " وختم بموته موت مشايخ الشام يومئذ وفقد الناس علما كبيرا »و منه 


3 


(۱) السبكي : طبقات الشافعية جارص ۹٩۷‏ ۲ ۰ 

(۲) ياقوت الحموی : معج الا دیاء جه١‏ ص 11 + ابن خلكان 
وفيات الا عیان ج٣‏ ص ۳۰ ؛ اين العماد الحنبلي ۽ شدذ رات 
الذهب جه‌ص ۲ ۲۲ ۰ : 

)۲( ياقوت الحموی : المصدر السایق جه( ص 11 ؛ ابن خلکان 
المصدر السايق جه ص ۲٠١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنباية 
جم ١‏ ص ۱۷۰ ؛ این الوردى : تتمة المختصر ج۲ ص 1 ۲۵- 
۷ » ابن العماد الحنبلي ۽ شذرات الذهب جه ص ۲ ۲ ۲ ۰ 


۰۱۷۷ ایو شامة : ذيل الروضتین ص‎ ) ٤( 


- ۸6 - 


الشعر والا "دب : 


راینا كيف ازد هرت الحياة الفكرية في هذا العصر ومن الطبيعي 
أن يشمل ذلك الا زدهار ميدان الشعر والا دب ولا سیما وان معظسم 
حكام بني 5 في هذا العصر كانوا ادبا“ وشعراء ٠‏ قرضوا الشمر » 
و لبعضهم دواوين مثل الملك الا مجد ملك بعليك صاحب الد یوان‌الکبیر 
الذى يضعه بين فحول الشعرا* في ETE‏ 

وقد غزر الشعر وكثر قائلوه وترکت حوادث العصر والظروف 
التي سادته يصماتها على الشعرا* فلم يتركوا غرضا من اغراض الشعر 
الا وأسهموا فيهبشصيب » فنجد في ذلك العصر شعر المدح والهجاء 
والفخر والغزل والرثا* وغيرها من اغراض‌الشعر » وجِدٌ في هذا العصر 
اتجاه جديد في اغراض الشعر »فتودث الشعراء عن وصف المعارك 

مع الصلیبیین ومد حوا الملوك والحکام الذين خاضوا تلك ۱ 

وستری فیما يلي بعف‌الا متلة التي توضح اهاز السك واا نت 
هذا العصر كد ليل على قوته وازد هاره 


(۱) انظر ما سيق ص مج . 

(۲) " تناول عدد من الباحثين الا "دب في عصر الحروب الصليبية 
في دراسات شا ملة ومفصلة »ومنهم الدکتور عد اللطیف حمزة 
الذى ألف کتابا باسم أدب الحروب الصليبية وطبع بالقاهرة 
سنة ٩‏ )4 وم ء والد کتور احمد بدوی وله دراسة قيمة بعنوان 
اللحياة الا دبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام »وطیم 
بالقاهرة ( بدون تظریخ ) وللد کتور ناظم رشید بحث بمنوان 
الا دب عند بني ايوب بمجلة المورد العراقية العدد الثالث 


41/471م ص ۳۵ - ۰؟ 


- CAo = 


ففي سنة 11 مه/ ١1.“‏ معلى سبيل المثال انزل الملك 
التتضور خا اة اة الاين واس شیم میاه من فرسادیم 
وف و ایا تا ی زیت هه 
الباق ده مکی الس وا جا ا 

المجد تا بالعسالة الذیل ‏ والمشرفیة له بالوعد والا ملل 

م انوا منت سي ینال قیپا المنی‌یالییض والاسل 

وابرز الى الموت يوم الروع مذ رما قلبااذ ۱ زالت الا 'فلاك لم يزل 

یاآوحد العصریاخیر التلوك وين فاق اليرية من حاف وحمل 

جاهدت في الله ر والملوك فد وا 

رن ید كا القن تنل 

يداك باطنهاللجود مذ خلقست وظاهرها للثم والقبل 

وانت شرفت ايو يا على شرف فيه وفقت كرام السادة الا و ل 

ا بيش المواضي في الر قاب وقد 

۱ حليت عاطلها ضربا من القلل 

عا جلتهم بالمتایاوالحتوف فلاتترك لهم اجلا یبقی الى أجل 

و یتضح من هذه الا ییات قوة الشعر في هذا العصر 
واحتفاظه بكثير من مظاهر البلاغة والجزالة التي عرف بها الشعر العريي 
ولا سيما زمن الشعرا؟ الفحول امثال المتنيي والمعری وابن ابي حصينة 
وابن حیوس وغیرهم ٠‏ 


(۱ اين واصل : مفرج الکروب جلا ص > > ۱- ۵) ۰۱ 


- A1 - 


۰ 5 
وبعد ان حقق المسلمون التصر على الصليبيين سنه 1۱۸ھ / 


۱ م وفشلت الحملة الصليبية الخاسة فشلا ذريعا في تحقیسسق 


اعدافها . أقيم احتفال يهذه المناسية ET‏ الشمرا * ابنا * العادل 


الثلاثة الكامل محمدا والا شرف موسى والمعظم عيسى الذين كان 


قاله ابن عنین ماد حا المعظم : 


سلوا صبوات الخیل يوم الو غی عنسا 
اذا جهلت آیاتنا والقنا اللدنا 
غداة لقينا دون دمياط جحفق لا 
من الروم لا يحصى يقينا ولا ظنا 
قد اتفقوا رايا وعز ماو هس 
ود ینا وان كانوا قد اختلفوا E‏ 
حداعوا باتصار الصلیب فاتلسست 
جموع كأن الموج كان لهم سفنتا 
واطمعهسم فينا غسرور ار لوا 
الينا سراعا یالجیاد وار فلا 
فما برحت شمر الرساح تنوشپسسسم 
یأطرانپا حتى استجاروا بنا نا 
سقیتاهنم كاسما نفت عتم الکسری 
۱ و کیف ینام اللیل من عدم الا متنا 
لقد صبروا صبرا جمیلا ود افنعوا 
طويلا نما ایی د فاع ولا ای 


يشير الشاعر هنا الى اختلاف الستة الصليبيين لكون الحملة مكونة 
وفیرهم من العناصر الا و ربية . 


= CAY - 


لقراالنيت من ررق الا ستة 1 سرا الا با ي الا فا سنا 


وان ا م اا هين عا یثا 
تنيز ا ن الا یت اى ایی عزمه ا يرت افتین 
نی چو ف اط كل ا2 PS ENE‏ مثا 
وقد عرفت اا ا مواقصپا فیپا قان عادوا عدنا 
منحتاهم منا دياة جد ي دة فعاشوا باعناق مقلده من 


ولو ملكوا لم یأتلوا في د ماتا ولو غا ولكنا ملكنا ئ )۱) 
كما ألقى ابن عنين قصيدة اخرى مدح بها الماك 50 
2 ۱ ۱ 

( ۲( 

جل العتاب الى الصدودتوصلا ريم رس فاصاب منى المقتلا 
انا الشاعر بپا* الد ين بن زهیر اين محمد بن طي القوصي فقد مسدج 
السلطان الكامل بقصيدة قوية السبك جميلة المعائي مثل قوله فيها: 

بك اهتز عطف الدين في حلل‌التصر وردت على اعقایپا ملة الكفر 

وما فرحت مصربذا الفتح وحدها لقد فرحت یشداد اکثر من مصر 

ولو لم يقم في الله حق قیامه لما سلمت دار السلاممن‌الذ عر 


۳ 


(۱) دیوان ابن عنین ص ۳۰ ۲۱ ؛ این واصل : مفرج الکروب جص۰۰(-۱۰۱ 
(۲ ) دیوان ابن ین ص ۱۱ ء ابن واصل ‏ مفرج الکروب جع ص ۱۰۱ 
(۲ ) ابن واصل : مثرج الکروب جع ص ۳۲ ۰۱۰ 


= CAA_=— 


وقد ابدع احد الشعراء في وصف نجدة الا خوين المعظم عيسى 
والا “شرف موسى لا خيهما السلطان الكامل محمد في قوله من قصيدة : 
)۱( 
امات عسن أن سی اتاک و ا 


قولها من قصيدة بديعة المعنى : 


۱ : 0 
ولما طفی فرعون عكا وقو مه وجا؛ الى مصر لیفسد في الا رض 
TT ۱‏ (۲( 
اتی لحوهم موسى وفي يده العصا فغرقبم في اليم بعضاعلی بعض 


ويتضح من هذا المجلس الذى عقد مدى تشرب بني ايوب للثقافة 
العربية رغم اصولهم الكردية »حتى ليخيل للقاری* انهم عرب یعیشون 
في الترون الاولى زمن ازدهار الشعر العربي »حین كان ذلك الشعر 
يمثل سلاحا إعلاميا حاسما في ميدان المقارعة والحجة. 


النفس عن بقية اغراض الشعر الا خرى »نفي سنة ۱۲۱۹/۵۲۱۲ م على سبيل 
المثال توفيت ملكة خاتون ابنة السلطان المادل وزوجة المنصور صاحب 
حماه »فحزن علييا المنصور حرثا شدیدا وجلس‌للعزا* بقلمسة حساة ء 
وحضر العلما* والا دیا* مجلس‌المزا* و شیم المو* رخ ابت واصل وکان 
عمره حینگد ابحو اثنتى عشرة سنه ء حضر مع والده و بعك أن قرأ القرا* 
(۱) اين واصل : مفرج الکروب جع ص ۱۰۵ ۰ 
( ۲ ) المصدر نفسه جع ص ه ۱۰ والمقصود بفرعون عکا ملك عکا حنا 
دی بر يين قائد الحملة الصليبية الخامسة ءوالمقصود بموسى الماك 


المیاه المعسکر الصليبي ۰ 


-94لم؟ س 


بين يديه وتكلم الو عاظ عجا* دور الشعر فانشدوا المرائي بعد أن اقترح 
يهم التنصور أن ینظنوا المراثي عی وزن قصيدة ايي العلا* المعسری 
التي مطلعها 

با شاه البوق. أيقظ ا اقفر ای ”لعل بالج اماتا ى سیر 

۰ 

فعمل جماعة من الشعرا؛ قصائد على هذا الوزن‌والروی »واجود 
قصيدة قيلت نظمها الشاعر حسام الد ین خشتر ین بن تلیل اخ | نی 
الجنود الاکراد ولكنه كان شاعرا مجي دا »وقد ابدع في قصيدته التي القاها 

١ 

ووصف لیس الملك المنصور السو اد وسا جاء في القصيدة قوله أ ۱ 

لو كان من مات يفدى قبلپا لفدى ام المظفر الاف من الیشر 

م 5 

وراح من دونها للطمن اسد شری على خيول لديها نزوة النسر 

وللملك المنصور قصائد رثا*راعمة قالها بعد موت زوجته تدل‌علی 
أنه كان شاعرا مطبوعا قوى الاسلوب جزل الالفاظ صادق المشاعر وسا 
قاله في احدی تلك القصائد البد يعة: 

د موع كالفيوث الہاط لات لماش من کاياتي واي 

8 
ايا من وجهها عندى عزینز ويامن موتهااوهى حياتي 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب جع ص 1۸-1٠١‏ ± وهي قصيدة جميلة 
اورد منبا ابن واصل ثلاثين بيتا. 


A 


آساکنة اللحود طيك تي ٠ ٠‏ دموع :نو ها ما؛ الفسرات 
5 55 ا كالليالي الحالکات 
ولم أك للحداد 51 اياس ٠.يعين‏ لصوف الا قات 
ولكني أذيت 8 ييي فسال مع‌الدمو ع السالات 


وها انا متك في اصفاد حزن لغير سماع نوح لا اواتسي 


وللمنصور صاحب حماة ديوان شعر ولكته مفقود مع الا سف - وقد 
اورد ابن واصل تماذج من شعره » و تدل القصاعد علىانه كان شاعرا 
۱ ۲ ۲ (۲) 
متمكنا و يتميز شعره بالعذوية وجزالة الا لفاظ وجمال الصوره ۰ 
وما قاله في الغزل : 


يا ظبية البان هل وصل يسر به لینجلی بلذ یذ الوصل آشجان 


لا تيعثوا في نسيم الريح نشركم نانني من تسيم الريح غيران 
۱ 1 (۳ 


و سا قاله من قصيدة یفتخر بها هذه الا بيات : 


الفخر بالفضل لیس‌الفخر بالنسب والناس في ذاك من د رومن خشب 


(۱) ابن واصل ‏ مفرج الکروپب جع ص ۰1۹-1۸ 
(۲) انظر تلك النماذج في ابن واصل : مفرج الکروب ج) ص ۲۸- ۸1 ۰ 
(۲) المصدر نقسه جع ص ۸۱ ۰۸۲ ۱ 


-593- 


اناالذ یلم ینل‌منذ االوری ا 

ايوب جدی حقیقاحین ينسبنسي 
8 

كم قد ايدت بسيفي كل منتخر 


ما تلته قط من عجم ومن عبر ب 
أصل ومن بعده بالعلم والا د ب 
یا حسنپارتبة تعلو على الرتبب 
حامي الحقيقة “يوم الجحفل اللجب 


فصرت ادص لد یپم جالب الر عب 


وقد ازدهر الشعر والا دب في بلاط المنصور ازدهارا کییرا بسبب تشجيعصه 
وحبه للشعر واغداقه الجواغز والاموال على الشعرا* ءفقد ذکر ابن واصل 
ان الملك المتصور كان ( ”يحب العلماء والفضلا* وأهل الا دب والشعر 


ويحب سماع المديح ويجيز عليه الجائزة الكثيرة "۰ 


(7) 


8 
وقد تساسی شعر الرثاء في هذا العصر يسحديث نستطيع ان نقرر . 
۳ / “¬ 5 ۰ 
انه یتساوی في قوته واثره مع غرر شعر الرثا* الهربي على مر الحصور , 
ومما يبرهن على هذا القول تلك القصيدة الرائعة التي رثا يها الناصر 


6 
داود صاحب الكرك الخليفة العباسي الستنصر بالله حين بلغه بسا 


وفاته سنة 1)۰هھ/ ۱۲۲م » وقد جا* فيساقوله : 


نحيت اليّ اليأس والجود والحجى 


(۲( 


فأججت نار الحزن مابين‌اضلعي 
8 - ۰ 


۰۷-۷۷ ابن واصل : مقرج الكروب جع ص‎ )١( 
-۳۱ ۸ (؟) القصيدة مكونة من ه) بیتا وقد اوردها ابن واصل انظرجه ص‎ 


۰ ۲ ۲ [( 


- ٩۳۲ ۰ 


آبا جعفر ياياني المجد یعد سا تهدم ركن المجد من كل موضع 
ويا كافل الا سلام في كل موطسن وراعي رعاة الدين في كل مجمع 
أحتا طوتك الحادثات كما طوت قرونا مضت من‌عهد كسرىو تبسع 
ولو كان خطب الموت يقبل ند ية وید نعه سعی الکسی المدرع 
فد يتك بالنفس النفیسه طاعصا ود افعت بالجيش اللہامالممنع 
لقد كنت لي حصنا حصینامن‌العدی اليه التفاتي في الخطوب ومفزعي 
35 0 5-35 
سابکیه ايام الحياة وان اصت بكته عظامى في قرارة مضجعي 
و في سنه 6 ۵1/ 1 ۲ م انتزع الصالح ايوب من اين عمه الناصر 
داود معظم بلد ان مملكته وضايقه بالکرك حتى قل ما بيده من الا مسوال 
شعره »و غرر الشعر العربي في عصره » يعاتب فيها ابن عمه الصالسح 
والذي عنه ومواجپة اعدائه عندما قصد وه واهد روا دمه »ثم اخراجه 
۱ ۱ .۰۰ (۱) 
فعله هذا وقطع رحمه بمقاتلته ومما جا* في القصیده قوله : 
قولوا لمن قاسمته ملك اليد ونهضت فيه شسهضة الستاسد 
يا قاطع الرحم التي صلتي بها كتبت على الذلك الاثييعسجد 


(۱) القصيدة مكونة من ٩‏ ) بيتا ءانظرها في ابن واصل : مفرج الكروب 


جه ص 2-۳۲۵ ۳۱۸ ۰ 


دع وعد 


الجمال تدل بمالا یدع مجالا للشك طسسی 


ازدهار الشعر في هذا| العصر »و على ان بني ايوب اصیحوا عرب الثقاقة 


واللفة و لتفكير ٠‏ 
الشعراء اشهرهم الشاعر ي ٠‏ ۱ 


تن :هو ایو الاق مده اضر الله ين 
ری »ولد ۳ سنه ٩‏ ) ۲/۵۵ ۱۱۵م وفيها 
کبار علماعها »حيث اقبل على علوم عصره في همة 
ونشاط فد رس‌التفسیر والمنطق والحساب والهندسة واتقن علوم العربية 
وحفظ الكثير من اشعار|العرب لدرجة انه حفظ كتاب الجمپرة لا بن 
دريف + ركان حاسة أدهراة الغربية الفحول #وحين اضبخ. شاهرا كير ' 


عمد الى انشاء قصيدة | ناقدة مكونة من خمص مثة بيت سماها مقراض الا عراض 


»ولم يطب له المقام بتلك اليلاد »> فقدم الى 


۰ 


فیات الا عیان جه ص ‏ ۵-۱( بدیوان ابن عنين : 
“ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۳-۱ ؛ سبط 

ب] مرآة الزمان جبر ص ٩1‏ ۹۸-1 + ؛ ابن کثیر : البداية 
والتهاية ج۱۳ ص ۱۳۸ ؛ ابن الوردی : تتمة المختصر جاص. ) ۲ ؛ 
ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج1 ص ۲٩۵-۲ ٩۳‏ ؛این العماد : 


شذ رات الذ هب جهن ص ۰ ۲-۱ > ۱ ۽ احمد بد وی : الحی- اه 


3 


-ع6ه9وع- 


وقد هيات الثقافة الواسعة التي حصلها ابن عنين اضافة الى 
نانوي ابن افيد او قطزی. “قري لان :يقل ال رج کی ين انان 
الشعر »وقد تميز شعره يجودة الا سلوب وقوة التعبير وجزالة النص وسلا مة 
الجمل في الغالبية العظمى من شعره » ولا ينزل عن هذا المستوى 
والتراكيب العامية التي تشيع بف مشق في عصره واجدا في ذلك وسيلة 
للتاثير حين يتهكم ويسخر حتى يسير شعره على الالسنة كي يبلغ 

۱ ۱ 

ما يريد ممن يتهكم 000 ٠ ١‏ ومما قالسه یمد ح السلطان العادل 


واولا ده : 
ملك اذا خفت حلوم ذوى النهى في الروع زاد رزانة وتو قدا 
وله البتون يكل ارض منهممم 0O0٠‏ ملك يقود الی‌الا عادى عسكرا. 


ومما قاله یصف حنینه و غر بته : 


۲( 
حنین الى الا وطان لیس ی زول وقلب عن الا شواق لیس يحول 


اما الكتابة والنثر في هذا العصر فقد تنوعت بين الکتایات 
السلطاتية والرسائل الا خوانية والا دب التهذ يبي والتثر الوصفي وغير ذلك 


1 (YT). 


١ (‏ ) احمد يدوى : الحياة الا ديية في عصر الحروب الصليبية بمصسر 
والشام ص ۲ ۲ ۲ ۰ 

(۲ ) المرجع نفسه ص ۲٩‏ ۲ ۲۳۱ ۰ 

(۳) انظر تفصیل ‏ الكتابة والنثر في المرجع السایق ص ۳۰- ۰۰ . 


ل > - 


الفلسفه : 


والمقصود بها العلم الذي يبحث نیما ورا* الطبيعة وقدازد هرت 
علوم الفلسفة قبل العصر الا "يو بي زمن الفاطميين غير أن صلاح الدیسن 
كان یکره الفلسفة ولذ لك Pre‏ و 
ولكن المعظم بن العادل ملك دمشق اعتنی بالفلسفة وبعلمائعها 
وكذلك فعل اينه الناصر داود ءوالملك المنصور صاحب حماة » غير أنه 
بعد وفاة السظم وتولي الا شرف حکم دشق بعد انتزاعها من الناصر 
داود سنة ۲۲ ۵1/ ۲۲۹٠م‏ جری تحريم الفلسفة والمتطق وکل ما كان 
یعرف بعلوم الا واكل ؛ ان أمر الا شرف منادیه في دشق ان یتادی بأن 
لا یشتفل احد من العلما* بشى * من العلوم سوی علوم التفسیر والحد يث ۱ 
والفقه »ومن امتغل بالمتطق والفلسفة وطوم الا وائل فسوف ينفى مسن 
البلاد . عالامرالذىادى الى قلة عدب السلما* في 6ال بيد 
أن راوا با آلت اليه احوال علماء الفلسفة وما اصابهم من فقر وناقة 
ا ا 


كما انتشر تيار محاربة الفلسفة بين الفقہاء* عفقد كان د 2 


ما 
الشافعية بدمشق تقي الدين بن الصلاح ” لا يكن احدا في دمشق من 
۳ 
قرا* ة المنطق والفلسفة والملوك تطیعه في ذلك ۱۳۸۶ 


(۱) ا الحیاة العقلیه ص ۲۸۷ ۰ 

(۲) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۳۱ ب »این كثير : البد ایه 
والنهاية ج۳ ۱ ص ۱۸-۱۲ ؛ التعيمي : الدارس‌في تاريخ 
المد ارس ج( ص ۳۹۳ ۰ 

(۳) النعيي : الد ارس في تاريخ المدارس جر ص ۱ ۲ ۰ 


۹ - 


و رغم ذلك التیار المعارش لعلم الفلسفة » الا انها لم تخشف 
نپائیا «وظلت تفصح عن نفسها بين حين وآخر من خلال یعض‌کیار 
الملما * الذ ین سنتناول اشپرهم وهو سیف الدین الامدی لكي نتبين 
من خلال د راسة تاريخه وضع الفلسفة في هذا العصر والتیار المو* يد 
لها والتیار المعارض . ۱ 


سيف النديق الا"مدى .. اهو ابو اسن طن يت ابي علن :ين محمد 
اين سالم التفليي الا مدی »ولد بآمد بعد سنة ۰ هه ۱۱۵۵م » 
و تلقی عومه الاولی بها ثم رحل الى بفداد وعمره خمس عشرة سئة ود رس 
ندید کار کو انمه ااي واه ول و لبون الط رو 
وقد ذکر الوزیر القنطي أن سیف الدین الامدی أخذ علوم الاواعسل 
الفلسفة والمنطق - فى پش ا ا ی ا بیغداد مما اثارحفيظة 
الفقبا؟ فاتهموه في عقيدته ففادر المراق الى مصر سنه ۲ ٩‏ ه/ ٩۷‏ 0 

و في مصر اشتغل سيف الد ين الا مدى بالتد ریس‌یالجامع الظافرى 
بالقاهرة ولمع نجمه فاقبل طیه الطلية واشتبر لدى عامة الناس بفضله 
وعلمه »فحسده بعض فقباء البلاد و تعصیوا عليه واتهموه يفساب العقيدة 
واتخا ذ مذ هب الفلاسفة وا لحكماء وكتبوا محضرا بذلك الاتهام حتسسی 


: ۳ 
يستياح دمه فاضطر الى مقاد رة مصر الى يلاد الما( 5 


)١(‏ القفطي : تاريخ الدكماء ص ۰ ۲ ابن خلكان : وفيات الا عيان جم 
ص ۱٩۳‏ > اين واصل : مفرج الکروب جه ص 70 ؛ السبكي : طبقات 
الشافعية جار ص ۳۰۷-۳۰۲ ۰ 

(۲) القفطي : تاريخ الحكماء ص ۱) ۰۲ 

(۳) ابن خلكان : وفيات الاعيان جم ص ۲٩۳‏ ؛السيكي : طبقات 
الشافعية جر ص7 ٠٠.‏ »النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس 
جر ص ۳۹۲۳ » ابن قنفذ : الوفيات ص ۳۱۳-۳۱۲ »وحاشية 


رقم ( ۱ ) ۰ 


- > ٩۷ - 


واستقر سيف الدين الامدی بحماه حيث استقبله ملكها المنصور 
وعبد اليه بالتدريس في مدرسته التي بناها بحماه. وقد وصغ ابن واصل 
سيف الدين الامدی بأنه كان “إماما عظيما متقدما في طمي الكلام وأصول 
الفقه و عم المنطق وسائر العلوم الحكمية » وكان علماً في هذه العلوم 
عَظّْمَ في الافاق صيته واشتهر ذکره »وصتف التصانیف البديعة في 
جميع هذه الفنون ورد فيها على الامام فخر الدين الرازى والامام ابي 
حامد الفزالي وغيرهما من اکابر التقدمین و بين بسطلان اقا (۲) 

و حین عمت شهرته الا فاق كب اليه الملك المسعود صاحب آسد 
یطلب قدوه البه الک يوليه قضا* بلاده »وحينما بلغت تلك الدعوة 
المتصور صاحب حماه لم یو* ثر فراقه فبعث اليه بالشهود واستحلفه 
بالمصحف الشریف والا یمان المفلظة ان لا ینارق حماه الا باذشه » 
غير انه في سنة ۷ هر ۰ م کتب المعظم صاحب دمشق الى 
سيف الدين يستدعيه الى دمشق ويعده الوعود الجميلة »فتسلل من 
حماء دون طم المنصور ودخل دمشق فعهد اليه المعظم بالتدر يس‌في 
المدرسة العزيزية "واحسن اليه الا انه كان يظن أن المعظم يفعل في 
:۳۹۹ . ويذ كر ابن واصل ان الشاعر 
شرف الد ین بن عنین هو الذی حمل المعظم على التقصیر في حق 


سيف الد ين الامدى » يسيب نقد الا خير لفخر الدين الرازی » وكان 


حقه من الا حسان أضعاف ما وقع منه 


ابن عنین من اشد التعصبین لا را* الرازی »و رغم ذلك نقد سل 
في الا حتجاج والمناظرة »ولا يقد ر آي على مجاراته او د حض حججه 3 
)9١(‏ ابن واصل : مفرح الکروب جع ص ۸ ۰۷ 


(؟١)‏ المصدرتقسه 2ج ه ص ۳۸-۰۳۷ ۰ 


- ۸ ع ~ 


حتى ان ابن واصل طلب من صد يق ه الناصر داود بن المعظم أن يقارن 
بين سيف الد ین الا مد ی و بين بقية علما ۴ الفلسفة الذ ين یجادلو ته مشل 
شمس‌الدین الخسروشاهي وغیره فقال الناصر داود ‏ :” سبحان الله » 
كيف تقول هذا ؟ کل هوء لا عند سیف الدين کالفراریج للذیح » سیف 


0 ( ا) 
الدين كان یری انه افضل من استاذ‌هم فخر الدين فپو لا يعتد يهم ٠‏ 


ولما توفي المعظم سنة > ۲٦ه/‏ ۲۲۷٠م‏ ازدادت مكانة سيف 


| لدين لدى ابته الناصر داود فأقبل عليه واعطاه ثمانية الاف د رهم 


)۲( ۱ : 
اشترى بها جوسقا وبستاظ »ولا زم حضور مجلس الناصر داود معبقية 


بد مشق للملك الناصر كتابا قي العلوم العقلية سماه فراعد القلاعد » طلبه 
۱ ۱ (؟) 
الناصر منه فصنفه حسب اقتراحه " ٠‏ 
و بعد استیلا * الا شرف والکامل على دمشق من اين اخیپما الناصر 
۳ 2 5 5 9 
داود سنة ۲۲ ۵1/ ۱۲۲۹م بقي سیف الد ین الا مدی في دمشق »واعرش 
عنه الملك الاشرف ولا سينا وأن سیاسته تقضي برفض الا شتغال بعلو م 
الفلسفة فعزله عن التدریس بالمد رسة المزيزية فأقام سیف الدین في 


۲ 7 ۱ 
جوسقه وپستانه مضطهدا حتی وناته سنه ۱ ۲ ۲۲۲/۵۰ ۱م ۰ 


(() ابن واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۹-۲۸ ۰ 

(؟) الجوسق : هو الحصن وقيل شبیه بالحصن + وهو معرب واصله 
كوشك بالفارسية ءوالجوسق يطلق ایضا على القصر » انظر این‌منظور: 
لمان المت مانة:” جسق *» 

(۳) ابن واصل : منرج الکروب جه ص ۰) ۰ 

(> ) المصد رنفسه جه ص ۰)-() ؛ ابن خلکان : وفیات الا عیان‌ج۳ 
ص ۲٩‏ ؛ اين کثیر : اليد اية والنهاية ج۲ ۱ص ۱۱ ء النعيمي : 
الد ارس في تاريخ المد ارس ج( ص ۳۹۲ ۰ 


44٩ 


وقد صتّف الامدی مصنفات كثيرة مها کتاب ( الباهر في علم الا واعل) 
ئی من سيل ات "وکاب ز ابكار الافکار في اضول الدایت: )في ازبخ 
مجلدات » و کتاب ( المآخذ على فخر الدین بن خطیب الری في شرح 
الاشا رات ) وکتاب ( دقائق الحقائق ) و کتاب ( رموز الکنوز ) و کتاب 
( غاية المرام في علم الکلام ) وکتاب ( کشف التمویبات في شرح التنبيهات ) 
ألثه للملك المنصور صاحب حماه رحاب (غايةالا مل في طم الجدل ) 
راف تیور الاك في ف ااك ركاب رهی الول في طلم 
الا أصول ) وكتاب ( الترجیحات في الخلاف ) وکتاب ( المو* اخذات في 
الخلاف ) وكتاب ( المبين في معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين ) وغير 
ذلك من الك . 

۱ ومن المو* سف ان تلك الثروة الفكرية القيمة لم یصلنا منها شى * » 
وربما لو قدرلپا الیقا* لوضعت صاحبها الا مدی جنبا الى جنب ممع 
الطبقة الا ولی من كيار الفلاسفة المسلمین کابن سينا وا بن رشد »والرازی » 
والغزالي »والفارايي وفیرهم ۰ و یبدو آن معاداة ملوك دمشق له وكثرة 
معارضيه واعدائه والتيار العام المعادى للفلسفة في تلك الحقبة حالست 
دون وصول موء لفاته »ومن المرجح ان ايدى العبث امتدت اليها يعد 
موته فد مرتها ۰ 


(۱) ابن ابي اصيبعة » عدون الا ثبا * ص ( ه "٩‏ القفطي : تاريخ الدكما * 
ص () ۲ ابن خلکان : وفیات الاعيا ن جم ص ۲۹ ؛ السبكي 
طبقات الشافعية جبر ص ۲۰۷ باين شنقذ : الوفیات ص 


۲ وحاشية رقم (۱) ٠‏ 


لب ۰ ۰ 6۵ = 


على أنه جدير بالذکر هنا الى ان تلك الاتبا مات التي قذف 
بها سيفا الدين الامدى في عقيدته ليس لها اساس من الصحة » 
وائما يد افع الغيرة والحسد بدليل أن الشيخ عز الدين بن عيد السلا م 


۱ 
» ولو لمس ابن علد 


لمناظرته غير الامد ی لاجتماع أهلية ذلك فيه ” 
السلام شيئا يشكك في عقيدته لما توانی عن ذكر ذلك بل والو قوف 
في وجهه. كما ان ابن كثير ذکر انه ”كان حسن الاخلاق سليم الصدر 
رقيق القلب ۳ ورج ان تلك الاحبامات باطلة . 


وخلاصة القول ‏ اثه اذا كان قد ظهر بعضالحكامامثال 
المنصور صاحب حماه والتاصر داود ووالده المعظم الذين شجعوا الفلسفة 
وما يتصل بها من علوم ءنان التيار العام في بلاد الشام ومصر والعراق. 
في هذه الفترة كان يعارض علوم الفلسفة فالمنطق والخلاف والجدل ءوبالتالي 
الحسرت هذه العلوم بعکس ما كان معرونا عن المسلمين حتى القر ن 
الخاس‌الپجری حين بلغت هذه العلوم شأنا عظیما وتصدى فلاسفة 
المسلمين لعلما * اليوئان والنصاری 5500 اصحاب المذاهب المنحر فة 
ود حضوا حججهم وپینوا بطلان عقائد هم . ولذ لك لا تنعجب اناما 


انحسرت هذه العلوم في هذا العصر وما تلاه من عصور وتضاء ل شانہا . 


١ (‏ ) السبكي : طبقات الشافعیه جم ص ۲۰۷ ۰ 
(۲) ابن كثير : البداية والنهباية ج5١1‏ ص ۰ ۰۱۱-۱ 


ب ههه 


الطب والصيدلة : ازدهر الطب في بلاد الشام خلال هذه الفترة 


ازدهارا كبيرا واصبح سوقه نافقا بدلیل أن الطییب المعاصر ابن ابي 
اصيبعة ترجم لاكثر من خمسين طبيبا شاميا زین الحروب الصليبية 
واکثرهم عاصر الفترة ی ومما سا عد على ازدهار الدراسات 
الطبية معرفة طلبة العلم ” بشر فها وكثرة احتیاج الناس اليم اا 
وأن صاحيها الملتزم لما يجب من حقوقها یکون ميجلا حظیا في الدنیا 
وله الد رجة العلیا في الا ۳ ۱ 

ومما يدل على المكانة الرفیعة التي یلفپا الاطیا* في ذلك العصر 
حصول عدد منهم على منصب الوزارة لدى بعض ملوك بني ايوب في 
يلاد الا ء فضلا عما كانت تدره مهنة الطب من خير وفير عى ' 
صاحيها » فعلى سبيل المثال كان الطبيب موفق الدين بن عد العزيز 
يحصل من السلطان العادل على ” على الا تمام الكثير والا فضال الغزير 
والمنزلة العلية والجاءكية السنية ١”‏ وكانت رواتبه النقدية من السلطان 
المادل تزيد على مقه 0 


5 
وکان بيد مشق مد رستان لتعليم الطب اشتفل بالتد ریس فيبماكبارالاً میا 


رم المصدرنفسه ص ۰۷۳۱ 

(+) المصد ر نفسه ص 11۳ ۰ ۲۱  -۷‏ ۷۲ ۰ 

(> ) المصدر نفسه ص ۰1۷۱ 

(ه) المصدر نفسه ص ٩‏ ۷۲ ۰ 

رو) ابن شداد : الالاق الخطيرة ج۲ ص ۲۱۱-۲۱۵ »النعيمي : 
الد ارس في تاريخ المد ارس ج( ص ۱۲۷ ۱۳۵۰ ۰ 


د لا 6 


١ 


كما هيا البيمارستان ا ١‏ الفرصة لطلبة الطب يدمشق للتدرب 


الا مراض ووصف ٠‏ العلاج a‏ . ومن المرجح أن البيمارستانينالاً"خرين 


كانا یقومان سس ی البيمارستان 0 


(۲( 
(۲) 


د مشق 9 مملکته سئة 9ع ه/ 6 56١١م‏ وقد ۰( 
انه انفق على بنائه مبلفا ضخما ءوجعله عاما لجمیع مرضي 
المسلمین ء ایوشامة : الروضتین ج( ص ٩‏ = وذکر این 
ابي اصيبعة أن نور الدين زود البيمارستات بكتبة ضخسة 
تحولت يالى مركز للبحث لطلبة الطب » وعهد الى الطبيب أبي 

اين ابي الحكم بالعناية یالمرض ومعالجتهم »وجعل تحت 
امرته جماعة من الخدم والممرضين »وکان ابوالمجد حين يفرغ 
من علاج المرضى والكشف عليهم یتصرف الى المكتبة لتدر یس 
الطلبة لمدة ثلاث ساعات انظر ابن ابي اصيبعة : عيون 
الانباء صيرم+ - وقد ذكرابن جبير في رحلته البيمارستان 
النوری واوضح انه كا ن كبيرا جدا وجرايته في اليوم الواحد 
٧٥‏ دینارا وله مشرفون لهم سجلات باسماء المرضي والنفقات 
التي یحتاجون اليها »وکان الاطبا* ‏ يمرون على المرضی كل 
يوم للاطلاع على احوالهم وتقرير ما يختاجون اليه من الادوية 
والاغذية » وكل ذلك يشير الى مدى التقدم الطبي الذى كان 
عليه هذا البيسمارستان زمن الحر وب الصليبية » انظر رحلة. 
ابن حبير ص ۲۵۵ ۰ 

اين ابي اصيبعة : عیون الانيا* ص ۷۳۱ - ۷۳۲ ۰ 

اشار ابن جبير الى وجود بیمارستان قديم غير الییمارستان النوری 
يقع قرب الجامع الا موی » انظر رحلة ابن جبير ص ۲۵۵ » اما 
البيمارستان الاخر فهو الذى انشأه الامير سيف الدين ابو الحسن 
يوسف بن ابي الفوارس بن موسك القيمرى المتوفي سنة > ۲۵" / 
17م وکان من اكير الا مرا * في د مشق واعظمهم كانه وهوسن 
الاكراد القيمرية ۰ انظر : ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة 


حلاص ه59 ۰ ٠‏ 


تس ۳۲ .همه 


وسا هو جد یر بالذکر هنا أن البیمارستان النوری شهد خلال 
هذه الفترة تطورا کبیرا وتوسعة عظيمة على يد الطبیب يدر الد ین 
المظفر بن قاضي بعلبك مجد الدين عد الرحیم بن ابراهیم » یمد 
ان جمع خروة طالة من مهنة الطب عمد سنة ۱۲۳۹/۵۲۳۷م واشترى 
دورا كثيرة مجاورة للبيمارستان النورى واضانها اليه وأنشأ بها قاعات 
كبيرة للمرضى ءویناها احسن البنا* واجرى الما* اليما وتولى بنفسه 
مبتة تدویس الطب بالبيمارستان التورى »حتى ان الصالح ايوب كافأه 
على جپوده بتعيينه رئيسا على سائر الاطبا* سئة ) اه/ E‏ 

كما تقد مت علوم الصيدلة و عرف الاطياء الا دوية المفردة والمركية 
وكان بعضهم يقوم بصناعة الا دوية وعمل المراهم ES‏ كما عر نوا 
الا قراص 0000 
والحق أن المجال لا یسح باستمراف کل الانجازا ت 
الطبية جود جميع الا طبا* في هذا المصر » وسوف یمرض البحث لتاریخ 
شخصيتين هامتين احدهما يرع في مجال الطب والا خر في ميدان 
الصيدلة »وفي ذلك العرض‌براهین قاطعة على التقدم الذى شهدته 


شيخ الاطبا* بدمشق كان اذهف عصره ٠‏ وفريد دهره وعلامة زمانه في 
زع : 
مجال الطب »وانتهبت اليه مپنة الطب و معرفت‌پا على الوجه ا کل 
١ (‏ ) ابن ابي اصييعة :عیون الانبا؟ ص ۱ ۷۰ ۰ 
(+) المصدر نفسه ص ۸ ۰1۲ ش 
(؟) المصدر نفسه ص ۷۲۸ ؛ سبط اين الجوزی : مرأة الزمان ج۸ ص 1۷۲ 4 
ايو شامه : بل الروضتین ٩‏ ۵ ۱ ۽ النعميسي : الد ارس في تاريخ 


المد ارس ج( ص ۲۷ ۱ ۰ 


= 0° = 


و تحقیق كلياتها وجزئياتها »لم يکن له مثيل في عصره ولم يبلخ تلك 
المکائة الا يعد ان اتعب نفسه في الا شتغال وتحصيل علوم الطب حتى 
فاق اطبا* عصره ءوقد شا مبذب الدين في اسرة نبغت في صناعة 
الطب ءنقد كان والده علي بن حامد طبييا للعيون وكذلك اخوه » فسار 
كثيرة » ذکر ابن ابي یه انرأ ا مر فا لب اراکفر 
١‏ 1 1 
في الطب وغیره ,1 8 
شپرته في البلاد وثق به الملك الكامل بن العادل غاية الثقة وخصوصا 
عند ما تجح سنة ۲/۵۲۱۰ ۱۲۱م في معالجة والده السلطان العادل من 
مرض‌شد ياد اصابه موکاتاه على ذلكه بمبلخ سبعة الاف د ینار »وفي سنسة 
۲ ۱ ۵1/ ۱۵ ۲ (م انتشر وبا * عظیم وهلك اکثر الناس »ومرض‌یذ لك الو بسا* 
الملك الکامل وکثیر من خواصه ءواستطاع مهذب الدین معالجته حتی بری" 
مع اصحابه » وحصل نظير ذ لك على الکثیر من الخلع والهدايا بما يقد ر 
۳ ۲ 

وحين استقر الملك المعظم ين العادل في ملك د مشق ته 
ه1هم/ ۱۲۱۸م استخدم عدد! من الاطیا* منهم الحكيم رشيد بن 
الصوری ءوالقاسم ين ابي اصييعة - والد موفق الد ين مو* لف عیون 
الانبا* - اما مپذب الدین الدخوار فقد اطلق له المعظسم 


(۱) این ابي اصیبعة ص ۷۲۸ ۰ 


(۲) المصد ر نفسه ص٩۲‏ ۷۳۱-۷ ۰ 


مد ۵ 60س 


” جامكية وجراية وآثر ان یفرغه للاشراف على البیمارستان النوری وتد ریس 
الطلبة »و ممن تلقی علوم الطب على يديه في ذلك الحین موفق الدين 
ابن ابي اصيبعة الذى يقول في ذلك ” ولا زمته el‏ وقت معالجته 
للمرضی یالییمارستان » نتد ربت كه في ذلك وپاشرت اعمال صناعةة' 
الطب وكان في نلك ایضا معه في البیمارستان لمعالجة المرضى 
الحکیم عمران وهو من أعيان الاطباء واکایرهم في المداواة والتصرف في 
انواع العلاج ؛فتضاعفت الفوائد المقتيسة من اجتماعپما ومما كان یسجری 
بیتهما من الكلام في الا مراض ومداواتها ومما كانا يصناته و ۰ 

و لقد ٠‏ أشاد ابن ابي اصيبعة كثيرا ببراعة الطبيب مهذب الد ين 
ودقته في تشخيص الا مراض ووصف الا دوية التي تبری* في اسرع وقت 
ممكن ” ويحصل ونا ها شی * كأنه E‏ كما ابدى دهشته. 
من قدرته على فهم حالة المريض عن طريق جس نبضه وما يدل عليه د 

ولمپذب الدین فضل بمید الا ثر في تطور الطب خلال حیاتسه 
وبعد موته ایضا حين اسس المد رسة الد خوا رية التي كانت من اعظسم 
مد ارس الطب في يلاد الشام خلال العصور الوسطی 

وکان مبذب الدین بارعا في طم الا جنة وله فيه کتاب يسس 
( الجنينة في الطب ) واختصر کتاب الحاوی في الطب للرازی »و له 
ابحاث اخری صغيرة تدل على تفوقه مثل المقالة التي صنفها قفني 
الا ستفراغ يدمشق را ورغم ان مو* لغاته بت 
)١(‏ ابن ابي اصيبعة : عیون الانبا* ص ۷۲۳۱ ۰ 
(؟) المصدر نفسه ص ۷۳۱ ۰ ۱ 
(؟) المصدر تفسه ص ۰۷۳۲ 


(ع) انظر ما سيق اجه 


= 1 وه = 


اكثر من مئة کتاب حسب ما ذكره ابن ابي اصيبعة الا انه من المو* سف 
ان تلك الثروة كُقِدَتٌ ولم يصلنا منها شي* شأنها في ذلك شأن کشیر 
من کنوز الفکر الا سلامي التي أتت عليها EG‏ 

وظل مپذب الدين الدخوار يزاول العمل بالبيمارستان النورى 
والتد ريس لطلبة الطب حتی توفي بد مشق ی 

ابن البیطار : هو الحکیم المالم ضیا* الدين ابو محمد عدالله 
ابن احمد الا ندلسي الا صل الشهير بابن البيطار ا 
الصيدلة هة صفره »واجتم بالموب بعدد کبیر من طما* النبات وتحقیق 
اتواعه ومنابته »كما درس کتب علما * الاغر يق في النبات وسافر من 
أجل ذلك الى بلاد البونان والروم لشاهدة التباتات الواردة في كب 


علما * تلك البلاد على ا 


» ثم قد م الى دمشق واستقر بها‎ ٠ 
واجتمع به ابن ابي اصيبعة ودرس على يديه علم الصيدلة »وقد وصفه‎ 
بحسن الا خلاق وكمال المروة ثم قال:” ولقد شاهدت ممه ظاهر دشق‎ 
كثيرا من النبات في مواضعه ” وقرأ عليه كتب حكماء الاغر يق في الصيدلة‎ 
واشاد لقاع تيان على من سبقه من علما ؟ النبات بحيث استطاع‎ 


(و) سبط اين الجوزی : مرآة الزمان جبز ص 1۷۲ + ابو شا مه: 
ذيل الروضتين ص وه ( ؛ ابن كثير : البداية والنهایه ج۲ ۱ 
ص ۱۳۰ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج( ص ۱۲۹ ؛ 
ابن طولون : القلاعد الجوهرية القسم الا ول ص ۱ ۲ ۲- ۲ ۲۲ ۰ 
(۲) ابن شا کر الكتيي : عیون التواريخ جه( لوحة ١1‏ این ابي 
اصيبعة : عیون الا تبا* ص ۱ 1۰ ؛ التلمساني : نفح الطیب ج۲ 
ص ۱۱ این شاکر الكتبي : فوات الوفیات ج۲ ص ۱۱۰-۱۰٩‏ ۰ 


(۳( ابن ابي اصی بعة : عیون الا تبا ‏ ص( ٩۰‏ »وانظر ایضا التلمساني : 
نفح الطيب ج۲ ص 1٩۲‏ ۰ 


ب ۷ همه 


وقد ” انتهت اليه معرفة النبات وصفاته وأماکنه ومنافعه ”على 
حد قول التلساني! ۱ 

و خدم ابن البيطار السلطان الكامل »فجعله رئیسا على سائر 
العشايين والصيادلة » ثم خدم اينه الصالح ايوب وحظي عنده بمكاتة 
رفيعة وعناية فائقة وظل يقوم بدوره المتميز حتى وفاته بدمشق سنسه 

وبي 
1 ۲۲۸/۵ ۱م ۰ 

ولضیا* الدین ابن البیطار عدد من المو* لفات القيمة اهعسببا 
جمیما ( الجای في الا دوية السفردة ) حيث استقصی فيه ذكر الا دوية 
المفرد ة واسماعها واثارها ومنافعها » والصحیح منها و غير ذلك »ویعتیسر 
هذا الكتاب من افضل کب الا دوية »وقد صنفه للملك الصالح ؟ 
وسا يدل على اهمية کتاب الا دوية المفردة انه كان له تأثير بعيدالمدى 
على العقاقير في او ريا خلال عصور النهضة واصيح مرجعا للا و ربيين 


3 
حتى القرن التاسع رو ١‏ 1 


(۱) التلساني : نفح الطيب جاص ۰1٩۲‏ 
(۲) ابن شا كر الكتبي : عیون التواريخ جه( لوحة 1( ؛ اين ابي 
اصيبعة : عيون الانبا* ص ٩۰۲-۰۱‏ ؛التلمساني : نفح 


(۳) ابن ابي اصييعة : عيون الانيا“ ص ۲ 1۰ ۰ 
() زیفرید هونکة : شمس المرب تسطع على الفرب ص ‏ ۰۳۲ 


م ٠‏ همه 


الرياضيات والفلك : 


والمقصود یعلوم الرياضيات 0 الحساب والسجبر والپند سه وکانت 
من العلوم المعرو فة خلال هذه الحقبة وقد ارتبط بها علم الفلك , فلم 
يلين قالع ای الا وقد عرف عم الفلك واشتغل به » كما أن يعض 
الا طبا* اشتهروا ايضا ببراعتهم وتفوقهم في الرياضيات والفلك ٠»‏ فقد كان 
على سبيل المثال الطبيب نجم الدين بن اللبودى عالما بالرياضيات والفلك 
و له فیپما مو* لفات قيمة مثل اختضاره لكتاب اوقليدس وكتاب (كافية 
الحساب في طم الحساب ) وکتاب ( غاية الفایات في المحتاج اليه اوقلید س 
الفلك کتاب ( الزاهي في اختصار الزيج المقرب المبني على الر ص.د 

۱ 

كما كان رشيد الدين ابو الحسن علي بن خليفة عم ابن ابي اصیبعه. 
عالما بالفلك » فقد اخذ علم النجوم عن ابي محمد الجعدى وكذ لك بالرياضيات 
حتى أن ملك يعلبك الامجد برام شاه استدعاه الى بلاده ورأی من تفوقه 
في الحساب ما اثار دهشته فطلبا منه أن يريه شيئا من طم الحسساب 
(۲ ( 0 1 1 

اشتهروا خلال هذه الفترة : 


یاو رة يد الف سدم نين ا و تا هن ولك ويا 


بدمشق واشتهر بلقب المهئد س لمعرفته بالبندسة »وکان في بداية حياته 
نحاتا ونجارا حت أنه عمل اكثر واجمل ابواب البيمارستان الو رى» 
( ۱ ابن ابي اصیبعة ۽ عیون الا نبا* ص ۸ 1 1 ۰ 


(؟) المصدر نفسه ص ۷۲۷ ۷۳۸۰ ۰ 


9 مه - 


ثم حفظ مو* لفات اوقليدس في الهندسة واشتغل ايضا ” يصناعة النجو م 
وعمل الزيجات ” ومما ساء ده على التفوق والايداع قدوم الشر ف الطوسي 
الى دمشق وكان عالما بالهئدسة والرياضيات فاخذ عنه »ولعب دورا هاما 
في العناية ۱ بمنشآت دمشق فقام على سبيل المثال ياصلاح ساعات الجامع 
۵ 
الا موی وظل یقوم على صیانتسپا طوال حیاته ” وکان له على مراعات ا 
۱ 
وللمپندص محمد بن عبد الکریم بعض المو* لفات القيمة نبا 
9 )۲( 
رسالة في رمز التقويم »ومقالة في رو* ية الهلال ۰" 
ومن أشهر عما؛ الریاضیات والفلك في هذا العصر . 
0 2 5 3 
الشيخ علمالدين قيصر بن ابي القاسم بن جد الفني بن مسافر 


الا سفوني و ينعت بالعلم »ويعرف ایضا بتعاسیف »ولد باسفون احدی قرى 


صعيد مصر سئة ؟ ۷ ۱/۵۵ ۱۱۷ ¢ و تلقی علو مه على مشاهیر علما ؟ عصر ه 
بالديار المصرية والشامية ءوکان عالما یالریاضیات »تم سافر الى الموصل لتلقي 
۱ ۱ 1 
علوم الموسيقى على يد الشيخ كمال الدين بن يونس » فقرا عليه اکثر مسن 
e‏ 
اريعين کتابا في الموسيقى خلال e‏ 
والفلك » وحين وردت اسئلة الا مبراطور فرد ريك الثاني في هذه العلوم الس 
 )۱(‏ ابن ابي اصيبعة : عيون الانبا* ص114 - ۰1۷۰ 
(۲) المصدر نفسه ص ۰1۷۱ ش 
(۳) اين خلكان: وفیات الاعیان جه ص ۳۱۵ - ۳۱۲ ؛ الا دفوى : الطالع 
السعید ص ۷۰-14٩‏ ب اين واصل : مفرج الکروب جع ص ۲ ۲ 
وحاشیه رقم (۳ ) ءابو الندا : المختصر ج٣‏ ص ۱۸۲ ؛ المقریزی : 
السلوك جر ص ۲۸۲ ۰ 


~0۰ 


السلطان الكامل سنة ۲۱ ۵/ ۲۲۹٠م‏ کلف الا خير عم الدين تعاسيف 
۳ 

و خدم تعاسيف الملك الا شرف بن العادل وعمر له عبائر عظيسة 
پديضة نها الجوسق. السی طيحة في مديتة راس‌مین بالجزيرة موقد يناه 
طی شكل مثمن ويازائه نهر يتصل ببلاد الخایور المتصلة بالقرانك") 

وبعد وفاة الا شرف سافر عم الدين قيصر الى حماه فاستقبلهيه 
صاحبها المظفر تقي الدين محمود » واحسن اليه وقربه وولاه تدريس 
المدرسة الحنفية النورية بحماه » وشرع طم الدين في تصمینم المنشآت 
العمراتية بحماه للملك المظفر » فينى له ايراجا على سور حماه في غاي ة 
الحسن والجمال » كما انشا له طاحونا في الجائب الاسفل من حماه على 
نهر العاصي » وبنی على الطاحون برجا عظيما للمراقبة »وصنع له الات رياضية 
اخرى »ثم عمل له كرة من الخشب المدهون ورسم عليها جميع الكواكب 
السيارة المرصودة في السماء وقد كان ابن واصل يساعد علم الدين قيصر في 
عمل تلك الكرة الفلكية و في ذلك يقول :” وكنت اساعد الشيخ طم الدين 
على تحريرها وكان السلطان الملك المظفر يحضرنا وتحن ترسمها » ويسألنا 
عن المواضع الدقيقة فيها اتی هقينا ما تقول لصحة ادراكه وقوة 


(€) 1 ET EL OO 
۰۱ ۲۵۱/۵1 ٩ ذ هله وقد توفي طم الدين قيصر في دمشق سنه‎ 


١ (‏ ) المقريزى : السلوك ج( ص ۲۳۲ ؛ الادنوى : الطالع السعيد ص۷۰ ؛ 
ابن واصل :مفرج الكروب جع ص ۲۲۲ حاشية رقم (۲) ۰ 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۵) ۱- ۰۱۱ 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ۳۲ 864 ووانظرايضا 
الادفوى : الطالع السمید ص ء> وابوالفدا و المختصر جم 
ص ۷۳ ۱ ۰ 

(ع) للادفوی : الطالع السمید ص ۸۰ › ایو الفدا : المختصر ج٣‏ ص۸1 ۱ ۰ 


- ۵ [( = 


آهم ملا مح الحالة الا قتصادية لبلاد الشام قبیل الفزو المفولي : 


من الصعب جدا رسم صورة واضحة للحالة الا قتصاد ية لبلاد الشام 
خلال هذه الحقية نظرا لما شپدته من اضطرایات و تقلبات سياسية اضافة 
الى ان المو* رخين رکزوا في حديثهم على الا حوال السياسية والا ضطرابات 
بين ملوك بني ايوب وجهادهم ضد العا بين درن حدث من النزاع مع 
القوى الاسلامية الا خرى کالخوارزمية وسلا جقة الروم وغيرهم ٠‏ 

غير آن سلكة حلب حظیت یع لا خبار الا تصاد ةرد عزالد ين 
ابن شداد موء لف کتاب ( الا علاق الخطيرة ) ویاقوت الحسموی في معجسم 
الیلد ان و في ضو* ذلك يمكن اعطا* صورة واضحة عن اقتصاد یات ملك ة 
جنب الامز الک ی مات علق يتن السالة اها دي لبلان الا پم 
عاسة + ۱ 

فقد ذکر اين شداد تقلا عن المو* رخ يحيى بن ابي طي التجسار 
الحلبي الذی الف كتابا عن حلب سماه ( عقود الجواهر في سيرة الاك 
الظاهر ) فذکر ان موارد مدينة حلب بمفردها زمن الملك الظاهر غازی 
ابن صلاح الدين بلغ سنة 1۰ ه/ A‏ 3 تفای نت تسه اب 
قال ان مون e‏ رياد دا يشير بوضوح الى مسدى 
الثرا* الذى تنتعت به سلكة حلب » مع العلم أن هذا الميلخ قاصر طی 
دخل مدينة حلب فقط دون ان ید خل في ذلك حساب المبالغ الا خسری 
الواردة من البلاد التايعة لها . 


(۱) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج( قسم ۱ ص ۱:۰ وانظرايضا محمد 
كرد علي ۽ خطط الشام. جوص 1۳ - ۰1 


~~ o0 -؟‎ 


وحين تحدث ياقوت عن حلب في معجمه حوالي سنة ١1۲ھ‏ / 
1م أشار الى ما تمتعت به من خيرات زمن ملكها العزير بن 
الظاهر »الذي كان صغيرا وكان يقوم بتدبير دولته الا تابك طغريل ءوقد 
اشاد ياقوت يعدله ورأته برعيته » وذ کر أن مملكة حلب تمتد من الشرق 
الى الغرب مسيرة خمسةايام -سیرا على الا قدام - ومن الجنوب الى الشمال 
مثل ذلك » وفيها ١‏ كثر من ثمانمائة وعشرين قرية كلها مملوكة لا هلها » ولا 
يوجد بها اراض سلطانية الا مقاطعات يسيرة إضافةالى ماين ونيف قرية 
مشتركة بين الرعية والسلطان . وكان في هذا الوقت یتولی وزارة حلب 
علي بن يوسف القفطي صديق ياقوت الحموى وكان مسئولا عن دواوینپا وهو. 
الذى زود ياقوت بهذه المعلومات عن حلب ۱ 

وقد ذكر الوزير القفطي لياقوت ان موارد حلب تقوم بنفقة وتجهيز 
خمسة الاف فارس »حسب نظام الاقطاع الحربي الك اه لو اسم 
يقع اسراف في خواص‌السلطان وامراشه لاصبحت تلك الموارد كائية 
لا رزاق وتجهيز سبعة الاف فارس ذلك ان اتباع‌سلطان حلب يبلفون الف 
فارس ویحصل الواحد .شيم في العام من شرة الاف الی ‏ خسسة شر الف درهم 
ويمكن توفیر مما یصرف على هو*لا* بما يجهز الف فارسآخر. وذکر القفطسي 
لياقوت ان في آعمال حلب راحدى وعشرون قلعة مشحونة بالذ خاعر والجنسود 
وتكتفي يمواردها للصرف على جنودها عن طريق ما يتبع هذه القلاع 
من اراض زراعية وفوق ذلك فان موارد حلب مما يزيد من فضلات الا قطاعات 


(۱) ياقوت الحموی : معجم البلدان »ماد ه حلب ج۲ ص ۲۸۵ ۰ 
(؟) عن نظام الاقطاع الحريي انظرما سبق الفصل الا ول ص ۰1۷-1 


- 07۳ = 


الخاصة من جميع الجبايات التى تصل الى حلب من العنب والحبوب بسا 
يقارب عشرة الافا درهم يوميا وقد اورد الوزير ابن القفطي مثالا على ذلك 
فقال ” وقد ارتفع اليبا -اى ورد الى حلب "-في العام الماضي وهو سنة 
6ه من جپة واحدة وهي دار الزكاة التي يجبى فيها العشور 

من الافرنج والزكاة من المسلمين وحق البيع سبعمائة الفا درهم »وهذا مع 
العدل الكامل ‏ والرفق الشامل بحیث لا بری فيا متظلم ولا شهضم ولا مهتضم 


۱ 
وهد | من برکة العدل وحسنت النية 2 ( 


وقد مار یاتوت الى عناية سکان حلب ووش الا قتصاد ية وحرصهم 
الشديد على استثمار اموالهم وتنمیتبا »واکد ان بحلب بیوتات قديسة 
معروفة بالثروة منذ القدم اا او کی جک د چ لاف 

(TT), 

سائر البلد ان ۰ | 

ولم تكن موارد مملكة حلب ثابتة على الدوام فمن المعروف انه 035 
انتصار الحلبيين على الخوارزمية سنه ۲۸ 1 / ين اصبحت بعض 
مناطق الجزيرة تابعة لمملكة حلب مثل الرها وحران »وقد امدنا اين شداد 
بقائتين مفصلستين عن موارد حران والرها فعلى سبيل المثال اشار الى 
انه بتبع حران ثمانمائة قرية منپا خسماعة قرية عامرة یصرف مغلبلا 
في تجهيز الف فارس والباقي يحمل الى 0 0 وفي سنة .٠16اه‏ 


(۱) یاقوت : معجم البلد ان ماد حلب ج۲ ص ۲۵ ۰ 
(۲) المصدر السایق » ص ۲۸۱ ۰ 

(۳) انظر ما سبق الفصل الرایع ص ۳۸ - ۳۸۵ ۰ 

(> ) ابن شداد : الاعلاق الخطیرة ج۳ ص ۰۷ 


-ه > ١ه‏ 


بعث التاصر يوسف ملك حلب بالموء رخ عسز الدين ابن شداد الى حران 
لكشف مواردها » فذكر الاخير ان دخلها الستوی بلخ الفي الف درم 
-مليوتي درهم - پينما كانت زین الملك الا شرف حدر ثلاثة ملايين E‏ 
ويبدو ان ارتفاع الموارد وانخفاضها الكو یب الا حوال الاقتصادية 
وما يصيبها من خصب وقحط فلا .عن أن غارات التتار كان لهااشار 
سيثة طی مواردها + فقد نجم هن فاراتهم طي متطقة الجزيرة تراجسسسع 
موارد حران الى اقل من مليوتي درهم وقد اورد ابن شداد تفاصیسل 
الميزانية العامة لمنطقة حران التابعة لمملكة حلب بعد مضايقة التتار لبا 


فكانت على النحو التالي : 


الاسقاء مق وسبعون الف د رهم 
الضواحي كة وخمسون الف د رهم 
الیاب الکییر مئة وثلاثون الف د رهم 
دار الوکالة مثة وخمسة وعشرون الف د رهم 
الجپات المجموعة مثة الفا د رهم 

الا قطان ۱ ثلاثون الف د رهم 
الصبغ ثلاثون الف د رهم 
العرصه ار بعون الف د رهم 
الجوالي خسة مشر الف درهم ۰ 
فاعض الا وقاف مئة الف د رهم . 
العداد ۱ د الف د رهم 
الحمامات عشرة الاف د رهم 


(۱) اين شداه ‏ الاعلاق الخطیرة ج۳ ص ۰.1۵ 


الا وثار 
السجون 
الجئايات 
الخفارتين 
المواريث 


المفاد تسة 


E ۵ ۱ ۵ 


ثمانية الا ف د رهم 
خمسة الا ف د رهم 
اربعون الف د رهم 
مائه وستون الف د رهم 
ما فة وستون الف د رهم 


2 )7( 
مائه الف د رهم 


و يبلغ اجمالي الواردا ت لقصبة حران مليون وار بعمائة وثلاثة 


وعشرون الف د رهم 


اعد اد وتجهيز وانفقة خمس مكة نارس 


۰ ر [ د رهم . 


اما الرها وهي تابعة ایضا لمملكة حلب فکانت مواردها تصرف في 


1 وکان يتيعها عدد كيير 


من القری تبلغ سبعمائة قرية تشتمل علی ارت عشر الف وستمائة فدات 


۱ 
(۲( 


البساتين 


عسناب 


خمسه وعشرون الفا د رهم 
ثلاثون الف د رهم ۰ 

خمسهة وعشرونا الف د رهم ٠‏ 
اربعة الا ف د رهم 

عشرة | لا فا د رهم 


006 عشر الف د رهم 


ابن شداد : الاعلاق الخطيرة جم ص ۰11-1۵ 


المصدر نفسه جلا ص ۰٩‏ 


- ۵ | 1 = 


الثلج خمسه الا ف د رهم 

عداد الغتم ستون الف د رهم 
الجئايات ثلاثون الف د رهم 
المواريث ثلاثون الف درهم 
العرصة 0 خمسة وعشرون الف درهم 
الجوالي خسة وعشرون الفا د رهم 
الاقراح خمسة وثلاثون الفا د رهم 
الد رب ۱ خمسة وعشرون الفا د رهم 
السجون ۱ خمسة وعشرون الف د رهم 
المفا دنه مئة وخمسة الا ف د رهم 
الصیع خمسهة الاف درهم. 


وياب لع مجموع ينود الميزائية بمختلف ينود ها خمسمائة وستة واربعون 
۱ ۲ 10) 
e‏ 5 5 8 
وقد أورد اين شداد قائمة مفصله لموارد مملكة حلب في اواخر زمن 


الناصر یوسف بعد سنه )اه /۱۲۵۰م ای عشية الغزو المفولي » 


فكانت موارد الميزانية كمايلي 9 ۳ 


)١(‏ این شداد : الاعلاق الخطيرة ج۳ ص ٩‏ ۱۰۰-۹ د اشار المحقق الى 
ان مجموع الینود الواردة في قائمة ابن شداد مقدارها ... هلاه 
ای دون مجموعها العام بمقدار احد عشر الفا درهم وريماكان 
لاه يسيب سقوط پمغ‌ینود الميزاتية سهوا حین النسخ ما 
یتفق والمجموع الذی اشار اليه ابن شداد في نباية القائمة . 
انظر: المصد ر نفسه جم ص .۱.۰ حاشية رقم (۱) ۰۰ 


(۲) ترد القائمة هنا بالفاظگ ابن شداد دون تعدیل ۰ 


دار الزركاة 
العشر 
الوكالة 


- 07¥ = 


ستماعة الف 


ماعتي الف 


دار كورة الجوانية 
ا 
داركورة برانية العنب 
الخضر ‏ 

المدبفة 

دكة الرقيق 

صبغ الحرير 

سوق الغنم 

سوق التركمان للغتم 
عرصفا لخشب 


۰ 


دار الضرب 
الر یاع 
الحكورة 
ذ خير ة الحطب والفحم 


المصاين 


ثلا نما عة الف وخسين النا 
ماعة الف 

ثمانين الفا 

خمسين الفا 

ماعة الفا وخمسين الفا 
ماعة الف 

ثمانين الفا 

اربعمائة الفا وخمسين الفا 
ثلا ثماعة الف 

خمسيت الفا 

اربعین الفا 

خمسة الاف 

عشرين الفا 


عشرين الفا 


اريعماعة الف د رهم 
مائعة الف د رهم 
عشرين الف د رهم 


عشره الا ف د رهم 


= لم ( ۵ مه 


عد‌اد العرب ماعة الف د رهم 
الملح المجلوب ثلا ثماعة وخمسین الف د رهم 
المسالخ ما ئة الفا د رهم 


الا جتیاز بخان السلطان/ مائة الف د رهم 
القلي عشرین الف د رهم 
الساسة مائة الف درهم 


عداد التركمان يحلب مائةالف وخمسين الف د رهم 


وفستم ثلاثين الف راس قيمتها ستماعة الف د رهم 
الجوالي سائة الفا درهم 
الفرح واللطف ستماعة الف د رهم 
حمام السلطان شمانین الف د رهم 
السجون ستین الف د رهم 
تحيرة الذ مة خمسین الف د رهم 
البقل عنشر ين الف د رهم 
القبانین خسين الف د رهم 
الحد ید خمسین الفا د رهم 
القنب خمسین الف د رهم 
الحرير ثمانين الف د رهم 
الخراج , دلا شين الف د رهم 
ضمان المزابل عشرة الا ف درهم 
المواریث الحشرية تقد يرا 

لا تحریرا تلاتبا عة الف د ری (۱) 


و يبلغ مجموع ميزانية مملكة حلب ...ر ۲۷۰ر ۸ درهم ثمانية ملایین وماتتین 


۰ ۱۵۲-۰۱۰۱ .ابن شداد : الاطاق الخطيرة جر القسم الاول ص‎ )١( 


- ۵ ( 4- 


وفي ضو* هذه القوائم التي اورد‌ها ابن شداد عن مملكة حلب 
و یعض المناطق التابعة لها ييكن استئاج الحقائق التالية : 


أولا : قوة اقتصاد مملكة حلب و تنوع موارد ها وكثر فخراج اليبلاد 


التابعة لها ويمكن ان تقيس على ذلك بقية ممالك الشام 
.9 ۱ ۱ 


ثانيا ‏ : تنوع التشاط الا قتصادى في حلب وممالك الشام الا خری »وتمثل 
ذلك النشاط في الزراعة والرعي والصناعات المختلفة والقسجارة »و تنوع 
ارف يلاك الفا 
ثالثا : ان كثيراً من الجبات التي ترد عن طريقها الا موال تدل على أن 
المدل لم يكن سائدا في بعضالا حيان ان تدل تلك القوائم و 
ضرائب تعسفية غير شرعية . 
وغلى أية حال فسا يو* سف له ان ابن شداد وياقوت الحموى لم 
تنا اانا رى عن بقية بلدان الشام على الرغم من أن ابن شداد خص 
مديئة دمشق بجز*گبیر من كتابه الاعلاق الخطيرة الا انه لم يشر لا من قريب 
ولا من بعید الى مواردها ءاما ياقوت فلم يفصل في الحديث عن الاحوال 
الاقتصادية لبلاد الشام الاخرى فهومثلاا حين تحدث عن حماة قال : 
مشاه .عقيل ةكبيرة كثيرة اخيرات رغيصة السار واسعةالرقمة فة 
- الا سواق 0 ولم يفصل في احوالها الاقتصادية »و بالتالي فسيكون الحديث ` 
عن اقتصاد يات بلاد الشام الا خری بصورة مجملة دون اعطا* ارقام تفصيلية 
لعدم توفرها . 


35 . 0-0-0-7 


تعتمد الزراعة في يلاد الشام على الا مطار كيز ۲۱۱ »وذلك على 
الرغم من وجود يعض الا تنهار مثل نهر الا رد ن وتهريردى »والعاصسي « 
ونهر الفرات »وذلك لان طبيعة بلاد الشام الجيلية تحول دون الاستفادة 
الكاملة من تلك الاشهار على كنا حرطي الجال فن مسر اسراف يت 
TEE‏ من میاه التیل ود جلة والفرات ء اذ ان مصر والعراق تنعم 
EE‏ تتوافر في بلاد الشام »ومع ذلك فتشير الاثار الموجودة 
على تلك الانهار الشامية الى ان السكان قاموا ييناء السدود والنواعير وأنشأوا 
القنوات وافادوا الى حد كبير من تلك الانهار 5 أ ۱ 

والمعروف ان مزارع الشام ومنتجاتها يضرب بها المثل في جودتها 


5 ۱ (؟) 
وکثرة میاهپا وخصوبه ارضپا ۰ فكانت حلب تنتج التین والزبیب والفستق 


والحية الخضرا* بكميات وافرة و تصدر هذه المنتجات الى ۱ 
وقد فصل ياقوت الحموی في المنتجات الزراعية التي تتتجها مملكة حلب 
في عصره معتمدة في ذلك على الا مطار فقط » فذکر انه يزازع في ارضپا 
القطن » والسمسم ا »والخيار »والد خن » والكروم »والذ رة »والمشمشء» 
والتفاح " عذيا لا يسقى الا بما* المطرويجي* مع ذلك رويا يفوق ما يسقى 
یالمیاه والسیح في جميع البلاد وهذ ا لم آره فیا طوفت من البلاد في 
(۱) النویری : نهايةالارب ج۸ ص ۲۵۵ ۰ 

(۲) محمد کرد علي : خطط الشام جو ص ۳۲ ۳۲-۱ ۰۱ 


(1) المرجع نفسه جع ص ۱۳۸ ۰ 
٤(‏ ) ابن شداد ‏ الاطلاق الخطیرة جر ص ۲ ۰۱۵ 


۵ ۲ ( = 


غير ارضهسا ”+ آولما تحدت عن شور الا "ردن أشار الى ان اكثر منتجاته 
الا تعيب ا و ا نزمه ری الاي و اما مملكة دمشق 
فان اخصب مناطقها الفوطة وطولها مرحلتان وعرضها مر حلة ويها 
هع ؟ه بستاتا متنوعا و ۰هه بستانا 0070016 


وحین زار این جبیر يلاد الشام اشاد بجودة انتاج البلاد الزراي 
وكثرة خیراتبا فوصف منبج بأتها محاطة بالبساتین من الشرق والفسرب 
مختلفة الثمار لقة ال ار اسان المعرة يانها منطقة سواد 
لخصوية ارضها التي تزرع "كلها بشجر الزیتون والتین والفستق وانواع الفواكه 
ويتصل التفاف بساتينها وانتظام قراها مسيرة يومين وهي من اخصب يلاد 


N 
, الله واكثرها ارزاقا‎ 


اما فلسطين فهي من المناطق الشامية الخصبة غيران اكثر مزروعاتها 
تعتمد على المطر شأنها في ذلك شأن مملكة حلب » ما عدا منطقة اباسص 
التي اشتهرت بكثرة ا الجارية EE‏ بمنطقة البلسقا* بفلسطین بلدة 
تسمی حسبان لها واد اشتهر باشجاره وبساتينه وكثرة مزارعه كما كان 
يبع حصن عجلون المشرف على الغور منطقة زراعية مشهورة بكشرة 


(U) e. 
۰ اشجا رها وخصوپه ارضپا‎ 


( ۱ ) ياقوت الحموی : معجم البلدان 6مادة حلب ج۲ ص 6م52 ۲۸۵ ۰ 

(۲ ) المصدر نفسه ماده غور جع ص ۲۱۷ ؛ محمد كرد علي : خطط 
الشام جع ص ۷ | ۰ ۱ 

(۳) ابن شداد ‏ الاعلاق الخطيرة ج۲ قسم دمشق ص ۲ ۱ ۰ 

(> ) رحلةابن جبیر ص ۲۳ ۲ ۰ 

(ه) رحلة این جبیر ص ٩‏ ۲ ۲ ۰ 

(1) ایو الفدا! : تقویم الیلدان ص ۲۷ ۲ ۲٩‏ ۰۲ 


تب ۲ ۲ ۵6 تس 


وتميزت بلاد الشام جميعها بانتاج الزيتون افر 3 وقد احصی 
صاحب خطط الشام اکثر من خمسين صنفا من اصناف العنب تنتجبمبا 
دمشق وواحد وعشرین صنفا من المشمش تنتجها ايضا مما يدل على وفرة 
(۲ ) 
الا نتاج وجو دته ۰ 
وكانت تقوم ز را عة النخیل في المناطق التابعة للملك الا شسسر ف 
والقريبة من نهر الفرات مثل الر حبة وقرقیسیا* وعانة وغیرهاونها یجلسب 
التمرالى بقية بلدان س ۱ 
وخلاصة القول :ان بلاد الشام انتجت ما يسد حاجتها من 


الحيوب والخضروات والفواکه » بل وصد رت في بعضالا حيان ما يفيض عن 
3 
حاجتها الاي ی 


الصتاعة : 


لما كانت يلاد الشام تزرع قصب السكر في غور الاردن فمن الطبيمي 
o‏ 
آن يترتب على نلك ٠ ١ AS‏ كما عرف الشاميون صناعة الورق و عن 


طریق بلاد الشام انتقل الى او ریا رمن الحروب الصليبية وکان يعرف 


۰ ۱۵۰-۱ ٩ محمد کرد علي : خطط الشام جع ص‎ )(١( 

(۲) المرجع نفسه ج{ ص ۵۵[ ۰ 

(۳) ابو شامة : ذيل الروضتین ص ۰۱۵۱ 

( > ) عن شئون الزراعة وما یتصل بها في بلاد الشام خلال تاریخها كله 
انظر ,محمد کرد علي : خطط الشام جع ص ۳۱ ۱۹۸-۱ ۰ 

(ه) احمد رمضان ‏ المجتمع الاسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب 
الصلی بیة صلم ۱۰ ۰ ۱ 

(1) جورجي زیدان : تاريخ التمدن الاسلامي جر ص ۲۰۰ ؛احمد رمضان 


د ۲ همه 


واشتهرت بلاد الشام بصناعة الزجاج المموه بالمینا والخزف » 
وبلاطات القاشاتي ١وكان‏ الزجاج الشامي يضرب به المثل في الرقة 


والصفا* »فيقال + ” أرق من زجاج الشام ” وكاتت معامل الزجاج في حلب , 


وار مناز المجاورة لها مشهورة بصناعته وتصدره الى العراق حيث يتم 
استخدامه والتباهي بجماله في قصور الخلفاء واشتهرت الخليل بصناعة 


فظهرت الاواني المزجاجية الزخرفية والا كواب والاباريق وغيرها » وعن 
۱ ۱ 

طريق يلاد الشام انتقلت صناعةالزجاج EEE E‏ 
اما ضئاعةالفخار الذی يحتاج لتربه ملا عم ققد توكو في بلدة 


ارمناز المجاورة لحلب حديث يعمل بها قد ور وشر بات جیك 4 حمر 


بر و ۲۱۰ ) 


: و (*) 
والا حزمه والمطارح والمقاعد وغیرها وتصد ر الناعكض الى البلدان الا خرى ٠‏ 


وكانت صناعةالدد يد والنحاس مزدهرة في بلاد الشام خلال القرنين 
الساوسوالسابه الپجریین / الثاتي عشر والثالث عشر المیلادیین ۰ ولا سينا 
الا د وات المصنوعة من النحاس الا صفر والا حمر والیرونز المکفت بالذ هب والفضة 
والتي زخرت بها الاسواق الشامية واقبل على شرائها الصليبيون : 3 زال 
فسي مستود ع الجامع الا موق" بد مشق بقایا مصنوعات شحاسية من هذا العصر 


(۱) محمد كرد علي : خطط الشام جع ص ۲۱۸-۲۱۷ ۰ 

۰ [ ياقوت الحموی : معجم الیلد ان ماده ارمناز جر صی ه‎  )۲( 

(۳ ) محمد کرد علي : خطط الشام جع ص ۲۰ »+ احمد رمضان : 
المجتمع الا سلامي في يلاد الشام ص ۲ ۲ ۱ ۰ 

(> ) احمد رمضان : المرجم السایق ص ۰۱۲۳ 


ك off‏ 
۲ . 1 )۱( 
تد ل على اتقان النحاسين والحداد ين لصناعتهم في هذا العصر ه 
فرت تاعا الد وة على سواه فين الصا تة 
في صشعها من اجود انواع الحد ید »وقد عرنت بصفا؟ ما ها واخضرار لو نپا 
الذ هب » وكذ لك على الخناجر والرماح »وقد عرنها ای تون و تقلد وها 


۲ 
والخناجر والمدى من اهم الصناعات الشامية( 


م 

اعرق بلدان الدنيا في هذا الميدان » فقد اشتهرت يعلبك بهبذه 

8 9. 35 ۱ 

الصناعة منذ اقدم العصور ءکما اشتهرت صند بالثياب الصفدية واشتهرت 

حمص بمصنوعاتپا من الثياب والفوط وغیرها »ولیس ادل علی‌تفوق صناعة ' 
ی 

المنسوجات الشامية من ان اسم الد مقس مشتق من اسم مد ین د مشق ومنبا 


)۲( 
انتشر الى سائر الیلاد ۰ 


وخلاصة القول ان بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية كانت من 
5 
اشپر مناطق العالم بمنتجاتها الصناعية ( ِ 


۰ ۱ ۲۳ محمد کرد علي : خطط الشام ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه جع ص ۱۳ ۲۱-۲ ۰ 

(۳ ) المرجع نفسه جع ص ۲-۲۰۰ ۲۰ ۰ 

(> ) للمزید من التفصیل عن الصناعات الشامية انظر خطط الشام جع 


ص ٩٩‏ (- ۲ ۳ ۲ ه 


۵ ۲ ۵ = 


من المعروف أن يلاد الشام تتمتع بموقع‌تجاری هام حيث تتو سط 
مع مصر قارات العالم القديم وقد منحها ذلك الموقع مكانة فريدة من 
اقنام العضوزء 
۲ ولقد كان للاسباب الاقتصاد یه التجارية اکبر الا ثر في تحريك القوی 
البحرية التجارية الا يطالية ‏ جنوا ءبيزا » البندقية د في الحركة 
الصليبية وتقديم الساعدات للصليبيين مقابل ما حصلت عليه تلك الدول 
التجارية من امتيازات واسعة في مواني* الشام و مدنه التي سقطت 
باب ف اللي و وله يليت الان الأو ر ينان اسو لاسي :مرا که 
ثابدة في عكا وصور وصیدا »والسوید يه واللاذقية وغيرها من المواتي* ۰ وشرعوا 
في جلب المنسوجات القطنية والحريرية والا "واني الزجاجية المصنوعة في بسلاد 
الشام والعلاج والا خشاب والعقاقير »والتوابل الواردة من الشرق الاقصى » 
وتصديرها الى أوريا ءوکانت تلك المواد تأتي بواسطة القوانل عن 
طريق الجزيرة العر بية والعراق و تصل الى دمشق ومنها الى مواني الشام 
الساحلية حیت جم شعنيها الى ا 

5 الرغم مما دار بين المسلمين والصلي بيين من عدا* وصراع و يل 
اكثر من قرنين من الزمان عفان التجارة بين الجانبین ظلت قائعة وبخاصة 
حين يتوقف القتال وتعقد الپدنة بين الطرفين »ولي سأدل على ذلك 


(۱) سعيد عاشور :الحركة الصليابية ج ۲ ص ۱۹۹ ۱- ۰۱۲۰۰ 


01 = 


التجاری القائم بين المسلمين والصليبيين فقال + ومن أعجب ما یحدث في 
الدنيا ان قوافل المسلمين تخرج الى بلاد الافرنج وسييهم يدخل 
١‏ 
الى يلاد السلميت ١ (١‏ كما اشار ابن جبير الى رحيله في قافلة الى عكا 
۴ ۲ 

يبرهن ايضا على ما اصابته التجارة من حرية وامان في هذا العصبرأن 
الصلیبیین قدموا الى د مشق سنة ۳۸ هر ۲۰ ۱م لشرا* السلاح من 
0 5 ۶ ۱ ۰ 

اسواقپا لمحاربة السلمین انفسپم وذ لك بعد ان تحالف المك الصالسح 


وسا 


اسماعيل مع الصليبيين ضد ابن اخيه الصالح نجم الدين ايوب صاحب 
مصر » فافتى شيخ الشافعية حينذاك عزالدين بن عبد السلام بعدم 
(YT)‏ 
جواز بیع الا سلحه للصلیبیین طالما تستخد م لقتل السلمين . 
ولم تفقد بلاد الشام آهمیتها التجارية الا بعد غزو المفول للعسراق 
وقفلهم طریق الخلیج العربي الذى كان یرتبط ببغداد ودمشق وموانسي * 
الشام »واتخد المفول الطر یق البری عبر امبراطوریتپم حتی البحسر 


ا ت ۱ 5 


- 


۰ ۲۷۱ رحلة اين جبير ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه صهلا؟. 

(۳) انظر ما سبق الفصل الثالث ص ۳۰ ۰ 

() سعید عاشور : الحركة الصلیبیه ج۲ ص ۲۰۰ ۱ 


بت ۷ ۲ هه 


أهم المنشآت العمرانية والمرافق العامة : 


من الطبيعي ان ينعكس الا زدهار الا قتصادى والثرا* المالي في أى 
بلد من البلدان على المنشآت العمرانية والمرافق العامة عإذ أن السيولة 
النقدية تتيح للسلطات الحاكمة القيام ارات اة لزن ياق 
للسكان وتوفير اسباب الراحة لهم. ولان يلاد الشام شهدت خلال هذه 
الحقبة فترات من الثرا* المالي ریسا الما دنق ادى ذلك البق 


قيام الحكام يكثير من المشروعات هدفت الى رفع ستوى السكان في يلاد 


الشام. 
وقد حظيت حلب بكثير من المنشآت العمرانية والمرافق العامة نفي سنة 
۵ ۵۰/ ۱۲۰۸م قام ملك حلب الظاهر غازى بن صلاح الدين بانشاء 


مرفق بالخ الأهمية وهو شيكة میاه لمدينة جلب » نقد کانت تقع‌الی الشمال من 
جل ای ا بش قاری تب که تسو الى ا ا 
على شكل نهر » وقد افاد الحلبيون منها في 0000000 . ولکن الظاهر 
افر البيعدينية والضداع. و خرج بقن مشیم الى اقيم هذه اليح وعد ان 
د تسوا اخبروه بأنه یکن توزيعها على جمیح احياء وشوارع حلب ود ورها 
ومدارسها واريطتها » وتبقى كمية اخرى من المياه تكفي البساتين والا راضي 
الزراعية یحلب .فأمر یالشروع في العمل وساهم بنفسه ‏ فیه واحضر جمیسع 
امرائه للاشتراك 5 وا يقاس المسافة من حیلان الحى یاب مدينة 
حلب نکانت خسة مثلائین الف ذراع ءيذراع النجارين وهو ذراع و نصف » 


(۱) ياقوت الحموی : معجم الیلدان »ماده حیلان ج۲ ص ۲۳۲ ؛ اين 
شداد ‏ الاعلاق الخطيرة ج ١‏ ص ۲ ۰۱ 


- ۸ ۲ مهس 


وحمل اليهم الکلیس والزيت والحجارة وال جر وتم اصلاح القناة 
وتغطيتها »وامربترك مواضع بدون غطا* لتنقية المياه خلالها وتفققد 
المجرى » وتم اكمال المجرى الى حلب في ثمانية وخمسين يوما ثم شرع في 
انشاء القتوات داخل 1 0 

وقد افرد ابن شداد في كتايه الا علاق الخطيرة فصلا كاملا عن هذه 
الشيكة 1.لمائية التي أنشأها الظاهر وقدّم شرحا ستفيضا للقنوات الفرعية 
التي تو زعت على جميسسع أحيا * حلب ودورها ومدارسها واربطتهاوساجدها 
وغير ذلك »وذكر أسماء الصباریج والا حواض التي تتجمع فيها المياه الا أخرى 
التي تور قينا وبعد أن أفاض في الشرح قال ” وهذاآخر ما جدده الملك 
الظاهر وأنشأه من القساطل التي تجرى فيها المياه و ينتفع بها سوى ما هو 
سائح الى برك الساجد والمدارس والربط والحمامات والدور والبساتين 
وغير ذلك » وصرف على هذه القساطل والطرقات اموالا كثيرة ووقف عليهبا 
الملك الظاهر اوقانا a‏ وهكذ! نعمت حلب بشيكة مائية فريدة قل 
أن تجد لها نظيرا في المدن خلال العصور الوسطى . 

ولم تقتصر اصلاحات الظاهر ومنشآته على شبكة المياه هذه » بل قام 


6 5 $ 
(۱) ابن شداد : الا علاق الخطيرة ج( ص ٠)۲)‏ - ه6١‏ + وانظر ايضا : 
تاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص ۷۷ ۰ ۷۸ »ابن العديم : زيدة 
الحلب جلا ص ۱۳ این واصل : ففرج الكروب جلما ص © 
۰۲ ۱۸۷ واب والفدا : المختصر جلا ص ۱۱۱ ۰ 
(۲) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج۱ ص ۵) ۱۹-۱ . والقسطل في 
١ 5 e.‏ 
لفة اهل الشام هو الموضع الذى تفترق منه المياه »انظر : ياقوت : 
معجم البلدان »مادة قسطل جع ص ۲۷ . 


ل 4 ۲ 6۵ س 


باصلا حات واسعة في اسوار حلب فبنى سورا جد يدا ظاهر السور القد یسم 

نی به ابرجة جديدة وكبيرة کانها القلاع ءوانشاً بتلك الابراج أبوابا 

ضخمة وامر بحفر خند ق خارج السور 6 وكان على الد وام یشرف بنفسه 

لى سیر العمل في هذه المنشآت . وقد انتهی العمل في هذه الشروعات 
: )۱( 

سنه ۲ ۱ ۵۲/ ۲۱۰ ۱م ۰ 


الظاهر غازی وطوال العمر الا وين حتی سقوط حلب بيد المفسول 
)۲( ۰ 5 

سنة 1٥۸‏ اه / ۲۱۰ ۱م ها یشیر الی توفر الا موال اللازمة لتلك المنشات 
العمرانية والمرافق الواسعة . 

ابا في دشق وجنوب بلاد الشام فقد شهدت هذه المنطقة 
منشآت ومرافق واصلاحات ‏ طوال هذه الحقية فبالا ضافة الى عشرات المد ارس 
التي انیت خلال هذه الفترة »فقد قام السلطان العادل سنة ٩٩‏ ۳/۵۵ ۲۰ ۱م 
باصلاح قلعة دمشق ءفهدم ابنية قد یمه بها ءوأعاد بنا* سورها وجعل به 


ای عشربرجا کل برج ا کأته عة صفيوة وحفر حولها خندقا عمیقسا 


( 


۰ ۳ 
واجرى الما* اليه زيادة في ا » كما شرع العادل في السنه نفسها 


(۱) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج ١‏ ص ۱۷ این العديم : زيدة 
الحلب جلا ص ۰۱1۵ ۰۱۱۷ 

۲ انظر اين العدیم : بغية الطلب مخطوط ایاصوفیا لوحة ۲ ۱۲ + اين 
شداد : الا علاق الخطيرة جر ص ۸ ۲۱-۱ ؛ ابن تظیف الحموی : 
التاریخ المنصوری ص ۸ ۱۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۲ ص ٩1‏ ۱ ؛ 
ابن العديم : ده الحلب ج۳ ص ۱۹1 ۰ 

(؟) ابن طولون : الشمعنة المضية في اخبار القلعة الد مشقية لوحة ۱ ؛ 
العيتي : عقد الجمان جح لوحة ۳۰۹ ؛ الخطیب العمری : الدر 
المکنون ورقة ۱۱۱ ب ۽ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج۲ ص ۳٩‏ ؛ 
ابن نظیف الحموی : التاریخ المنصوریص: ه ؛اين واصل : الکروب 


ج ۳ ص ۱۸۲ »این كثير : البد اية والنپاية ج۳ ۱ ص) ۳ ابو الفدا 
: المختصرجم ص ٩‏ ۱۰ المقريزى : السل وك ج( ص ۱۱۸ ۰ 


سا٠"‏ هج مه 


)۱( 
في بنا* فصیل دار على سور دمشق بالحجر والجیر وامر بتعمیق الخندق 


)۲( 
الخارجي واجرا الما * اليه . 


وي Np‏ زمن السلطان العادل بدا العمل في 


E 


السنة نفسها جددت ايواب الجامم الا" موی من 0 الغر بية e‏ 


واا المعظم ين العادل الكثير من المرافق العامة والمنشات العمرائية 
في جنوب بلاد الشام » فحين سلمه والده العادل الكرك سنة ۱۵۰ ۲۱۸/۵۲ ۱م 
زاد في عمارته وتحصيناته و تقل اليه ارپاب الصناعات المختلفة حتى ا 
مدينة متكاملة مكتفية بمواردها كما قام بزراعة الحدائق والا شجار في قری 
الکرك وأجرى خلالها العیون ۹ ۱ 

2 جیال الغور الشرقية انشأً المعظم قلعة جديدة 255 
هي قلعة الصلت وقد اختار لها شا فی یل درت رانا ب 


۷۸ 


)١9(‏ الفصیل ‏ حائط دون الحصن او دون اسوار المد ینة »انظر ابن 
تشقون لتاق ال بان له 

6 (۲) ابن واصل : مفرج الکروب جم ص ۱ ۱ ؛ تاريخ ابن الفرات جع قسم ۲ 
ص )٩‏ ۲ ۰ 

(۳) ابوشامة : ذيل الروضتین ص 7 این کثیر ‏ البداية والنپایسه 
جا( ص ۰۷ ۰ 

(> ) ایو شامة : ذيل الروضتین ص ۰۷۱ 

(ه) ابن شداد ‏ الاعلاق الخطيرة ج+۲ ص ۷۷ بالمقریزی : السلوك ج( 
ص ۸۰ ۱ ۰ ۱ 

(1 ) ابن شداد :الا عاق الخطیرة ج۲ قسم لبنان والا ردن وفلسطین ص ۰۷۳ 

(۷) المصدر نفسه ج۲ قسم لبنان والا ردن وفلسطین ص ۸-۸۳ ؛ 


القلقشندی : صبح الاعشی جع ص ۰۱۰1 


— ۲۱ مه 


لابن الو القريب سن الكرك فحين تسلمه من والده قام 
بتحصينه وتجميله وزراعته ” و نقل اليه الا شجار من سائر الاقطار حتى صار 
يضاهي د مشق في رواشها »و تد فق میاهها وطيب ا 

ووجه المعظم اهتمامه لتوفیر سيل الراحة والطماتينة للحجاج الوافدین 
7 شمال الشام ودمشق واسيا الصفری صوب الاراضي المقدسة فقام ببنا* 
حمامین قرب مدينة معان شرقي فلسطین .۱حدهما للرجال وال خر للنسا * 
وأقام الدور والخانات لراحة الحجاج والسافرین عبر هذه الستاطسق +¿ 
كنا عبد الطريق و مهد الا جزا* الوعرة منه ءو غرس‌الا شجار على جانبي الطريق 
من بلاد الشام الى اطراف الحجاز لتوفير الظل للمسافرين كما انشا صبار يج 
المياه في طریق‌الحجاج »وقد قرر آن يبنى في كل منزلة الى الا اق 
المقدسة بالحجاز داربپا جميع وسائل الراحة للحجاج والمعتمر ين 
والمسافرين ءوپنی الساجد في طرق المسافرين »كما بنى القلاع والحصسون 
على طول الطريق لحمايتهم »واوقف على كل ذلك الا وقاف الجليلة لضمان 


ا المرافق ES‏ 


آما الملك الا" شرف فحین أصبح ملكا على د مشق سنه ۲ ۲ ٩/۵1‏ ۲ ۲ ۱م 


قام بعد د من الا صلا حات فبنى ںا الويف الي يبعاصمة الشام وأوقف 


(۱) ابن شداد ‏ الاعلاق الخطيرة ج ۲ قسم لبنان والا ردن وفلسطين 
ص ۰۸۰ 

(۲) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة م( ب الصفدى : تحفة 
ذوى الالباب ورقة ۱۰۲ ب »سبط اين الجوزی : مرآة الزمان 
ج ۸ ص 1۵۰-11 ابو شامة : ذيل الروضتين ص ۲ ۱۰ > 
ابن نصر الله : شفا* القلوب ص ۲۸ ب النصيمي : الدارس في 


تاريخ المد ارس ج ص ۸ه - ۵ هه 


0 ۵ ۳ ۲ — 


عليها اوقافا كثيرة وجعلها خاصة بتد ریس حديث النيي صلی الله عليه 
وكان باحد احياء دمشق خان تباع فيه الخمور و تنتشر به المقاسد 

اريف واا كانه اشا خسن فة العلوات السس: ولتم وستاه عات 

العوية فل 8 غایه الس الال ارف یه اا کا 


5 5 1 (۳) : 
الا شرف ثلاثة مساجد اخرى بد مشق ٠‏ وپنی القصور الجميلة ومنها قصره 


بالنيرب -احدی ضواحي دمشق -الذی اضحی من اجمل القصور في یلا د 


(؟) 
الشام 9 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات » ج ٩‏ لوحة ۳۹ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب 
جه ص ۱۳-۱۲ ؛ ابن طولون : القلاعد الجوهرية ج( ص ه49 
ابن ايبك : کتزالدرر ج ۷ ص ۲ ۳۲ ؛ ابن نصر الله : شفا* القلوب 
ص ٩۵‏ ۲ ۰ ش 

(۲) العليمي : تاريخ من ملك مصر وعکا وحلب والشام والسواحل ورقة 
۱6 أب ؛ الا صفهاني ۽ الیستان الجامع ورقة ۲ e‏ 
سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج ۸ص ۲ 1٩‏ ابن کثیر  :‏ 
البد اية والشپاية ج٣٠‏ ص ۱۲ ء ابن ايبك : کنز الد رر ج۷ ص 
¥‘ 

(۳) ابن ايبك : كتزالدرر ج۷ ص ۳۲۲ ۰ 

(») تاريخ ابن الفرات جه لوحة ۳۹ - ۳۹۵ ,ابن واصل : مفرج 
الکروپ جه ص ۳) (- ۰۱1 


؟ ۲ 6 ا 


الک یه 


لا وضاع بلاد الشام قبیل الغزو المفولي »وقد اوضحت الد راسة الکثیر سن 
الحقائقاهمپا : أن الدولة الا يو بية ورثت نظم الحکم وفلسفته عن الدولة 
۳ . اه ۰ 0 7 و ۰ 

السلجو قية الا م شانبا في ذلك شان الدولة الزنكية ‏ واسوا ما ورشتسه 
من تلك النظم » أنه كان ینظر الى الدولة على أنها ارث یقسم بين ابناء 
السلطان بعد موته » وقد أدت تلك النظرة الى تمزق الدولة وضعفبا وكان 
ذلك من أهم الاسباب التي أودت بحياتها في نهاية المطاف. 

وقد اظپرت الدراسة افتقار ابناء صلاح الدين الى الكثير من صنات 
القيادة العسكرية الفذة ,والحنكة السياسية النافذة التي اشتهر بها والدهم » 
لم يستطع أحن تيم بسظ تفوذه على الفاولة الآ 'يوبية ءالا مر الثائ هیا 
الفرصة لعمهم العادل لكي يهيمن على اجزاء الدولة الا يو بية ويوحدها 
من جد‌ید تحت قيادته ستغلا ما دار من تزاع بين اینا* أخيه . 

كما برهنت الدراسة طى ما نجم عن الاقطاع الحربي الا يوبي من آثار 
سيكة على الا وضاع السياسية في بلاد الشام ءإذ تطلع الا مرا* المقطعون 

ی 3 0 / 
اقطاعياتهم ب يلاد الشامء كنا أن ولا * أولتك ا مرا * ارتبط یمقد ار مایمنحه 
5 ملوك بني أ آیوب من اقطاعات ءوکانوا آی الا مراء الم 0-0 
الذى زاد من تد هور يلاد الشام ونا سانيا الى درجات عطيرة من التفكك 


تس ۳۵ مه 


واتضح من الدراسة أن قيام السالك الا بو بية الصفيرة في يلاد 
الشام مثل حلب و حمسص ا وبعليك كان عوامل القلق السياسي » 
الا مر الذ ی تمخش عنه زيادة حد ه الخلافات وتعميق الا نقسامات ووصو ل 
يلاد الشام الى مرحلة من التمزق أصبحت معپا محاولات الاصلاح غير مجدية. 
وسا زاد الا مور سو* ۱ واضطرابا أن مقالید الحکم داخل السالك الصفيرة أصبح 
ثار خصام بين الا خوة ءنتمقدت الشکلات وتفاقمت المتازعات سا عاد یأوخسم 
العواقب طی أوضاع يلاد الشامه ` 

ومن النتائج التي توصل اليما البحث أن القبائل العر بية لم تلعب 
دورا مو ثرا في تاريخ يلاد الشام وجہاد الصلیبیین قبیل الفزو المغولي 
» بعكس ما اشتبر عن أشر القبائل العربية في تاريخ بلاد الشام خلال 
القرون الا ولی ( من القرن الا ول الى الخامس‌الہجرى ) ویعود سيب 
ذلك الانكماش لدور القبائل العربية الى أتها فقدت نقوذ‌ها السياسي 
لذ و “بصي كاب العا ا که اک د يه زم ق ا نو الات 
ما تدافع عله. 

ومن الحقائق التي اثيتتها الدراسة أن السلطان العادل لم يستفد 
من الدرس الماثل امامه »حین اقتسم آبناء اخیه صلاح الد ين المملكة و ترتب 
على ذلك تشوب النزاع بينهم » فعمد السلطان العادل الى تقسیم المملكة 
مرة اخری بين یلا ده الا "م الذی أدى الى وقوع المتافسات بیشپم - تما 
عن كا د آینا* صلاح الدين - وتطورت تلك المنا زعات الى الاستمانة بقوی 
خارجية - اسلامية وغير اسلامية - مما عاد بأفدح الضرر لى الجببهة الا سلامية 
ازا * الصليبيين وأدى الى تدهور الدولة الا يوبية وتبديد مواردها ۰ ذلك 


أن النزاع بينأيناء السلطان العادل وصل الى نقطة يالفة الخطورة على 


تس ۳۲ 6۵ 


بان العام تا تفه تاه مسا ل ادن اراي انار اج 
الخوارزمية في بلاد الشام والجزيرة » ووقع الملك الكامل 95 عرلة سياسية 
كاملة بعد أن أضحی عاجزا عن مساعدة آخیه الاشرف ضد الخوارزس يسبب 
منع المعظم للساعدات القادمة من مصر الى الا شرف مما حفز الكامل للاستعائة 
بالا مبراطور فردريك الثاني الذى جا* طی رأس حملة صليبية صغيرة »وتسلم 
من الکاعل بیت المقدس دون قتال ‏ وهگذا اصبحت آطمام آینا* العجادل 
في املاك بعضهم البعض مدعاة للقلق والا ضطراب السياسي في وقت كان 
یتحتم فيه عليهم توحید القوی البشرية الا سلامية وحشد الطاقات الماد یه 
لمواجهة عدوان الصليبيين المستمر على یلاد الشام و مصر ءاضافة الى وجوب 
اكاك ماه اراد بر که روا ا “قط الول ا 
يظهر للمیان . ۱ ۱ 

كما نجم عن المنا زعات بين خلناء السلطان العادل نتائج وخيمة 
على الحالة الا تتصادية فييلاد الشام حينما كانت أطراف النزاع تتبادل 
الفارات ضف بلاد بعضپا البعض‌الا مر الذی هه 
على صفار المزارعين و عامة السكان الذي ليس لمم وی تلك المنا زعمات 
پاکیم ود كينا افا دون ری > ۱ 

و بينت الدراسة أن ائدلاع الحرب الا هلية بين الا يو بيين في بلاد 
الع فی مرت الك الا اسيم جت يكن اوت 
لا يتحرجون حتى عن التحالف مع الصليبيين ضد يعضمم البعض بل وتسليم 
بلاد المسلمين للصليبيين ثمنا لذلك التحالف »والسير بعساكرهم تحت 
أعلام الفرنج وصليائهم الا مر الذى قضى على هيبة الدولة الا يوييةء 


تلك الدولة التي قامت أساسا برفح راية الجهاد ضد الصليبيين لتحر ير 


oF ۷ هك‎ 


الا راضي التي اغتصبوها من يلاد الشام ۰ ویوقوع الدولة الا يوبية قي 
Î‏ .فاك ی الشرعي ا 
الالال ر لمق عا پلای الغا تل وناة ااج ااذ ن 
وحتى عشية الفزو | لمفولي للحصار والاستيلاء من قبل الأيوييين آکثر من 
عشر مرات في الوقت الذى لم تتعرض فيه المدن الرئيسة الخاضعة للصليبيين 
مثل عكا وصور وانطا كية لحصار واحد من قبل الا تين 

وتجدر الاشارة الى أن الحروب التي اندلعت بين الا يوبيين في بلاد 
الشام وبينهم وبين الخوارزمية ثم د خول طائفة المماليك البحرية أخيرا في 
منازعات يلاد الشام »كل تلك الحروب اهدرت الكثير من الطاقات البشر ية 
والمادية للمسلمين ءوالتي كان ییکن اد خارها لجپاد الصليبيين ودر* خطر 
التقرل: ٠‏ 

واتضح من البحث أن الدولة الا یو بية أفادت من شرا*الساليك 
وتجنيدهم في تحقيق بعض‌المكاسب الآثية » غير أن الساليك هم الذين 
قضوا على الدولة الا يوبية في نسهاية المطاف. 

والحق أن الدولة الا بو بية في بلاد الشام ومصر أخذت متذ ستسسة 
٣‏ ه/ تعاني آلا م الموت التد ريجي البطي * ١‏ واذا كانت الدوائسة 
الا يوبية بدت يعد انتصار الصالح أيوب على منافسيه وتوحيد مصر والشام 
TE‏ ۷ هه ) وکأتها ا يت قوتها وعتقواتها »فان ذلك كان 
نی وه ره ناه ا يل هي أشبه بصحوة الموت التي تسبق القدر 
و 

و برهنت الد راسة على فتور تیار الجهاد ضد الصلیبیین بعد وفاة 
صلاح الدین الا يو بي فتوقفت حركة الاسترداد المنظم لليلاد المفتصبة » 


واقتصر موقف السلمین على الدفاع وشن الفارات المضادة ردا على الحسلات 


~o ۸ هم‎ 


والفارات الصليبية المتتالية . كما لم يدرك خلفا* صلاح الدین یماد 
الا ستراتيجية العظيمة التي وضعها ماج الدين وهي اقامة E‏ 
متحد ة من النيل الى الفرات لوضع الصلیسبیین بين شقي الرحی »وفرطوا - دون 
وعي منپم - في تلك الوحدة مما كان له سواً الا ثر على الموقف الاسلامي برته 
ازا* الوجود الصليبي . ۱ 

وقد اوضح البحث أن السلطان المادل لم وغل كيرا في الضفسسط 
على الصليبيين في اا الشام. .يكن ل کین اور تاوالبا بوزه لعج يكين 
حملات جديدة بعد أن ادرك ان كل کارشة عل 10 في بلاد 
الشام يعقبها رد 78 عنيف لدى البابوية والغرب ووت فيقو مون 
بتجرید حملة جديدة للانتقام من السلمین . ۱ 

ومن الحقائق التي آثبتتها الد راسة ان الصلیبیین ادرکوا منذ بداية 
القرن السایع الهجرى / الثالث عشر المیلادی أن مصر تمثل مركز المقاوم 8 
الاسلامية الرئيس لما تمتعت يه من موارد EE‏ عن موقعپا | لفرید » 
ولذلك توجهت تحوها الحملات الصليبية بفية الاستیلا * عليها حتى يمكن 
بعد ذلك ضمان السيطرة الداعمة على الا راضي المقدسة في يلاد الشامء 

واتضح من الد راسة الا همية البالفة للوحدة والتضامن بين الحکام 
السلمین »فحین اتفق الا خوة الثلاثة اینا* السلطان العادل - الکامل‌والمعظم 
والا شرف -تمکنوا من د حر الحملة الصليبية الخاسة رغم أنها تکونت ممن 
درت آلا توف مم اة على اعطلاف: اشم رات الا تیا 
دریعا في تحقبيق أى هدف من أهدافها . وعندما دب النزاع بين 
الا خوة الثلاثة بعد هزيمة الصليبيين 5 ولك الى مین شاه تاعبت 
صفيرة -..الحملة السادسة - بقياد ة فرد ريك الثاني وكان عدد أفرادهها 


لا يتجاوز بضع مئات من المدار بين »واستطاعت -بسبب الصراع بين أبتاء 


العادل ‏ الحصول على بيت المقد س‌من السلطان الكامل دون قتال . وهذا 
يوضح حقيقة کیری وهامة في تاريخ الحروب الصليبية - بل وفي كل صراع 
بين السلمین وأعدائهم -وهي أنه كلما اتحدت القاهرة ود مشق تحقق النصر 
الحاسم على آعدا* السلمین وحينما تنقسم العاصتان و تختلفان ينمكس 
ذلك على الجبپة الاسلامية فيخسر السلمون جولات الصراع مع الا عداء ۰ 
فعندما اتحدت دشق مع القاهرة زمن الحملة الصليبية الخاسة أدى ذلك 
الى فشل الحملة رغم قوتها وضخاءمتها ولا اختلفت العاصتان نجحت الحملة 
السادسة رغم ضعفها وقلة مواردها -ويدون قتال - في انتزاع بيت المقدس 
من المسلمین» کنا ترتب طی الحرب الا هلية بين دمشق والقاهرة اطا 
الصلیبیین بيت المقدس واجزا* اخری من مدن فلسطین وسواحل الشام 
» وحینما عادت الوحدة بين دمشق والقاهرة زمن ا لصالح أيوب أدى ذلك 
الى فشل حبلة لویس‌التاسع طی مصر. 0 

و برهنت الدراسة على خط سياسة هدم آسوار وتحصیتات المدن 
الاسلامية خونا من وقوعها بأیدی الفرنج »مثل قيام الملك المعظم عیسی بن 
العمادل بهد م اعون ات بیت‌المقد س متوقعا سقوطه بيد الصلیبیین 
زین الحملة الصليبية الخاسة » وبعد أن فشلت الحطة ظهر ذلك الخطأ] 
واضحا جليا ٠‏ قمن الموء كد ی ةن قد 
اسوارها وتحصيناتها دعو الى ساعد على قبول السلطان الكامل للتخلي 
ن” .بيت ال عن ويها للا راطو ر قرف ريلف الاي ٠‏ اد لوايقيك اسر رها 
وتحصيناتها على حالها »لتمکن الكامل من ابقاء حامية بها للدفاع عنها 
واتصرف هو لتحقيق اهدافه في السيطرة على دمشق . 


ومن الحقائق التي أثيتتها الدراسة أن الهزيمة الساحقة التي حلت 


تس ۰ > ۵ 


یالصلیبیین في معركة غزة وقعت خلال الحرب الا هلية بين ملوك الشسام 
مثل معركة حطین »وانما كان هدف الصالح أيوب محاربة أعداعه من ملوك 
الشام الذ ین تحالفوا مع الصلیبیین بغية القضا* عليه + واستطاعت قواتسه 
يشا ا بت اعنال ا ار العام وحلفافهم اماس يتين 
ولكن عدم المعركة الحاسمة هي الي قررت مصیر الصلیسبیین في بلاد الشام 
لا" نپا قضت على البنية الا ساسية لقواحهم »ولم يعد لهم بعدها من الطاقة 
والقد رة م يستطيعون e‏ الات في مید ان مکش و ۰ ۰ واذ ۱ كانت 


بغايا الصليبيين في بلاد الشام استمرت بعد معركة غز ۵ اكثر من ر بسع 


قرن من الزمان فان سبب ذلك هو انشغال المسلمين في بلا د الشام 
بالمنازّعات فيما يينهم عشية ١‏ لغزو المفولي » ثم انصراف دولة المماليك 


الفتية لتوطيد نفوذها في مصرثم التصدى للسفول وطردهم من يلاد الشام 
وایعاد خطرهم الى ما وراء الفرات . 

ومن النتائج التي توصل اليها البحث أن حملة ملك فرنسا لو يعرالتاسع 
على مصر والشام اوقعت الیأس‌والا اط في تقو اا ارب 
الا وربي واقتنعوا یو ارسال الحملات الصليبية الى الشرق . 
كما أن تلك الحملة لم تحقق آية مکاسب قيمة للصليبيين في يلاد الشام 
ولم فطل في عمر الوجود الصليبي داخل يلاد المسلمين »وأصبح ذلك 
الوجود الغريب والد خيل مرتبطا بالنتائج التي ستتمخض عن قيام دولة 
الساليك والفزو المفولي لبلاد الشام. 

وأوضحت الدراسة حرص ملوك بني أيوب على الا رتباط بالخلافة 


العباسية في بخداد لاكساب کم الصبغة الشرعية نظرا لا أن الخلانة 


= .هه 


السرائدية کات فل رداك ر وقوه اتشامین كا اضرا ندا يفيك 
-قدر استطاعتها -إيجاد حلول للمتازعات التي نشبت بين ملوك الا يوبيين 
في يلاد الشام ومصر ثم بينهم وبين دولة المماليك يعد قيامها يغية 
نیت مزق الاين سا ان اة الحا كانت کر اساسا 
يخطر المفول الذى بدا يلوح في الا فق منذ اوا ريغا ول شن 
القرن السایح الهجروی - 

و تبین‌من | لبحث أن" سلا جقة الروم لم یکونوا على وعي تام بطبيعصة 
ا ا رداق تسا واه ال مایت على ور اتف لين ۸ 
بل ينوا “خظرا عدي اللا بویت زمن الحطلة الصليبية الخاسة دينيا 
هاجموا شمال الشام في وقت كان يجب فيه عليهم - باعتبارهم مسلمين - 
عدن العون والسامد ف للا "یو بیین لمواجبة اتا الصليبية الفاسة التس 
هددت يلاد الا رتم کا ضرف الا به ينون ونلا عة الوم ون هتم 
وامكاناتهم في معارك جانيية لا طائل من وراعها مثل الحملة الضخمة التى 
قادها السلطان الكامل ضد سلاجقة الروم » والتي كان لها آثار سيكة 
على الدولة الا يوبية وعلى وحدة البيت الا يوبي نفسه » فضلا عن فشلها 
فق کی أن کاس على ناب سه الى ولو ونه اتان اكل 
تلك الحملة ضد الصليبيين في بلاد الشام لا حرز الكثير من الانتصارات 
ضدهم ولتمكن من تدعيم وحدة بني أيوب و رفع مكانتهم آنذاك في نظضر 
عامة المسلمین , ۱ 

وأثبت الد راسة أن جلال الدین‌الخوارزسي استنفد قواه في صراع 
مرير مع الا "یو بيين وسلا جقة الروم ولم یحاول التضامن معپم لدرء خطسر 


المغول وهو الا مر الذی ساعد على سقوطه سریعا امام جحافل المفسول 


ل ۲ ؟ هه 


وانفراد هم يبقية القوى الا سلامية الواحدة تلو الا خری - 

ومن النتائج التي توصل اليها البنيت ءانه ايد كل ما أصاب يلاد 
الشام من تمزق سياسي وحروب " أهلية ضويلة جا“ الخوارزمية بغاراتهم 
المدمرة وأضافوا المزيد من أسياب التدهور والاتهيار ءال أن الخوارزبية 
دأیوا طی محاكاة المفول ‏ في تنيت وتدمیر کل المناطق انس عزوت انحا + 
ولم یو* شر اسلامهم في سل وکیم ان کانوا يرون أن لهم الحق في نهب کل 
مكان تصل اليه أيديهم. ولقد عانت بلاد المام کثیرا علی آیدی الخوارزمية 
قبيل الفزو المفولي . غير أنه من ناحية أخرى كان لد خول الخوارزميسة 
الى بلاد الشام أثريعيد في تعدیل ميزان القوی بين السلمين والصليبيين ' 
بعد أن تحول الموقف لصالح الصلیبیین فتك حطة فرد ريك الثاتي ,ج 
الخوارزية وتحالفوا مع الصالح آیوب وسحتوا الصلیبیین في معركة فسزة 
الحاسمة والتي كانت إيذاتاً بانپیار بقایا الوجود الصليبي لا "نها مهدت 
السبيل فيما بعد لسلاطين المماليك لا قتلاع جذ ور الوجود ا تپائیا 
من يلاد الشام۰ ۱ 

وقد اتضح من البحث مدی الروح الصليبية المتعصبة لدی سسلكة 
أرمينية الصفری ازا* السلمین .فتحالف الا رمن مع الصلیبیین ومارسوا 
سياسة صليبية حاقدة ضد الاسسلام الاين » حتى اتهم تطلم وا 
في نپاية المطاف الى التحالف مع المفول بپدف القضا * على الله ئيهي 
في يلاد الشام. ۱ 

ومن النتائج التي أثبتتها الدراسة »عدم و عي القوى الاسلامية في 
يلاد الشام و الجزيرة وآسیا الشغرف يضاق وايننان. الف راغلي ولا شنينا 
حیت ات المفول منذ وقت مبكر في الاغا يقن العراق والجزيرة لمراقبة 


oF = 


القوى الاسلامية في هذه المناطق ومعر فة امکاناتپا وقدراتها على الدوام 
تمهيدا للفزوة الکبری التي قادها هولاكو. كما لم يدرك حكام المسلمين 
في يلاد الشرق الا "دنی مغزى سياسة المغول التي ايك ان أساس الا تفسراد 
بكل دولة اسلامية على حدة حتى ل الا شا ينا + سم 
المفول دولة سلاجة 8 الروم في آسيا الصفری سنة ١16ه/‏ وطوقوا بذلك 
العراق والجزيرة يلاد الشام من الشمال والشرق ءالا مر الذى سهل مسن 
مبسة هولا کو فیمایسد ۰ واستمر عدم وعي الا يو بیین بعد لفون الن. أن 
بدأ زحف هولاكو على العراق والجزيرة وبلاد الشام »ولي سأدل على ذلك 
من المواقف المتناقضة للناصر يوسف صاحب الشام ازاء المفول + 


2 
5 . ی 
الدول الاسلامية التي عاصرت الحروب الصليبية » فقد خلص الى نظرية في تقسي 


قيام تلك الدول الاسلامية وسقوطها وهي : أن الدول الاسلامية اكتسيست 


۱ ۱ 
وخ و خد قرام البانعت: مه ال راسه الال في ا 


مره وعودها عدت هید الد له ال ية جين بها الت التعير ای 
في هجومه الصليبي الحاقد ضد الا سلام والسلمین - من اقامتها لفريضة 
الجپاد كما أمر بها القرآن الكريم والا "حادیث الشريفة. وما أن تتخلى تلك 
الدول أو تتقاعس عن اقامة تلك الفريضة حتى تفقد مبرر وجود ها الشر عي 
وتسقط لتحل محلها دولة أخرى تقيم فريضة الجهاد ٠‏ فالدولة السلجوقية 
اكتسبت شرعية وجودها من قيامها بجهاد البیزنطیین و حينما عجز سلا جقة 
الشام عن القيام بصد الحملة الصليبية الا ولى سقطوا وحلت محلهم الدولة 
الزنكية التي قامت باد!* الجهاد خير قيام زمن عاد الدين زنكي وابته نسور 
الدين محمود » وحين عجرت الدولة الزنكية عن اقامة فريضة الجهاد بعد 


مدوكة نوز الاين عات نبا -الدرلة:الا وة بقیات صلام انيب < يق 


ل > هه 


الذی آقام فريضة الجپاد في أبهى وأجل صورها »واستمر ادا* تلك الفريضة 
۱ رة أقل في عبد آخیه ۳ . ا اخفق خلناو*ه من يعده 
5 عبان یی نقيت الدرلة تير وجود فا تفه مك يأ ى 
سالیکپا ( دولة المماليك ) الذين اكتسبوا الشرعية لدولتهم من جهادهم 
وهزیتپم للمفول واقتلاع الزهون: "الصلیمی امن حوره فور ناذه الام 


ود ر* الا "خطار عن بل د المسلمین ۰ 


تست 6 > 6ه 


الملحق الا ول ي 
بداية الحرب الا هلية واستیلا * السلطان الکامل على دمشق 
سنه 1۳۵ هه 

الملحق الثاني : 
الناصر داود واستعادة بيت المقد س من الصليبييتنت 
ستة ۳۷ اه . 

الملحق الثالث ٠.‏ 
حملة كيكاوس على حلب قال الشام 
سشه 1۱۵ ۵ ۰ 

الملحق الرایع : 
سياسة ملك الا رمن ازا* امارة انظاكية وموقف ملك حلب 

الملحق الخامس ۽ 

نص رسا لتين بعث بهما الا مبراطور فرد ريك الثاني الى 
صد يقه فخر الدین بن شيخ الشیوخ وزير السلطان الکامل 
سنة ۲ ۵1 ۰ 

الملحق السادس ۽ 
ثبت باسما؛ الحكام في يلاد الشام و یعض‌البسلد ان الا خری 


= 1 > 6ه 


الملحق الا ول 


بداية الحرب الا هلية واستیلا * السلطان الكامل على د مشق 
0 ۱ 


1o‏ د حوادث مه 1۳۵ ه 


معتمد ينفي ذلك على رسالة ألفها الفقيه الفاضل العالم عفيف الدين 
عبد المزيز بن علي بن جعفر الموصلي فاني لم اكن حاضرا بدسشق 
يومئذ : ولما توفي السلطان الملك الا شرف تقرر في الملك بدمشق أخوه 

الملك الصالح اسماعيل وتواترت الا خبار بعزم الملك الكامل . . . على التوجه 

من الديار المصرية الى الشام » ثاخذ الماك الصالح في تحصين دمشق »وتهيثة 
اسياب الحصار ءوتوجه الاك المجاهد أسد الدين صاحب حبص الى بلده » 
والتزم بانفاد الا خال والا و لا د والرجال »ونزل بد مشق ولده الاك 
المتصور ابراهيم وتوجه نجم الدين خليل قاضي العسکر رسولا من الملك 

الصالح الى الروم لطلب النجدة والمساعدة »وتوجه عزالدين ايبك المعظمي 
الى صرخد ليدبر أمورها و يعود . 

و تزایدت الا خبار بوصول السلطان الملك الكامل ۰۰ .. الى أن تحقق 
تزوله بغزة فجد الملك الصاليح في تحصين اليلد ءوقطع الا جسار وعصل 
الستایر » وكان قد وصل من حلب ستة من امراعها نجدة للملك الصالح منهم 
الناصح الفارسي 7 

واما الملك المظفر صاحب حماه فانه راسل السلطان الکامل ورجع 


الى طاعته ووردت اليه كتب السلطان يتطييب قلبه ووعل ه فیہا كل وعد 


۱ الا صنپاني : البستان الجامع ورقة ¢ ی‎ )١( 


- ۷ ؟ ۵ سه 


ل 
ولما كان مستهل ريع الا ول تقدم الملك الصالح بأن لا يبقى احد 


۰ 
من الا جناد بظاهر د مشق » وتقد م ياخد دور کل من هو من اصحاب الملك 


)۱( 0 1 


)۱( ۱ ۱ ۰ 
وقصر حجاج 6 و تهد د وهم »قلقي الناس من ذلك شدة ثم | الماك 


الصالح بان يعمل في كل مكان سد وأمامه خندق »واستخدم رجالة كثيرة » 


وفرق السلا ح ورتب الا جناد والا مرا* على الا سوار ثم وصل السلطان .۰۰ 
1 1 ۰ ( ۲ ) 
الى دمشق وتازلها لعشر بقين من ربيع الا ول وعمل اليرك عند 


۳ 


المعظمي من صرخد ودخل البلد في تلك الا "يام » وکان دخوله في يوم 
شد يد على الناس , قال عفیف الد ین المقدم ذ کره : رايته يوم د خوله 
من باب الفراد یس وهو قايم حاير لا يستطيع العبور من الزحمة وشلدة 
الغلبة واقمشة الناسبعضها على بعض والخيل تدوسها ولا يستطيع 
اصحابها متعهم من ذلك » ود خل عزالدين وحده بعد الشدة » ولم 


3 ۱ 5 5 
يقد ر الجمد ۱ ( ١‏ الذ ی له من المد خول معه لفرط الزحمة وضاقت لذ لك 


)١(‏ العقيبة وقصر حجاج من احيا* دمشق الواقعة خارج الا سوار »انظر 
ياقوت . : معجم البلدان. 

(۲) اليك : لفظ فارسي معناه طلائعالجيش . انظر ابن و! صل : 
كن کو بجر بر تشه ر 

(؟) لمنعشر على تفسير لها في المصادر والمراجع المتداولة و يبدو نها 
احدى طواتف الجیش ۰ ۱ 

(> ) الجمدار : هو الستول عن العناية یلیاص السلطان وثيابه والكلمة 
مكونة من لفظین فارسیین ”جام " ومعتاه الثوب و "دار " ومعناه 
ممسك ء انظر المقریزی ‏ السلوك جاص ۱۲۳ حاشية رقم (۱) ۰ 


تم هاه 


صدور التاص »وایقتوا بالحصار الشدید »و لزوا في د خول المدينة »وشرعوا 
في خراب الخانات بظاهر البلد » و بقي الحال على ذلك ایاما 2 شم 
شت ال وخ الف واا ف وان الها مرا خن هن کل راح 
ين ارقن ا ورن رخال هلق کم بحت انكك الصالسج 
يستد عي الملك المجاهد صاحب حص » فاعتذرأنه خايف على بلاده 
افا خا و اه موسر سای راجل: ده اغد بهم 
في البساتين فسيروا الى الملك الكامل فشنق منهم في يوم واحد تحوا 
من خمسين رجلا ووصل بعضهم وهم مجروحون ٠‏ 

واستمر القتال والخراب بظاهر دمشق من الدور والخانات والجواسق 
والقنى »وقطع الاشجار ءوصار كل من له غرض مع واحد وهو غايب خرج 
الى داره فاخريها و رما احرقها » ثم ضرب البوق و خرج المغارن ة٠‏ 
فالتقوا عند الميدان ثم من يعدالظهر الى يعد صلاة الفروب ءوأخذوا 
مملوكا من مماليك السلطان ءوشیخ يقال له الشخوصي واصیح انتاس یخر بون 
وینهبون ‏ ثم ضر ب البوق بعد أيام و خرج جميع العسكر الى قصر حجاج 


)١(‏ المفاردة نوع من عساکر الجیش الا يو بي وأظب الظن انهم کانوا 
اسا ديكقوا دق ال عرسا ها ییا الأب تم 
المباشرة لد يوان المغرد الذ عتخرج منه نفقة المماليك من جامكيات 
وطیق وكسوة و نحوه ۰ ۱ 
انظر ابن واصل : مف رج الکروب جم حاشية رقم (ه) ۰ 


٩ =‏ > و 


ولما كان السادس والمشرون من رپیم الا خر ضرب البوق وقت صلاة 
المفرب الى ارتفاع التبار وفي ذلك الیوم »قتل سیف الد ین بن شجاع الد ين 
بآ انرا زان وا نه ال تفه مه ق سین یه 
الملك الصالح فلم یقدر على رد الجواب ومات في تلك الليلة ۰۰ ۰ وأحرقت 
في ذلك الیوم مدرسة عز الدین ايبك ءوالوراقة و تلك الا ماكن كلها. 

فلما کان ست پل جمادی الاولی ضرب البوق وزحف الملك الناصر 
صاحب الكرك من العقيبة الى أن قارب باب الفرادیس »وزحف الا مير ركن 
الت تیار اشن هس وا وت وا الى سر الات وس کت 
كان النشاب يقع في المدينة »> وربما قتل يعض العامة في المد ینه » ولسم 
يشك أحد ان المديئة تهجم واستمر القتال الى الليل ءوفي وسط الليل 
بیت الان فرحل الملك الناصر من العقيبة ‏ ولما اصبح الصباح »خرج 
الملك الصالح بالحجارين والزراقين ( ٠.٠‏ »ء فحرقوا وتسهيوا وخر يوا » 
ورد موا العقيبة وقصر حجاج والشاغور وباب توما وباب السلامة »واضطر ب 
الناس في المدينة اضطرابا شديد! خوفا من اخذها بالسيف ءوکان اشد 
ما على الناص‌بد مشق الطحین ,نان الانسان كان یشتری غرارة قمع‌یخمسه 
وعشرین درهما ویطحنها بثلائین درهما عفن الله سبحانه بالرحمة ود خل 
محي الدین بن الجوزی وکلم الملك الصالح في الصلح ناجاب الى ذلك 
وعوضه عن ذلك السلطان رحمه الله يعليك واعمالپا مضافا الى ما كان 
ب من ی ا مق ل الطافاه سم میت من رسای 
الا ولى ود خل السلطان ۰.۰ الى القلمة في الساعة السادسة من يوم الاثنين 


منتصف جمادی الا ولی ٠.‏ 


Dozy: Supplement Aux Dicionnaires, 08۰5 


mm ۵ ۵ © هس‎ 


۱( 
ة 1۳۷ ه 


ولما صرف الناصر داود ضاحب الکرك نفسه من الشواغل العارضة 
من جپة السمالك و تضییم الزمان في الاشتفال يما هنالك » اقتضی رايه 
السعيد المبادرة الى استنقاذ بيت المقدس من أيدى التصارى »الطاففة 
الفاجرة » رجاء ثواب الدتيا والا خرة . انه جمع جمعا عظيما وأعد للهجمة طسی 
الفرئج في عود الدار على حين غفلة منهم » وقسم ج ا ينجن 
وجعله فرقا »وعقد لكل نرقة رايه »واعد لكل طايفة جائيا من جوائب 
البلد يتداعون عل اا برل امراك« لكين :دات واتار 
بالكفرة والمشركين أعدا* الدين بوم عيدهم الا كبر الذى مجتمعون فيه على 
الکفر وشرب الخبر ورفع الصليب على عادتهم في ايام اعيادهم ووصل الناصر ۰ 
بمن معه ليلة العید ءورتب کل فرقة في مکانها الذی اعده لها » هذا والتصاری 
في غيهم ولهوهم وکفرهم وشركهم ءوسکرهم »ثم ان السلمین أشعلواالنيران 
ورفعوا الا علام والرايات وكبروا وهجموا قبيل الصبح على النصارى في موان 
كفرهم وشركهم »فدهشوا وحاروا حين سه‌عوا التكبير من كل جائب من 
جوائب البلد » ووضع السلمون فيهم السيف »واستمروا يقتلون ويأسرون 
وينهيون ۰ وجاء ملك الفرنج وماشاه وجعل يخاطبه في معنی ما وقع من 


الناصر * فجرد سيه وضرب عنق ملك الفرنج »وضج المسلمون الک ۲ 


)١(‏ كمال الدين السيوطي 


ورقة ۱۳ با 7 85( 


ء اتحاف الا خصا بفضائل السجد الاقصی 
9 | 


= ([ مهه 


والتپلیل » وكانت وقعة هائلة . وما طلع النپار الا وقد قويت شوكة 
والله من امتجمة” ء اتم الله يها التعمة طی الا مة ءوناداهم شپا لسسان 
الاحسان لا يكن امركم عليكم غسة. 

واعتنى الناصر باقامةالشعا كر ۰۰۰ وأمر بكتابة البشاعر الى ساشر 
الممالك يبهذا الفتح المبين والتصر العزيز فكتب وعادت الا جوبة عنبا 
وني جملتها قصيدة لابن نباته المصری یمدح فيها التاصر وهي طويلة 


المسجد الا قصی له عادة سا بوك فا كفلا" سا دترا 
اذا غدا بالکفر ستو طنا أذ بعك الك له تا سرا 
قاض اجن اوا وناصر هره آخرا 


ثم رجسع الناصربعد اتمام هذا الفتح المبين الى الكرك »وقد 
سطرت هذه النوية في صحائف حسناته وتواردت الا لسن بالدعاءله 


وشکر ساعته ۰ 


مه ۲ ۵ ۵ تس 


الملحق الثالث 


۱ 9 


ستنة ۵ ه 


وفي سنه ۳ ه تزوج السلطان عز الد ین کیکاوس ...6 ٠.٠0‏ هواستمر 
على أطيت اليش زمانا حتى كانت سنة 1۱ ه فبلغه أن الملك الظاهمر 
غاری بن صلاح الدین قد مات و بقیت حلب في ید ابئه وکان صفیرا بتکفیل 
وال ی یه امور الك , ولما بلغه ذلك طمع في انلك الشام فجمع الا مراء 
واستشارهم في ذلك فمنعوه وقالوا له :۽ هذه سمعة قبيحة لا یلیق بجنساب 
السلطان أن یطمع في ملك يتيم كان ايوه وجده على المناصحة في المصادقة 
مع آباء السلطان » بل اللايق أن یمنع السلطان القاصدین والطامعین قي 
ملكه »ومع قطع النظر عن ذلك ان الملك الا "شرف صاحب الموصل والجزيرة 
خال ذلك الصبي فینجد ه ۰ فيحصل بينه وبين السلطان وحشة بعد 
۱ ۱ ۰ ۱ (۲) 
في جسع عظیم وجیش کثیف وکتب الى الا مير نصرة صاحب مرعش بالتجهز 

ای 
واللحوق به » فوصل السلطان الى الیستان ‏ فلحق به فیپا نصره الد ين 
(؟) 

بجمع عظيم من الجیش فسا روا جميعا على قلاع مر زبان و ران وتل‌باشر 
)١(‏ المولوی : صحائف الا خبار ورقة ٩۷و‏ أب ۷۷اه أ. 
 )۲(‏ مرش : مدينة في الثفور بين الشام وبلاد الروم ءانظر ياقوت 

معجم البلد ان ۰ 
(+) الیستان ءوتمرف ایضا باسم آبلستین وهي مدينة مشهورة ببلاد الروم 

كي لستر نج : بلدان الخلافة الشرقية ص ۰۱۷٩-۱۷۸‏ 
(> ). مرزیان : لم يرد لها ذکر في المراجع الجفرافیة ءویبد و انها 

من الشفور الشامية ۰ 


= مه- 


8 
تأ هن ا مان نعن خا ی ت ا ا ن از 


ولما بلغ الخبر الى الصبي وأمه استنجدت اخاها الملك الا شرف 
ها الیپا فى جی‌ظیم من العرب والاگراد والاتراات ‏ »ثمسکر في مبسرج 
حلب ء وانتظر الى قدوم السلطان وصکره »ولما اجتمع باخته واینها ءتشاوروا 
في تتال السلطان ء فقالت الملكة أم الصبي : ان العين قد آخیر بكشرة 
جمع السلطان »وکمال عد تهم 520 »فالرأى أن نلقي بين السلطان وبين 
امرائه وحشة ويسى* ظن السلطان فيهم 5 فقال لها اخوها الا شرف : 
نما الطریق فيه . قالت : انني دبرته »فأمر بشخص رومي فاحضروه كان 
ذلك الشخص مختلطا بخواص السلطان ویعلم جمیع امرائه واسماتگپیم 
ريعش سرائر احوالهم وأقوالهم التي جرت بيتهم و بين السلطان ۰ فاحسنت 
اليه الملكة ووعدته UL‏ اذا حصل المقصود من رجوع السلطان خاعبا 
لو يتاه الت ك عدو الى كر اطا عرزل ب أ هن 
الخوا ص »وتقول كنت : في عسكر الشام فاطلعت على امر غريب » نا 
تركتني الحمية حتى جئت مجدا بالسيرلا طلع أحد الخواص على القضية 
لیترضها على السلطانا حتن لا يفقل أن جماعة من الا "مرا * قد اتفقوا 
مع الملك الا شرف على الغدر بالسلطان ند الصاف »قأرسل اليهم الك 
الا شرف وأخته اتوالا وهدايا جليلة ومعها الكاتيب اليهم و تلك الا أشياء 
في الموضع الفلاتي یترصد حاملها الفرصة لیسلمپا اليهم ...ان کر 
أن تعلموا صدقي فارسلوا معي جماعة حتى يقيضوا على الا شياء وحاءطها. 
فعرض ذلك على السلطان فارسل جماعة مع الشخص المذ كور »فسا روا وقیضوا 
على الا شيا“ وحاملها »وکانت الملكة قد أعدتها وارسلتپبافي الموعد , 


فحلوها الى السلطان عفوجد المكاتيب الى جماعة من امرائه فيها بعض 


ل 6 ۵ تس 


الا سرار التي جرت بينه وبين هو لا * الا "مرا* «فتوهم السلطان شهم »وأحسن 
الى الشخص وحفظ المکاتیب » فجزم تن القول وصحة الا مر »و غشل عن 
مكر الا عد۱* لشبايه وعدم تجربته ٠‏ ولما استوحش منهم لم یسر بتفه 
الن اعدف ولال ا ول اميل الج "فى ارمع لاف طلایع:» عم ارسل 
ملك الا مرا* في عقبه باربعة الوف اخری .فقاتل المك الا شرف الطلا يع فانپزم 
منهم »ثم طم أن السلطان بعيد عن الطلايع فاتعطف طيهم ءفهز مپسم 
ای الاش مععداة من الامرا* ۰ ولما يلغ خبر انپزام الطلایع السی 
السلطان زادت وحشته » فعاد من مكاته الى البستا ن » فجا* الملك الا شرف 
واخذ قلاع مر زبان و رعبان و تل باشر بالامان . ولما بلغه عود . السلطان 
أطلق امير المجلس وساير الا مرا* »وأكرمهم وأحسن اليهم وسيرهم الى 
السلطان ۰ ۱ ۱ 

وأا السلطان فلما بلغ‌الی الیستان أمر أولا بالامراء الذين سلسوا 
الى الملك الا "شرف فصلبوهم » وکان احدهم 1 تصرة الد ین الحاجسب 
بمرعش » ثم جمع الا مرا * المتهمين واظهر عليهم المکاتیب » فحلفوا بالله و یجمیع 
الا یمان الغلاظ على آنهم برا* من تلك التهمة »فلم يصدقهم السلطان 
1 له الشیطان قتلهم بالعذ اب ١‏ فأشربهم وحبسوا في دار و جسع 
على اطراف الدار حطب کثیر »والقي فيه النار فاحترقوا جميعا بالیکا * والصیحة 


۰ 
والا نين » ولم يرحمهم ولا رق عليهم »© ۰ ۰ 


مسب 6 ۵ ۵ = 


الملحق الرایسع 


١ ۰‏ 
الملاقات مع مملكة ارمينية ای سیر ١‏ 


( سياسة ملك الا رمن ازا* امارة انطاكية الصليبية وموقف ملك حلب ) 


1 (؟١)‏ 5 
وفي سنه ستمائة هجم ابن لاون انطاكية »فلم يشعر صاحبيهبا 


الا وهو على ياببا ءثارتاع لذلك »وقناتله في اليلد ثم التجأً الى القلعة 
(5) . ۱ 
)€( ۱ ۱ 
فخرج بعساكره لنجدة البرنس 20 » فلماوصلالى حارم بلخ اين لاون سيره 
فخرج عن اتطاكية »و ترك فيها رجالا فقتلوا ءو كتب الظاهر لصاحيها یمسا 
يطيب به قلبه . حكاه ابن ابي طي » وقال اين العديم : سئة احدی » 
ذكر وقعات كانت بين ابن لاون وبين عسکر الظاهر » وترددت الرسلبينهما 
طی الموادفة » وشرط عليه أن لا يعرض لانطاكية »وقرر الصلح الى شمان 


سنين وذلك سنه اثنتين وستماية ٠‏ 


ولما كانت سنة اثنتي عشرة وستمايه هجم ابن لاون انطاكية نملكهبا 
۱ ۱ ( ۵ ) 
وسلمپا لابن اخسته »؛ وکان السیب في ذلك ان البرنس بیمند الکبیر والد 


الذى ملكبا يومكذ قد رزق ولدين نهنا ابیمتد الذی هو ملکپاوالا خر 


)١(‏ اين شداد : الاعلاق الخطيرة ج( قسم ۲ نسخة اياصوفيا لوحة 
۲ ۳۲۹۰ ۰ 

(۲) هو لیو الثاني ملك ارمينية الصفری ۰ 

(۳) هو الظاهر غازق بن صلاح الدين مك.حلب . 

. هو بو هید الرایع حاکم طرابلس وانطاكية‎ ) ٤( 

(ه) ‏ هو بوهيمند الثالث والد بوهيمند الرایح وريموند . 


1ه هه 


اسمه ريمتد وكان والده يميل اليه فخطب له اخت اين لاون وزوجه بها 
ونض طيه بالملك وأشهد عليه اهل ملته »واتفق ان ريمند آصابه الصرع 
فيلك في حياة ابيه وترك ولدا من أخت ابن لاون اسمه رو بين » فانفذ 
ابن لا ون الى اتطاكية وأخذ اخته واينها وکان آخوه ييمند ملك طرابلس 
» فلما هلك ابوه يقلت بطق نصير على انطاكية ثم مات وطکها بيمنشد 
ابن ف كما قدمئا . وجرت الوقمات التي قدمناها بينه وبين ابن لاؤن » 
وني خلالپا شب ابن + خته رو بين فلما انقضت الهدنة التي قررها الملك 
الظاهر بينه وبين بيمند »كب اليه آتك ظالم خارج عن شرع التصرائية 
لان اباك اخرج الملك عن نفسه الى أخيك ؛ وان أخاك مات وخلّف ولداء 
ا و »وكات اين لا ون قد اخذ خط بطريق انطاكية بان 
الملك لابن اخته وسير اليه الخط ۰ فلما وقفا بيمند عليه قال‌هذا ملكي 
وفي يدى » ثم أصعد البطريق الى القلعة فخنقه. 

وسار اين لاون بعد ذلك الى انطاكية وحاصرها دفعات والملك 
الظاهر صاحب حلب یدفعه عنپا ویمنمه بعسکره منہا فلما کان ول السثة 
التي قد منا ذكرها بعث اظفل قسطنطينية الى انطاكية بطريقا مکان الذ ی قتل » 
نلما حصل في انطاكية انرظن أهلها موافقتهم لبيمند على ملك انطاكية 
وقال : کلما يتقلبين 7 حرام فاهتاجب الا سبتارية لمقائلته »وكاتوا " 
ابن لاون في ارسال ابن اخته ليملكوه اتطاكية » فجعل يسير الرجال 
شا فشیتا الی اتطاکية عق حصل من اصحایه بپاجماعة کیره » شم 
واعد هم الى ليلة الائنین ثالث عشرین شوال ءوجا؛ في اللیل فد خلپا 
هجما من باب بولص على مواعد ة كانت بينه وبين من كان بها من رجسال » 
وملكها ءواتنعمت عليه القلمة » ولم يكن البرنس بیمتد بطرایلس فلا 


بلغه سار الى تحت المرقب منجدا لمن في القلعة ثم ان ابن لاون ملك 


= “9ه ه 


القلمة وعاد بيمتد الى طرابلس وكتب ابن لاون الى الملك الظاهر يعلمه 
أنه كان في خد مته وانه لا ينقلب الا عن مره وأنه فتح انطاكية باسسه 
واطلق او قرا ون بكم الى حلب ا جوايه » 
ثم خرج منها وسلمبها لابن اخته » ولم تزل في يده الى أن امد هنيما 


تا مه - 


العلاقات مع الا مبراطورية الغربية المقد سة 


( نص رسالتین بعث يهما الا مبراطور فرد ريك الثاني 0 صد بقه فخرالد ين ) 


رومية فرد ريك بن / الامبراطور هنريك بن الا مبراطور فو دريك المنصسور 


(YT) (YT). 
بالله المقتدر بقدرته »الستعلی بعزته , مالك المانية ولمبردية وتسقاية‎ 


5 5 .زه ۱ 8 1 
( من الطويل ) 


رحلنا وخلفنا القلوب مقیمة تخلت فن الا جسام والجنس‌والنوع 
والت على ان لا تخل بود کم مد ی الد هر وانسلت تنکب عن طوعي 


لو وجدنا الى وصف ما نجده من عظيم الشوق ءونکایده من الي 
الاستيحاش والتوق »الى المجلس السامي الفخرى أدام الله أيامه ءوسرسد 
اانه »وثبت في الریاسه آقد امه »وحرس مو لته واكرامه 6 اجرخ على سبيل 
)١(‏ ابن نظيف الحموى ۽ التاريخ المنصوری ص ٩۰‏ (- 16( ونقل النص 
عنه ایضا ابن الفرات في تاريخه ج1 لوحة ) ۱۰۷-۱۰ ۰ 
(۲) لمبرديةء مقاطعة ايطالية عاصمت‌پا میلا نو . 
(۳ ) تسقانية : مطاقعةبايطاليا عاصمتها نلو ر نس . 
(> ) یقول ياقوت (ج ۱ ص ۳۹۲ )عن الانکبرده انها بلاد . واسعة من 
بلاد الفرنج بين القسطنطينية والا ند لس ٠‏ 
(ه) قلورية : هي كلا يريا » مقاطعة یجنوب ایطالیا . 


بت ٩‏ 5ه 


النجاح مرامه »وسدد عیپده وکام وا فا من النحم اقسامه م وجدد 
مع الجد ید ين سلامه للزمنا في الخطاب شططا » e‏ عن الصواب ظطا » 
انشا يزوعة: اشتداش »يعد مک راان مر ول قراف في افر شه 
واشتیاق عفرأينا تساه نا مج ات مها ونا بل ان كيه 


عاد جزعا »ءوشمل الا صطبار منصدعا : ( من الطویل ) 


/ وتخاله عأكرمه الله عملنا »واعتاض بغیرنا ءواختار فراقتا »و تناسی 


١ 
) ود اد نا یاقا يدول انق اللي" 1 ( من اليسيط‎ 


اذا ترحلت عن قوم وقدقسد روا ألا تفارقهم فالراحلون هم 


او انها الاك لاع انان دين ااا اا وات 
من اعارا ره حا را ل بوا ان الا اب يا“ تیا تسه و 
۲ 9 (۲ 
والخديعة - اخذ ۱ حد ی قاد عنا المنیعه تسس منت سين مایت له 
أياطها اللعين » وعند ذلك رام المزید » فلم يمكته لانتظار اهل طاعتنا 
(TI), 1 9‏ 
لرجوعنا السعيد »غاضطر الى ان زعم اننا متنا »وحلف القرد نالية على 
ذلك وعلى ان رجوعنا مستديل »وراموا خداع العامة بمثل هذه الا باطیل 


0 ۱ 
»> ءانه لیس‌احد يعدثا بحسن اسة بلا دئا حقة 7 ولد نا مثل 
2 حراسة / و برسم و 


00 في الا صل 7 فس 9 
ل 
(۳) في الا صل ”القردمالية ”. 


مه و 1 . 35 


البابا »فلا یمان مح يد ين أعمة الدين وخلفاء الحواریین »اتخدعت 
جماعة من الطغام ان ی زمرك الل میاه ا 

ألفينا الملك جو ان واللمبردیین في الد خول في ملکنا معاندین ءوقع خبسر 
ورود تا متشككين ءلسا قرره القردنالية عندهم بالیمین »وکینا ورسلنا یوصولثا 
الست ال اعاعا الع رخا یم الروع:والقوم: وكيوا الى 
7 امزيه E GEE EEE OE a‏ 
اللبرديين الذ ین کاتوا معظم صکرهم لم یرضوا لا تفسهم أن بوجد وا على 
سيدهم مخالفين منافقين ءواتصرنوا على ادبارهم اجمعین » وأا الملك 
اليد كور اتات ر ا حاط :ينيب اه والكرف» وا سوا الى وم 
ضیق یخافون لا تصراف عنه والخروج منه »بل لا يقد رون على ذلك ء لان 
البلاد باسرها قد عادت لنا والی طاعتنا . ونحن في خلال ذلك قسسد . 
جمعنا عسکرا مدیدا من الا لمانية الذ ین کانوا معنا في الشام »والذ ین انصرنوا 
ننم وخ ال الى بلادنا وکرم سا غاا وزو سا ووا : 
واستعد دنا تجد السير الى يلاد أعدائنا. 

وبعد نمما نوءثر من المجلس مواصلة كتبه متضمنة شرح سعيد 

أحوالة: وميناتة احا وان .یقرف اسلا ها على الجسم اكاير الل كبز 
وظماته وسلوكيه ود خلته »والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ۰ وكتب يبرلت المصونة 


8 ۰ )۱( 0 


e ۰ 8 ۰‏ 5 
(۱) ترجم اماری کد مه اسو الى ( اون ) »وی يدو ان جمله 
الا تد قتنس الثاني عع توعا من التاریخ كان بو* رخ به في ذلك 
الوقت . انظر آماری » مجلة الا رشیف ص ۰۱۲۲ 


- ۵1 ( = 


/ وهذه 0 نسخة الكتاب الثاني . الترجمة كالا "ول : ” فيه 
ار جنا تسرف ننه اة خا عكر كينا راا عفدي 
السیر الى قتال من هم بانتظارنا »ولم يهرب امام وجهتنا »والان قد حدث 
من الا مر حسب حد سنا »وذ لك انهم كانوا قد حاصروا قلعة من قلاعنا 
ی المتجنیقات وما شاب ۱ > فلا 
توا اا ا عدن میالم یلوا الى ١‏ بل اعدا 
3 وه مو سنا قو الا ھم اورا كارن امامت و تمن عمل الیو في 
طلبهم وتفريق شملهم »وتبدید جمعهم ءوطلب البايا حيثما وجدناه » 
ورده اطانتفة. . طی قفاه ءتادما طی ما ثواه »وبا تجده من الا خبار نتمسن 


نكاتب المجلس ان شا * الله "۰ 


)١(‏ في الاصل : ”وهذا ”و 

(۲) الديابة : آلة حربية ءانظر المقریزی ج ۱ قسم ۱ ص41 ۰ 
هم 

(۲) في الاصل : " والات ”. 


= ۲ 1 ۵ مه 


الملحق الساد سص 


( ثبت بأسماء الحکام في بلاد الشام وبعض البلدان الا خي خلال فترة البحث) 


أ 6 ال بو ون نمی 


الا فضل نور الدين علي 

العادل الاول أبوبكر 

ا ۱ 

الناصر داود 

الا شرف موسی 

الصالح اسماعيل ( المرة الا ولی ) 
الکامل محمد 

المادل الثاني بن الکامل 

الصال ح تجم الد ین ايوب ( المره الا ولی ) 
الصالح اسماعیل ( المرة الثانية ) 

الصالح نجم الد ین ايوب ( المرة الثانية ) 


المعظم تور انشاه 


6۱۱۹۱-۱۱۳ ۵۵ ٩۲-۹ 
۱ ۲۱۸۰۱۱۹ ۵۲ ۱۵-۵ ۲ 
۱م‎ ۲۲۷/۱۲۱۸۵۲۵ 
۱م‎ ۲ ۲ ۹-۱ ۲ ۲۷/۵1 ۲۲-۲ 6 
۱ ۱۳۷-۱ ۲ ۲/۵۱ ۳۵۹-۲ 
۱ ۲ ۳۷/۵۵ 

۵ ۳۸/۵ ۲ ۱م 

۳۱-۵ ۳۸/۵۲ ۲ ۹-۰۱ ۲۳ ۱م 
۳۷-۰ ۳۹/۵۲ ۲ ۱م 


۷ ۲-۰ ؟ ٩/۵۲۱‏ ۲ ۲ ۵-۱ ۲ ۱م 


۷-۱ ؟ ۵۲ ۵ ۲ ٩-۰۱‏ ۲ ۲ ۱ع 


٩/۵۲۱ ۸-۲ ۷‏ ۲ ۲۰۰-۱ ۱م 


ATA‏ ۵ ۵ ۲۵۰ ۲۱۰-۱ ۱م 


۵۱۲-۲ ۲۱۱-۱۱۸۱ 6۱ 
۲۱/۵۳۲ ۲۳۱-۱ ۱م 


6 ۲ ۸ ۵۲۵ ۳۲ ۲ ۲۱۰-۱ ۱م 


= 1ه هس 


المنصور الظ ني 


الصالح اسماعيل 

الالح كيم اين أ بب 
المعظم تورانشاه 
الناصر يوسف 


(و ) الا بهيون في الكرك : 


العادل الا 1 

المعظم عیسی 

الناصر د اود 

الصالح نجمالدين ايوب 
المعظم تورائشاه 


المفيث عمر 


۵۱۱۷۷ ۲۰-۱۱۱ ۲ ۱م 
۲۰/۵۲ ۲۲-۱۲ ۴۱ 
۲-1 ۹/۵1 ۲۲ ۲-۱ ۱م 


۲ 11/۵۱۸۲ ۲ ۲۸۲-۱ ۱م 


۳۲ ۲۲۰۱۱۸۱/۵ 6۱ 
1-۸ ۵1 1۰ ۲ ۲۱-۱ ۱م 


6 1-1 ۲۲/۵۱ ۲۸-۱ ۱م 


YA‏ ۷-۵ ۲ ۸۲/۵۲ ۱ ۲۳۰۰-۰۱ ۱م 
۲۹-۷ ۵1/ ۲۳۰ ۲۳۷-۱ ۱م 
۳-۵ ۳۷/۵1 ۲ 1۵-۱ ۲ ۱م 
۳ ۷ ۵/۵ ۲ ۲۲۹-۱ ۱م 
٩/۵1 ۸ ۷‏ ۲ ۲۵۰-۱ ۱م 


۸ اس هه ۲۱۰۱۲۵۰ 6۱ 


6 ۱۵-۵ ۵1 ۲۱۸-۲۱۱۸۸ ۱م 
۵ ۲ ۲۱۸/۵۱ ۲۷-۱ ۲ ۱م 
6 ۲ ۷-1 ۲۷/۵۲ ۲ ۲۹-۱ ۱م 
۷ ۹/۵ ۲ ۱م 

۷ ۸ ۹/۵1 ۲ ۲۵۰-۱ ۱م 


CA‏ "سر هاش ۲۵۰ ۲۱۰-۱ ۱م 


186 هه 


رز) الا" ليون في مصر : 


العزیز عثمان ۸ ٩۸-۱ ۱ ٩۳/۵۵ ٩-0‏ ۱ (م 
المنصور محمد 9 ۹۵-۵ ٩ 2۱ ۱ ٩۸/۵۵‏ ۱ ۱ 
يا 
المادل الا ول ۵ ۵-۵ ۱ ۵1 ۲۱۸-۲۱۱۹۹ ۱م 
الکامل محمد ۲۱۸/۵۳۵۵۵ ۲۸-۰۱ ۲ ۱ 
العادل الثاني بن الکامل ۱ ۳۷-۵ ۳۸/۵ ۲ 1۰-۱ ۲ ۱م 
الصالح ايوب ۷-۷ ۲۲۸/۵۱ ٩-۱‏ ۲ ۱م 
المعظم تورانشاه ۷ ۸ ٩/۵۱‏ ۲ ۲۵۰-۱ ۱ 


( ۲ ) سلاطین المماليك في مصر : 


شجر الدر ۸ ۲۵۰/۵1 ۱ م 

المعز عز الد ین ايبك ۱ A‏ 100-1®/ ۲۵۰ ۲۵۷-۱ ۱م 
المنصور تور الد ين علي بن ايبك ۷-۵ ۵۲۵ ۲۵۰۷ ٩-۱‏ ۲۵ ۱ 
سیف الد ين قطز ۷ ۵ ۹/۵۲ ۲۰ ۱م 


)۲( حكام الصليبيين قي بلاد الشام : 


هنری دی شامبني ۲ (-۱۷ ۶۱۱ 
عموری لوزجنان مك قیرس ۱ ۲۰۵-۱۱۷ ۱ 
مارى ابنة کونراد ( تحت الوصاية ( ۲۱۰-۵ ۱م 
حنا دی بر يين ۰ (-۲۵۰ ۲ ۱م 
الا میراطور فرد ريك الثاني ۵ ۲ ۲۵۰-۱ ۱م 
کوتراد الرایع ملك المانيا ( ملك اسسي ) 2۰ ۲۵ ۱م 
كوترادين ۰( ملك اسمي ) f‏ ۲۵ ۲۱۸-۱ ۱م 


ن بقي الاسم ي 
المقد س‌الصليبية . 


0 


تا ۵1 ص 


ریموند روبان 
بوهیمند الرايع ( مره ثانية ) 


بوهیمتد الخامس 


( > ) الخلفا* العباسیون في بشداد : 


التاصر لد ين الله 
الظاهر با مر الله 


المستعصم بالله 
(ه) سلا جقة الروم 3 


2 
كيخسرو الا ول 
سلیمان شاه الثاني بن قلج 
قلج ارسلان الثالث 


كيخسرو الا ول ( مره ثانية ) 


۳ ۱ ۲۰ ۱م 
۱ ۲۱۱ ۱م 
۲۱۹-۲ ۱م 
۹ ۲۳۲-2 ۱م 
۳ ۲۵۱-۱ ۸ 


۱ ۲۲۷-۱ ۱م 


۷ ۲۳۳-2 ۱م 
۳ ۱ ۲۵ ۱م 


۱ ۲۸۷-۱ ۱م 


۲۲-۵ ۵۲/ ۲۵-۱۱۸۰ ۲ ۱م 
۲ ۲۲-۲ ۵/ ۲۵ ۲ ۲۲۱-۱ ۲ ۱م 
۲/۵۰۳ ۲ ۲-۱ ۲ ۱م 


۰ 1۱-1 ۲/۵۲۱۵ ) ۲ ۲۵۸-۱ ۱ع 


11-0۸ ۵۵ ۲۰۰-۱۱۹۲ ۱م 
۲۰۰/۵۱۰۰۵1 ۳-۱ ۲۰ ۱م 
۰( ۳/۵ ۲۰-۱۲۰ ۱م 


۱ ۷-۲۰ 7/۵1۰ ۲۰ ۲۱۰-۱ ۱م 


= 11 هه 


تابع (ه ) سلاجقة الروم : 


كيكاوس الا ول بن كيخسرو 

کیقبان الا "ول ين كيخسرو 

کیخسرو الثاني بن کیقبان 

کیکاوس الثاني بن کیخسرو الثاني 
قلج أرسلان الرابع بن کیخسرو الثاني 


(1) ملوك الدولة الخوارزمية : 


" محمد خوارزشاه 


جلال الدين منكبرتي 


سلستين الثالث 
أنوسنت الثالث 
و الثالث 
جريجورى التاسع 
سلستین الراب 
آنوسنت الرابيع 


إلا سند ر الرايع 


۲-۷ (1ه/ ۲۱۰ ۲-۱ ۱ ۲ ۱م 
٩/۵۲ ۲ 1-1 ( 1‏ ۱ ۲ ۱۲-۱ ۲ ۲ ۱ 
؟ ۳ ۲-۲ ) ۲۱/۵۲ ۲ ۲۵-۱ ۲ (۱م 
CY‏ ۵-1 1۵/۵1۵ ۲ ۷-۱ ۲۵ ۱م 


1۵-۰۵ ۷/۵۲۱ ۲۵ ۲۱۷-۱ ۱م 


۱ ۲ ۱ ٩-۰۱ ۱ ٩ ۹/۵۲ ( ۷۲-۰ 1 


٩/۵1 ۲۸-۲۷‏ ۱ ۲ ۲۱-۱ ۲ ۱م 


۷ ۲۱۹ ۱م 
۲ ۲۵۰-۱ ۲ ۱م 


۲ ۲۱۹ ۱م 


۱ ۱۸۰ ۱۱ 
۲۱۲۱۱۸ ۱م 
۲۷-۰ ۲ ۱م 
۷ -۱ ۲ ۱م 

۱م 
۲ ۲۵-۱ ۱م 


؟ ۲۵ ۲۱۱-۱ ۱م 


ل 71 ۵ - 


: خاتات المفول‎ ) ٩( 


جنکیز خان 
اوکتای قاآن 
كيوك خان 
منکو قاآن 


قوبیلای قاآن 


۲ ۱۲۰۵ ۲۷ ۲ ۱م 
۲۹/۵۲۰۹ ۲۱-۱۲ ۱م 
٩-۱ ۲1/۵۱۷ 6‏ ۲ ۱م 
۵۵۵۸ ۲۵۰ ۲۵۷-۱ ۱م 


۵۱۲-۸ ۲۱۰ ۹-۱ ۲ ۱م 


- ۵ 1 ٩ = 


أولا ۳ المخطوطنات : 


ف "أبن ابی الم ز ابو اسعاق ابراعيم يق عداللة الشوى نات اهر 
۱ 1م ) التاريخ المظفرى . صورة بمرکز البحث العلس 
وا حیا * التراث الا سلا مي با ام القری برقم ۱۱۳۱ عن 
نسخة مکتبة خد ابخش بالپند رتم ٩‏ ۰.۳۸ 
ابن أيبك الداواداری ( أبو بكر عبدالله بن أييك »ت ۵۷۳۲/ 
5 ۲ ۱۳ ( در التيسجان و غرر تواريخ الزمان ٠‏ مكتبة البلد ية 
بالا سکند ریة رقم ۲۸۲۸ج ٠‏ 
این تغرى يردى ( جمال الدين أيو المحاسن یوسف بن تشری برد ی 
الا تايكي ۸۱۳ ۵۸۷ ۱۱۹-۱۱۰ )۰ 
المشپل الصافي والستوفي بعد الوافي . دار الکتسسب 
المصرية رقم ۰۱۳۱۰ ونسخة مكتبة عارف حکمت ج( رقم 
۳ 1 
سس وجج رقم ٩۰۰/۲۰‏ ۰ 
107 
ابن الجزری ( محمد بن محمد بن محمد بن الجزری ) فرغ من كتابه 
سنة ۷۹ص » تاريخ الجزری صورة يمركز البحث العلمي . 
واحیا * التراث الا سلا مي یجامعة ام القری يرقم ۲ ۱۲۰ عن 
نسخة المكتبة الق ومية بطهران رقم 11٩‏ ۰ 
ابن حبیب ( الحسن‌ بن عمر بن حبیب الحليي ت ۳۷۷/۵۷۷ ۱م) 


دورة الاسلاك في دولة الا تراك » مكتية احمد الثالث 


یاستامبول رقم ۳۰۱۱ ۰ 


دا ءلام ده 

اين خطيب الناصرية ( علي بن محمد بن سعد بن محمد بن علي بن خطيب 
الناصریه ت ۳ ۵۸/ 151791١م)‏ 
الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ۰ المکتية الا حمدية 
يحلب رقم ۰۱۲۱ 

اين دقماق ( ابراهیم بن محمد بن دقماق ت ۱1۰۰/۵۸۰٩‏ ) 
الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطین ۰ مکتية احسد 
الثالت باستامییل رقم 2 

ابن شاكر الكتبي ( محمد بن شاكرين احمد ين عبدالرحمن ١‏ لكتبي 
ت > ۳/۵۷7٦۱۳م‏ ) عيون التواريخ . ج ١١‏ دار 
الكتب المصرية رقم ۱٩۷‏ ۰ 

اين شداد ( عزالدين أيو عدالله محمد بين على بن ابراهيم الحلبي ¢ 
ت ۵۱۸ م ) ۰ الا علاق الخطيرة في ن کر امراء 
الشام والجزيرة ۰ مكتبة ایاصوفیا باستامبول رقم ۳۰۸ ۰ . 
ومكتبة الفاتیکان برقم ۳۰ ۰۷ 

ابن الشحنة ( ایو الولید محب الدین محمد بن محمد ت ۵۸۱۵/ ۲ ۱ ۱) 
تاريخ ابن الشحنة . صورة یمرکز الیحث العلس بجامصة 


۰ 9 ۳ 3 - 3 
ام القری يرقم ۲ ۲ ۲ ۱ عن نسخة المکتبة الوطئية بباریس رقم 
c4۴‏ 

ابن العديم ( كمال الدين عمرين احمد بن هبة الله »ت ۲۲۲/۵۲۱۰ ۱م) 


بغية الطالب في تاريخ حلب ۰ مکتبة ایاصوفیا 1> ۰) »و مكتبة 
فيض الله > ۱۰ ومكتيةاحمد الثالث رقم ۲۹۲۵ تركيا . 
ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي 1/۵۸۰۷ ۰ ۱ ) 
تاريخ اين الفرات ۰ صورة يمركز البحث العلس واحيا* التراث 
الاسلامي بجامعة آم القری برقم ٩۱۲‏ عن نسخة الهزاتة 


العامة بالرباط رقم زو ق . 


- للاه- 

اين قاضي شهبة ( بد ر الد ين ین بن ابي بكرت ۳۷۲/۵۷۷ ۲۱) 
الالام بتاريخ اهل الاسلام ءالمجلد الرابع »القسم الا ول » 
صورة بموکز البحث العلمي وا حیا * التراث الا سلاسي برقم ۱ ۱۰۰ 
عن مكتبة المجمع العلمي العراقي ءبدون رقم . 

ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم بن واصل ت ٩۷‏ ۲۹۷/۵۲ ۶۱) 
ر - التاریخ الصالحي ٠.‏ مكقبة فاتح باستامیول رقم ) ۲ ۲ ) ۰ 
۲ - تاريخ الواصلین . دار الکتب المصرية رقم ٩‏ ۰۳۱ ۰ 

ابو الفدا ( الملك البو يد عماد الدين اسماعیل صاحب حماه »۲ ۷۲ه/ 
۲ ) التبر السیوك في توا ريخ الملوك ۰ دار الکتب 
المصريه رقم 7م تاريخ 7 

الا صنباني ) القاضي عماد الدين محمد بن محمد ت “19 ۱/۵۵ ۲۰ ۱م) 
الیستان الجامع لجمیع تواریخ أهل الزمان ۰ وذ یل عليه عم 
الد ین سنجر السروری من سنة ۵٩۳‏ الى سنة 1۳۰ على 
المخطوطة نفسها. مکتبة احمد الثالث باستامبول رقم ٩‏ ۲۹۵ ۰ 

الا "هدل ( الحسين بن عبد الرحمن بن محمد بن علي عت ۰ هره/ 

۱ ۱۱ ) » غریال الزمان ٠.‏ صورة یمرکز البحث العلمي 

يجامعة ام القری برقم ۲٩‏ ه عن نسخة المکتبة الوطنية 
بباريس رقم 1۷۲۷ ۰ 

يدر الدين الحليي ( أبو محمد الحسن بن عبرین حبیب الحلبي ءت 
3 ۷ مم ) ۰ جبينة الا خبار في تارب الا نبيا * 
والخلفاء وملوك الا مصار . مكتبة بلدية الاسكند رية رقملا ٠١‏ ه . 

بيبرس الداوادار ( رکن الدين فان المتضوری اله‌اواد از 
مملوك السلطان قلاوون الالفي عت ۲۰ ۵۷/ ۲۵ ۱۳ ) 
التحفة الملوكية في الدولة التركية ۰ صورة بمرکز البحث العلمي 


.8 - ع 35 
يجامعة ام القرى برقم ۲۰ عن نسخة مكتبة فينا رقم5 ۲ ۲۲۰ ۰ 


“oY -‏ 
در الجناسي ( ایو محمد الشريف مصطفى ين حسن بن سنان بن احسد 
بن السيد حسن الحسيني الپاشمي +ت 19وشد/ر٠155م)‏ 
الیحر الزاخر في احوال الا وائل والا واخر ۰ مكتية الحرم 
المكي رقم ۲ ۰ ۱ 
د الخطیب العمری ( یاسین بن خير الله بن محمد بن موسی الخطیسپ 
۱ العمری 2 ۳۲ ۲ ۱۸۱۷/۵۱ ) 
الدر المکتون في البآغر الماضية من القرون ۰ صورة بمرکسسز 
البحث العلمي بجامعةامالقرى برقم ۱۰۰ عن نسخحة 
المكتبة الوطنية بباريس رقم ٠61619‏ 
ب الدييسياوى ( محمد بن محمد الديبسياوى ت 6موه/ ۱۵۷۲ ) 
الزهر الزاهر في الدلالة على قدرة العزيز القاهر ٠‏ 
نسخة بمركز البحثالملمي بجامعة ام القرى برقم ۲۸۷ ه 
عن تسخة مکتبة شستربتي »ایرلنده »دبلن رقم ۰۵۳۸ 
۱ الد بری ( هبة الله محمد الديرى الحنني المقد سي »کان حيا سنه ۸۹۵ ه ) 
الجدول الصفي من البحر الوفي ٠‏ صورة يركو اليف ماش 
بجامعة ام القرى برقم ۱۳۸۲ عن نسخة مكتبة الا حقاف باليمن 
مجموعة ال يحبى رقم ۳۸ تاريخ ٠‏ 
الذهيي ( شمس‌الدین محمد بن احمد بن قایماز عتم ۷/۵۷ ۱۳ع) 
۱ تاريخ الاسلام وطیقات المشاهیر والا علام جه المکتبة الا حمد یه 
یحلب رقم 1۷ ۰ ۱ 
ج ۲۲ صورة بمكتتبة مركز البحث العلمي واحیا ؟ التراث 
الا سلامي بجامعة ام القری رقم ۱5۳ ۰ 
- الزپیدی ( محمد مرتضی الزیدی » ت ۲۰۰ 2۱۷۸۹/۵۱) 
ترویح القلوب بذ کر الملوك بني ايوب ۰ صورة بمرکز البحث 
العليي بجا معة أم القری برقم ٩‏ ه عن نسخة مكتبة جامعة 


- 


برنستون ( مجموعة يهودا ) رقم ۲۹٩‏ تراجم ۰ 


5 ۵ ۷ ۲ — 


د شيظة ابن ای سفق ای الوزن اه ين ای العليق ۰ 


ت ۵۸۸ ۱۷۹ ) کنوز الذ هب في تاريخ حلب ٠‏ 
المكتبة التیموریة بدار الکتب المصریه رقم ۸۲۷ تاريخ ٠‏ 
السيوطي ( كمال الدين محمد بن محمد بن ابي شریف السيوطي » 
ت ۹۰ه/ ۱۵۰۰ ) اتحاف الا خصا يفضائل المسجدالا قصى . 
دار الکتب المصرية رقم ٩‏ ۲ تاريخ طلعت. ۱ 
الصفدی ( صلاح الدين خلیل بن اييك ءت ۱۳۱۳/۵۷ ) 
قي تي و إلا لمات فیین حك دمشق من الخلفا* 
والملوك والتواب »بخطوط ‏ مصور عن ميكروفيلم عمد 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۱۰۲ تاريخ ۰ 
۲ - اعیان العصر واعوان النصر ۰ كتية جامعة استامبول 
رقم eT‏ 
العليمي ) قاضي القضاة مجير الدين بن عد الرحمن بن محمد العليمي 
الحنيلي المقدسي »ت ۲۱/۵۹۲۸ ۱۵۰ ) 
١‏ - کتاب في تاريخ من ملك مصر وعکا والشام وحلسب 
والصواحل . صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أمالقرى 
رقم ۱۲۰ عن نسخة المتحف البريطاني رقم ) ۰۱۵ 
۲ - التاريخ المعتير في أنباء من غيبر . صورة بمركز البحث 
العلمي بجاسة أم القرى برقم ۲۹۰/۱ مجاميع عن 
نسخة جامعة برنستون ( مجموعة يبودا ) رقم 
1 
العيني راا محمود عي يف اع بن موسى العيني 6 
ت دولره/ (55١م‏ ) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان . 


جم و مكتبة احمد الثالث رقم ۳۹۰ ۲ ۰ 


— 95 2ه 


- المقريزى ( تقي الدين احمد بن على بن عبد القادرت ۰ 1۱/۵۸ ۱م) 
المقفى » أو -التاریخ الكبير المقفى في تراجم أهل مصر 
والوارد ين اليها ۰ المكتبة السليمانية باستاميول رقم ٠.6151‏ 
5 الولف هنن لطف الله المولوى » كان حيا سنه ۱۱۱۲۱ م) 
صحاف الا خبار في وقاععالا"عصار ٠‏ مكتبة أحمد الثالث 
یاستامبول E‏ 
النویری ( شپاب الدين احمد بن عد الوهاب بن محمد ت ۲ ۲ لاه/ 
۲۳۲ ). نهاية الا رب في فنون الا دب . چ ۲۷ 
دار الكتب المصرية رقم i‏ معارف عامة . 
- الناشری ( علي بن ابي بكر بن علي الناشری ءت ۰/۵۸ ۱م) 
روضة الناظر للسلطان الملك الناصرء صورة بمركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى برقم ۲۹۰ عن نسخة المكتبة 
الوطنية بياريس RE)‏ 
اليافعي ( حسن بن ابراهيم بن محمداليافعي »كان حيا سنه ۷۹ ه ) 
جامع | لتواريخ المصرية في ذكر الملوك والخلفا* والسلاطین 
تاهج شش اه ايى بان آم 
القرى برقم ۱۱۲ عن نسخة المكتبة الوطنية بباریس 1 
4 


- المصادر العر بية المطبوعة : 


یه آيت ابي اصييعة ( موفق الد ين ايو العباس احمد بن القاسم » ت 1۸ ۵1/ 
2 
۹م ) ۰ عبيون الانباء في طبقات الا طبا؟ء ٠‏ تحقيق 


نزار رضا » بيروت ٩۱۵‏ (م ٠‏ 


= ن ۷ ل 


۔ ابن الا ثير الجزری ( اه عطي ین انح الکرم محمدین محمد ین 
د الكريم الشيباني الطقب بعزالدين ءت ۵1۳۰/ 
۲ ) 
(- الكامل في التاريخ ۰ ط. ليدن ۰2۱۸۷۲۱-۱۸۰۱ 
۲ - التاريخ الباهر في الدولة الا تايكية . تحقيق عبدالقاد ر 
طليمات القاهرة AAT‏ / ۳ (مء 
د ای ابو التركاك هميد بين اخ زین آباس اتی کت بم وهار 
5 ۲ ) بدائعالزهور في وقائع الد هور . الجز* الا ول 
تحقیق محمد مصطفی القاهرة ۲ ۰) ٩۸۲/۵۱‏ ۰۱ 
ابن ايبك الداوادارى( او عبد الله بن أيبك مت ۳۲ ۲/۵۷ ۳۳ 0۱) 
۱ كنز الدرر وجامع الغرر . الجز* السابع وعنوائه ءالد رالمطلوب 
في اخبار ملوك بني ايوب . تحقیق سعيد عبد الفتاح‌عاشور . 
القاهرة ۳۱ ۵۱/ ۲ ٩۷‏ ۰۱ 
الجز* الثامن وعنوانه »الدرة الركية في اخبار الد ولة التركية . 
تحقیق الرخ هارمان ءالقاهره ٩۷۱ /۵۱ ۳٩۱‏ ۱م۰. 
ابن تفری بردي ( آیو المها سن جمال الدین یوسف بن تغرى بردی 
الا تايكي ت ۲/8۸۱۲ ۵۸۷ ) 
١‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .ط دا رالکب 
المصرية ۰ 
اليل المائق. وال تى بصت الوانی: سالجا ول 
تحقیق احمد یوسف نجاتي . القاهرة ۲۷۵ ۵۱/ ۰۱۹۵۲ 
5 انض جي ,زر ابى امسن تين عبت ون عير :۱ و ل ۳ 
ت اھ / ۷ ) ٠‏ رحلة ابن جبير »المسماة تذكرة 


بالا خبار عن اتفاقات الا سقار »بیروت ۳۸ ۱ص / 1 ۹1 م۰ 


أبن خلدوت 


۷٩ =‏ ۵ دك 


( عيد الرحمن بن خلدون ت ۸ ۵۸۰ (12٠١05‏ م) 
4 
تاريخ ابن خلدون . المسمی: دیوان المیتد | والخبر فى 
۵ 8 
تاريخ العرب والبر بر ومن عاصرهم من ذوی الشان الا کیر ۰ 
تحقيق خليل سعادة ومراجعة سهيل زكار »ييسروت 


۰۱ ٩۸۱ ۱ ۱ 


0 
اين خلكان (ايوالعياس شمسالدين احمد بن محمد ين ابي بكر »ت 


ابن دقماق ( 


اين الساعي 


ابن شداد ( 


اين شداد 


۸۱ ۱۲۸۲ م ) ۰ وفيات الا عيان وأنيا ء أبناء الزمان . 
تحقيق احسان عباس E‏ 

ابراهیم بن محمد »ت ٩ TT‏ )"۰ 

فان اة ی ساره هفخ 

فولرزج القاهرة ۰۱۸۹۲ 

( ابو طالب طى بن أتجب تاج الدين المعروف باین 
الساعي الخازن ت > ۵۲۷/ ۲۷۵ ۱م) 

الجامع المختصر في عنوان التواریخ وعیون السیر ۰ الجس" 
التاسع »تحقیق مصطنی جواد » بغداد ۳۵۲ ۰۱٩۳/۵۱‏ 
ابو المحاسن بپا؟ الد ین یوسف بن راقع بن تمیم الشهیر 
باين شداد ت ۲ ۲ ۲۳/۵۲ ۱م ) ۰ 

التواد ر السلطانية رالا سن اليوسفية »او سيرة صلاح الدین ؛ 
تحقيق جمال الدين الشيال »القاهرة م‘ 

( هزالدين ابو عبد الله ين علي بن ایراهیم الحليي 7 

ت زره ۲۸۵ م ) ° 

الا علاق الخطيرة في ذكرامراء الشام والجزيرة ۳ أجزا* » 
الجزء الا ول تحقیق دومينيك سورد يل »دمشق ۲ ۹۵ ۱م۰ 
الجز* الثاني تحقیق سامي الدهان » قسم مدينة د مشق ط ه 
دمشق ۲۷۰ ٩۵۲/۵۱‏ ١م‏ وقسم لبنان والا ردن وفلسطين 
ط. دمشق ۳۸۲ص / ٩۲۲‏ م۰ 


الجز* الثالث تحقیق یحیی عبارة ط. دمشق ۰۱٩۷۸‏ 


797 همه 


- ابن طولون ( محمد بن طولون عت 1/۵۹۵۲ ۱۵م) ۰ 

١‏ - القلاعد الجوهرية في تاريخ الصالحی. تحقيق محمد 
احمد دهمان ج( دمشق ٩‏ ۱م۰ 
بر شاه فق »ای اتر الام فيد گراخ عضي 
قضاء الشام و صلاح الد ین المنجد »د مشق 
1 ۵ (م ۰ 

- اين عبد الظاهسر [ محي الدين عبدالله بن رشید الدين بن عد الظاهر 
بن نشوان بن عبد الظاهر السعدى المصرى ءت 1۲ ۵/ 
٠. ) ۲‏ الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ٠‏ 
تحقيق عبد العزيز الخويطر الرياض ٩۷۲۱/۵۱ ۳ ٩۱‏ ۰۱ 

اين سعيد ( عدالله بن سعيد ت ۱۱۲۲/۵۵1۲ ) و علي بن مو 
بن محمد بن عبدالملك ت ٥1۸ھ‏ / ٣۱۲۸م‏ ال موسی 
بن محمد ت ۰ هر ۲۲ .۰ كتب كل واحد من الثلاثة 
قطعة من كتاب ”النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ء 
القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلى المغرب. 
تحقیق د . حسین نصار » القاهرة ۰ ۷ (م ۰ 

 -‏ این العبری ( نمریفورنیوس أبو الفرج بن أهرون المعروف یاین العیری 
ت ۵۲1۰ CE‏ تاريخ مختصر الد ول ٠‏ 
ط » بیروت ۱۹۰۸م ۰ ۵۱۰۲ ۱۹۸۲ ۰ 

اين العديم ( الصاحب كمال الد ین ایوالقاسم عمر بن احمد بن هبة الله 
بن ابي جراد ت ۱۲۲۱۲/۵۱۰ ) 


زبدداة الحلب من تاریخ حلب ۵ ج ۳ »تحقيق ساس الدهان 


بيروت ۲۸۷ ۵۱ ۹1۸ ۱م ۰ 


= oYA=— 


ابن العماد الحنبلي ( ايو القلاح عد الحي احمد بن محمد ين العماد 
ت ۸٩‏ ۵۱۰/ ۷۷۵ ۸۱ ) ۰ شذ رات الذ هب في اخبار من ذهب » 
بیروت »بد ون تاريخ ٠‏ 
ابن العمید ( المکین جرجیس بن العميد ت ۱۲۷/۵۱۷۲ ) 
ااا تن . د مشق 2 
اين عنین ع ا ت ۳۲۰ ۵۲ ۱۲۳۲ ) 
د یوان ابن عنين ٠.‏ تحقيق خليل مردم »دمشق ۱۹1 ۰ 
ابن الفرات ( تاتس لدو ن عيد الرحيم بن علي مت ۸۰۷ ه/ 
»ع ۱م ) ۰ تاريخ ابن الفراته جع قسم ۲ »ج ه 
قسم ۱ »تحقیق حسن محمد الشماع »الیصرف ۲۸٩‏ ۳۹۰-۱ ۱ه/ 
٩۷۰-۱ ٩‏ ۱م ۰ 
اين فرحون ( برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد الما لكي ¢ 
ت وولاه/ ۱۳۹ ) - الديباج المذهب في معرفهة 
أعيات علماء المد هب »جز؟ ان ءتحقیق محمد الاحمدى أبو 
النور «القاهرة ٩۷ ) /۵۱ ۳٩۲‏ ۱م۰ ۱ 
اين فضل الله العمری ( شپاب الدین آحمد ين فضل الله » ت ٠۹‏ ۵۷/ 
٠ ) ۸ ۱‏ مسالك الا "بصا ر في سالك الا مصار ۰ 
الجزء الا ول ا ال زكي باشا ء القاهرة ۲( / 
5 ۰۱ 
ابن الفوطي ( كمال الدين عبدالرزاق بن تاج الدين احمد الشيباني » 
ت ۵۷۲۲ ۱۳۲۲ ) 
١‏ - تلخیص مجم الا داب في معجم الا لقاب ۰ الجز* الرابع » 
تحقیق مصطفی جواد » بقداد ۳۸۲ ۵۱/ ۲ ۹٩۱‏ ۱م۰ 
۲ - الجوادث الجامعة والتجارب النافعة في المثة السايعة. 


تصحیح وتملیق مصطفی جواد , بشداد ۳۵۱ هه 


- 4ه‎ ٩۹ - 


ابن قاضي شهبة ( بدر الد ین محمد بن ابي بكر عت ) ۳۷۲/۵۷۷ ۱ ) 
الكواكب الد رية في السيرة النورية ۰ تحقيق محمود زايد » 
بيروت ۳۹۱ ۵۱/ 1۷۱ ۰۱ 

ابن القلانسي ( أبو يعلى حمزة بن القلانسي »ت ۰ههه/ ۱۱۰م) 
ذیل تاريخ دمشق ۰ بيروت ۸ ٩۰‏ (م ۰ 

ابن قنفذ القسنطيني ( احمد ن شین ن ن بن حسن بن علي بن 
الخطيب ءت۸4ه/ ۱۵۰۲م) . الوفيات ۰ 
تحقیق عاد ل توش »بیروت ٩۷۱‏ زمء 

ابن كثير ( عماد الدین اسماعیل ين عمر ين کثیر القرشي ۰ ت ‏ ۵۷۷/ 
۲٣‏ وم) ٠.‏ البداية والنهاية . ج۱۳ بيروت مه 

اين منظور ( ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بنمنظور »ت ۱۱ ۵۷/ 
٠ ) ۱‏ لسان العرب » بيروت ۲۸۸ ۱۹۹۸/۵۱ ۰ 

ابن نصر الحنبلي ( أبو البرکات عز الدین احمد بن ايراهيم بن نصر الله 
الكناني المسقلاني ت ۱۲۷۱/۵۸۷۲ )۰ 
شفاء القلوب في مناقب بني ايوب . تحقيق ناظم رشيد 
»> يقداد ۷۸ ۱م۰ 

ابن نظيف الحموی ( أبو الفضائل محمد بن علي ين نظيف »عاش نسي 
النصف الا “ول نن:القرن السايغ المتجرف:) 
التاريخ المنصورى ” تلخيص الكشف والبيان في حوادث 
الزمان " تحقيقابو العيد دودو ؛ دشق ۰۱ ۱۹۸۱/۵۱ ۰ 

ابن واصل ( جمال الد ین محمد بن سالم بن واصل » ت ٩۷‏ ۹۸/۵1 ۲ ۱م) 
مفرج الکروب في اخبار بني ايوب ۰ ج٣‏ تحقیق جمال الدین 
الشیال القاهر ۶ ٩1۰‏ (م ج ) - ه تحقیق حسنین محمد 


ربيع »القاهرة ۲ ٩۷‏ ۱م» ٩۷۷‏ ۱م ۰ 


— مرن - 


- ابن الوردی ( زين الد ين عمر بن المظفر بن ابي الفوارس » ته 61 ۷ه/ 
۱۳۸ ( تتمةالمختصر في آخبار البشر ( تاريخ اين 
الوردى ) تحقيق احمد رفعت البدراوى » بیرو ت 
۰۸۱٩۷۰ /۵۱ ۳۸۹‏ 
- أيوشامة ( شاب الدین مد الرحمن ين اسماعيل المقدسي »ت 11۰«/ 
۱ 0 ۷ ۱ ) 
5 الروضتين في اخبار الد ولتین ج۲ مصر ۲۸۸ ۱ص ۰ 
۲ - تراجم رجالا لقرنين السادس والسابع المعروف بالذيل 
على الروضتين . تشر ومراجعة السيد عزت العطار 
الحسيتي »ء بيروت 6ا1(مه. 
9 أيوالفد ا ( الملك المو* يد عماد الدين اسماعيل صاحب حماة ,ا ت ۲ ۲ لاه/ 
PY‏ ( 
ر - المختصر في اخبار البشر جم -؟ » بيروت يدون تاريخ ٠‏ 
؟ - تقویم البله ان » باريس ۸1۰ ۱م ۰ 
الا دفوی ( ( ابو القضل كمال الدين جعفر بن علب الا دفوى الشافعي 
ت برع ۳۷/۵۷ وم ) الطالع السعيد الجامع انما 
نجبا* الصعيد ٠‏ تحقيق سعد محمد حسن »القاهر9 ٩۱‏ م۰ 
55 أسامة بن منقذ ( أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقد » 
وار ۲ ) الاعتبار ٠.‏ تحقيق فيليب حتي » 
ط برنستون ۱٩۳۰‏ ۰ 
الا صفپاني ( عاد الدین محمد ين محدد بن حامد المشهور بالعساد 
الکاتب ت ۷ ۰ ۵/ ۱۲۰۱ م ) 
۱ - الفتح القسي فی‌الفتح القدسي ۰ تحقیق محمد محمو د 
صیبح » القاهر ۰۱٩۱۵‏ 
؟ - تاريخ دولة آل سل جوق »اختصار الفتح بن علي 


ابن محمد البندارى » بيروت ٩۷۸‏ ۱م۰ 


- لمه- 

ىد الا مق ( أيوالمظفر يهرام ۳ بن فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب 
الملقب بالملمك الا مجد aE e‏ وا 
د يوان الملك الا "مجد ٠‏ تحقيق ناظم رشيد . بخداد 1209١مء‏ 

البتداری ( قوام تن تشم ین طي ین محمد » ت ۳ ۵/۵1 ۲ ۱م) 
سنا البرق الشامي . القسم الاول »تحقیق ربضان ششن » 
بیروت ٩۷۰‏ ۰۱ 

د بییرس الداوادار ( ركن الدين بیبرس الخطائي المنصوری الداوادار 
مملوك السلطان قلاوون الا لفي مت ۲۵ ۵۷/ ۲۵ ۳ ۱ع) 
زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة . الجز؟ التاسع ءتحقنیسسق 
ودراسة بيدة محمد عطا » رسالة دکتوراه تحت اشراف سعيد 
عاشور من جامعة القاهرة سنة ۲ ٩۷‏ ۰2۱ 

- حاجي خليفة ( الموقی مصطفى بن صدالله القسطنطيني الرومي الحنفي 
الشهير بالملا كاتب الجليي »ت ۷٦١٠(ه/۷١٦١م)‏ 
كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ۰ دارالفكر » 
۲ 7/۵۱ ۸۲ م۰ بيروت. 

الحریری ( احمد بن علي ,کات حیا سنة ۲٩ص‏ سنه انتپائه من تاليف 
الكتاب ) الاعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين یاز 
السلمین . تحقيق ودراسة سهيل ركار ۰ دمشق ۰۱ ۵۱/ 
۸۱ م۰ 

- لار بكو سين بن محمد بن الحسین ءت ۹۲ه/ ۱۵۵۹م) 
تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس ۰ بيروت بدون تاريخ ٠‏ 

- الذهبي ( شمس الدين محمد بن احمد بن قایماز رع لاه /ا؟15م) 
( - دول الاسلامء تحقيق محمد فهيم شلتوت »و محمد مصطفی 

ایراهیم القاهرة > ٩۷‏ ۱م۰ 

۲ - العبر في خیر من جر تحقیق صلاح الد ین المنجد ء 


ج ع و الکویت ۱۹1۳م › ۰۱۹۱1 


- رشيد الدينالهمداني ( رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة ابو الخير 
حفيد موفق الدين الهمذاتي ت ۵۷۱۸/ ۳۱۸ ۱م) 
جامع التواریخ » اوتاریخ المفول > المجلد الثاني -الجسز" 
الا ول تاريخ هوا كوه ترجمة محمد صادق نشات وآخرون 
القاهرة ۰ 7 .۰ 

سبط ابن الجوزی ( شمسالد ين ابو المظفر یوسف بن قزاوظي التركي الشهير 

يسيط بن الجوزی ت ) ۵ه/ 156505م). 
مرآة الزمان في تاريخ الاعیان ٠.‏ جر حیدر ایاد ۱۳۷۰ه/ 
5-7 ۱ 

السبكي ( تاج الدين ايوتصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ت ۱ ۷ N‏ 
۰ (م ) ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ تحقيق محمود الطئا حي 
وعد الفتاح حلو ءالقاهرة ۵۱۳۲۸۲ ۰۱۹۱ 

ل السخاوی ( ی و هتفه الرحمن ت ۲ ۵۹۰/ 535١م‏ ) 
الضوء اللامع لا هل القرن التاسع ۰ الجزء الثاني القاهرة 
6 -- اه 

السيوطي ( جلال الد ین عد الرحمن بن ايي بکر بن محمد ت ۸٩۱۱‏ 
۵ ۰( ) 
١‏ - يغية الوعاة في طبقات اللغویین والتحاة - تحقيق محمد أبو 

القضل ابراهيم ءالقاهرة ۳۸ ۵۱/ م ۱ 
۲ - تاريخ الخلفاء . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم »القاهرة 
۵ ھ/ 446م 

- الشپرستاني ( أبوالفتح محمد بن عد الكريم ت ٤۸‏ هه/ 59١١م).‏ 

الملل والتحل . تقد یم واعداد عد اللطیف محمد العبد » 


القاهرة ال1301(مه 


= لالم هم - 


صالح بن‌یحیی ( صالح بن یحیی بن الحسین ت ۱۳۹/۵۸۰م) 
تاريخ بيروت. تحقیق قرنسیس هورس وآخرون » بیروت ٩۱۷‏ ۰۱ 
الصفدی ( صلاح الدین خلیل بن ايبك ت ۶۱۳۱۳/۵۷۰ ) 
١‏ - الوافي بالوفیات ۰ نشر وتحقیق جمعية المستشرقين 
الالمانية فسیادن ٩۸۲ -۱ ٩۱۲‏ م۰ 
۲ - امرا* دمشق في الاسلام ۰ تحقیق صلاح الدین المشجد ۰ 
دمشق ۵ ۵ م۰ 
طاش کیری زاده ( احمد بن مصطفی المعروف بطاش‌کیری زادف ت 115ه/ 
هههالم ) مفتاح السعاد فومصیاح السیادة 7 ج (١‏ »> 
حید ر آیاد ۳۲٩‏ هه 
العصامي المكي ( عبدالملكه بن حسین بن عبد الملك العصامي المكي » 
ت ۱۱۱۱ ه / ٩۱11ع)‏ سمط النجوم العوالي في انیا" 
الا وا کل والتوالي ه جع القاهرة ۳۸۰ هه 
العليمي ( مجیر الد ي ن‌عبد الرحمنبن معنف بن ید الرعين بن ميف العليي 
الحتبلي ت ۵۹۲۸/ ۲۱ ۱۵ع) الا تس الجلیل بتاریخ القد س 
والخلیل ۰ بیروت ۳ ٩۷‏ ۱م۰ ۱ 
الميني ( يد ر الدین محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن الحسین 
الشهير بالبد ر العي‌ني »ت ۵۸۵۵ ۵۱ ۱ع) 
السیف المپند في سيرة المك المو* ید شيخ المجمود‌ی ۰ 
تحقیق فهيم محمد شلتوت . القاهر9 ۹11 ۱- ٩۱۷‏ ۱م۰ 
الفیروزیادی ( مجد الدين محمد بن یعقوب الشیرازی ت ۱۰/۵۸۱۷ ۱م) 
القا موس المحیط . دارالفکر بیروت ۲۹٩۸‏ ۵۱/ ۸ ۱۹۷م) ۰ 
القرشي ( عبد القادر ین ابي الوفا * القرشي ‏ ت ۱۳۷۳/۵۷۷۵ م ) 


الجواهر المضية في طیقات الحنفية ۰ حیدر آباد »الپند ۳۳۲ ۱د . 
/ 


- ۵/۸ تس 
القرماتي ( ايوالعياس احمد بن یوسف بن احمد الدمشقي ت ۹ ۱۱۰/ 
٠‏ م) آخبار الدول واثار الا ول في التاريخ ٠‏ بغداد ۰۱۹۸۲ 
القفطي ‏ ( الوزیر جمال الدین ایو الحسن علي بن یوسف ت ٤٦‏ ۲۸/۵۲ ۱م) 
١‏ - اتباه الرواة على آنباه النحاة . تحقیق محمد ابو الفضل ایراهیم » 
القاهرة ۳۷۱ ۵۱/ ۲ ٩۵‏ ۱م۰ 
؟ - تاريخ الحكما » أو اخيبار العلماءياخبار الدكماء طء ليبرج 
٩۰ ۳‏ (م ۰ ۱ 
القلقشندی ( آبوالعیاس احمد ين علي ين أحمد ت ۵۸۲۱ ۱6۱۸ع) 
2 صبح الا عشی في صناعه الا نشا ٠‏ القلهرة ۸۱٩۲ ۲ - ۱٩۱۹‏ ۰ 
۲ - قلاعد الجمان في التعريف يقباعل عرب الزمان ٠‏ تحقيق 
ايراهيم الابیاری القاهرة ۲۸۳ ۵۱/ ۰۱۱۲ 
۳ - بآثر الاتاقة في معالم الخلافة . تحقیق عد الستار احمد 
فراج بیروت ۰2۱۹۸۰ 
المقری التلساني ( احمد مین بن احمد المکتی بابي العباس ءت 
۱ ۵۱۰/ ۱۱۳۱ ) نفح الطیب من غصن الاند لس الرطیب ٠‏ 
ج۲ تحقیق احسان عباس . بیروت ۸۸ ۲ ۵۱/ ٩۱۸‏ ۱م۰ 
المقریزی ( تقي الدین احمد بن علي ين عبد القادر ت )1۱/۵۸ ۱م) 
ر - السلوك لمعرفة دول الملوك ٠.‏ تحقیق محمد مصطفی زياد ة 
جر القاهرة ۰۱٩۵۲‏ 
5 خطط المقریزی المعروفة باسم ”المواعظ والا عتبار بذ کر 
الخطط والاثار » ط القاهرة ۲۷۰ ۱ه ۰ 
٣‏ - اتعاظ الحنفا باخبار الا ئمة الفاطمیین الخلفا ۰ جما تحقيق 


محمد حلمي محمد احمد » القاهرة ۳۹۳ ۵۱ ٩۷۲۳۲‏ ۱م۰ 


— ورن = 

المنذرى ”( زکي اللين ابو نكن عد العظيم ين بد القوى بن عبدالله 
ابن سلامة المنذری ت ٦٥1هھ/‏ ۲۵۸ ۱م) ۰ 
التكملة لوفيات النقلة > أجزاء » تحقيق بشار عواد معروف » 
بيروت (.6إ(ه/ ١58١مه‏ 

النسوى ( تور الدين محمد بن احمد بن علي بن محمد المنشى و كان 
حيا قبل سنة ۱۳۹ه) ۰ سيرة جلال الدين منكبرتي » 
تحقيق حافظ حمدى القاهرة ۳ ۰۸۱۹۵ 

التميمي ( محي الدين عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف 
ت ۵۹۲۷ ۱۵۲۱م) الد ارس‌في تاريخ المدارس ٠‏ 
تحقیق جعفر الحسيتي ‏ دمشق 1۱۷ (ه/ ۰۱۹۸ 

التویری ( شپاب الدین احمد بن عد الوهاب بن محمد ت ۳۲/۵۷۳۲ ۱۲م) 
نهاية الا ارب في فنون الا دب . ط دار الکتب المصرية . 

اليانعي لمحتن ف الله ات على بن سلیمان اليانعي » 
ت 1۸ ھ/ 1۷م ( 
مرآة الجتان وعرة الیتظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
بيروت ۵۱۳۹۰ ۰۸۱۹۷۰ 

ياقوت الحموی ( شپاب الد ین ياقوت بن عدالله الحموی ۰ت ۲۹/۵۲۲۲ ۲ ۱م) 
۱ - معجم البلدان ۰ بیروت ۳۹۷ ۵۱/ ۱۶۱۹۷۷ 
۲ ات خآ یبا ۶ ٠‏ بیروت ۰۰ ۵۱/ ۱۹۸۰مه 

اليونيني ( قطب الدین ابو الفتح موسی بن احمد بن قطب الدين اليونيني 
البعليكي الحنبلي »ت ۵۷۲۲ ۶۱۳۲۲۱ )ء٠‏ 
ن يل مرآة الزمان . جر ط حیدر آیاد . الهتد ۲ ۵۱۳۷/ 


«(۵ 


- ۸ ۵ تس 


ا احمد بد‌وی 
۱ -الحياةالعقلية في ات ارت يعضو دالهایه 
القاهرة ۲ ۰۱٩۷‏ 
۲ - الحياة الا دبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ٠‏ 
القاهرة ءبدون تاريخ . 
احمد رمضان أحمد ۰ ۱ 
المجتمع الاسلامي في يلاد الشام في عصر الحروب الصليبية ٠‏ 
القاهرة ۳۹۷ ۵۱/ ۰۸۱٩۷۷‏ 
احمد مختار العیادی ٠‏ 
قیام دولة المماليك الا ولی في مصر والشام ۰ بیروت ٩۱٩‏ ۱م۰ 
اسمت غنيم ۰ 
الحملة الصليبية الرابعهة وسئولية انحرافها ضد القسطنطينية . 
جد ۳۹۸ (۵/ ۰۸۱۹۷۸ 
برئارد لویس ۰ 
الد عوة الا سماعيلية الجد ید یة ( الحشیشیه ) بیروت ٩۷۱‏ ۰2۱ 
جر جي زید ان . 


تاريخ التمدن الاسلامي ٠‏ القاهرة ۱۹۳۰م۰ 


جوائفیل ٠‏ 
القد یس‌لویس »حياته وحملاته على مصر والشام ۰ ترجمة وتعلیق 
حسن حیشی » القاهرة ۰۱۹۱۸ 

جو زیف نسیم ٠‏ 


۲ - العدوان الصليبي على بلاد الشام »هزيمة لويس التاسع 
5 الا راضي المقدسة ءالا سكتد رية eT‏ 
حافظ حمدى ه 
١‏ - الدولة الخوارزمية والمغول القاهرة 9169١مه‏ 
۲ - الشرق الاسلامي قبيل الغزو المشو لي ء القاهرة ۹۵۰ ۱م۰ 
حامد زيان غانم زیان . 
العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر والشام ابان الحروب الصليبية 
وه 
رسالة دکتوراة من جامعة القاهرة باشراف الدکتور سعید عاشور » 
۰۱۹۷۳ 
ب حسن الباشا ۰ 
الا لقاب الا سلامية في التاريخ والوثائق والاثار » القاهرف ٩۷۸‏ ۱م۰ 
جم ی ۱ 
الشرق الا سلامي بين شقي الرحى " حملة لويس التاسع على مصر 
والشام ” القاهرف ۰۱۹٩‏ ۱ 
ت لان مخت دنه 
النظم المالية في مصر زمن الا بوبيين ۰ القاهرة 416١م ٠‏ 
- خاشم المعاضدی وان 2 ۱ 
الوطن العربي والغزو الصليبي ۰ جامعة الموصل ۱۹۸۱ م 
. خیر الدین الزرکلي " ۰ ۱ 
الا. عیسلام.. ٠‏ بیروت ٩۸۰‏ (مه 
دائرة المعارف الاسلامية. الترجمةالهر بیة ع( جز* ء 
- زابارو. ۱ 
معجم الا لساب والا سرات الحاكمة في التاریخ الاسلامي ٠‏ 


القاهر ٩۵۱‏ ۱م۰ 


= ۵ ۸۸ 


زيغريد هونگ ٠‏ 
مس العرب تسطع طی الغرب *اثر الحضارة الجربية في أو ريه ” 
ترجمة فاروق بیضون وکمال دسوقي بیروت ٩۷ ٩‏ ۰۱ 
عات اکر ۱ 
اليحرية في مصر الاسلامية واثارها الباقية ۰ القاهرة ۰۶۱۹۱۷ 
تا زیخ النحروت المي رة السید! الباز الميريتي: + 
بیروت ۰۸۱۹۸۲ ۱ 
سعید عد الفتاح یا 5 
| - الحركة الصليبية . القاهرة ٩۷۸‏ ۱م۰ 
۲ - العصر الساليکي في ر اا القاهرة ۰۱۹۷ 
۳ - قبرس والحروب الصليبية ٠‏ القاهرة ۷ )م 
3 
ه ‏ او ریا في العصور الوسطى جر القاهرة ه111مه 


۰ ۱ 
مصر والشام في عصر الا يو بيين والمماليك ۰ بیروت ۲ ٩۷‏ ۰2۱ 


الف الا و التریتی. > 
۱ - الشرق الا وسط والحروب‌الصليبية . القاهرة ۹۱۳/۵۱۳۸۳ ۰۱ 
۲ - مو* رخو الحروب الصليبية . القاهرة ۲ ۰2۱۹۲ 
۲ - المغول ٠‏ بیروت ۰2۱۹۸۱ 
> - الشرق الادتی في العصور الوسطی (۱ ) الا یو بیون ۰ بیروت 
۷ م۰ 
اكز نظن : 
التاريخ العر بي والمو* رخون »دراسة في تطور عم التاريخ ومعرفسة 


رجاله في الاسلام . جرآن عبيروت ۱۹۷۹ - ۰۱۹۸۰ 


= ا - 


صابر محمد دياب ٠‏ 
سياسة الد ول الا سلامية في حوض البحر المتوسط من اوائل القرن 
الثاني الهجرى حتى نهاية العصر الفاطمي . القاهرة ۰2۱۹۷۲۳ 
عبد الجليل حسن عيد المپدی ٠‏ 
المد ارس‌في بيت المقدس في العصرین الا بيي والمملوكي » 
دورها في الحركة الفكرية . عمان ٩۸۱‏ ۳ 
عبد الرحمن زكي ٠‏ ۱ 
السلاح في الاسلام ۰ القاهرة ۱ ۹٩۵‏ ۱م۰ 
E‏ > علي البنا ۱ 
الا “طلس التاريخي للعالم الا سلامي في العصور الوسطى . 
القاهرة ۷ (م۰ 
عد الله سعيد القامدى ° 
استرداد بيت المقدس في عر لاك لین 
رسالة ماجستير من جامعة أم القرى سنة۲ >٠‏ (ه . 
طي ایراهیم حسن . ۱ ش 
تاريخ الساليك البحرية ۰ ١‏ لقاهرة ۰۱۹۱۷ 
طق نیتم دی ون ة العامفا 5 
بلاد الشام قبیل الفزو الصليبي . مكة المكرمة ) ۰) ۱۹۸/۵۱ ۰ 
عليه الجنزوری ٠‏ ۱ 
امارة الرها الصليبية . القاهرة ۰۱۹۷۵ 
ضاف اين ل : 
الا مارات الا رتقية في الجزيرة والشام » بيروت ۰ ۰) (ه/ ۹۸۰ ۱م۰ 
فاید حماد محمد عاشور ۰ 
الجپاد الاسلامي قف شا یت :في الخر الا وبي 2 


القاهرة ۳ ۰) ۱ص ه 


دب ٩۰‏ همه 


فو* اد عبد المعطي الصياد . 


المفول في التاریخ ه بیروت ٩۷۰‏ ۱م۰ 


تاريخ سورية ولبنان وفلسطین ج۲ ترجمة كمال اليازجي 
بیروت 4 ٩۵‏ ۱م ۰ 


کا رل بروکلمان ۰ 
تاريخ الاذبه العربي ۰ ج + نجمة عد الحليم التجار , 


A 
٠ كامل حسينث محمد بر الغزى‎ 

نهر الذهب في تاريخ حلب . جم :حلب ۵ ۲ ۰2۱۹۲۲۱/۵۱ 
كلود كاهن ٠.‏ 
تاريخ العرب والشعوب الا سلامية منذ ظهور الاسلام حتى بداية 


الا مبراطورية العثما نية . ترجمة بدر الد ین القاسم ء بيروت » 


۷ (م ۰ 


- كي لسترئج . 


بلدان الخلا فة الشرقية ٠‏ ترجمة کورکیس عواد »و بشیر فرنسیس 


بیروت ه ۰) ۵۱ ۹۸۵ ۱م ° 


۳ محمد ابو زهرة 3 
محمك اد یپ ۱ لحصيني ۰ 
منتخبات التواريخ لدشق ۰ بيروت ۰۸۱٩۷٩ /۵۱ ۲۹٩‏ 


محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلبي ۰ 
الام النبلا* بتاریخ حلب الشهياء ۰ جج حلب ۳۲ 1/۵۱ ۰۱۹٩۲‏ 
محمد كرد علي ٠‏ 


خطط الشامء٠‏ بيروت 829 ۵۱/ ۰۱۹۱٩‏ 


ب 0۹۱ - 


محمد مصطفى زياد ة وآخرون ٠‏ 
د راسات عن المقريزى ۰ القاهرة ۰2۱۷۱ 

محمد مصطفی زیاد 5 . 
له ریا الى ص شوه تقو 
القاهرة ۳۸۱ ۵۱/ ۰۱۹1۱ 

محمود سعيد عمران ۰ 
الحملة الصلب بية الخامسة " حملة جان دی بر يين على مصر” 
الا سکند رية ۷۸( 

مریزن سعيد صیری ۰ 
الحياةالعلمية في العراق في العصر السلجوقي ۰ رسا لة د کتوراه 
من جامعة أ القری ستة > ۰) ۱ / ۵ ۰ زه ولم تطییعه 

ی NA‏ ۱ 
الجپاد ضد الصلیبیین قبل قيا م الدولة الا يوبية في مصر ه 
جد ۰1 ۵ ۱۹۸1م۰ 

تظیر حسان سعد اوی ۰ 
 (‏ الحرب والسلام زین | لعد وان الصليبي ‏ القاهرة ۰۱۹۱۱ 
۲ - التاریخ الحربي البصری في عبد صلا ح الدین ۰ 

القاهرة ۹۵۷ ۱م ۰ 

ه ۰۱۰ ل .قشر 
تاريخ او ربا في العصور الوسطی ‏ . ترجمة محمد مصطفی زيادة 
القاهر ٩۱٩‏ ۰۱ 

بويلق ۷ 


تاريخ سورية o‏ ییروت ۵ ۹۰ ١م‏ 


= ۵ ٩ ل‎ 


رايعا ‏ المراجم الا و ربية . 


Ayyubids , Mamlukes . and Crusaders. 
Selections From the Tarikh al س‎ Duwal - Muluk, 


of Ibn al-Furat in two volumes و‎ Text and 


translation by U.and M.C.lLyons . Cambridge 197l. 


Cahen, Claud, 
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2) Article و‎ Ayyubids in Encyclopaedia of Islam, 
( New Edition) London و‎ 1960. 


The Cambridge History of Islam, Vol. 1 A London 
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Byzantine Empire و‎ Part 1 و‎ Byzaintum atùd its 
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Campbell " G" 
The Crusades, London و‎ 1935. 
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The Latin Kingdom of Jerusalem و‎ 1099- 
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The Encyclopaedia of Islam و‎ ) New Edition), 
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19 م1‎ 
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A history of Egypt in the Middle Ages, 
London و‎ 1936. 


٩۳ -‏ همه 


Lestrange, GEY, 
Palestine under the Moslems. Beirut, 
1965. 


Painter, Sidney, 
History of the Middle Ages, London و‎ 
1975 - 1976. 


Rabie و‎ Hassanein, 
The Financial System of Egypt و‎ 
London, 1972. 


Stevenson و‎ W. B., 
The Crusaders in the East . Cambridge 
107٠. 


William of Tyre, 
A History of deeds done beyond the Sea, 
2 Vols و‎ translated and annotated by 
Emily Babcock and A.C. Krey, New York 
1943. 


Zzakkar و‎ Suhayl, 
The Emirate of Aleppo (1004-1094), 
Beirut,’ 197l. 


- 0۹ = 


ر 


> ار و 1 7 7 
رز هب و ۳۳ ۳ ۳ 4 3 


من را 
ار 


ر2 

^ 6 
و 
ره 


0 
ب ینخس سب وت لصيس وہ سی وس لمح ماما م 


0 
8 
۱ 
5 
بير 
EEE‏ ۳۳ 
°« 
جم 


اس شق 
نیس 2 م 
د مسائة ۱ ۳ 
5 ف 2ه مرج رازه وی 
!دما ف ۳ لاب اناس 
350 


a eee ا‎ aR SUEY u 


NU UTR ML?‏ ع 311 ت/17 اهدر 


5 


رت وم مو رمس وه و 


19 


نقلا عن الا “طلس التاريخي للعالم الاسلامي في العصور الو 


1 
e 
۱ 


اناري | البأده, 


- 0 ۹٥ = 


۵ ٩1 - 


خريطة جنوب يلاد الش ام 


يلاد الشام عقب صلح الرملة ؟155(م/ ۸۸ہ ھ - نتلا عن 
محمول عمران ۽ الدملة الصليبية الخا 


e, 


000000000 e 


-لم؟ هه 


ل 0 5 
دان يد رن 


ةا 
ین 
ی ATE‏ ,4 


وماد ال Ca‏ 


لد 
00 عور 7 Im‏ 


٩٩ - 


1 
۱ ۱ 
fo 1 
1 ۱ 
| ^ 1 
0 
2 
1 ١ 
الحدليص‎ 
۱ 3 
راک تسا‎ ١ 00 


دعا الف ب رين النعلة الطالينية الحا تة 
تلا 'عق فون ران 4 العكلة العليبية: العامة 


الصليبية الخامسة . 


المنصورة ( اب 


بتدا* من ۱۷ بولیو 
ھ) نقلا عن محمود عمران ۽ 


/2۱ ۲ ۱ 


س کہ سے خط سير القوات الفا نن الى 


الحملة الصليبية الخا 
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اقليما الجزيرة واذربيجان 


مم أقاليم 


الحدود الشمالية الغربية 


نمتلاعن كناب سادان الطلاقة افيه 
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بجي سس وب سح 


۸۰ ۷۰٩۰ ۵۰ ۲۰ لل‎ 


ديلا دسلاحعد" ۱۳ ۱ 
تعن حکتا ب مار أن الاھ ۱2 لتركبيه 
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